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| لكين لله درل الكتافة وخالق خلقه من تراب» ورازف 
عباده النعمَ والألباب» والصلاة والسلام على نينا محمل حجن :مر 
عمل بالكتاب» وشرع الأخلاق والأداب» وقرّر الأحكامٌ التي 
تملع الفافن فى الناننا والماحهة بر 1 ليه على اله 

فإن من أجل العلوم وأشرفها علمَ الفقه. فبه يُعلم الحلال 
والحرامء ونه الشريعة تقامء ا الإسلام. وقل أسهم 
علماؤنا الحنابلة الكرامٌ في الكتابة في هذا العلم العظيمء وتفنّنوا 
فيه ونوَّعُواء وشرحًوا وفرّعُواء ومما سطّروا فيه وكتبوا متنٌ: 
(دليل الطالب لنيل المطالب» للعلامة مرعى بن يوسف الكرمى 
الجمملسي. رت*7١اه)‏ رحمه الله تعالىء وهو مثن محتصر 
جليل» متينٌ أصيل» أسأل الله تعالى أن يعامل مَوَلِفه باللطف 


وقد منّ الله تعالى عل بأن شرحت متنَّ (دليل الطالب) 


أكثرَ مِنْ مرة» وكتست عليه اي شارحًا ومقيدًا تارة. ومهر 


ويك ار ثم يسّر الله بمنه وكرمه ‏ كتابة هذه الحاشية». 


فيض الجليل على متن الدثيل 


فحرّرتّهاء وراجعتّها مرارّاء وأودعتّها بحوثًا وتحريراتٍ كثيرةً 
وضوابط وقواعد ولله الحمد والمنة» وسرت فيها على المذهب 
المشهور عند الحنابلة» وقد أشيدٌ إلى الرواية أو القول الثاني في 
المذهب. وهي حاشية أشبه بالشرحء تفيد المبتدي والمنتهي. 
وسمّيتها: (فيض الجليل على متن الدليل) . 

وقد عمل معي في هذه الحاشية بعض طلاب العلم الفضلاء. 
ومن أبرزهم: الشيح حمزة بن مصطفى يعقوب نزيل المدينة 
المنورة» وهو فقيةٌ فرضيٌ ناظمٌ حافظ لكتاب: (قصد السبيل في 
الجمع بين الزاد والدليل): وراجع الحاشية كلّهاء ونظرّ فيهاء ونبّه 
وأصْلَّحَ : والشيحٌ عبد الكريم بن سفير القثامي العتيبي المدني إقامة, 
والطائفي أصلاء وهو متقنٌ ضابظ حافظ لمتن: (زاد المستقنع). 
والشيخ خليل بن على بن محمدء أسأل الله أن يحفظهم» وأن يثبتنا 
وإياهم على دينه» والعلم والعمل» وأن يخلص لنا النيات له وحده. 

وقد عملت في هذه الحاشية مثل ما في كتابي: (الحواشي 
السابغات على أخصر المختصرات)» لكني زدث هنا مسائل 
وتحريراتٍ كثيرة لم تذكر في (أخصر المختصرات) ولا في 
حواشيه. وذلك بسبب زيادة مسائل متن (دليل الطالب») على 
مسائل (أخصر المختصرات) . 

وأود أن أنبّه في هذه المقدمة على عدة أمور : 

الأمر الأول: ينبغي لطالب العلم الحنبلي أخذ الفقه على 
أصوله وطريقة أهله. فلا يَجِد عن طريقتهم في دراسة المذهب 


المقدمه 
يي ليسي اهبس 


من كتبه المعتمدة والمقررة عندهم. ويبدأ في حفظ متن ودراسته 
ومعاهدته. وأن يتتلمذ على شيخ. خاصة في بلده التى هو 
مستوطن فيها؛ فإن في هذا من الخير والبركة ما لا يحصيه إلا الله 
تعالى . 

الأمر الثاني: ينبغي لمن أراد أن يَدْرسَ متنا 
يراعي سبعة أمور: وق 

- تقييد المطلق» وتخصيص العموم. 

الاهتمام بالحدود والضوابط . 

الاهتمام بالأدلة. 

- بيان مخالفات المذهب . 

عرينان العيهه. 

- بيان الخلل في العبارة. 

الاهتمام بترتيب المسائل . 

وقد جمعها الناظم بقوله : 
بَيِّن مُقيِّدَا وَحدًا ضابطًا واذكز دليلًا كي تصيرٌ ضابطًا 
ومَذْهبًا ومبْهمَامَعَ الخَلل حك أبواّه بلا ملل 

الأمر الثالث: يجب على طالب العلم أن يتفقه قبل أن 
يتكلم في المسائل العلمية» ولا بد أن يدرس - على الأقل - 
ثلاث متونٍ فقهية» من أولها إلى آخرهاء ولا يقتصر على بعض 
الأبواب» فالفقه مترابط وطويل» يحتاج لوقوف كثير مع مسائله. 


أن 


ص 
و اعجو لي 
يما 


فيض الجليل على متن الدئثيل 


ولا يقتصر على بعض الكتب» بل يترقى حتى يدرس ما هو أكبر 
منهاء ويجعل الفقه جزءًا| من حياته ووظيفته. ولا يستعجل الثمرة 
والظهور حتى يقوى فهمهء وتكمل ملكته . 

الأمر الرابع: ليحذر طالبٌ العلم من التعصّب للمذهب» 
كثيرًا ما أسمعه من بعض طلاب العلم المتمذهبين من الكلام 
ما نفع الله بكثير منهم في خدمة دين الله وَبْكَ. ونا اندمية لادقة 
الإسلامية من تعليم» ودشر للعلم. والدعوة ان الله وتوحيذله. 
إلى أن توفاهم الله تعالى» وما زلنا في المملكة العربية السعودية 
الآن نعيش الشريعة الإسلامية في حياتنا بفضل الله تعالى» ثم 
بفضل حكامناء وجهود هؤلاء العلماء الراسخين العاملين. 
أسأل الله برحمته أن يرحم من مات منهم. ويحفظ من بقى . 
العلماء» كما أن غير المتقيد بمذهب محتاج لما في المذاهب. 
فللااغى لاحدهما عد الآغره: ولبكم نجالنا تحميعا ها قاله الله 
تعالى: #والييت جَمُو من بِحَدِهِمْ يَقُولُون رَيَنا أَغْفِرَ نا 
ونا تسترا باإنكق ول ككل نر فريك قاذ إزيت مرا 
را إِنَّكَ رَدَقَ تيم 420 | الحسسن: 1]. 

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الحاشية كما نفع بالمتن» 
وأن يغفر لي خطيئتي» وجهلي وإسرافي في أمري» وأستغفر الله 


تعالى أن أكون قد ذكرث معنّى أو مفهومًا لم يقصده الفقهاءً 
لجهلي وقلة اطلاعي» فمن وجد في هذه الحاشية ما يخالف 
كلام الأصحاب صراحة فليأخذ به» ويترك ما كتبته وقرّرته. 
عرق اللاهيرا كر من تعلية منه ينا أن هاا ار 
طالبّاء وأدعو الله تعالى وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى أن يدخلني 
في قول النبي وةْ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية, أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له رواه 
مسلم. 
فأسأله سبحانه أن تكون هذه الحاشية من العلم النافع 
الذي ينتفع به المسلمون» وأن يجعلها من العمل الصالحء وأن 
حلص لى اتبتى نه وان يدو الى ب العحيتى :بور ردني ووالِدَيَ 
واخلى واولادى وإخواتى ومشايغن, ووظلابى ؤكل المساسين 
الفردومن الأعلى من الجنة؛ وصلَّى الله وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. 
5ه كتبها 
أحمد بن ناصر القعيمي 
الأحساء ‏ الميرز 
السبت 5147/7/7١ه‏ 


57 م 


مصطلحات الحاشهة 
-- 31 57 


إذا ذيلت كلامًا بأخل هذه المصطلحات فيذه معانها: 

* مخالفة الماتن: هي لمخالفة الماتن لأحد الأصلين 
وهما: الإقناع» والمنتهى» وقد يكون موافقًا للمذهب» وتكون 
أيضًا لمخالفتهما في لفظ أو حكم. 

مخالفة : هي للمخالفة التي أذكرها الات فل لمن الماتن - 
بين الأصلين: الإقناع والمنتهى» ولم أحرص على تصحيح 
المذهب فيها في أكثر المواضع؛ إما لكونه واضحًاء وإما لعدم 
علمي ؛ لقلة اطلاعي . 

خلاف المتأخرين : هو للخلاف بين العلماء الذين بعد 
الأصلين كالبهوتي ومرعي الكرمي وغيرهما. 

* فرق فقهي: للمسألتين المتشابهتين في الصورة. 
المختلفة في الحكم . 

* فليّحرّر: إذا ختمتٌ مسألة بقولي: فليُحرر ‏ وهو كثير ‏ 
فالمراد أني متردد فيها ولم أجزم بشيء» وكذا لو استظهرت حكما . 
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بين يدي متن (دليل الطالب لنيل المطالب) و 00# 


بين يدي مدن 
(دليل الطالب لنيل المطالب) 


هذه حاشية على كتاب «دليل الطالب لنيل المطالب» للشيخ 
مرعي بن يوسف الكرمي كله . 

وفك رلك الشيخ مرعى سنة (//9ه) فى فلسطين فى مدينة 
طون كروك وقيل: طول كزمب» تم سائر إلى مضي بواسلار يياء 
وتوفى سنة (77١١ه) ‏ على قول الأكثر -» وقيل: (77١٠ه).‏ 
وفك ألفت وؤلماتة كتيرة جدًا طبع منها ستة وثلاثون مؤلماء 

وَهَخ ذلك المضتفات: كتانان معتمدان فى المذهبب” هدخ 
دليل الطالب - الذي بين أيدينا -؛ واغاية المنتهى في الجمع بين 
الإقناع والمنتهى» . 

واختلف فى سنة انتهائه من تأليف الدليل. فقيل: 
(99898وه). وفيل : (/ا1١٠١اه)‏ وقول : (69١1١١اه).‏ واختار الثاني 
الشيخ صالح بن سيف العتيقي الذي نسخ المخطوطة ‏ وهو من 
كبان تلامقيك ابن فيروز -» ولعله الأقرب» ونه اتهوي من تأليفه 
سنة (1١1١١٠ه)‏ وهو الذي قال عنه الشيخ سلطان العيل تيت تن 


0014 معالضسايد نابعت 


ومتن دليل الطالب متقدم عن كتابه الكبير غاية المنتهى التي 
انتهى من تأليفها في (77١٠ه).»‏ والدليل أقل تحريرًا من الغاية . 
ولدليل الطالب شروح وحواش كثيرة. 
ومن شروحه: ١‏ «مسلك الراغب» لإبراهيم العوفي 
الصالجي - ويقال أيضًا: الصّوالحي ‏ (ت45١٠ه).ء‏ ولم يتمّهء 
وظبع حدينا شحة: (1 17 اه) اك ثبل الماربي؟ لعبك القادر 
التغلبي الشيبانيى (ت50١١ه).  ”‏ «منار السبيل» لإبراهيم بن 
محمد بن ضويان (ت0٠76١ه).»‏ وإن كانت تسميته شرحًا تجوّرّاء 
والشروح 507 لكن الأولّين أفضل من الأخير؛ لأن المنار لم 
عن يشوك الألفاظة توكلها وإنما معدل لمساكل الدليل»بويدقر 
غاك رواية أخرى في المذهب. وآراء شيخ الإسلام. 5 - ثم 
طبع هذه السنة (؟547١ه)‏ السلسبيل في شرح الدليل للشيخ 
سعد بن تركي الخثلان حفظه الله تعالى» في ثماني مجلدات . 
أما الحواشي. فنكاد نقول: إنها أقوى من الشروح. 
وفنها: ١‏ ص عضواشي ن الشقنيخ اعمة بن محمد بن عرض 
(ت0٠5١١ه)»‏ وهي من أفضل الحواشي. وقد جرّدها ‏ أي: 
أنودعاك من تتسخقه ايندع الم ذانيها على نكن ادلي 7ب 
حاشية الشيخ عبد الغني اللبّدي (ت9١5١ه)‏ كتبها على نيل 
المآرب» وتناول فيها أيضًا بعض عبارات الدليل» وهي حاشية 
نقيوية افبها ماحيف: لو تذكر من قبل زفرضها على القبية 


يدى متئ (دليل الطالب لثيل المطالب 
بين يدي متن ( . 06 | ٠١6‏ أه | 


بي 


(النصي الو ابلتانين: اتمفها :و كته اليا انفورظ .ماف مغر 3م 

ودليل الطالب من الكتب المعتمدة عند متأخري الحنابلة» 
ويأتي بعد الزاد في المنزلة» وذكر ابن حمدان في «كشف النقاب 
عن موّلفات الاأصحاب» أن جمعًا من العلماء كتبوا تقاريظ 
وإجازات: كثيرة غلى الذليل متهم: يحين, ابن الشيخ موس 
الحجاوي صاحب الإقناع» وأبو المواهب البكري» وأجمد أمين 
أفندي الحنفي» وغيرهم» وذكرها كلها الشيخ سلطان العيد في 
حاشيته على متن الدليل المطبوعة سنة (١55١ه).‏ 

وامتدح الدليل في قصائد كثيرة» منها قول صالح بن سيف 
العتيقي : 
يا من يريدٌ كتاب فقهٍ جامع إرجع إلى ما قلتّه يا صاحبي 
كر المسائل» وال برمتي الطالت واقطف ثمارًا من دليل الطالِب 

وطبع الدليل بتحقيقات كثيرة من أفضلها تحقيق الفاريابي. 
وأحمد الجمّازء وحققه قبلهما الشيخ سلطان العيد» وجعل فيه 
مقدمة يحسن الرجوع إليها ذكر فيها مميزات الدليل» وقارن بينه 
وبين «زاد المستقنع» ثم طبعه طبعة جديدة مع حاشية عليه قال : 
(ومعه تحرير الدليل) في هذه الفينة (553 هنا نو كيه وراسة 
وافية عن متن الدليل ومؤلفه. يحسن الرجوع إليهاء وقد جمع 
الشيخ حامد بن الخضر آل بكر بين الزاد والدليل في كتابه: 
«قصد السبيل»» وأتى بمقدمة وخاتمة فيهما نفائس كثيرة» وذكر 
كلام :ففضلة عن الدليل ومقارنة بيثة .ونين الذاق أيهًا. 


فيض الجليل على متن الدئليل 


ومما تميّز به الدليل عن الزاد: 

-١‏ حسن ترتيبه» وذلك مفقود في كثير من أبواب وفصول 
الزاد» فيُعدد في الدليل الشروط والأركان والواجبات 
والست .. 

؟- قلة الإبهامات في الحكم فيهء خلافًا للزاد. والإبهام في 
الحكم: أن يذكر العالم مسألة ولا يذكر حكمها من تحريم 
أو كراهة. 

 "“‏ قلة مخالفته للمذهبء» خخلافًا للزادء فإنه أكثر المتون مخالفة 
للمذهب . 

5 - سهولة عبارته.ء فلا تحتاج إلى شرح كثير. لكن هذا قد 
تير من مميزاكه الوافه فإن التمرى على المين. الى 
توجد فيه بعض الصعوبة يكون أنفع للطالب. 
ومن المؤاخذات على الدليل : 

١‏ - أنه أهمل بعضّ الأبواب والفصول المهمّة التي لم 
يهملها أصغر المختصرات في المذهب. وهو«(أخصر 
المختصرات». ومن ذلك: باب المواقيت في الحج. كذلكء» لم 
يذكر من الشروط في البيع إلا القليل» وأخلّ إخلالا ملحوظًا في 
ترتيب باب العدد. 

؟ - عدم ذكره للصفات في الغالب كصفة الغسل والصلاة 
والحج» مع أنه لم يغفلها كثير من المختصرات كالزادء وهذه 
من أقوى المؤاخذات على الدليل . 


بين يدي متن (دليل الطالب لنيل المطالب) اه 


؟- عدم سيره على ترتيب الإقناع والمنتهى في ذكر 
المسائل». وهذا متعب للشارح عند التحضير والرجوع إلى 
موضعها في الأصول. 

؛ - إطالته في بعض الأبواب ككتاب الوقف» وذكر مسائل 
لبسست هن الأم فى الباب» بختلاك الزاده:فإنه يتفض خلن هم 
المسائل» وهو خال من الحشو. 

4 - ذكره في بعض الأبواب المسائل مع مفهومهاء ففي 
ذلك تطويل على الطالب» ومخالفة للمقصد من تأليف المتون». 
ولا يبقى بهذه الطريقة للشارح شيء يوضحه. 

ويرى كثير من المعاصرين أن الزاد أطول ‏ من حيث 
المسائل ‏ من الدليل» وبعض المحققين كالشيخ سلطان العيد 
يقولون: إن الدليل أطول. وفي نظري أن هذا الأخير هو 
الأقرب؛ وذلك لما تقدم من كون الدليل يذكر المسائل مع 
مفهومهاء ويدخل مسائل ليست هي الأم في الباب» فالدليل 7 

من الزاد حجمّاء ولكن فعواتل الزاه أكتر ين ساكل الدابل هو 


وهذه المز غدات: 1" مط بدن نو تددن الدليل العالية» 
يدل على :ذلك كثزة الشروح والحواشي عليهء وهي أقوق 


وعد ا بها لحعق بالناد ا «الروض المربء»: وحاشية 
عبل 0 ابن فيروز (رت68١5١ه)‏ المحررة على المذهب . 
تم إن امل الشام.وككي امن أغيل اللحيجان والكويتك 


06 «متسسخصاصات 


متعلّقون بمتن دليل الطالب وشرحه نيل المآرب» بخلاف أهل 
نجد والأحساءء فإن اهتمامهم بالزاد أكثر. 

ومسكون التبرص والعليق ب إأنشاء الدب على المدهب 
المعتمد» لكنني سأذكر في مواطن يسيرة رواية أخرى مشهورة أو 
قولا أو وجهًا في المذهب بشرط كونه قويًا؛ طلبًا للاختصار. 
وسأذكر بعض الأدلة» وأنبّه على مخالفات الماتن للمذهب» 
وأعتمد كثيرًا على أهم كتابين في المذهب وهما: «الإقناع) 
للحجاوي». و«منتهى الإرادات» لابن النجار مع شروحهماء وكذا 
غاية المنتهى وغيرها من كتب المذهب . 

أسأل الله أن ييسر هذا العمل» وأن يجعله نافعًا خالصًا 
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2-5 ز ذز 1 [ #[17[#آ[أ[ح له 


ع 


الحية لبور العالميو» واكتهد 


نلا الع إل الله :وعد 


لا شريك له؛. مالك يوم الدوة: 


اسيك أل معحيادا عبله ورسوله. اليه لأحكام شرائع 
الذوو» الثات يمهيى" الاواة اخ هن .ويه" ).فين اتناك شر يده 
5 5 ( آّ 66 5. 
نيو ين انرون على الوطم ولي" فلن جيم الأنياء 


() والفائز بمنتهى الإرادات هو النبى لله لحصوله على الشفاعة 
العظمى» وغير ذلك. وذكر بعضهم أن المصنف أشار بهذه 
العبارة إلى كون متنه مختصرًا من كتاب «منتهى الإرادات». 
وبالفعل» فإن كثيرا من مسائل الدليل محتصرة من السديي: 
لكن هناك مسائل أخرى أخذها الشيخ مرعي من الإقناع» وهي 
غير #نذكورة فى المتعيى:: بولا يقال إن هذا الكمات» اختصيار 
للمنتهى ؛ لوجود مسائل كثيرة في المنتهى لم يتطرق إليها 
الماتن فى الدليل . 

62 الصلاة من الله : هي الرحمة. ومن الملائكة : الاستغفارء ومن 
الآدميين : التضرع والدعاء. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


2 
يح 


والمرسلين» وعلى أ 306 0000 أجمعين . 


د ا 0 في 002 
الأحمدء مذهب الإمام حي اله فى إيضاحه رجاء 
الغفران» وبيّنت فيه الأحكام أحسن بيان» لم أذكر فيه إلا ما جزم 
بصحته أهل التصحيح والعرفان"'» وعليه الفتوى فيما بين أهل 


الترجيح والإتقان» وسميته ب: 


)١(‏ أي: آل جميع الأنبياء والمرسلين. وال النبي وَل - على 
المذهب -: أتباعه على دينه» لا أهل بيته فقط . 

(0) الصّحابي: قال ابن النجار في المعونة: (من لقي النبي مَل 
مؤمنًا ولو ارتد ثم أسلم ومات على إيمانه) . 

() المختصر ‏ كما قال الشيخ منصور وغيره -: ما قل لفظهء وكثر 
معناه . 

8" ادهب لنة: مين اللهابة ثم أطلق عا جنا" قا له السسي: 
بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو 
إنماة أو تحوهة وقال:الدتوشرى: (وقدسيطلق عند المت خريرة 
على ما به الفتيا من إطلاق الشيء على جزئه الأهم). 
وإذا ذكرنا المذهب في هذا الشرح» فإنا نقصد به المذهب عند 
متأخري الحنابلة مما رجحه أهل التصحيح والعرفان» وسيأتي 
ذكرهم. 

(4) وهو من كبار أئمة أهل السنةء ولد سنة (515١ه)‏ فى بغداد 
عادك الذر نه اللعاسة وقرق مده ا 1 

50 


مقدمة المصئف 
وؤ757ب7ب بس سبي اا أ ل 
ددثيل الطالب!'' لنيل المطالي!' 


٠ 


واللة أسأل أن ينفع به من اشتغل بهء وأن يرحمني 


والمسلمين» إنه أرحم الراحمين . 


12 57 


- جاء مبيّنًا في الغاية ‏ هم: إمام المذهب الشيخ علاء الدين 
المرداوي (ت8865ه).ء وابن النجار الفتوحى (ت75/ا9ه). 
وموسى الحجاوي (ت418ه) رحمهم الله . 1 

:)١(‏ الأضل فى الدليل: ما يشتدل همق الكعاف» والسنة» هذا 
5-5008 وإلا فالآن فقد أصبح عَلمًا على هذا 
المختصرء. والطالب: هو القاصد. 

(0) المطالب: جمع مطلبء. وهو كما قال ابن عوض كأَنْةُ -: 
الشيء المتباعد الذي لم ينل إلا بطلب. 


كتّاب الطهارة 

جح يبي يس سس 7 ننه 

ا ل ال ا 0 ال كك د جا ح مس سه 
و كصلا تهج يك امهم 


010 


010 


وهى ٠‏ رفع الو 


الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسيّة ‏ كالبول -». 
والمعنويّة ‏ كالحسد . وسيأتي تعريفها اصطلاحًا في كلام 
الميؤ لف 

الحَدَث: وصف يقوم باليدن يمنع الإنسان من الصلاة 
ونحوهاء وهو باختصار ‏ كما في الستديى .ب بها | وسنت 
وضوءًا أو غسلا. وما يوجب الوضوء هو: نواقض الوضوءء 
وما يوجب الغسل هو: موجبات الغسل. وقوله: (رفع 
الحدث): خالف به جمهور المصنفين من الحنابلة» فإنهم 
يقولون: ارتفاع الحدث ‏ كما في الأصول الثلاثة: الإقناع 
والوتديي والقايةى»؟ لبيخضيا: التطايق بين المسر بد وهو 
أرق ب امب وو لطي رب بر عير بالرنم د كنا 
قال الشيخ منصور -: هو تعريف للتطهير لا للطهارة» لكنه إنما 
استعمل ذلك الأسلوب؛ لأن الطهارة أثر ذلك الرفع وناشئة 
عنه» لكن الأولى ما مشى عليه الجمهور؛ لأن الحدث وصف 
معنوي لا يملك الشخص رفعه بنفسه» وإنما هو أثر للوضوء أو 
الغسل. (مخالفة الماتن) 


وأقسام الماء د27 . 


أحدها: طهورء. وه والباقى على خلقته. يرفع العفئدت 
ل 


(تتمة): التيمم طهارة لكنه لاا يرفع الحدث على المذهب» بل 
هو مُبيح لفعل العبادات التي يشترط لها الطهارة كالصلاة 
الوه 

)١(‏ الخبّث: هو النجاسة الطارئة على محل طاهر سواء زالت بفعل 
فاعل أو عشفمهنا كزوال تغثر الجناء الكثير يتف أما التخاسة 
العينية كالبول والدم. فلا يمكن تطهيرها. 

(0) يقسّم الحنابلة المياه ‏ باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع - إلى 
ثلانة أقسام : طهورء وطاهر. ونجس » ويقولون: إن هذه فقسمة 
الظهورء والآخر إما أن يجوز تناوله وشربه أو لاء فالأول 
طاهر والآخر نجس . وهذا هو المذهب المعتبر . 
والقول الآخر في المذهب: انقسام الماء إلى قسمين: ظهور 
ونجس. وهو اختيار شيخ الإسلام. وذكره الشيخ منصور في 
كشاف القناع . 

() المراد بالطهور : الطاهر في نفسه المطهّر لغيره. وتعريفه: 
الباقي على خلقتهء أي: التي خلقه الله عليها إما حقيقة بأن لم 
يطرأ عليه شيء» وإما كما كالمتغير بسبب طول المكث. 
وحُكمه: يرفع الحاك بويزن الشيف» .ولا وحضا. احدهها بع ب 


كتاب الطهارة 


له 
4س 
06 

و 


وهو أربعة أنواع”'' : 

١‏ -ماء يحرم استعمالَةُ2"0. ولا يرفع الحدك”"» ويزيل 
ل ل 

؟ - وماء يرفع حدتٌ الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى. 
وهو: ما خلت 5 ْ 


الماء الطهور. أما التيمم بالتراب فلا يرفع الحدث, كما تقدم. 

() .وركذا فى غاية العفو + قال ابن عوضن. عن هذه القيينة للماء 
اوور (هذا تقسيم باعتبار الأوصاف... وهذا السبك 
والتلخيص على هذا الأسلوب لم ير لغيره). قلت: وهو تقسيم 
صحيح مبني على استقرائه للإقناع والمنتهى . 

(؟) مطلقَا سواء للأكل أو الشرب أو إزالة الخبث. 

() أي: لو توضاً به مثلّا لم يرتفع حدثه؛ لأن النهي يقتضي 
الفساد. 

(؟) أي: لو غسل به محل متنجس حكم بطهارته مع حرمة 
الاستعمال. 

(8): كالمسووق والجهوف؟ لآنه'منين نعته .والنيى .يقتضن: الفساة» 
ويلحق به الحنابلة الماء ادر نرف العر» قالماء الذس ني 
البرّادات التي في الشوارع -» فلا يجوز الوضوء والغسل 5 
ولا يرتفع به الحدث؛ لأنه موضوع لجهة معينة» فلا يجوز 
صرفها في غيرها. والظاهر أن ذلك لا يشمل ماء البرادات في 
الحرم. فيصح الوضوء منها . 

() أهمل المؤلف قيدًا مهمًّا: وهو كونه ماءً قليلا كما في الإقناع - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ع )0 5 إفه 
المراة المكلفة لطهارة كاملةٌ عن حدث . 


010( 
فه 


فرة 


و 1 فرة 
"' - وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه ( 


والمنتهى وغيرهماء وإلا لم تؤثر فيه خلوة المرأة به. والمراد 


بالخلوة هنا وفي النكاح : عدم مشاهلة فد صولق كان الباب 
مفتوحًا ىت وبالغ ولق والمقصود بالمشاهدة: الحضورء 
فيدخل فى ذلك الأعمى. (مخالفة الماتن) 

ولو كانت كافرة. 

تعبدًا - كما في المنتهى -» أي: هو حكم غير معلّل» فلا يقاس 
عليه. فإذا خلت المرأة المكلفة بالماء القليل لطهارة كاملة ‏ 
لا يعقها دغو حدة أصغر أو أكبر . لا لإزالة الخبث,» ولا 
لطهارة مستحبة » فإن ما يفضل من الماء ‏ لا المتقاطر - لا يرفع 
حدث الرجل البالغ مع كونه طهورًا؛ لنهيه يَلْةِ أن يتوضاً الرجل 
بفضل طهور المرأة رواه الخمسة. وفي مسلم أنه وَكِةِ توضاً 
كان يشاهدها وهى تتوضاً به . 

(تتمة): فإن لم يجد الرجل غير هذا الماء استعمله وجوبًا وتيمّم . 
والقاعدة في المذهب: أن الكراهة تزول مع الحاجةء ذكرها 
وهذه القاعدة أغلبية وإلا فثمٌّ مسائل قالوا فيها بالكراهة مع 
وجود الحاجة كالكلام من مقيم الصلاة حال إقامته. وكراهة 
ذوق الصائم للطعام مع الحاجة. 

وقل ذكر المؤلف تسعة أشياء من المياه يكره استعمالها. 


() المقبرة بتثليث الباء. فيكره استعمال ماء بئر بمقبرة في الوضوء 
والأكل والشرب وكل شيء ‏ كما ذكر الشيخ منصور في شرح 
المنتهى -؛ لإمكان اختلاطه بما يتحلل من أجساد الأموات. 

(0) أي: أو اشتد حره أو بردُهء فيكره استعماله؛ لأنهما يمنعان 
من كمال الطهارة. 

8 لكوم إن كان “رةه لذ إن كان كقر لوبو رق تمعقق. بسنيو ل ذخان 
الفحافة إلى لماه يو كان قاذ تسن 

(8:) أي: أو سحن بمغصوب» كحطب أو غاز مغصوبء فيكره؛ 
لأنه أثر محرم . 

(5) كتجديد وضوءء وغسلة ثانية وثالثة. وقوله: (لم تجب): 
ظاهره يشمل الطهارةً المستحبة والمباحة» لكن المراد: 
المستحبة فقط»ء فاستعماله في طهارة مباحة لا يجعله مكرومًا. 
وقد تابع المؤلف في هذه المسألة ‏ هنا وفي الغاية ‏ الإقناع. 
أما المنتهى فلم يجعل الماء القليل المستعمل في طهارة لم 
تجب مكروماء لكن الشيخ منصور مال في الكشاف إلى 
الكراهة تبعًا للإقناع والغاية» ومثله عثمان النجدي في هداية 
الراغب. (مخالفة الماتن) 

(5) أى: استعمل فى غسل كافرء وهو المتقاطر منه» فلا يسلبه 
الصهورية له ليرد جد : 


5 قيض الجليل على متن الدليل 


13+ أو يما لأ يمازجه كتحدرة بالهود التهاري" وقطع 
١‏ 0 


الكافور والدّهن 
ولا يُكره ماءٌ زمزمَ إلا في إزالة الخبث”*'. 


6 الملح المائي : هو المعقود من نفس الماءء أي : يخرج من 
البحر. فإذا تغير الماء بملح مائي كره استعماله. أما الملح 
المعدني المستخرج من الجبال وباطن الأرضء» فإن غيّر الماء 
سلبه الطهورية . 

(؟) المراد بالممازجة: المخالطة. فإن تغيّر الماء بما لم يختلط به 
لم يسلبه الطهورية. والعْود القماري ‏ بفتح القاف: نسبة إلى 
منطقة في الهند. 

(9) الكافور: أخلاط من الطيب توضع للميت» فإن تغيّرت رائحة 
الماء مثلًا بقطع الكافور كُره. وقوله: (قِطّع) يفهم منه أنه : 
فلو دق الكافور فصار طحيئًا ووضع في الماء فغيّرهء فإنه يسلبه 
الطهورية. 
(تتمة): وإنما لم يسلب قطع الكافور والدهن الماءً الطهورية 
وال قيس .مهنا اللهناة لان الغشيمو عذللة تخين جاور 
لا ممازجة واختلاط. وينضبط المجاور بما يمكن فصله.ء 
والمخالط والممازج بما لا يمكن فصله؛ قاله ابن عوض عن 
الدنوشري . 

(5) فقط؛ تشريمًا له. وثبت عن النبي ككةِ أنه توضأ من ماء زمزم . 
رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح قاله في المبدع 
والكقاتة وعكاه الحافظ ابن حجر في الفتح . 


222 
؛ - وماء لا يُكره''' كماء البحر”"'» والآبار""» والعيون, 
والأنهار”*'» والحمّام”'» والمسحٌن بالشمس. والمتغيّر بطول 
الممُكث”"''. أو بالريح من نحو مَيْئّةا"'2 أو بما يشق صون الماء 
حالما ل 


010 آئ: فظلفا: 

(0) للحديث: «هو الطهور ماؤه» رواه أبو داود وغيره. 

(6) لأن النبي كَلْةِ توضاً من بئر بضاعة» أخرجه النسائي . 

(5). الأ اهما كماء الايان: 

(5) المراد به: الحمّام الموجود في الشام وبعض بلاد المغرب 
والاتدى: ويقيية: الناوناه: وسو سس كبير وتخا الشخصن فى 
غرفة باردة منهء لو.فى اخيرى دافئكة» ثم في ثالثة حارة 


ع 


(5) الماء إذا طال بقاؤه في مكانء فربما يتغيّر لونه أو رائحته أو 
طعمهء لكن ذلك لا يضر فلا يكره. 

(0) أي: انتقلت رائحة الميتة إلى الماءء فلا يسلبه ذلك الطهورية 
باتفاق ‏ كما في المبيع ‏ _؛ لأن التغير هنا عن مجاورة 
لا مخالطة. أما الشيخ ابن سعدي فيقول: إن ذلك يسلبه 
الطهورية» وهو قول غريب مخالف للاتفاق المحكي . 

(0) أي: لو تغيّر الماء بشىء يشق على الناس أن يمنعوا وقوعه في 
الماء..وآن يصونوا اله فإنه لا يضره 5-5 
الطهورية . 

(9) الطحلب : هو الخضرة التي تعلو على وجه الماء. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


لاه 


- ان 010 ىو > ل (5) 
وورق سجر ما لم يوضعا . 
الثاني : طاه "ا يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال 
ا لمقيق "و بورهو ها قر كت رمن لرنةة أو م طعمهه اي 


() فلا يكره ماء تغير بوقوع ورق شجر فيه. 

(؟) فإذا وضع في الماء ما يشق صونه عنه عمدًا وقصدّاء فإنه يسلبه 
الطهورية» ويُقيد ذلك الوضع بثلائة شروط: ١‏ - أن يكون 
قصدّاء  ”‏ وأن يكون الواضع آدميّاء  *‏ وأن يكون عاقلا . 

(*) وهو الطاهر في نفسه. غير المطهر لغيره. وليس للطاهر ضابط 
في المذهب». بل يذكرون له صورًا. 

(54) فيجوز استعمال الماء الطاهر للشرب والطبخ مثلاء لكنه لا يرفع 
الحدث». ولا تزول به النجاسة. 

(5) التغيّر هنا ثلاثة أقسام كلها تسلب الماء الطّهورية: ١‏ - تغيّرٌ 
كثير فى إحدى صفات الماء الثلاث بمخالط طاهر» واقتصر 
غلية الماتن قال البهوتى :في الكشاف في التعليل لهذا القسم : 
(فيسلبه الطهورية؛ لأنه ليس بماء مطلق)» ومن باب أولى لو 
غيّر الطاهرٌ المخالط أحدٌ أوصافه الثلاثة  '"‏ تغيّرٌ أزال ورفع 
عنه اسم الماء كأن صار يسمّى شايًا أو خلاء فلا يرفع حدثا 
ولا يزيل خبئًاء خلافًا لشيخ الإسلام الذي يرى زوال النجاسة 
بأي مزيل مائعًا كان أو جامدًا.  *‏ تغيَّر لم يَزِل اسم الماء 
عنه» لكن قيّده» حيث غلبت أجزاءٌ الواقع في الماء عليه حتى 
يقال كذا في الكشاف - مثلا: حبر فيه ماءء أو خخل فيه ماءء 
ويفهم من كلامهم في هذا القسم: أنه لو تغير بشيء طاهر لكن - 


كتاب الطهارة وك 
بشيء طاهر"''» فإن زال تغيّرُه بنفسه عاد إلى طَهُوريته”' 

ومن الطاهر : ما كان قليلا واستعمل في رفع ل 01 
اتيت انيه 4 دسل الب عي بويا عدر 
الوضوء قبل غسلها ثلاثًا بنية وتسمية”*'. 


- لم يقل الناس عنه: هذا حبر فيه ماءء بل قالوا عنه هذا ماء فيه 
حبر»ء أو هذا ماء فيه خل لم يسلبه الطهورية» فليحرّر. والله 
أعلم . وهذه (الصورة الأولى) من صور الماء الطاهر. 

)١(‏ كزعفران. 

(0) أي: إن زال تغيّر الماء الطاهر ‏ من طعم أو لون أو رائحة ‏ 
بنفسه أو بضم شيء إليه عادت طهوريته» ويصير طهورًاء 
0 الحدث.» ويزول به الخبث. وذكر الشيخ عقونان أنه 
0 5 إليه ماء فزال تغيّره» فإنه يعود إلى طهوريته أيضًاء 
وأصله للبهوتي في الكشاف . 

0 :(الضصورة النانية) لاف القليل. وهو نا كان أقل من فلتيوة 
وسياتى ب الممععمل فى برقم يعدك» ها الكقر كاز ادلب 
الطهورية. والمراد بالماء المستعمل: الذي يجري على العضو 
ويتقاطرء ولا يُحكم بأنه مستعمل إلا بانفصاله؛» أما الماء 
الباقي في الإناء بعد الوضوء فليس مستعملًا . 

(4») وهذه (الصورة الثالثة» من صور الماء الطاهرء فإذا نام مسلم 
مكلف في الليل - لا النهار ‏ نوما ينقض الوضوءء. ثم غمس 
كل يده لا بعضها ‏ في ماء قليل» فإنه يسلب الطهورية» فإن 
لم يجد من يريد الوضوء غيرٌ هذا الماء استعمله وتيمم وجوبا. 


م0 فيض الجليل على متن الدثيل 


010 


ولها حالتان: ١‏ أن يغمسها كلها في الماء القليل» أو يحصل 


الماء البشير فيها: كلهافإن ذلك يسلي النناء الطهوزية»: .سواء 
نوى غسلها أو لا. 7 - أن يغمس بعضها في الماء القليل ناويا 
غسلها من نوم الليل فإنه يسلبه الطهورية» وإن لم ينو غسلها 
نعلت لماه الطيورية: 

لكن لو نوى وسمّى وغسلها ثلاثًا قبل غمسها في الماء. فإنه 
إذا غمسها بعد ذلك في الماء القليل فلا يسلب الطهورية. 
ومن صور الماء الطاهر أيضًا: (الصورة الرابعة) أن يطبخ في 
الماء الطهور شيء طاهر فغيّره» فإنه يسلبه الطهورية» فإن لم 
يغيّره كما لو سلق فيه بيض فطهور كذا في الإقناع وشرحه. 
أي: الغسل ثلاثًا بنية وتسمية» فإن نسي غَسْلَ يديه سقط عنه. 
قال في الإقناع وشرحه: (ويسقط) غسل اليدين من قيام الليل 
(سهوًا) قال في المبدع إذا نسي غسلهما سقط مطلقًا لأنها 
طهارة مفردة وإن وجبتء» ومقتضاه: أنه لا يستأنف ولو تذكر 
فى الأثناء. بل ولا يغسلهما بعدء. بخلاف التسمية فى 
الو وم لأنها منه. | 
(تنبيه) : نقل ابن تميم عن النكت أن غسل اليدين على القول 
بوجوبه شرط لصحة الصلاة واقتصر عليهء وكذا حكاه 
الزركشي عن ابن عبدوس وغيره واقتصر عليه أيضًاء ولم يوجد 
في كلام أحد ممن تأخر عن هؤلاء ما يخالفه» وحيث كان كذلك 
نكيف يسقط بالنسيان؟ قاله شيخنا عبد الرحمن البهوتي). - 


كتاب الطهارة 


اند - 


الثالثة: نجس يحرم ا ا إلا ا لم ولا يَرفْع 


التحدت: ولا بقل القيتة: وهو. ما وفعت فيه نجاسة وهو 


تبر" او كان كوا ودر نالحد وض 1 


وه 


60 


الى يق الكقاقية» وقد اله المحقن ‏ أنهز الرلهة (تقبية )لين 
سواء في رفع الحدث أو زوال الخبث أو غير ذلك. 

كعطش ودفع لقمة غصٌ بهاء وضابط الضرورة في المذهب: 
أن يخشى التلف ‏ من موت أو سقوط عضو إن لم يتناول 
المحرّم» فيباح المحرّم إذن. 

الماء النجس قسمان: القسم الأول: الماء القليل الذي وقعت 
فيه نجاسة: فالماء القليل ‏ أي: أقل من قلتين ‏ إذا وقعت فيه 
نجاسة» فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها سواء تغيّر أو لم يتغيّر 
ومثله المائع الطاهرء والماء الطاهر إذا وقعت فيهما نجاسة 
الهو يضما زد يمكدرة الملذقاة ولى كدراء 

القسم الثاني: الماء الكثير المتغير بالنجاسة: أي: بأن تغير 
أحد أوصافه الثلاثة التي هي الطعم أو اللون أو الريح 
بالنجاسة» فالماء الكثير لا ينجس إلا إن تغيّر بالنجاسة الواقعة 
فيه. والدليل قوله وَل لما سئل عن الماء يكون بفلاة من 
الاورضي» :وها بترية ياف يِرِدُ عليه من السباع والدواب» 
فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». وفي رواية : 
الم ينحّسه شيء) رواه الخمسة» ومفهومه: أنه إن كان أقل من 
قلتين» فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. 


نا 


5 010 
ويبقى بعده كثير طهر . 
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ع 2 


فإ زال 0 بنفسه ) أو بإضافة طهور إليهء أو بنزح منه 


- 


والكفية دقان تقترس ار والسى نا ذو نهما: وهما 


12005 رطل بالعراقي 3" وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع 
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(030 


قر 


نهناك ثلاث طرق لتطهير الماء النحس الكثير: ١‏ - أن يزول 
تغيّره بنفسه» فتزول منه رائحة النجاسة وطعمها ولونها. أما 
طعمهاء فيكفي أن يغلب على ظنه زوال خاكها "دكن اللولدئ فى 
خا كدي .دل يتشتوط أن ديدرف: شان نه يدر 
مور وافلقان اتشناف اج حفى سرون التي * - أن ينزح 
ويبسحب من النجس ماء كثير» ويبقى بعد النزح ماء كثير قد 
زال عنه التغيّرء فيطهر إِذْنْء أي: يصير طهورًا . 

(تتمة): أما الماء القليل النجس» فلا يمكن تطهيره إلا بإضافة 
ماء كثير فقطء ويحكم بطهارته بمجرد ذلك إلا أن يكون 
متغيّرًاء فحتى يزول تغيره. 

المراد بالقّلَّةَ هنا: القّلة من قلال هجر بفتح الهاء والجيم : 
وهي قرية قريبة من المدينة. وقوله: (تقريبًا): الأولى الإتيان 
به بعد قوله: (وهما خمسمائة رطل عراقي)؛ لآن الكديسر 
قلّتان جدود فإن نقص عن القلّتين يسيرًا صار دونهماء وأما 
كون القلّتين خمسمئة رطل عراقي فهو تقريب لا تحديد» كما 
نبّهِ عليه اللبدي في حاشيته . 

وهو الغالب فيما نذكره من أرطال؛ لأن الإمام أحمد كان في 
العراق. والرطل ‏ بفتح الراء وكسرها ‏ وحدة وزن» وهو: - 


كتاب الطهارة 
مسعتح تت 7 ل 00001 
لسلست ا لل سس سحي ب خخ ه | 


1 ا ل اق درق 2 20“ و )١1)-‏ 
رطل بالقدسي . ومساحتهما : دراع ودع طو لا وعرضا وخونا” : 


فإذا كان الماءٌ الطهورٌ كثيرّاء ولم يتغيّر بالنجاسة» فهو 


ا 0 00 00006 
طهور ولو مع بقايّها فيه '. وإن شك في كثرته فهو نجس ". 
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مثقالاء والمثقال ‏ وهو الدينار الإسلامي -: 4,70 جمء 
إِذْن الرطل: 4١‏ <ا 5,50 - 85,50" جم. ثم يضرب ذلك في 
٠‏ رطلء فالقلتان إِذْن: ١9١,55‏ كجمء أي: ١91,76‏ 
لتر؛ لأن من خاصيّات الماء أن ١‏ كجم - ١‏ لتر من الماء. 
(تتمة): معرفة الرطل مفيد هناء وفي الغسل. والزكاة» وغير 
انكام وذكر العنهاة 21 ينيقي الطانب لعلو | يمن السيدة 
صاعًا أو ا وهو ربع الضّاع . 

المراد بالذراع: ذراع اليد من الآدمي. وأقصى ما ذكر في 
فدره ‏ فيما وقفت عليه -: 054 سم. 

جتن لو كانيغ ظافزة للناظن؟: لآن الهاف الكثير لأ بحس إلا 
بالتغيّره بخلاف الماء القليل فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. وهذا 
الحكم فيما لو تيقن أن الماء كثير. 

أي: لو وقعت نجاسة في ماء وشكٌ في كميته هل هو قليل أو 
كثير؟ 

وللمسألة ثلاث صور: الأولى: تيقن أنه ماء قليل ثم شك في 
كثرته فهو نجس؛ لأن الأصل أنه قليل . الثانية : تيقن أنه كثير 
وشك في قلته فهو طهور؛ لأن الأصل أنه كثيرء الثالثة : 
لا يعلم هل هو كثير أم قليل؟ فيعمل بالاحتياط وهو الأقل 
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وإن ليها تجوز مه الطيار ينا "١‏ حوره لكي 


لام داس د ا م م بم الم 5 0 
ويلزم مَنْ علِم بنجاسة شيءِ إعلام مَنْ اراد أن 000 0 


)١(‏ أبهم الماتن الحكم هناء والمذهب: أنه لا يجوز له أن يتحرَّى 
أيهما تجوز به الطهارة وأيهما لا تجوز به. 

(0) في العبارة خلل؛ لأن ما لا تجوز به الطهارة يشمل الطاهرً 
والنجسّ» والمراد هنا: الثاني فقطء ومثله في الحكم الماء 
المغصوب ونحوهء فيحرم التحري ويتيممء أما لو اشتبه 
ما تجوز به الطهارة ‏ وهو الطهور - بالطاهرء فإنه لا يتحرى. 
بل يتوضأ منهما وضوءًا واحدًا بنية واحدة من هذا غرفة ومن 
هذا غرفة» فيتمضمض من أحدهما ثم من الآخرء وهكذاء 
ولا يتوضأ من كل واحد وضوءًا مستقلاء وإلا لم تكن النية 
جازمة في كليهما. (مخالفة الماتن) 
(تتمة): الخلل فى العبارة: أن يُعبّر الماتن عن مسألة بعبارة فيها 
قصورء ولا 000 صور المسألة» وهذا قليل فى الدليل» ولله 
الحمد. وقد ذكر صاحب (قصد السبيل) بعض العادات المنتقدة 
على ,الدليل يعضيها سكام وبعقيها غير مسله. 

(9) فإن علم شخص بنجاسة شيء ‏ ماء كان أو غيره » وجب 
عليه أن يُعلِم من أراد استعماله مطلقّاء أي: سواء لوضوء أو 
شرب أو غير ذلك؛ للحديث: «الدَّين النصيحة» رواه مسلم. 
(تنبيه): ظاهر كلام المؤلف يلزم الإعلام ولو كانت النجاسة 
يعفى عنها في الصلاة» وهو ظاهر المنتهى والتنقيح» وذهب - 


باب الاآنية 
الما 2 5 


يباح اتخادٌ كل إناء طاهر واستعماله”'" ولو ثميئًا”" إلا آنية 
الذهب والفضة والمموّه ا ونصح الطهارة بهماء وبالإناء 


صاحب الإقناع ‏ وتابعه في الغاية ‏ إلى أنه لا يلزمه إعلامه إلا 
إذا كانت النجاسة يشترط إزالتها لصحة الصلاة» وتعقبه البهوتى 
فى الكشافه ا(يام اح استمالات تون أظلتها فى التروب 
وضعّفه في تصحيح الفروع وصوَّب أنه يلزمه مطلقًا ...وهو 
ظاهر ما قطع به في المنتهى). (مخالفة الماتن) 

)١(‏ الآنية لغة: جمع إناءء وهو: الوعاء. 

(؟) يشمل الاتخاذ بأمرين: ١‏ - التصنيع على شكل الإناء» فيجوز 
تصنيع إناء من أي مادة طاهرة غير الذهب والفضة.  ”‏ 
التخصيل نتجو ثتراء.واتيات. أما الاستعمال» .قير الدلس 
بالانتفاع بالإناء. فيكون اتخاذ الملعقة مثلًا بشرائها أو 
صناعتهاء والانتفاع بها باستعمالها للآكل . 
وتحريم الاستعمال عام سواء كان في الأكل والشرب أو 
غيرهما؛ لأنه إذا نهي عن الاستعمال في الأكل والشرب ‏ مع 
شدة حاجة الإنسان إليهما - فغيرهما من باب أولى . 

(6) أي: ولو كان الإناء ثميئًا . 

(:) التمويه: أن يذاب الذهب أو الفضةء ويلقى فيه الإناء من - 


فيض الجليل تن الد 
ب رح ١‏ 1ه ع اده تح رده حك 


المغصوب""'". ويباح إناءٌ ضَبَّبَ بضَبَّةٍ يسيرةٍ من الفضة لغير 
© , 


ا 0 2 
وانية الكفار وثيابهم طاهرة ". 


نحاس ونحوهء فيكتسب الإناء من لون الذهب أو الفضة فيصير 
في رأي العين كأنه ذهب أو فضة محضء وهذا محرّم أيضًا. 
والدليل على هذه المسألة حديث حذيفة ويه مرفوهًا: 
«لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا فى صحافهاء 
فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» متفق عليه - 

)١(‏ فلو اغترف منه أو توضأ أو اغتسل فيه صحّت الطهارة» لكن 
فعله محرّم» والنهي عند الحنابلة يقتضي الفساد» وقد تخلّف 
هنا؛ لأن وجود الإناء ليس شرطًا للطهارة» بخلاف الطهارة 
بالماء المحرّم فإنها لا تصح. 

(0) الضبّة: حديدة عريضة يُضبّب بها الباب» كما في المطلع. 
وتكون كالخيط. وتكون من ذهب أو فضة أو حديد يربط بها 
بين طرفي المنكسر من الإناء. وتحرّم الضبة من الذهب 
مطلقّاء وتباح من الفضة بشرط: ١‏ - كونها يسيرة غعُرفَاء أي : 
بمقدار ما عرف أنه يسيرء  ”‏ وكونها لغير زينة» وقال غيره: 
لغير حاجة» والمراد بالحاجة: أن يتعلق بها غرض غير الزينة. 
فإن توفرت الشروط أبيحت حتى مع وجود ضبة من غير الفضة 
كالتحا من 

() ولو وليت عوراتهم بشرط ألا تعلم نجاستها؛ لأن النبي كَل 
توضأ من مزادّة امرأة مشركة متفق عليه» وقوله: (الكفار): ‏ 


باب الآنية 


لوحن شي انلمك "ها لي لعلو اجام 
001 0 1 0 .وى ((5) ف 
وعظم الميتة ؛ وقرنهاء وظفرهاء وحافرها ( وعصضيهاء 


و . اد (6) 0 
وجلدها: نجش" ".» ولا يطهر بالذباغ" ". 


00 


00 


00 


(0) 


000 


سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم. 

أي: ما تيّقنت طهارته وشك في نجاسته»ء فإنه لا يتنجس . 
والشك هنا مطلق التردد» فيشمل الظن: 

أي : ما لم تتحقق وتوجد وتشاهد نجاسته. كما قاله 
ابن عوض . 

الميتة ‏ كما في المطلع : ما لم تلحقه ذكاة» وهو الحيوان 
المأكول اللحم الذي مات حَثّْف أنفه لا بذكاة. 

وهو ما تحت قدلمها. 

فلو ناكف نا مفاة ياذة ذكاة فإن جميع ذلك منها نجس. 
والظفر في حكم المنفصلء إلا أنه ألحق في مسألتين 
بالمتصل : هناء وفي عدم جواز مس المصحف بظفر محدث . 
أي: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ حتى لو كان من حيوان مأكول 
أو طاهر في حياة. والدباغ: تطهير الجلد بالصابون أو غيره من 
المنظفات. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عكيم طيقا: 
قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله كَل في أرض ججهينة: ألا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ‏ أي : عد ااضميكاة نارره 
أحمد وغيره. لكن يباح دبغ جلد الميتة الطاهرة في الحياة وهو 
نجس حتى بعد دبغه» ويباح استعماله في يابس لا في مائع . 
(نتمة): الحيوانات في المذهب قسمان: ١‏ طاهرة» وهي - 


ا جم 


والشعرٌء والصوفء والرّيشٌ''* طاهرٌ إذا كان من ميتةّ 

طاهرةٍ في الحياة”'': ولو كانت غيرٌ مأكولةٍ كالهر والفأر. 
ويْسنٌ تغطيةٌ الآنية'"» وإيكاءٌ الأسقية”©. 

د اها كل الحمدوما عالت حم الهرةاوها ورنياافى الخلنة 
كالفأر. والآدمى» وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. والمراد 
انلها راهنا :عا ركه لاداعنياء فد الكار مما تمن : 
؟ ‏ نجسة» وهي ما عدا ما تقدم كالأسد والفيل وغيرهما . 

40 “يكوة الشس: عن المهرة والفعيوت امد القيان ء.والقاة: 
تشملهما -». والوّبر: من الإبل» والريش: من الطائر. 

9 القوله تجاتى: ارين أصوافهنا واؤمارها رشعارها أننا وما |1 
عن (2©)* [النحل: 218١0‏ والظاهر شمول الآية لحالتي الحياة 
والموت» والريش مقيس على الثلاثة . 

29 بولق يان .يعرفن عليها (غوذًا . 

62 أي : رفظ الاسقية» :و السقافة ملك السخلة» :وكاتوا يدبحونه 
ويجعلون فيه المائعات.من الفاء.وغيرة: والدليل حديث جاير 
مرفوعًا: «أوكِ سقاءكء واذكر اسم الله). وفي أثر آخر: «خمر 
أي: غط ‏ إناءك» واذكر اسم اللّهء ولو أن تعرض عليه 
عودًا». أي: إذا ربطت الإناء أو غطّيته» فقل: بسم الله. 
(تتمة): ويسن أيضًا إغلاق الأبواب» وإطفاء المصباحء وإطفاء 
الجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله في جميعهاء. أي: عند 
إغلاق: الباب:.. والمراد بالمضباح الذي يطفا د كما ذكر 
الشيخ منصور عن ابن هبيرة -: هو الذي يخشى أن يتدفق زيته - 
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سق 


انان اذ محدف اليك اما لو امون للقي فلن يكين 
إطفاؤه مسنوناء وعبارته في الكشاف: (وإغلاق الباب وإطفاء 
المصباح) عند الرقاد إذا خيف» ولهذا قال ابن هبيرة: فأما إن 
جعل المصباح في شيء معلق أو على شيء لا يمكن الفواسق 
والهوام التسلق فيهء فلا أرى بذلك بأسًا؛ٍ قاله في الآداب). 
وعلى ظاهر المنتهى والغاية: تسن هذه الأمور ‏ تغطية الآنية: 
وإيكاء الأسقية» وإغلاق الأبواب ‏ مطلقًا سواء فى الليل 
والنهار وهو ظاهر كلام الماتن هناء وأما في الإقناع فقصر 
السنيّة على المساءء وهو ما بعد الزوال. (مخالفة الماتن) 

490 آق4 العثلوالدسي» وقولهة إزالةاما خرس حي * هكذا يعات 
الجميع الاستنجاء» لكن الواقع أن الإنسان لا يزيل الخارج 
مق السبيليقة وإنما يزيل الأثر الباق يعد الخار . 

(5): ,:فإذا حقضلة الازالة بالهناء سحي اسيعتحا: وإن كانت 
اليه رت لها ا استجمارًا. لكنه بالماء إزالة لعين الخارج 
من السبيلين» وبالحجر إزالة لحكمه. 


فر متششوط فيما: كيني سلان سيد كان او١نكوة‏ كا لسرن 


"كه دمتسسصات 


فالا نقاء بالححر ونحوه: أن يبفى 0 له يزيله إلا ال 


و 2 


ولا يجحزئ أقل من ثلاث مسحات” '" تَعُمُ كل مسحة الف 5 


(010 


(00 


00 
00 


والأنقاة بالماء:: غود خشونة المخل كما كان بوظده 


والمناديل ‏ شروط» منها: (الشرط الأول) كونه طاهرًاء فلا 
يجزئ بالنجس . «(الشرط الثانى) كونه مباحخحاء فلا يجزئ 
الاستجمار وريه لاله 0 فلا تستباح بمعصية. 
(الشرط اب منقياء ا ينقي المحل لما مون يلد 
(تتمة): ومما يشترط أيضًا في المستجمّر به: (الشرط الرابع) 
كونه جامداء عو بغيره كالطين» وأوصل صاحبٌ نيل 
المآرب شروط الاستجمار إلى اثني عشر شرطًا . 


الباقي نجس يعفى عن يسيره إذا بقي في محله» وهذا ضابط 

الإنقاء بالحجر ونحوهء أي الحد الذي إذا وصله الإنسان 

أجزأهء وجاز له أن يصلي . 

فيشخرط في الاستجمار العدد. وهو ثللاث مسحات للقبلء 

تاقاط الدد يو" القتوك انوناق كفل امنا :| الوسيو لك 1ه أن 

نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» رواه 

اذا ولو استجمر بحجر واحد له ثلاث جهات. فمسح 
بجميع الجهات الغلاث أجزأه. كما قال في الزاد: «ولو بحجر 

ذي 55 

وجوبًا. والمراد بالمحل : المسربة والصّفحتان. 

فضابط الانقاء بالماء : أن يعود المحل ‏ بعد دلكه ‏ خشنًا كما - 
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010 


وس الااستنجاء بالحجر وبحوه. ثم 0 فإن دن 
كن "أ بو كرف العد كتياه بوالهاء انض 3 


كافٍ 


3 كان قبل خروج الخارج. قال الصالحي: (والخشونة لا تأتي إلا 
في الكبير» وأما الصغير فليس له خشونة فيكفي عوده كما كان) . 

. فلا يشترط اليقين هنا‎ )١( 
(تدمة): يشترط في الاستنجاء أربعة شروط: (الشرط الأول)‎ 
كونه بماءء و(الشرط الثاني) كون الماء طهورًاء و(الشرط‎ 
الثالث) أن يغسل المحل - قَبلّا كان أو دُبرَا - سبع غسلات»‎ 
ولم يذكرها اتكالا على ما يأتي في باب النجاسات؛ قاله‎ 
ابن عوضء» وذكرها المؤلفٌ هنا فى غاية المنتهى. و(الشرط‎ 
| . الرابع) حصول الإنقاء‎ 

(؟) فيسنٌ الاستجمار بالحجر ونحوه كالخرق والمناديل» ثم 
الاستنجاء بالماء؛ لقول عائشة يتا : «مرن أزواجكن أن يتبعوا 
الحيجازة والماء من اث العائظ واليول» خاتى أيكحيهم» وان 
النبي كَل كان يفعله» هكذا يذكره الأصحاب في كتبهم» والذي 
في المسند والترمذي والنسائي: (مرن أزواجكن أن يغسلوا 
عنهم أثر الغائط والبول» فإني أستحييهم)» ولأنه إن فعل ذلك 
خفف عن يده ملابسة وملامسة النجاسة. 

() أي: يُكره أن يقدّم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالحجر؛ 
لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل . 


62 فسواء استجمر أو استنجى أجزأه. ولا يقال إن الاستجمار - 


ع مما عع سات ال 


ويكره استقبال القبلةَ. واستدبارها 2 الأ 0 


و 5 .0 (5) 
ويحرم بروث». وعظم © . 


لا يشرع إلا للضرورة» بل يجوز حتى مع وجود الماء. لكن 

فم حر يده الانتشيار على ١‏ اناا ماء ان لسن 

الاتتجمانة: نان الأنفلل: له سعدا ل لماه الا ناويل الخية 

والآثر. 

)١(‏ والمراد: كراهة ذلك في حالة الاستنجاء أو الاستجمار في 
الفضاءء بخلاف قضاء الحاجة» فإنه يحرم خلالها استقبال 
القبلة واستدبارها بفضاءء وسيأتي إن شاء الله . 
وقوله: (واستديارها): مخالف للمذهبء. فلا يكره في 
المذهب استدبار القبلة فى حال الاستنجاء أو الاستجمار 
مشا رشبا عن حي ار لي ده 
وهو ظاهر كلامه في الغاية حيث نصّ على كراهة الاستقبال 
فقطء. قال في الإقناع وشرحه: (ويكره استقبال القبلة في فضاء 
باستنجاء أو استجمار) تشريفا لهاء وظاهر كلامه كغيره: 
لا يكره استدبارها إذن). (مخالفة الماتن) 

(؟) فيحرم الاستجمار بالروث ‏ وهو ما يخرج من الدواب بمنزلة 

الغائط ‏ ولو كان من مأكول اللحمء وكذلك بالعظم ولو كان 

من حيوان مذكى؛ لقول النبى َل : «لا تستنجوا بالروث 
والعظام؛ فَإِنه زاد إخوانكم من الجن) رواه مسلمء والنهي 
يقتضي الفساد. فالروث الذي يخرج من حيوانات الإنس هو زاد 

لبهائم الجن» وعظام الحيوانات التي نأكلها هي طعام للجن - 
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وطعام و الي شن 1 يجزئه ار نل 
كما 1 تعد الخارج موضع ا 
وبحتب الامفتحاة لكر خارج؛ إلا الطاهرّء والنَّجِسَ الذي 


لم يلرّث ال 0 


تحريم الاستجمار بطعام بهائمنا أولى من تحريم الاستجمار 
بطعام بهائم الجن. وهو الروث. 

(؟١)‏ القاعدة: أن من استجمر بما د عن الاستجمار به» فإنه 
شعن عليه بعذله اسع فوا ل الهناعء ولا يجور له أن يعدل لحن 
الاستدما ل تس لم ينه عن وسكثق .مز ذلك إذا ايكحمير 
بشىء عير منق » فإ شاء استجمر معدم نه 1 بالماء. 

(9') فيتعيّن استعمال الماء أيضًا إذا تعدى الخارج من السبيلين 
موضع العادة. فللا يجوز الاستجمار في ذلك المتعدي. ولا 
موضع العادة. وضابط التعدي: أن ينتشر ويخرج إلى 
ا إن لتو 1 أو يمتد إلى الحشفة ‏ وهذا في 
في الذبر: أذ ينتشر إلى نصف الصفحتين. وفي . الذّكر : أ 

١‏ - إذا كان الخارج طاهرًا كالمني والريح» 7 - أو إذا كان 


فيض الجليل على متن الدئيل 


١ ' 
)١( فحا‎ 


: يسن" لداخل الخلاء ا ا 
ابسم الله»» «أعودُ بالله من الحْثِ والحبائث)”*'. 


- الخارج نجسًا لكنه لم يلوث السبيل كالبعر الناشف والحصى» 
حب الانعيا در 

0010( الفصل في اللغة: هو الحاجز بين شيئين . 

00( المابعى : ما طلب الشارع فِعلّه طلبًا غير جازم. ويعرفها كثير 
من الأصوليين بأنّها: ما يُئاب على فعلهء ولا يُعاقب على 
تركس :يضق لخدا لات :| لمقدوضية والسنة وق دقان 

(0) أي: تقديم رجله اليسرى. والخلاء : هو المكان لجع الثفماء 
الحاجة. وإن كان فى صحراء قَدّم رجله اليسرى عند موضع 

(5) اللجدية اسن نكم المتتيو: كان الرسول كلل إذا دخل الخلاء 
قال : : «اللّهم إني أعوذ بك من الخحُبث والخبائث» متفق عليه. 
وقد ل المؤلفٌ المنتهى في قول: «بسم الله أعوذ بالله. . 
إلخ': أما الإقناع فقال: «بسم الله. اللّهم إني أعوذ بك من 
الشبث. والخباقث» .. وكذلك: يزيدون فى المذهب» عندنا :. «أعوذ 
باللة من. الخبث: والخباتكث الرجس النجس الشيطان الرجيم2. 
(نتمة): يكون قول «بسم الله؟ عند إرادة الدخول أي: قبله. 
وصرّح به النجدي في هداية الراغب» وقد جاء صريحًا في - 


باب الا ستنحاء وآاداب التخلى 
2ب 7 2 2 ا 2 011022222222 5ت 


وإذا خرج قدَّم اليمنى'''» وقال: «غفراتكَ)”'". «الحمدٌ لله 

الذي اذهب 5 الأذى وعافاني)”" 
ولكرة فى بجالالتخلي: تيال الهس > .والفي 7 

0 ل بتك 

- البخاري معلقًا مجزومًا به» وفي الأدب المفرد عن أنس ذَلب 
قال: كان ككلِيٍ إذا أراد أن 0 الخلاء قال : ((بسم اللهء أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث» 

)١(‏ أي: إذا خرج المتخلي سّن له أن يقدّم رجله اليمنى. 

(0) وقد ورد في حديث عائشة '#إياء رواه أبو داود وغيره. 

(0) وهو مروي من حديث أنس ؤَيِنه» رواه ابن ماجه. 

(4) «والتسراة: يلا حاف ويقو لون كر ولك لها فبهيما مز 
نور الله عَلِوْء وفيه ما فيه» وقال التنوخي في الممتع: (وأما 
كونه لا يستقبل الشمس ولا القمر؛ فلآن في ذلك استتارًاء 
وهو مطلوب في نظر الشرع) . 

)2( يد فيكره أن يتخلى في موضع يهب عليه فيه 
الريح؛ لثلا يرتد عليه شيء من بوله. أمّا مع وجود حائل بينه 
وبين الريح» فلا يكره. 

(7) فيّكره الكلام في الخلاء مطلقًا سواء كان واجبًا كرد سلام أو 
مستحبًا كإجابة مؤذن. فإن عطسء فإنه يحمد بقلبه» وكذلك 
يجيب الأذانَ بقلبه دون لسانه» ثم يقضيه إذا خرج. ذَكّره في 
الإقناع وشرحه هناء ويستثنى : إذا كان لتحذير نحو ضرير من 


ان ا 0 : 0 
والبول نا 5 و 5 ونارء يماد 0 


ولا يكره 1 كي" 


في الحواشي السّابغات: (وقد حمل الشيخ عبد الله المقدسي 

فى شرحه لدليل الطالب الكراهة حال كونه على حاجته» وأما 

لو كان في الخلاء ولم يكن على حاجته فلا كراهة» وفيه نظر 
لمخالفته إطلاقهم» ثم رأيت ابنَ بلبان قد سبقه إلى ذلك في 

مختصر الإفادات. والله أعلم). 

(نتمة): تحرم قراءة القرآن الكريم في الخلاءء وقيده في 

الإقناع وهو على حاحته. وهو اتجاه لصاحب الفروع. قال 

المرداوي في الإنصاف: (الصواب تحريمه في نفس الخلاء) . 

(1) والمراد: بلا حاجة» فإن وجدت حاجة لم يكره البول في 
الإناء . 

(9) الشق:.واحك. الشقوق6 .وهو .ها شق.من الأرضن» 'فيكره البول 
فيه؛ لنيى: الب يك أن نبال فين السكر: رواه الإمام أحمد 
وغعيره». وذلاك فنية ان يخرج عليه شيء من هوام ودواب 
الأرض فيؤذيّه. 

4 اق كره افعيرل فى النا أن الرمادة وعلارا ذلك يأنهيورت 
السقم. اعئ: المرض . 

(85) فلا يكره بشرطير : ان يأمن تلويفاة عوان يأمن ناظرًا . 

واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة ذَيه: «أنّ النبي يَلهِ أتى 

سُباطة قوم والسّباطة: مكان القاذورات ‏ فبال قائمًا» رواه 
البق 
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ويحرم: استقبال المَبِلَة واسعددارقا قن الصحراء بلا 


وأن يبول أو يتغوّط بطريق اس وظل نافع”*'. 


- (تنبيه) هذه المسألة من زوائد الإقناع. اسان اللسنديو: 
هو اختصار من المنتهى, لحن مختصرًا له وزاد فيه مسائل 
من الإقناع لم يذكرها المنتهى» وسوف أنبّه على بعضها في 
هذه الحاشية إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ فيحرم استقبال القبلة واستدبارها بالشرطين المذكورين» وهما: 
اران سكون فى الصععرات» وان بكون يذ ععانلن. فإن 
كان في البنيان أو وجد حائل بينه وبين القبلة» فإنه لا يحرم. 
ومن الأدلة الكثيرة على ذلك قوله كَكَِةِ: (إذا أنيتم الغائقط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غربوا» متفق 
الحوائل بين قاضى الحاجة والقبلة كثيرة» وهذا يفضى إلى 
عدم اعتبار الحائل إلا إذا حمل على حائل يراه» فالله أعلم. 

(0؟) أي: يكفي أن يرخي ذيل ثوبه فيجعله يحول بينه وبين القبلة. 
وكذلك يكفي انحرافه ‏ ولو يسيرًا - عن القبلة يَمنة أو يّسرة. 

(6) أى: يسلكه ويطرقه الناس؛ لقوله كِيِْةِ:ْ «اتقوا الملاعن 
الغلاث»؛: يعني: اتقوا الأشياء أو الأماكن التى تسبب: اللعن 
لصاحبهاء وذكر منها: «قارعة الطريق» رواه أبو داود وغيره. 

(4) فيحرم أن يبول أو يتغرّط في الظل الذي ينتفع به الناس في - 
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فصل الصيف». ومثله ‏ كما قال الشيخ منصور -: متشممس 
التامن رهق الشتاء: بوت عبى لديم فوله يدم «اتقوا 
الملاعن الثلاث)»). وذكر منها: «الظل). 

فيحرم أيضًا أن يبول أو يتغوط تحت شجرة عليها ثمر يقصدء 
سواء كان مأكولًا أو غير مأكول. وقيد: (يقصد) ليس في 
المنتهى» ولا في التنقيح» بل هو من زيادات الإقناع والغاية. 
وقمّد به البهوتي إطلاق المنتهى فهي المذهب. (مخالفة الماتن) 
فيحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين» ومن باب أولى أن 
أي: يحرم أن يلبث في الخلاء زمنًا زائدًا عن حاجته. قالوا: 
لما فيه من كشف العورات. ويحرم في المذهب أن يكشف 
الإنسان عورته بلا سبب حتى لو كان في ظلمة» أو في حمّام. 
بل يجب عليه أن يسترها . 


بياب السواك 
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ديه 


ياب السواك[() 


يسن بعودٍ رَطبٍ لا د 3 


وهو مسنئون مطلمًا”". إلا بعد الزوال للصائمء فيُكره. 


السّواك والمسواك: هو اسم للعود الذي يستاك به. 
أي: لا تنفصل منه أجزاء؛ لأنه يؤذي الحلق. ويكره بما 


يجرحه أو يضره . 


(ققمة) العسرك :يكو على كلظقة أشباء: الأسنان ؛: واللنةة 
واللسنانه سه فلن العنهب أن ورك ياليه السيرقم اسه 
أن يستاك عرضًاء قال في الإقناع : (من ثنايا الجانب الأيمن إلى 
أضواسة )6 اق :من الوشط الن عراس القن اننيد ابالتيايا 
التي في مقدم الفمء وهي أربعة: اثنتان في الأعلى واثنتان في 
الأسفلء تو الرياضياك كذلق» تم الأديابه كدلك» تم 
الأضراس» وهي عشرة: خمسة في الأعلى وخمسة في 
الأسفل. هذا في الجهة اليمنى» ومثل ذلك في الجهة اليسرى . 
وتعظن العلماء الختايلة ب كوالن ضاحب المنتهى ب )يقو ل تعكس 
ذللق» ا : يبدا هن الا ضرامن :الى القنايا .. 

أي: في كل وقت». وفي كل حال؛ للأحاديث الواردة في ذلك 
منها قوله يَكة: «السواك مطهرة للفم. مرضاة للرّب»2 رواه الإمام 


خوك وعيره. 


3 0 7 2 
ويسنْ له قبله بعودٍ يابس» ويباح برطت" يولي يصِب السنة من 
استاك بغير غود '". 
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)١(‏ فالتسوّك للصائم له ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) يُكره له بعد 
الزوال سمطلفا سيوع كان ععوة ركني اويا فين 4 للسديف : 
الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» متفق 
عليه» ولحديث علىيٌ طللئه : (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا 
تستاكوا بالعشي) أخرجه البيهقي والدارقطني . (الحكم الثاني) 
يسن له التسوك قبل الزوال بعود يابس. (الحكم الثالث) يباح 
له قبل الزوال بعود رطب؛ لقول عامر بن ربيعة وَْه: «رأيت 
النبي وي ما لا أحصي يتسدرك وهو صائم) أخرجه أبو داود 
وعيره . 
هذا هو المذهب المعتمدء وذكر في الإقناع رواية أخرى. 
وهي سنية التسوك للصائم مطلفا 4 افقال:: :(وغنة: سن التسيوك 
للصائم مطلقًاء اختاره الشيخ وجمعٌ. وهو أظهر دليلا). 
(تنبيه): المراد بقول المتأخرين «الشيخ» في الغالب: شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُّه واصطلح عليه الحجاوي في كتابه 
الإقناع. أما المتوسطون, فيطلقون لفظ «الشيخ» ويريدون به: 
الموفق ابن قدامة رحمهم الله جميعًا. 

(؟) فمن استاك بغير العود كبإصبعه أو خرقة أو منديل» فإنه لم 
يصب السنة» بل هو مكروه كما في المنتهى . 

() أي: تزداد فضيلته وطلبه في عشرة مواضعء الخمسة الأول - 


١ .‏ 5 73 1 5 4 د 
عند و . وصلاة 5 0 ْ وانتباو من نوما 5 وتغير 
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يها 


ذكرت في المنتهىء» والخمسة الأخيرة زادها في الإقناع من 
كلام الزركشي. وهذا مما يؤيد أن الدليل ليس كله مختصرًا 
من المنتهى» بل فيه زيادات من الإقناع» وقد تقدم ذكر ذلك . 
(الموضع الأول) عند الوضوءء وذلك عند المضمضة:» قال 
ابن عوض في حاشية الدليل في فصل صفة الوضوء: (ويتسوك 
حال المضمضة مع إدارة الماء في فيه)» والدليل على 
استحباب السواك عند الوضوء: قوله ككِْهِ: «لولا أن أشق على 
مي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» رواه البخاري تعليقا . 
(الموضع الثاني) عند الصلاة؛ للحديث: «لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) متفق عليه؛ وهو يعم 
الفرض والنفل» قال في المبدع: (وهو عام في الفرض والنفل 
حتى صلاة المتيمّم»ء وفاقد الطهورين» وصلاة الجنازة, 
والظاهر: أنه لا يدخل فيه الطواف». وسجدة الشكرء 
والتلاوة). 

(الموضع الثالث) عند قراءة القرآن؛ لتطييب الفم . 

(الموضع الرابع) عند الانتباه من النوم سواء كان نوم ليل أو 
نهار. قال الشيخ التغلبي في نيل المارب: (ظاهره ولو لم 
ينقض الوضوء؛ لتسميتهم له نومًا)» أي: ولو كان ذلك النوم 
لا ينقض الوضوء. والدليل حديث حذيفة به قال: «رأيت 
الرسول كل إذا قام من الليل يشوص - يعني: يغسل - فاه 
بالسواك»» متفق عليه. 


رائحة فم''. وكذا عند دخول مسجي"'"'. ومنزلٍ”". وإطالة 
مكرك 0 وصفرة يك 
وز ناض ا كي اند يا لعوة لز الخ :تدان صا ع 
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)١(‏ (الموضع الخامس) عند تغير رائحة الفم سواء بأكل أو غيره. 
هذه هي المواضع الخمسة التي ذكرها صاحب المنتهى. 
والخمسة المتبقية ذكرها صاحب الإقناع تبعًا للزركشي . 

(0) (الموضع السادس) عند دخول المسجد. 

(9) (الموضع السابع) عند دخول المنزل؛ لقول عائشة وَيَا: «كان 
رسول الله كَِهِ إذا دخل المنزل ابتدأ بالسواك» رواه مسلم. 
(:) (الموضع الثامن) عند إطالة السكوت» قالوا: لأنها مظنة تغير 

رائحة الفم. 


(5) (الموضع التاسع) عند صّفرة الأسنان؛ فيستاك لإزالة ما عليها 


من صعرة . 
(تنمة): لم يذكر المؤلف كُدَنْهُ: (الموضع العاشر) عند خلو 
المعلة من الطعام . 


() فلا يضر ذلك» وهذه الجسالة من الإقناع أيضًا . 
(تتمة): زاد الشيخ منصور كُلَنْهُ في الكشاف: «قال بعض 
الشافعية: وينوي به الوتيان بالسداء 


جب لالالسلطيصر يم 
يي يميت ابه 
" 9 


١ : 
07 فصا‎ 


0 ان ال ونتف الأ وتقليم الأظاف 47 
والنظ فى الهواة"". نو العط ا هليبي "دروا لاكفيفا ل كل اليلة 


. سيتناول المصنفٌ في هذا الفصل سنن الفطرة‎ )١( 

(؟) وهو الاستحداد الذي ورد في الحديث؛» والمراد بالعانة: 
الشعر الذي فوق القبل عند الرجل والمرأة. 
(نتمة): يسن حلق العانة كل أسبوع قبل صلاة الجمعة. 
وله فوائد كثيرة منها النظافة وغير ذلك. ويكره تركه فوق 
أربعين يومًا . 

(9) فإن لم يستطع نَْمَه فله أن يحلقه أو يجعل عليه مزيلًاء أي : 
مادة تزيله . 

(1:) لقول النبى كلةٍ: «الفطرة خمس : الختان». والاستحداد.» وقص 
الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الابط» متفق عليه. ويّسن أن 
تفعل هذه الأمور يوم الجمعة قبل الصلاة كما في الإقناع . 

(5) فيّسن أن ينظر الإنسان إلى نفسه في المرآة» ويقول الدعاء 
المتتيو: «اللهم كما حسَّنت خَلقي فحسّن خلقيء وحرّم 
وجهى على النار». أخرجه البيهقى فى الدعوات الكبير 
ره وقد صح هذا الدعاء ذو تفي بالنظو االو العرأة عه 
عائشة وِوْينا. رواه الإمام أحمد. 

150 «الطبيية هو ما ال ريم ظينة ويتر اوه ينعمب الرول أنه 
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شطيةريها يظهر ريحه ويخمى لونه كالبخور. كا الجراةة 


فيستحب لها أن تتطيب بما يظهر لونه ويخفى ريحه ‏ كالورد 
والزغفران -عكس الرجل + ؤهذه :إذا كانت فى غير ينها »: اما 
في بيتها فلها أن تتطيب بما شاءت . 


دكي ند البعنا التاجهها عدن اد تكرم الور ف ان فصن أن 
أ 


الرسول طَللٍِِ نهى أن تحلق المرأة رأسها. رواه الترمذي 
والنسائى» فإن كان ثم عذر كقروح لم يكرهء ويدخره 
حلق شعرها لمصيبة كلطم خد وشق ثوبء. قاله في الإقناع 
وشرحه. 

مجموعها ست: ثلاث في العين اليمنى. وثلاث في البسر ع 
الحفٌ: هو أن يأتي على الشارب كلهء ويبالغ في قص كل 
فا على الشفة العلا . والقص: فى الخل التبعير الراك على 
أطراف الشفة العلياء فيقص الشعر الزائد فقط. وكلاهما سن فى 
شري ل اك الى على موسي بادك ارقا 
جيك 

وحف الشارب يكون كل جمعة؛ لأنه إن تأخر يصير وحشًا؛ 
قاله الإمام أحمد. 

بأن يتركها بلا أخذ شيء منها كما في الكشاف؛ للحديث: 
«أوفوا اللْحى) متفق عليه. واللّحية: هي الشعر النابت على 
اللّحيينَ» وكذلك الذقن مجمع اللّحيين. 


الما 
وحرّم حلقها0©» ولا بأس بِأخْذٍ ما زاد على القبضة منها"؟. 


والككان :واس على الكو ول 


)١(‏ وقد قرره شيخ الإسلام كانه وحكى اتفاق أهل العلم على 
تحريم حلق اللحية تمامًا. وقد ألف بعض من ينتسب إلى 
المذهب الحنبلي رسالة في نقض هذا الإجماعء مع أن 
الحنابلة قد جزموا بتحريم حلق اللحية كما في الإقناع والغاية. 
فلا عبرة بمخالفة من خالف. وذكروا أيضًا أنه يحرم أن 
يستأجر الإنسان أحدًا لحلق لحيته» كما قرره البهوتي في كتاب 
الإجارة. 0 

(0) والمراد: أن يقبض لحيته» ويقص الشعر الزائد على القبضة» 
فيجوز عند الحنابلة. وكان ابن عمر وَوْيا يفعله إذا حجّ أو 
اعتمر. رواه البخاري . 
(تتمة): أما ما كان بين الحلق وقص الزائد على القبضة» فقد 
قرر اللبدي كله تحريمّه كما هو في حاشيته على دليل 
الطالب» وقال علي بن البهاء في شرح الوجيز: (ويكره الأخذ 
مما دون القبضة نص عليه؛ لأن السئة إعفاء اللحية وإنما لم 
نكره أخذ ما زاد على القبضة؛ لفعل ابن عمرء فإنه راوي 
الحديث وأعلم بمقصده.ء فيبقى فيما عداه على خلاف 
الفطرة) . 

(9) الختان: هو أخذ جلدة الحشفة» والحشفة: هى رأس الذكر. 
اعفن الالدى! فيكون بأخذ جلدة نوق مجدل لابلاع نشي 
غراق)ا دوف والحكفان.هتى الشلزسب واج على الذكر ب 
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والأنثى؛ لعموم الحديث: «ألقق عنك شعر الكفر واختتن» رواه 
أبو داود» وللحديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل) 
معفق عليه .قإنه يدل غلى أن كل الحسيين كان خسن فى 
عهده عَلِنَدِ. أها ال عية الدائمة عندنا فى السعودية لول 
باستحبابه للنساءء وهو أيضًا رأي الشيخ 0 عثيمين. وختان 
الشناء لذ تقغل عكدنا كىن البهيكة امل ونه ممعة ان اهل 
ويب عون ررك الى لمم ع الف كر ل دن الي 
أنهم يفعلونه . 1 1 

إنما يجب الختان عند البلوغ» ويشترط ألا يخاف على نفسه 
الهلاك أو الضرر كما في شرح المنتهى» وإلا كان مباحًا غير 
والكب)» 

فالختان زمن الصغر قبل البلوغ أفضل؛ لأنه أقرب إلى البرء . 
وهو المعمول به عندنا في المجتمع الآن. ويُكره الختان في 
المذهب من يوم الولادة إلى يوم السابع» وكذلك يكره في 
اليوم السابع» ولا يكره بعده. 
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باب الوضوءا"ا 


تجب فيه التسمية”''» وتسقط سهوًا"". وإن ذكرها في 

ترا 

)١(‏ الوضوء لغة: النظافة» وشرعًا: استعمال ماء طهور مباح في 
الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. 

(؟) المراد بالتسمية: قول «بسم الله». فتجب في الوضوء؛ لحديث 
أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه _: «لا صلاة لمن لا وضوء 
له ولا وضوء 75 لم يذكر اسم الله عليه». رواه الإمام أحمد 
زه ع وغ تعلاوة بيه .زو اما الاخرين نكي هاية: أن تير 
بالنّسمية» كما قال الشيخ منصورء والإشارة تكون برأسه أو 
طرفه أو أصبعه كما في شرح المتديو. 

(9») فهي واجبة مع الذكرء كما قال في الزاد. فتسقط التسمية سهوًا 
ا د -. وكذلك جهلاء فإن جهل حكمها سقطت . 
(ندمة): تجب التّسمية في خمسة مواضع. وتسقط سهوًا 
وجهلاء وذلك في: الوضوءء وغسل يدي القائم من نوم ليل 
ناقض للوضوءء والاغتسال» وغسل الميت» والتيمم. 

(:) أي: إن ذكرها فى أثناء الوضوء ‏ ومثله الاغتسال ‏ وجب عليه 
اد كانه وصوءه انيه الى ات يد مر خرف ونا 
وااغناي ضلية ضاي المتتية وهو الملفب:ومحسهة بت 


2 فيض الجليل على متن الدئيل 
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06 الوجه ومنه الي وال ا وقفسل اليدين 
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المرداوي في الإنصاف» ولم يذكر المسألة في التنقيح» أمّا في 
الإقناع فذهب إلى أنه يُسمّي ويبني» أي: لا يستأنف» فلو تذكر 
التسمية عند مسح رأسه مثلا سمَّى وأكمل وضوءء وحكاه 
الحجّاوي في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب» وذهب 
صاحب الغاية إلى ما فى المنتهى فقال: (وإن ذكرها فى الآثناء 
انتذأ ولا يبني خلافًا 5 ويتجه: إلا مع ضيق وقت أو قل ماء) 
ووافقاه» وقال نحوه النجديء وكلامه: (والأولى ما قاله 
المصنف إلا مع ضيق الوقت أو قلة ماء». (مخالفة الماتن) 
الفرض لغة: الححز والقطع. وشرعا: ما أثيب فاعله» وعوقب 
تاركه . 

(الفرض الأول) غسل الوجه؛ لقوله تعالى: ##إدًا فَمَثْمْ إِلَ 
الخارة : واعهلوا وجوه 4 [المائدة: 5]. ومن الوجه: المضمضة 
والاستنشاق؛ لحديث عثمان وليه فى صفة وضوء النبى عَلزِ 
رفع «« قتع كفن بوامسيكق وابعدر) منفق عايه» بو اليش نض 
لغة: تحريك الماء في الفمء وشرعا: وضع الماء في الفم 
وإدارته» والمبالغة في المضمضة: إدارة الماء في جميع العم . 
والاستنشاق: إدخال الماء فى الأنفء. والمبالغة فى 
الاستنشاق: جذبه بنّفسِه إلى 0 5 ١‏ 
(الفرض الثاني) غسل اليدين مع المرفقين؛ لقوله تعالى: 
يريك إل المرافق 6 [المائدة: *]. وقوله: المرفقين: يا 35 


ومسح اجرامين 51 ومنله ال ا رعسا الث نسليية 0 
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بكسر الميم وفتح الفاء» ويجور. فتح الميم وكسر الفاء. 


(الفرض الثالث) مسح الرأس كله. لقوله تعالى: «#وامسحوأ 
برمُوسكة» ومنه ‏ أي: من الرأس - الأذنان كما في حديث 
اس أمامة رواه ابن ماجه. فمسحهما فرض . 

(الفرض الرابع) غسل الرّجلين مع الكعبين لقوله تعالى: 
ارركم إل الْكعبين» . والكعب: هو العظم الناتئ في 
أسفل القدم» وفي كل قدم كعبان. 

(الفركن الخافس) الترنيية ييه الاعتهياء المدذكورة كما 
ذكر الله خَلِهْ في القرآن. فقد أدخل ممسوحًا بين مغسولات 
فدل على فرضية الترتيب . 

(القوطن النتاديور) الموالا8و«روهى : الأ وج كبا عقيو عق 
حك الى اوري مسد تاذ التطمف الهر لاف لم يعي 
الوضوء . 

شروط الوضوء ثمانية ولو مستحبًا: (الشرط الأول) انقطاع 
ما يوجب الوضوءء كالبول - فلا يجوز أن يتوضأ وهو يبول -. 
وكذلك الغائطء ودم الحيضء والنفاس . 

(الشرط الثاني) النية؛ للحديث: «إِنّما الأعمال بالئيات». وقد 
استثنى الحنابلة من ذلك: ١‏ غسل الكتابية» فإذا انقطع 
حيضها أو نفاسها وأراد زوجها أن يطأها فإنها تغتسل ‏ 
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والإسلاة”''. والعقل”'"'» والتمييز”'"» والماءٌ الظهورٌ المباخ”*', 
وإزالة ما يمنع وصولة”*'2. والاستنجاءٌ أو الاستجمار”" . 


ولا تعتبر فيه النية» فيصح منها وتحل لزوجها.  "‏ والمسلمة 
إذاءامعتعيف من الاقعبا لبعد اللحيضي أو التقانى 4 فانينا نخسا 
قهرًا لحق الزوج». ويباح وطوّها يكل لكن ليس لها أن تصلي 
به» وتمنع أيضًا من كل ما ب يشترط له الغسل كما قرره ابن النجار 
فى شرحهء وتابعه البهوتي.  ”‏ والمجنونة تُغسّل من الحيض 
والنفاس وينوى عنها. 5 والميت كذلك ينوي له غاسله . 

010( (الشرط الثالث) الإسلام. 
واستظهر البهوتي في حاشيته على المنتهى: (أن المراد إن كان 
عالمًا ذاكرًا كما صرّحوا به في الصلاة والحج وإلا فيصح لعدم 
الإثم إذن)» وتعقبه النجدي. وفي تعقبه نظرء والله أعلم . 

(5) (الشرط السابع) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو 
كان على جسده ما يمنع وصول الماء كلواصق أو صبغ مثلا. 
فإنه يلزمه أن يزيل ذلك . 
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أن يتوضا إلا بعد أن يستنجي أو يستجمرء ولو عكس لم يصح 
الوضوء . 

(نتمة): (الشرط التاسع): دخول الوقت لمن حدثه دائم 
لفرضهء ذكره في الإقناع والمنتهى والغاية. 

تناول الماتن هنا صيغ النية للوضوءء أي: الأمور التي إذا 
نواها ارتفع حلته . 

(الصيغة الأولى) أن يقصد ‏ أي: ينوي رفع الحدث. فإذا 
نور ذ تلكو نوفيا ارتفع حدثه . 

(الصيغة الثانية) أن يقصد ما تجب له الطهارة» فينوي أنه 
يتوضأ للصلاة مثلًا ولا ينوي رفع الحدثء فإذا نوى ذلك 
وتوضاً ارتفع حدثه . 

(الصيغة الثالثة) أن ينوي أن يتوضأ لفعل شىء تسن له الطهارة. 
أي : قراءة القرآن. ْ 

أي: ذكر الله عَلِ؛ لأنه يستحب أن يتوضأ له. 
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سور وديس علمء وأكل . 

فمتى نوى شيئًا من ذلك ارتفع حدثه . 

ولا يضرٌ سبق لسانه بغير ما نوى””*'. ولا شكه في النية أو 
فى فرض بعل فراع كن عيادة'": بوانة فنلة فيها “فى الأنناء 


)١(‏ والمراد: أنه يسن لمن تيقن أنَّه على طهارة وشك في انتقاض 
وضوثه أن يتوضاً؛ لكي يرفع الشك. 

(؟) فإذا غضب الإنسان سن له أن يتوضاً. 

(15 اسع الوفيوه لمق تكلى يكلام مغر لأن الوضوة يكس 
الإنسان من الخطايا. 

(:) فإذا أراد أن يجلس في مسجد سن له أن يتوضاً . 
(نتمة): بقيت صيغةٌ واحدةٌ لم يذكرها المصنف, وذكرها 
صاحب زاد المستقنع وغيره» وهي الصيغة الرابعة: إذا نوى 
ددا نمت ا ناف | مجنت .و المراة: عسي الم عدوت 
فيتوضاً ناويا تجديد الوضوءء فيرتفع حدثه حينئذ» وإنما يسن 
تجديدٌ الوضوءٍ إذا صلى بوضوئه الأول» أما لو توضأ ولم 
بضل لو سق له | لمجدين. 

(60) كما لى :أراد أن يقول: نويت أن 9 الظهر.ء فقال: نويت أن 
أصوم غذّاء فلا يضره ذلك كما ذكر الشارح . 

)١(‏ فإذا فرغ من عبادة كوضوء أو صلاة» ثم شك هل أتى بالنية أو 
اعن فروضن تلك العياذة»:فإن :ذلك لا يؤثر»: ومفالة: أن 
يتوضأء ثم يشك بعد الوضوء هل نوى قبل الوضوء أن يرفع - 


010 


حدثه أم لم ينو؟ أو يشك بعد وضوئه هل مسح رأسه أم لا؟ 
فإنه لا يضره ذلك». ولا يلزمه شيء. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين 
يذ فى <لله تقال 

والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر 
(تتمة): مما استثناه الحنابلة أيضًا: ما ينتج عن كثرة الشكوك 
- وهو المسمّى بالوسواس القهري -. فإذا كثر الوسواس على 
الإنسان فإنّه لا يلتفت إليه» بل يتوضأ وينصرف حتى لو أتاه 
الشيطان وقال: إنك لم تكمل وضوءكء. أو: وضوؤك ناقص. 
فإنه لا يلتفت إليه . 

أي: إن شك في النية في أثناء العبادة استأنف العبادة» وهو 
مأخوذ من مفهوم الجملة التي قبلها. والاستئناف هو الابتداء 
اق 0 يل بوفقالهة اآن'يقاك عند إرادة مسح 
رأسه هل نوى قبل أن يتوضأ أم لم ينو؟ فيقول الحنابلة: إنه 
يستأنف الوضوء. ويستثنى كما تقدم: الوهم كالوسواس - كما 
في الإقناع » فلا يلتفت إليه حتى لو حصل له في أثناء 
الوقيوعة لاه من التسطان:: 

(تتمة): قال بعضهم: الذي يصاب بالوسواس القهري يأتي 
بجانبه بشخص ينظر إليه ويخبره فيقول له: يا فلان قد 
تتفت :يا فلا قن غسلت وحيك». يا “فلان قن خسلتك 
رجليك» حتى ينهي الوضوءء فيخبره مرة» مرتين» ثلاث 
مرات» حتى يزول عنه الوسواس القهري. والوسواس القهري 
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ضرم الآامرافن النقيييةة» وعلاضة سيل عددا» رونك أصسي ب 
علماء» فإن بعضهم كان إذا خرج من منزله تفرش له الفرش 
حتى يصل المسجد؛ لثئلا يدوس على نجاسة» فكل هذا من 
ا ل 

)٠(‏ تقدم أن مما يؤخذ على الدليل عدم ذكره لبعض الصفات 
المهمة كصفة الصلاة والحج» لكن ذلك ليس مطردّاء فقد ذكر 
هنا صفة الوضوءء وسيأتي ذكر صفة الغسل والتيمم إن شاء الله 
57 

(0) أي: ينوي إحدى الصيغ الأربع الماضية» فينوي رفع الحدث, 
أو متهن قعاة مكيه له الوضوع كالضاةة» أن عاد تسن اله 
الوضوء كقراءة القران»: أو يتوق 'تجديذا سكونا ناسنا معدت 

() فيقول: بسم الله . 

4 متمليما فاؤثاه هذا موه السندم. 

(6) االسقي دوين لازتام وسعدتق ثانا والمدهية أنه إن كاه 
تكلون: ١1‏ سمن كرنادر حدق بوذا | انما وق عل كنا اسل 
ف الناف تسيطمضن نيا فنا وسعقق ثاذنا لاع اميد 
ثلاث غرفات» فيأخذ غرفة فيتمضمض منها ويستنشق» ثم غرفة - 


باب الوضوء 
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المعتاد”''» ولا يجزئٌ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يَصِفَ 
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أخرى كذلك. ثم غرفة ثالثة كذلك. ”7 أو من ست غرفات. 
فإن شاء فصل بين المضمضة والاستنشاق» وإن شاء لم يفصل 
الراغب: (ولا يفصل بينهماء بل يأتى بمرّات المضمضة على 
حدتها. ثم نراق الاستكاف: كذللك). قلت: وكلامهم في 
هذه المسألة مشكل» يحتاج لجمع وتأمل . 

(تتمة) تكون المضمضة والاستنشاق. باليد اليَمنى» بخلاف 
الاستنثارء فيكون باليسرى . 

أى : المعتاد عند غالب الناس . آم من يتأخر شعره عن وجهه 
ويسمى الأجلح. فلا يجب عليه أن يغسل الموضع الذي ليس 
فيه شعرهء وكذا لا عبرة بالذي ينبت شعره فى بعض جبهته 
(تتمة): حد الوجه في الطول: من متايت: تعر الراسن المعتاد: 
إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن 
عرها: 

١م‏ 505 
كثيفة وجب غسل ظاهرهاء ويخلل باطنها. أمّا إذا كانت يسيرة 
أو خفيفة تصف البشرة ‏ أي : يظهر منها لون المكيورة عن فيجب 
غسلها كلهاء. وهذا فى الوضوء. آم فى الاغتسال شمحتب 
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غسل اللحية سواء كانت كثيفة أو خفيفة. 

- فتستثنى الأوساخ اليسيرة تحت الظفر ونحوه  كداخل أنف‎ )١( 
من شرط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة الذي تقدم في‎ 
شروط صحة الوضوءء وذكر في الإقناع أن شيخ الإسلام ألحق‎ 
بهذا الومت البسير الذئ تحيت الظير كل سير قم فى أن‎ 
مكان :من البدذن: أيى: .فى أي .مكان وجد.فى. البدن». فال:‎ 
اكدم؛ وعجين» ونحوهما». فعلى هذا القول يُعفى عن كل‎ 
شيء يسير يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ إلحاقًا له وقياسًا‎ 
على الوسخ الذي يكون تحت الظفر. وهذا الرأي فيه قوة.‎ 
. وفيه تيسير أيضًا‎ 

(تئمة): مسألة: العفو عن الوسخ اليسير تحت الظفر ونحوه 
في الوضوء والغسل : 

صرّحوا بالعفو عنه في الوضوءء واختلف الحنابلة المتأخرون 
في العفو عنه في الغسل على قولين: 

القول الأول: عدم العفو عن هذا الوسخ في الغسلء» وقال به 
الشيخ النجدي كْلَنْهُ نقلا عن مشايخه النجديين . 

جاء في حاشية ابن عوض على هداية الراغب» قول الشيخ 
عثمان ‏ يعنيى: في هداية الراغب -: (ويعفى في الوضوء عن 
يسير وسخ تحت ظفر): قيد بالوضوء ليفهم أنه لا يعفى عنه 
في غير الوضوء؛ لعدم تكرر غير الوضوء كالغسل» فإنه لم - 


باب الوضوء 
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- يرتفع الحدث معه؛ لأن العادة لم تجر به. كما نقله الشارح 
عق متنا كه التجدييو 2 قفومو الاحوط» تبجعا هيد 
المغتسل ما تحت أظفاره. 
القول الثاني: يلحق الغسل بالوضوء فيعفى عنهء وقال به 
اللبدي في حاشيته على نيل المآرب. 
قال ككُلَنهُ: قوله: «ولا يضر وسخ يسير... إلخ): كثيرًا 
ما سمعنا من إخواننا الطلبة» بل ومن المشايخ» أن ذلك 
لا يعفى عنه فى الغسل من الحدث الأكبر» بل فى الوضوء 
نطلا بعلم اخلاوو ون الأتراط بل ياطن الشيعو بواو نينا 
في الغسل دون الوضوءء وإلا فلم أره صريحًا في كلامهم. 
ويتجه عتلى. أنة عفن .عنة “فى الخسل. ايضاة لوجكوة مقف 
التحرق عدده الاق عسل باطو ا الشيعرع قاذ بمليقة افيه. .ولو 
كان لا يعفى عنه لصرحوا به في باب الغسل. وإنما لم 
يصرّحوا بالعفو عنه هناك اعتمادًا على ما ذكروه هناء إذ لا فرق 
بين الطهارتين في ذلك. هذا ما ظهر لي. والله أعلم. انتهى 
كلام اللبدي كانه . 
وأنا أميل لكلام اللبدي إذ إن الغسل من الجنابة فيه مشقة أيضًا 
وتكراره قريب من الوضوء . 
قال الشيخ منصور في شرح المنتهى في تعليل عدم وجوب 
نقض شعر المرأة في غسل الجنابة: (وعفي عنه في غسل 
الجنابة» لأنه يكثر فيشق ذلك فيه» بخلاف الحيضء» ونفاس - 


5 0 1 ا آم 20052 
ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من خد الوجه إلى ما يسمى قفا ١‏ 


مثله)» وأيضا: هم يقولون بجواز ترك الأظفار إلى أربعين 
يومّاء وهذه المدة لا تخلو الأظفار من وسخ يبقى فيها في 
الغالب. والله أعلم. (خلاف المتأخرين) 

)010( فيمسح جميع ظاهر الراسن من حك الوحطة ىأ 1 رد فيتانت 
الشعر ‏ إلى ما يسمّى قفاء وهو مؤخر العنق. قال في الإقناع : 
(والمسنون في مسحه أن بعك ندلية مبلولتين من مقدم راضيف 
فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضع الإبهامين 
على الصدغين» ثم يمرها إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. ولو 
خاف أن ينتشر شعره بماء واحدء ولو وضع يده مبلولة على 
رأسه ولم يمرها عليه» أو وضع عليه خرقة مبلولة أو بلّها وهي 
عليه ولم يمسح: لم يجزئه»ء ويجزئ غسله مع الكراهة بدلا 
عن مسحه إن أمر يده) . 

(تتمة): من كان له شعر طويل لم يجب عليه أن يمسح إلا 
شعره الذي على رأسهء أمّا ما نزل عن حد الرأس فلا يجب 
مسححةهة . 

ولو كان الشعر النازل معقوصًا ‏ أي: مربوطًا ‏ على الرأس 
فهل يجزئ أن يمسح جزء من الرأس» ثم يُمسح الجزء 
المربوط؟ لا يجزئ ذلك على المذهبء قال في الإقناع: (ولا 
يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعرء ولا يجزئ مسحه 
عن الرأس» سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده وإن نزل 
الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه: 
أجزأه). أما الشيخ ابن عثيمين كُزَنْهُ فاختار إجزاء مسح 
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- المعقوصء بل ذكر الموفق كُأَنْهِ أن «الظاهر عن أحمد في 
الرجل وجوبٌ الاستيعاب»» أي: يجب عليه أن يستوعب 
جميع الرأس بالمسح. فقا وان المرأة يجزئها مسح مُقَدَّم 
رأسها فقط». قال الخلال: «والعمل فى مذهب أبى عبد الله 
إن مسّحَت مُقَدّم ا 00 ونا كانت تمسح 
مُقَدَّم رأسها»؛ وهذا على غير المذهبء, فالاحتياط أن تمسح 
المرأة جميعَ رأسها كالرجل . 

(1) يعتى: نن الراسن» فالبياظى الى قوق :وكذا: الذق خلت . 
ل الزأمى» قحب مسضة.. هذا هوق المذزهية: 

(؟) الصّماخ هو: الخرق الباطن في الأذن. 

(9») قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: (وظاهر الأذنين 
خارجهما مما يلي الرأس» وباطن الأذنين داخلهما مما يلي 
الوجه)» ويُرنّبِء فيمسح اليمنى ثم اليسرى» هذا المسنون 
عندناء بخلاف ما يفعله البعض من مسحهما معًا؛ لأن 
الرسول وي كان يعجبه التيمن» وهو تقديم اليمين على 
الشمال. 

(4) اللذان في أسفل القدم. 
(نتمة): العضو المقطوع إن بقى منه شيء فإنه يجب غسله. 
وإن لم يبق منه شيء وقَطعَ من أصله فيجب غسل الأصل. - 


قصل 


سياه ثمانية عشر . ا ستقبال الم ال "م وغسل[ 


الك ١‏ ادس 0 والراء © قبل : ظ الوه ذأ : . ..(6) 
والاستنشاق» والجالكة فيهما 


- ما لو قطع فوق الأصل؛ فإنّهِ يُستحب له مسحه بالماء. فلو 
ع مثلا من تصف انساق فيستحب مسحه ولم يجب عليه 
الغسل» لكن لو قُطِعَ من الكعبين» وجب غسل الكعبين. 

)١(‏ وهو مستحب في كل طاعة» بل يستحب استقبالها حتى في 
الميدا رن . 

(") والمراد: عند المضمضة. وتقدم . 

(0) لحديث عثمان َيِه في الوضوء. أما القائم من نوم الليل؛ فإنَه 
بع عليه أن يتين ' كنيه قاذ نايت واتبويينة؟: للعلييف 3 :1 إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 
ثلانّاء فإِنّه لا يدري أين بانت يده» متفق عليهء وخصّه الحنابلة 
بنوم الليل دون النهار. 

4 النوادة السو تتديمة على شيرف زنيهاا فير القانقه. كما فى 
المطلع . ١‏ ْ 

(5) المضمضة: إدارة الماء في بعض الهم فلا بد من إدخال الماء 
وإدارته في بعض الفمء ولا يكفي إدخاله ثم مججه. وتستحب 
المبالغة في المضمضة بحيث يدار الماء في كل الفم. ‏ 


باب الوضوء 
:0:7 


لغير الصائو”'"» والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقًا""'. والزيادةٌ 
في ماء الوجه”". وتخليل اللحية الكثيفة”*'؛ وتخليل الأصابع” 


فيه 


إفرة 


00 


(0) 


والاستنشاق: جذب الماء إلى باطن الأنف. وتستحب المبالغة 
فيه» وذلك: بجذب الماء إلى أقصى الآنف . 

أمّا الصائم فلا تستحب له المبالغة فيهماء بل تكره؛ لقول 
الرسول يَلةِ: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا؛» رواه 
ابن حبان وغيره. 

سواء أكان صائمًا أو لاء فتستحب المبالغة فى كل الأعضاءء 
ونكون؟ يلاك هذا يكير حفه الناده. أ بذدك «البعلة ال 


يتباعد عنه الماء ولا يطمئن عليه الماء حتى يتشبع ويتشرب 


الماء. 

وذلك لوجود مداخل ومخارج في الوجه. وكذلك الشعور. 
وهذه المسألة من الإقناع . 

فيُخللها عند غسل الوجه أو عند مسح الرأس نضا كما في 
الإقناع. أما غسل ظاهر اللحية»ء ٠‏ فلا بد أن يكون عند غسل 
الوك بوكينية العقلد + ارد باحة كنا من الماءن تضنى 
بأصابعه مشتبكة» ويعرك جميع اللحية» وله أن يضع الماء من 
الجانبين ثم يعركها . 

فيسن تخليل أصابع اليدين والرّجلين. والتخليل ‏ كما في 
الغاية ‏ يكون بالتشبيك. وتخليل أصابع القدمين يكون 
بالخنصر من باطن القدم فيبداً بخنصر الرجل اليمنى وينتهي 
بخنصر الرجل اليسرى . 


ع و 

وأخذ ماع جذديدل للأذني 7 وتقديم التعوكييو قفاون 
> 1 ل 0 > ]#1 إ|أواء. د م 

بد" 5 وتجار د فيها اقرف 0 والغسلة الثانية 


)١(‏ فيسن بعد مسح الرأس أن يأخذ ماءً جديدًا للأذنين. 

(0) فيسنٌ تقديم اليمنى على اليسرى حتى عند غسل يدي قائم من 
نوم الليل» وكذلك بين الأذنين. ولو عكس فغسل يده اليسرى 
قبل اليمنى مثلا صح؛ لأن الترتيب بينهما سنة . 

(0») وذلك ‏ كما قال صاحب الغاية -: (بغسل صفحة عنق مع 
مدماك رأأسٍ - يعني : فى غسل الوجه -» وعضدين - يعني : 
مقذماتت: العضية ده وما قنرةى:قعهاوز. الكعين إلى الا قوةدة 
لا مسح عنق). أما ابن عوض»ء» فقال: (بغسل قدر زائدٍ على 
ما فرظن فسلهد من اعفياء الوقيووة: كالوحة» والبديةة 
والولين وغابفيها: المكب والركنة). :وهنا محالف» لما قن 
لكان كن با لني ري ١‏ لحت نعي بن فيد اله 
المجمرء قال: رأيت أبا هريرة يتوضا فغسل وجهه فأسبغ 
الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده 
اليسرى حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله 
اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى 
أشرع في الساق». ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله طِلَ 
يتوضاً». وقال: قال رسول الله كِهِ: «أنتم الغر المحجلون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتحجيله» رواه مسلمء وهذ دليل أيضًا على استحباب مجاوزة 
محل الفرض في الوضوءء قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته 
على الروض المربع: (والغرة بياض وجوههم باتفاق أهل اللغة 


---- 2 2ك 
والقالنة"كبوانتمحات دقر اله إلى ان الوضوه”” فا لاتيات 
نه عقك غسا اننيد "5ه و الفكن وبا وقول «افنيد أن 


وغيرهم. . والتحجيل بياض مواضع الوضوء من الأيدي والأرجل» 
تي القوق الذى يكوق على يوا ضع الوضوء يوم القيامة غرة 
ع يشريه وقال بعضهم: إن قوله : (فمن 
استطاع 00 إلخ) ملروحعة في الحديث. (خلاف المتأخرين) 
(تنبيه): المجاوزة إنما هو فى الأعضاء المغسولة فقط 
١‏ بيرط فدرم سيارم تجا ايدان 
ابن عوضء» وقبلهما في المعونة. 

1)١(‏ الواخت أن يغسل العضو مرة واتحدة» .وين أن يتسل تابه 
وقالناك ان ترسوك كان يحوفيا انحا سر :4 و ابيا 
مرتين» وأحيانا ثلاثا. 

00( أي: يستحب لمن يتوضأ أن يستصحب ويستحضر نية رفع 
الحدث في كل الوضوءء ولا يجبء. إنما يجب استصحاب 
حكمها ‏ كما في الزاد -» وذلك بأن لا ينوي قطعها. 

)1 فين الإنيان بالئية عند غيل الكنين. 

() "أى «ستحيه يتطق والعة عله .فيوانن اللنيان القلت؟ 
ويكره الجهر بها. فيقول: نويت أن أصليء أو: أن أرفع 
الشونف» :وهكذا بوقن دعن على هلة: الفينا له “فى المكتيي 
والتقيع والقاية,. وقان فى القارة يبي اللطو والقية دافن كل 
عبادة كالصلاة» والصيامء والحج... ثم قال: «وإن كان 
خلاف المنصوص». فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يسن. - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


و 


لذ إلهة نل الله وحله لا شريك له واشتقد أن متعخديددا| عم 
0 مع رفع بصره ا التتهاءغ نا 

020 
وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة 1 


15 


- أمّا صاحب 1 فقد شنم على المذهب في هذه المسألة. 
م بكلام ع غعلشظ. وقال: «والتلفظ بها وبما نواه هنا أي : 
ا سنائز العادات بدعة ع وقال: (واسفحيه ندا 
محققين خلافه». ثم قال: «وفي الفروع والتنقيح : سين النطق 
بها 0 فجعلاه 0 وهو سهوا. وقد تكلم أيضًا على هذه 
السالة بي رادي | لتنقيح . (مخالفة ا 
المنتين : 
(0) زاد الشيخ عثمان في هداية الراغب: (ووجهه) أي: يستحب 
رفع بصره ووجههء ولم أقف عليه عند غيره. 


)١(‏ المسح لغة: إمرار اليد على الشيء. والخُمَان: واحده خُفء 
وهو ما يُلبس على الرّجل من الجلد. والأصل في المسح 
عل الككفين اعاويت كقير كينا تحتديية مكريى قله أ “قا 
«رأيت رسول الله يَلِهِ بال» ثم توضأء ثم مسح على الخفين». 
والمسح على الخفين رخصة في الوضوء لا الغسل» والرخصة 
لغة: السهولة. وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي 
لمعارض راجح . والمسح على الخفين ‏ على المذهب - أفضل 
من الغسلء» قال فى الغاية: (ويتجه: وجوبه للابس معه 
كاكتى لمم ا ويرفع مسح الخفين الحدث عما تحته. 
كن الا تمن لون الم كن اننا ليها اارناصى لسسع . 
(تتمة): لم يذكر المؤلف كُدَنْهُ في هذا الباب إلا المسح على 
الخفين والجبيرة» وهذا فيه قصور كبير جذا؛ فإنه لم يذكر 
المسحّ على الجوربين» ولا العمامة» ولا حمر النساءء بينما 
اكثر الكتب البيتعصميرة ذكرت. ذلك والجوريةت كما فى 
المعونة -: (اسم لكل ما يلبس في الرّجل على هيئة خف من 
غير الجلد). قال شيخ الإسلام فى شرح العمدة: (فقد شارك - 


فيض الجليل تن الد 
7 زذزذ<ذزذ < < [ [آ[* 0 


يجوز بشروط سبعة: لبسُّهما بعد كمالٍ الطهارة بالماء"'', 
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الجوربٌ الخفٌ في المعنى الذي أبيح له المسح فيشاركه فيه. 
سواء كان مما تقطع به المنازل والقفار أو لا). 

(الشيوظ: الأول) ليس التغنيى بعد قمان الطهارة بانتهاة» أن 
الزادى فلم يقيد الطهارة بالماء» لكن المذهب اشتراط ذلك» 
فلو تيمم ثم لبسهما لم يجز له المسح. ودليل هذا الشرط 
حديث المغيرة َه : كنت مع النبي مله فى سفرء فتوضأء 
فأهويت لأنزع خفيهء فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». 
(الشرط الثاني) سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. ومحل 
الفرض هو القدم كله مع الكغعبية؟: كها فال ابت عغوصن. 
ومعنى قوله: (ولو بريطهما): أن يكون الخف ساترًا إلا أنه 
يبدو بعض القدم قبل ربط الخف, فإذا ربط صار ساترًا لجميع 
القدم» وإذا كان كذلك جاز المسح عليه. 

(الشرط الثالث) إمكان المشي بهما عُرفَاء أي: أن يستطيع 
لابسهما أن يواصل المشي فيهما في العرف سواء مشى بهما 
في الشارع أو في المسجد فقط أو في المنزل فقطء وسواء 
ضتغا فخ الجلد» أى الحكنن» أن الحديدك» أو الزجاج» ومن 
صور ما لا يمكن المشي به عُرفًا الأحذية ذات العجلات. 

لا يشترط أن يمكن قطع مسافة قصر بالخفين ‏ أو الجوربين -. 


0:77:56 5 
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فإن الخف من الجلد لو قطع به مسافة قصر تقطع. فكيف 
بالجوارب؟ ! 

وتقدم كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة: (فقد شارك 
الجوربٌ الخفٌ في المعنى الذي يبيح به المسح» فيشاركه فيه 
سواء كان مما تقطع به المنازل والقفار أو لا).؛ أي: سواء 
كان الجورب تقطع به البراري والصحراء أو لا تقطع به كما 
فى غرننا:الآنة وآن الشراب ييتعمل فى المتازل والمستيعد 
ونحوهما من الأماكن المفروشة لا في الشارع» فيجوز المسح 
عليهماء لكن بالشروط هذه التي ذكرها المؤلفف. 

(الشرط الرابع) ثبوتهما بنفسهما. فيشترط أن يثبت الخف - 
والجورب أيضًا ‏ بنفسه في محل الفرض . فإن لم يثبت بنفسه 
وثبت بنعل جازء ويمسح عليه وعلى النعل» فإذا خلع النعل 
بطل. والدليل حديث المغيرة ذه : «أن النبي كه مسح على 
الجوربين والنعلين»» أخرجه أبو داود والترمذي . 

(الشرط الخامس) إباحتهماء فتشترط إباحة عين الخف 
والجورب» فلا يصح المسح على ما ليس بمباح كالمسروق 
والمغصوب,. ولو لضرورة. 

( الشرط السادس) طهارة عينهماء فلا يصح المسح على ما صنع من 
جلد نجسء أما طاهر العين المتنجس فقد قال عنه البهوتي في شرح 
المنتهى : (فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه 
ويستبيح به مس مصحف لا صلاة إلا بغسله. أو عند الضرورة) . 
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شحسة المقيه..والعاصى جسفره من الحدت بعد اللبس 7 


يومًا وليلة» والمسافرٌ ثلاثة أيام بلياليهنٌ” ". 
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(الشرط السابع) عدم وصفهما المشيرة: والمراد: ألا يصمف 
الخف أو الجورب لون اليثترة؟؛ دنه يكون إدذة قير ادر 
لمحل الفرض. وعدم وصف البشرة يكون إما لصفاته كالزجاج 
الرقيق». .أو 'لكوته غخفنما كالجواربه: الشفافة الث يلسيها كثير 
مشقة في نزعها وغسل القدمين . 

انتقل الماتن إلى بيان وقت ابتداء المسح» ومدته. أما ابتداء 
حديث صفوان بن عسال ؤَيدِيْه قال: «كان رسول الله كَل يأمرنا 
إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. 
ولكن مخ غائط وبول ويوم؟ رواه الترمذي والنسائي . فقوله في 
الحديث: (من غائط وبول ونوم)» قال الزركشي: امِنْ» هنا 
اكذائية افيكونر المع #مة: نعي التقوط: روصي قنيد] فيدة 
المسح من حين الحدث. انتهى بمعناه» أما الشيخ ابن عثيمين» 
فيرى أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث . 

وأما إذا توضأ ولبس خفيه ونام بعد العشاء مثلّا ثم استيقظ في 
فلم أرَ من نص عليهء وقياس المذهب: أنه يبدأ من حين النوم 
وهو أوله. واللّه أعلم . 

فملة المسح للمقيم والعاصي بسفره دوم وليلةياى : أربع 
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أو شك في ابتداء المسح. لم يزد على معنب 0 
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ويجب مسح أكثر أعلى الخف» ولا يجزئ مسح أسفله 


وعشرون ساعة ‏ ». والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. والمراد 
بالعاصي بسفره: من أنشا السفر لفعل معصية؛ كأن ينشئ 
السفر ليزني أو يسرق أو يقتل . 

فلو مسح في السفر ثم أقام قبل أن يمضي يوم وليلة فإنه يكمل 
مدة مسح المقيم. ولو مسح في السفر يومين مثلًا ثم دخل بلده 
- فصار مقيمًا -» فقد انتهت مدة المسح . 

(نتمة): إذا أتى المصنف بالفاء بين مسألتين» فذلك دليل على 
أن الأولى كالآأصلء والثانية مفرّعة عنها . 

فلو مسح وهو مقيم ثم سافرء أو شك هل ابتدأ مسحّه في 
السفر أو في الحضرء فإنه لا يزيد على مسح المقيم؛ تغليبًا 
(تتمة): هناك مسألة مستثناة» وهي: من توضأ ولبس الخفين» 
ثم أحدث وهو في البلدء ثم سافر قبل أن يمسح». فمسح في 
السفر فإنه يتم مسح مسافرهء لكن مدة المسح تبدأ من وقت 
الحدثء» فلو أحدث الساعة العاشرة» ثم سافر قبل المسح. 
فإن مدة المسح تمتد إلى الساعة العاشرة من اليوم الثالث» قال 
ابن عوض في حاشيته على هداية الراغب: (لأن المسح لم 
يوجد إلا في السفر فتعلق الحكم بهء ولا عبرة بوجود الحدث 
في الحضر إلا من حيث ابتداء مدة المسح). 


كشع كح ا لع - 


و سن 


الفرض» أو انقضت العدة: بطل الو 5 
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فيجب مسح أكثر أغلى الخف» لحديث المغيرة. ولحديث 
على ها حيث قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
اول بالمسح من أعلاه. وقل رافك رسول الله ود يمسح على 
ظاهر فيه رواه أبو داود. 

أصابع رجليه» ثم يمرهما على ظاهر قدميه إلى ساقيه مرة 
واحدة. ويكره تكرار المسح. وكيفما مسح أجزأه. لك لا بل 
من مسح أكثر أعلى الخف. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه. 
الإبرة» فلا يعفى عنهء أمَّا قبل الحدثء فإنه لا ينتقض 
وضوؤه.  "“‏ وانقضاء ملة المسح. فييطل بذلك الوضوء . 


السام بسنسسسسي هخ 6 | 
قصل 


وصاحبٌ الجبيرة"'' إن وضّعَها على طهارة"''. ولم تتجاوز 
محل الحاجة"”''» عَسَّلَ الصحيح ومّسّحَ عليها بالماء» وأجرًا”*. 
وإلا: وَجَبَ ‏ مع الكّسل - أن يَتَيَمَمَ لها"”". 


)١(‏ الجبيرة: هي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه. 
ونيف جيرة تناو ل" أن اليظي المكسور عير :بو الفسح غان 
الجبيرة عزيمة» وتمسح في الطهارتين الصغرى والكبرى» 
وجواز المسح عليها من حين وضعها إلى حلها أو برء ما تحتها . 

(0) يشترط للمسح على الجبيرة: (الشرط الأول) أن توضع على 
طهارة» وقد يصعب توفر هذا الشرط؛ لأآن الغالب أن الإنسان 
إنما ينكسر وهو على غير طهارة. 

(9) (الشرط الثانى) ألا تتجاوز محل الحاجة. ومحل الحاجة: هو 
موضع اي وما يحتاج إليه حوله؛ لأن الجبيرة في الغالب 
تتجاوز محل الكسرهء فإذا كان الزائد مما يحتاج إليه جاز 
المسح . 

(:) أحوال المسح على الجبيرة: [الحالة الأولى] إذا توفر الشّرطان 
السابقان» فإنه يغسل الصحيح من العضو ‏ أي: الجزء الذي 
ليس عليه الجبيرة -» ويمسح على الجبيرة. فإن فعل» فإن ذلك 
يجزئه» ولا يجب عليه أن يتيمم . 

(5) [الحالة الثانية] إذا وضعها على غير طهارة» فإنه يجب عليه مع - 


064 لخي ع مقن الدايد 


ولا مَسُّحَ ما لم توضع على طهارة» وتّتجاوز المحل: 


يل ويمسحٌ ويك 1410 


الغسل للصحيح أن يتيمم لها مطلقّاء أي: سواء تجاوزت قدر 
الحاجة أو لم تتجاوزء ولا يجوز المسح عليها؛ لأنها لم 
توضع على طهارة. وهذا الحكم إنما هو لمن وضعها على غير 
طهارة ثم خاف ضررًا بنزعهاء وإلا وجب نزعها . 

(تتمة) : متى يتيمم للجبيرة؟ يتيمم للجبيرة إذا وصل في وضوثه 
موضع غسل العضو التي هي عليه لو كان سليمّاء فيجب 
الترتيب ‏ كما سيأتي إن شاء الله إن كانت طهارته لحدث 


أصغر . 

)١(‏ [الحالة الثالثة] أن توضع على طهارة وتتجاوز محل الحاجة. 
فيجتمع في ذلك العضو ثلاثة أعمال: ١‏ - أن يغسل الصحيح 
من العضوء 7 ويمسح من الجبيرة ما كان في محل الحاجةء 
“ - ويتيمم للزائد على محل الحاجة. 
وخلاصة ذلك أن الجبيرة: ١‏ - إن لم توضع على طهارة 
وتضرر بقلعها: فإن صاحبها يغسل الصحيح.ء ويتيممء ولا 
يمسح عليها.  ”‏ وإن وضعت على طهارة» فلا يخلو: أ إن 
لم تتجاوز المحل : فإنه يغسل الصحيح ويمسح عليهاء ب وإن 
تجاوزت المحل: فإنه يغسل الصحيح» ويمسح غير الزائد, 
ويتيمم لوال 
(تتمة): مسألة: في المسح على الحوائل والجروح: وإن كان 
على بدنه دواء أو لصوق ونحوهما من الحوائل التي يضعها - 


5 »* ٠ | ئأ‎ 
2:06 


- على بدنه للعلاج ويتضرر بقلعها فحكمها كالجبيرة» فإن 
وضعها على طهارة مسح عليها وإلا تيمم عنهاء قال في 
الإقناع وشرحه: (ودواء وعصابة) شد بها رأسه أو غيرها 
(ولصوق على جراح أو وجع ولو قارًا في شق) وتضرر بقلعه 
(أو تألمت أصبعهء فألقمها مرارة كجبيرة) إذا وضعها على 
طهارة جاز المسح عليهاء لأنها في معناها. وروى الأثرم 
بإسناده عن ابن عمر: أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمه مرارة 
وكان يتوضاً عليها)» وقولهم عن الحوائل: كجبيرة يدل على 
أنها تمسح في الحدث الأصغر والأكبر إذا تضرر بقلعهاء 
وقولهم: (وتضرر بقلعه): هل يدخل فيه ما لو خشي المرض 
بقلع ما عليه؟ كطبيب يداوي مع حائل على مواضع الوضوء 
وقد لبسه على طهارة» ويخشى إن خلعه أن تنتقل له العدوى 
من المرضى» فهل له أن يمسح على الحائل؟ قد نصّوا في 
أكثر من موطن أنه يترخص مع الخوف من المرض كمن خشي 
المرض إن توضأً له. قال في الإقناع وشرحه: (ولو) كان 
خوفه على نفسه من البرد (حضرًا) فيتيمم دفعًا للضرر كالسفر 
وليس المراد بخوفه الضرر أن يخاف التلف» بل يكفي أن 
(يخاف منه نزلة أو مرضًا ونحوه) كزيادة المرضء» أو تطاوله. 
فيتيمم (بعد غسل ما يمكنه) غسله بلا ضرر والمراد أنه يغسل 
ما لا يتضرر بغسله ويتيمم لما سواه مراعيًا للترتيب والموالاة 
في الحدث الأصغر كما يأتي)» ونصّوا على نحوه في العذر - 


م اه فيض الجليل على متن الدليل 


الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة» فقد يؤخذ من هذا جواز 
المسح على الحائل خشية المرض» فليحررء والله أعلم. 
ومع مسح الحوائل لا يبطل وضوؤه مع خروج الوقت» بخلاف 
ما لو كان في بدنه جرح فيجب غسله., فإن تضرر بالغسل 
وجب مسحههء فإن تضرر بالمسح تيمم عنه»ء لكن يبطل تيممه 
مع خروج كل وقت. ويبطل معه وضوؤه. (فرق فقهي مهم) 
فالضابط: متى وجد مع طهارة الماء تيمم بطلت بخروج 
الوقت» وإن وجد معها مسح فلا. والله أعلم. 
(تتمة): أما العمامةء فالأصل فيها حديث المغيرة وله أنه 
رأى النبي كَل يمسح على عمامته. كما في البخاري 
ويشترط للمسح عليها ثلاثة شروط: ١‏ - أن تكون مدارة تحت 
الحنك ‏ أي: تحت اللحية » أو ذات ذؤابة ‏ وهى طرفها 
المرخى ؛ حتى لا تشبه عمائم أهل الكتاب . دده 
اللابس لها ذكرًا.  "‏ وأن تكون ساترة للرأس عادةء أيى: 
ان 0 

كيفية المسح على العمامة: يمسح أكثرهاء ويختص المسح 
داريا ولا يلزمه مسح الوسط ولا يجزثه لو اقتصر عليه. 
كما لو مسح أسفل ع 
أما خمر النساءء فهي رابع الممسوحات» والمسح عليها من 
مفردات المذهب» فلم يقل به إلا الحنابلة . 
ويشترط للمسح عليها أن تكون مدارة تحت الحلق. وي* 


وهى ثمانية : 
أحدها: الخارحُ من السَّبيلِينء قليلًا كان أو كثيرّاء طاهرًا 
ا 


- كذلك لها وللمسح على العمامة وسائر الممسوحات: أن تلبس 
على طهارة . 
أما كيفية المسح على الحُمرء فلم أقف على من نص عليها إلا 
ما قاله الصالحي في كتابه: بغية المتتبع لحل ألفاظ روض 
المربئع : (يمسح جميعٌَ أعلاها). 

)١(‏ وهي مفسدات الوضوء. 

(') «(الناقض الأول) الخارج من السبيلين. والسبيل ‏ كما في 
العطلع ب الطريق: والعراه يه يهنا ة المبلوالوير» فكر 
ما خرج من السبيلين نقض الوضوء سواء كان ذلك الخارج 
تنبل أو كنبا اه اا قدا 4 لقو لك قعالن ".جز ان 12 له 
يكم ين العابط» [النساء: *4]» وقوله يلِ: «ولكن من غائط 
وبول ونوم». 
ويستثئى من هذا: من حدثه دائمء فإنه لا يبطل وضووه بخروج 
ذلك الدائم» فمن كان لديه سلس بول مثلا بحيث يخرج البول 
منه باستمرار ولا يستطيع التحكم فيه» فإن وضوءه لا يبطل - 


الثاني: خروحٌ النجاسة من بقية البدن''"» فإن كان بولا أو 


فَحَشَ في نفس كل أحدٍ بحَسّبه 


فه 
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الثالث: زوالٌ العقل» أو تغطيثه بإغماءٍ أو نوم””*'» ما لم 


بخروج ذلك البول؛ للحرج والمشقة». لكن يبطل بخروج غيره 
كالريح مثلا . 

(الناقض الثاني) خروج النجاسة من بقية البدن. أي: من غير 
السوليق». وفيها تفصيل »كما منا فى .: 

أي: سواء كان قليلا أو كثيرًا . 

فإن كان الخارج النجس غير البول والغائط كالدم والقيء نقض 
إن فش - أي: قبح» كما في المطلع ‏ في نفس كل أحد 
بحسبه. أما لو كان الخارج النجس من غير السبيلين يسيرًا 
لا يفحش في النفسء ولا يراه صاحبه كثيراء فإنه لا ينقض 
الوضوء . 

فو ققدي النسوى يهنا إلى كل اننا نفس لذ وين يه 
قاد ادق .هوفن: (ولان افقاو حال اسان مما سةعتة فد 
حرج فيكون منتفيًا عنه). وفي المطلع: (والمراد: ما فحش في 
تفوس اوسباط الشاس» ا الجرستسية. ولا المتددلسن 
كالقصابين والدباغين)» فالقصاب الذي يقص اللحم ويبيعه 
لا يفحش عنده من الدم إلا الشيء الكثير» فلا عبرة بتقديره. 
(الناقض الثالث) زوال العقل ‏ كالجنون قليلًا كان أو كثيرًا ‏ 
أو تغطيته . ظ 


بياب نواقض الوضوء ش 
الوا ا 


1 س0 بير ل )١(‏ 
كن ارم سر رحا من مالس وتام 


)١(‏ النوم ‏ كما يقولون -: غشية ثقيلة تقع على القلب فتمنع معرفة 
الأشياء. ويدل على اعتباره ناقضًا ما جاء فى حديث صفوان بن 
عسال: «ولكن من غائط وبول ونوم». ويستثنى من ذلك: النوم 
اليسير عُرفًا من جالس وقائم». فليس له حد في الشرع» بل 
ما عدّه العُْرف كثيرًا نقض الوضوءء وإلا فلا. 
كال فى الإتضبات: (عقداو النوم البسير: نا غد مه فى 
العَرف على الصحيح)» قال ابن عوض: (أي: لا نقض مدة 
كون النوم يسيرًا في العرف» ..فمرجع القلة والكثرة العرف؛ 
لأنه لا حد له في الشرع). 
وذكروا أمثلة على يسير النوم وكثيره: ١‏ - منها: أنه إن رأى 
في نومه رؤياء فإنه يكون كثيرًا ‏ نص عليه الإمام أحمد _. 
فينقض الوضوء وجزم به في الإقناع وقدّمه في الفروع» وخالف 
في الغاية فقال: (فلا اعتبار بالرؤيا خلافا له) وهو القول 
الثاني في الفروع وقال عنه: (وهو أظهر) (مخالفة). 
؟ ‏ ومنها: أنه إن سمع ‏ خلال غفوته ‏ كلام غيره ففهمه. 
فليس بنائم أصلاء وإن سمعه ولم يفهمهء فيكون نوما يسيرًا 
ذكره البهوتي فى الكشافوعين: الزركتى. د .ومتها: أنه إن 
بش عن عه كي الى كان سا ا انها عر ميد أو كان 
قائمًا فسقط على الأرض فإن نومه يكون كثيرًا؛ لأنه يعد فى 
العرف ا 1 
ودليل استثناء النوم اليسير من الجالس حديث أنس هيه قال : 
«كان أصحاب الرسول وَلِيةِ يصلون العشاء فينامون» ثم 
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الرابع: مسّه بيده لا ظفره ‏ قَرْجّ الآدميّ المتصل 


لوزت )وله رمر فيو و ورا ب ودلبل اسيتقناء التوع البسمر 
من القائم حديث ابن عباس م وا لما صلى مع النبي كله قال : 
«فجعلت إذا غفيت أخذ 2 الله كَلِِ بشحمة أذني) رواه 
ميسَلم: 07 ] أنه كان يصلي مع النبي كَلةِ قائمّاء وكان 
يغفو.ء وكان الرسول كَكْدٌ ينبهه . 

(تتمة): ويستثنى مما تقدم : أن يكون النائم ذاكعاءاى ساجد| أ 
مضطجعًا أو مستندّاء فيتتقض وضوؤه ولو كان النوم يسيرًا كأن 
ينام متكئًا على جنبه أو قائمًا مستندًا على جدار. وزاد أيضًا 
البلباني صاحب أخصر المختصرات: النائم الماشي» فإنه 
ينتقض وضوؤه ولو كان نومه يسيرًاء وهذا ‏ وإن كان مستغريًا - 
فإنه لاا يستبعد. 

وهذا (الناقض الرابع): ويُقَيد نقض الوضوء بمس الفرج 
تقبو 1 أن يكون المس باليد لا بالكوع أو الرجل مثلا . 
؟ ‏ وأن يكون الفرج لآدمي, قبلا كان أو دبرّاء فلا نقض 
بمس فرج حيوان.  ”‏ وأن يكون الفرج متصلًا لا منفصلا؛ 
لذهاب الحرمة بالقطع. 4 وأن يكون المس بلا حائل» وإلا 
لم ينقض . ه ‏ وأن يكون الفرج أصليًا صلنًا لا زائدًا. 

والدليل على هذا الناقض حديث: «من مس ذكره فليتوضاً) 
رواه الإمام أحمد وعيره» وفيى حديث أم حبيبة : امن مس 
فرجه فليتوضاً) رواه ابن ماجه. 

ولا يتتقض الوضوء إن مس الفرج بظفره؛ لأن الظفر في حكم - 


الخاقس : لسن بثيرة الذكن الآشن أو الآاقن الذكر لشهوة 
ةن 0 ولو كان الملخوس ميث أو عورا أو محرمًا . 
و : فر و ٍ ا 1 
لا لمس من دون سبع ٠‏ ولا لمس سن» وظفرء وشعرء 
ولا اللمس بذلك. 


. النفضل إلا فى سمائيه: يا تجاسة اأجراء المية ات ومس 
معدت لل 
(نغمة) نشى الماتن جنا على, التقريق بين المس .واللمسن »قبا 
لماءفى المشين :والغانة» تجعلن ا" المبن بال عاض لزنا 
لجس : فإنه يكون ‏ عندهم ‏ بجميع البدن. أما صاحب 
الإقناع» فلم يفرق بينهما. ونقل الشيخ عثمان النجدي عن 
شيخ الإسلام أن من فرّق بينهما فقد فرّق بين متماثلين. 
(مخالفة الماتن) 

010 أي : حلقة دبر الآدمي . 

(0) أي: المنفصل . 

(9) (الناقض الخامس) لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكرَ 
بأي جزء من البدن» سواء كان باليد أو القدم أو البطن أو غير 
ذلك . 
وإنما ينقض ذلك الوضوء بثلاثة شروط: ١‏ - أن يكون اللمس 
بشهوة» وعليه يحملون قوله تعالى: #إأوٌ لمَسَم النسا» 
[الفيناء :]0 وفي فراءة اود (أو حي التاءات, انها م 


فيض الجليل على متن الدئيل 
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ولا ينتعهضص وضوء الممسوس فرجه. او الملموس بدذنه. 
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العادين حي المي 7 


خخصٌ بالشهوة جمعًا بين الأخبار»ء فقد جاء فى حديث 
عائشة ونا أنها لما بحثت عن النبي كَلْةّ في غرفتها وقعت 
يدها على قدمه يِه ولم ينتقض وضوؤه رواه مسلم.  ”‏ أن 
يكون اللمس بلا حائل» وإلا لم ينقض الوضوء ولو كان رقيقا 
ينقل الحرارة . ” - أن يكون الملموس قد استكمل سبع 
سنوات» فلا ينتقض وضوء امرأة لمست صبيًا لم يبلغ سبعًاء 
ولو كان اللمس بشهوة» ومثله لمس الرجل لمن هي دون سبع 
فلا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولو وجد شهوة» وكذا 
لا ينتقض وضوء الملموس بدنه ولو وجد شهوة» فيختص 
النقض بالماس واللامس لعدم تناول النص لهماء لكن لو 
تلامسا معًا لشهوة انتقض وضوؤهما. قال في الغاية: (ويتجه 
نقض كل لو تلامسا معًا)» أي لشهوة» ووافقه الشارح. 
(الناقض السادس) غسل الميت مطلقًا سواء كان مسلمًا أو 
كافراء صغيرًا أو كبيرَاء وغاسل الميت من يقلبه ويباشره لا من 
يصب الماء ونحوه كما سيذكره المؤلف. وقد روي عن 
ابن عمر وابن عباس وه أنهما كانا يأمران غاسل الميت 
بالوضوء» وينتقض وضوء غاسل الميت حتى لو كان الغسل مع 
حائل كأن غسّله في قميصه. 


باب نواقض الوضوء 


أو بعضه”'“. والغاسل هو: من يقلّبٍ الميت ويباشرٌةُ لا من 
ا 0د 

السابع: أكل لحم الإبل ولو نِيْنَا '". فلا نقض ببقيّةٍ 
أجزائها ككيده وقلب. وطحالٍء وكرش» هه ؛ وكليق 
ورأس. ولسانء وساه وكوارع. ومصران» ومرق حم ولا 
يحنت نلك فو كلتك ياك ا 


الثامن : الردّة””' . 


<< (تتمة): من د يِمّم ميا لم يتتقض وضوؤه.ء كما في الإقناع والمنتهى . 

)١(‏ يعنى: حتى لو شارك في غسله. 

0) فضابط الغاسل الذي ينتقض وضوؤه هو: من يقلّبِ الميت 
ويباشرهء أي: يلمسه ولو مرة. أما من يمسك «الهوز؟ أو غيره 
ويصب الماء فقطء فلا يتتقض وضوؤه. 

(6) (الناقض السابع) أكل لحم الإبل نِيئَا أو مطبوحًاء والعلة فيه 
ود ني غير عر اذ المعنى. ويدل على هذا الحكم أحاديث 
كثيرة منها حديث من سأل النبي يكل فقال: أتوضاً من لحوم 
الإبل؟ قال: نعم رواه مسلم. 

(:) فمن حلف لا يأكل لحمّا فأكل كبدًا أو قليًا أو لسانًا أو رأسًا - 
ولو كان مع اللحم الذي فيه » فإنه لا يحنث؛ لأنَّ هذه 
الى اه 

(65) (الناقض الثامن) الردةع وهي مأ يخرج به الشخص من الإسلام 
نطنا أو أضفقاذا أو شاه كما قال الشيخ عثمان. ودليل كون 
ذلك ناقضًا للوضوء قوله تعالى: ل أَرَتَ لِحَبَنَّ عَكَ4 - 


مضع ل ال لد 


وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموتٍ"''. 


0 


د [الرصن4]582 .والوضوه ره ا لاعمال: 

)١(‏ أي: إذا حصل للإنسان موجب من موجبات الغسل الستة 
داؤسقاتى. إن شاء الله ب فإث ذلك يوحي الوضوء أيضا إلا 
ل هو غسل الميت فقطء أما توضكته فسنة. 


باب نواقض الوضوء 
لخ بك 


من تين الطهارة شك فى العقوت أو تيمَنّ المحناتك 


وشكٌ في الطهارة» عَمِل بما تيقّن'"' . 


ّ 


ويحرم على المحدت: العا والكلوافك 5 ومس 


المقعم 1 اراد عند 


)١(‏ أي: من تيقن أنه على طهارة وشك أو ظن - فإن الظن يلحق 


(030 


فره 
00 


بالشك هنا أنه محديث؛» أو تيقن أنه محرث وشك أو ظن أنه 
متطهر» فإنه يعمل بما تيقن» وهو الطهارة فى المسألة الأولى. 
والحدّث في الثانية» سواء كان ذلك في الصلاة او خيرها: 
سواء كان الحدث أصغر أو أكبرء وذلك للحديث : «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهورا رواه مسلم. 

لقول النبي يَةِ: «الطواف بالبيت صلاة» رواه الترمذي . 
مطلقّاء أي: باليد أو غيرها. فسار المؤلف هنا على طريقة 
الإقناع في عدم التفريق بين المس واللمس» وأنه يشمل جميع 
أجزاء البدن. فيحرم أن يلاقي أي جزء من بدنه المصحفت حال 
كونه محيثا. قال في الغاية: (ويتجه حتى بظفر وشعر)ء مع 
كونهما في حكم المنفصل إلا أنه جعل مس المصحف بهما 
محرما . 

(تتمة): يجوز مس التفسير بلا وضوء في المذهب حتى لو 
كانك: كلماك القر ان افيه أككر .ما جواة على مير 


ء[ 945( فيض الجليل على متن الدليل 
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ويزيد مَنْ عليه 5-65 بقراءة القران”3 واللبث في 


)١(‏ فيحرم على من وجب عليه الغسل الأمور الثلاثة المتقدمة. 
ويزيد شيئين» أحدهما: قراءة القرآن. وهذا الإطلاق من 
المؤلف ‏ ومثله في الزاد .هو ادق الروا بين في المذهب. 
والمعتمد من المذهب تقييد تحريم القراءة بآية فأكثرء لكن قال 
المتقّح المرداوي: ما لم تكن طويلة» كآية الدين» فلا يجوز 
مثلّا أن يقرأ نصفها مع كون ذلك بعض آية. (مخالفة الماتن) 
واستدل الحنابلة على عدم جواز قراءة القرآن لمن عليه غسل 
بحديث علي ذه أنه قال: «كان رسول الله كل لا يحجبه 
- وربما قال: لا يحجزه ‏ عن القران شيء 2 ليس الجنابة»)ء 
أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهماء والترمذي وقال: حسن 
صحيح» وصحح إسناده 2-6 ووافقه الذهبي وابن السَكن. 
وصححه غيرهم أيضَاء وضعفه الألباني . 
وحكى الشيخ منصور في الكشاف )7”40/١(‏ قولًا آخر في 
المذهب» وهو إباحة قراءة القرآن للحائض إذا خافت نسيانه. 
بل هو واجب عليها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وهذا قول الشيخ تقى الدين ْلَه . 
(تقمة) :يجرة الأثنان جما زافق قرا إذا تمه .نه الدكر لز قاد 
القرآن كالبسملة» والتحميد» والاسترجاع» وذكر الركوب. 

6 الأمر الثاني الذي يحرم على من يجب عليه الغسل : هو أن 
يلبث في المسجد بلا وضوءء فإن توضأ جاز له اللبث. - 


باب مأ الد 
و 1 
اما يوي اشن ا ا لمر ا 


(010 


(030 


وهو سسبعة : 
أحذها: انتقال المنئ"''". فلو أحسنّ بانتقاله فحبّسّهء فلم 


ودليلك أن رجالا من أصحاب الرسول كله كانوا يجلسون في 
المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. رواه 
مغية ين امتضورية قال الحيية_ عنها 13 (ولى :النقفي يعدا ؟ 
أي: لو توضاأً من عليه جنابة جاز له أن يلبث في المسجد ولو 
ا ا 
من غير تيمم نضًّا. واللبث بالتيمم أولى. 

الغسل ‏ بضم الغين -: الاغتسال» فهو نفس الفعل. والعّسل 
- بفتحها -: ما يُغتسل به» كالسّحور والسّحور. والعّسل 
شرعًا: استعمال ماء ظهور مباح في جميع بدنه على وجه 
يخصبو كن والأصل في مشروعيته قوله تعالى: #إوإن كُنتَمٌ 
حنم هرو [المانةة 1 1 

(الموجب الأول) انتقال المنيئّ» فإذا أحس الرجل بأن المنى 
لتقن عد وى توفي أن اجكف انمره بخان و 
فق اترانيها باى؟ د وودوهاةي). وحبي فلييها الاغتيال 
ولو لم يخرج المني. ويثبت بهذا الانتقال: البلوغ» والفطرٌ في 
رمضان وغيرهما. 


فيض الجليل على متن الدثيل 


يحرج »ء وَجَت العْسل"''. فلو اغتسل له ثم را بلا لَذَةقٍء لم 


و 


يعد الغسل . 


010 


(00 


00 


050 


الثاني : خروجُه من مخرجهٍ ولو دمًا"''» ويُشترط أن يكون 
ما لم يكن نائمًا 0 
الثالث : تغييبٌ الحَشَّمَة كلها أو قدرهاء بلا حائل» في فرحا *ا 


وهذا من مفردات الحنابلة. قالوا: لأن الجنابة أصلها البعد؛ 
ومع الانتقال يكون قد باعد الماءٌ ‏ يعنيى: المنى - محله. 
(تتمة): ألحق الحنابلة بهذا الحكم انتقال الحيضء» فلو أحست 
المرأة بانتقال الدم فإنها تكون حائضًاء ولو لم يخرج. وهذا 
من زوائد شيخ الإسلام التي اعتمدت في المذهب. 

الرجل وفرج المرأة. أما لو خرج من غير مخرجه فلا يجب 
الغسل به» وحكمه كالنجاسة المعتادة. 

فيشترط لوجوب الاغتسال بخروج المني أن يكون الخروج بلذة. 
ويستثنى من ذلك : النائم ونحوه ‏ كالمجنون والمغمى عليه » فلو 
رأى المستيقظ من النوم مثلا في ثوبه منيّا وجب عليه أن يغتسل . 
(الموجب الثالث) تغييب الحشفة الأصلية كلها أو قدرها بلا 
حائل في فرج أصلي ديرا فمن غيّبها أو كان مقطوع 
الحشفة فغيّب مِن ذَكَرِه قدرها في فرج بشرطه. وجب عليه أن 
يغتسل. والدليل قوله ككلِةِ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 


ا ل 


جهدهاء فقد وجب الغسل» . 


باب ما يوجب الغسل )م _- 
نولو 15 | العية» أو هزه أوطبرءه لك لآ بحب التس الأعلى 
0١ |‏ 1 


- وقوله: (بالا حائل): فلو أولج ذكره في الفرج مع حائل لم 
يجب عليه أن يغتسل إلا أن ينزل؛ لانتفاء التقاء الختانين مع 
الحائل» ؛ لأنه هو الملاقي للختان» وقيّد الشيخ ابن قاسم في 
حاشيته الحائل الذي لا يجب معه الغسل بالسميك» وأوجب 
الغسل مع الحائل الرقيق فقال: (وإن كانت الحشفة ملفوفة 
بخرقة مثلاء فإن وجد لذة الجماع بأن كانت الخرقة رقيقة 
بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب. وهو ظاهر قوله إذا 
التقى الختانان)» وأظن أن هذا التفريق هو رأي الجمهور على 
ما ذكره الشيخ عبد السلام برجس َه في تحقيقه للفوائد 
المضحيات فل الخمير المختصرات لابن جامع اله . 
ولم أقف على هذا التفريق عند أحد من الحنابلة إلا عند 
صاحب مطالب أولي النهى شارح الغاية في أحد المواطن». 
وقد تعقبه الشطي» فالظاهر أن الحائل يمنع وجوبّ الغسل 
مطلقّاء رقيقًا كان أو سميكاء والله أعلم. 

0 المتشرط الركوية لني ا عنيية اعفد أن بكرن ل كن ممه 
يجايع مثله. وهو على المذهب : من استكمل عشر 
سنوات. ويشترط أن تكون المرأة التي جومعت ممن يجامّع 
مثلها.ء وهي: التي استكملت تسع منتوات6 :وسمتكرز هذا 
الضابط في مواطن كثيرة. 
(تدمة): معنى وجوب الغسل على غير المكلف كابن عشر 
وبنت تسع - كما بيِّنه الشيخ منصور في شرح المنتهى -: - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ده و١٠١١‏ 


الرابع : إسلامٌ الكافر ولو مرتدًا"' 
الخامس: خروج دم الحيض” '" . 
السادس: خروج دم النفاس”" 
السابع: الموث. م 


- أن الغسل شرط لصحة صلاته ونحوهاء لا أنه يأثم بتركه؛ لأنه 
كات 

)١(‏ (الموجب الرابع) إسلام الكافر ولو مرتدًا أو مميرًا؛ لأن 
الرسول كللةِ أمر ثمامة بن أثال ‏ لما أسلم ‏ أن يغتسل. 
وكذلك أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل . رواه أبو داود 
والنسائي. قال ابن عوض كُأَنْهُ: (وقت لزوم الغسل للكافر إذا 
أراد فعل ما يتوقف على وضوء أو غسل من صلاة وطواف). 

(؟) (الموجب الخامس) خروج دم الحيضء والدليل قول النبي كله 
لفاطمة بنت حبيش '«'#نا: «إذا ذَمَبَت فاغتسلي وصلي» متفق 
عليه» ويشترط لصحة الغسل من الحيض أن ينقطع الدم. فإذا 
سات قزل الاك آم بوشن 

)1 ١(الجوحب‏ يي" فور اساي ووصيرط سيا 
الاغتسال انقطاع دم النفاس كالحيض. أمّا لو خرج الولد بلا 
دم فإنه لا يجب عليها الاغتسالء». ولا يفسد صومهاء ولا 
يحرم على زوجها وطؤها لتخلف المانع وهو وجود الدم . 

(:) (الموجب السابع) الموت. وهو أمرٍ تعدئء فلا نعلم علّته . 
والدليل قول النبي كَكه: «اغسلنها ثلانّاء أو خمسّاء أو أكثر من 
دلك» متفق عليه» وكذلك قوله يَْةٌ في المحرم الذي مات: 


باب ما يوجب الغسل 


وشروط الغسل سبعة : 
و 
انقطاع ما ”م بالا والإسلاة ". والعقل”*'. 


0 والماء الطهور الا كان واذالة ما يمنع 0 


(010 


(00 


00 
60 
(00 


000 


(3200) 


(اغسلوه بماء وسدرا متفق عليهء وهذه أوامر؛ فتقتضي 
الوجوبء» ولا يجب الوضوء بل يسن» ويستثنى من هذا 
ا ل ال ل ل ما 
(الشرط الأول) انقطاع ما يوجبه كانقطاع دم الحيضء. والفراغ 
لالد 

(الشرط الثاني) النية» فيشترط أن ينوي؛ للحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات»2. وستأتي صيغه . 

(الشرط الثالث) الإسلام . 

(الشرط الرابع) العقل . 

(الشرط الخامس) التمييز» فيشترط كونه مميرّاء وهو في 
المذهبه: -: من استكمل سبع سنوات . 1 
(الشرط السادس) الماء الطهور المباح» فيشترط لصحة 
الاعضيا نه ك3 الماء لهو نا" لذ طاهر نوالا الست وكونه مانا 
لا محرّمًا كالمغصوب والمسروق. 

(الشرط السابع) إزالة ما يمنع وصوله. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وواحلةةة اليوط نوه 7 

وفرضه: أن يعم بالماء جميع بدنهو» وداخل فمِه 8 
حتى ما يظهرٌ من فرج المرأةٍ عند القعودٍ لحاجيها ''» وحتى 
باطنَ شعرها”". 0 

ويجبٌ نقضّه في الحيض والنفاس لا الجنابة””'. 


ويكفي الظْنٌّ في الإسباغ”" . 


(1): “وتحياذة كالررفووة: 

(0) وكذلك يغسل ظاهرٌ شعره وباطتّه. فلو كانت لحيته كثيفة وجب 
عليه أن يغسلها. 
(تتمة): لو أراد الإنسان أن يغتسل غسلًا مجزاء فإنه يعمم بدنه 
بالماء» ويتمضمض ويستنشق» ولا يشترط الترتيب في الاغتسال . 

(9») ما يظهر من المرأة عند قعودها على رجليها لقضاء حاجتهاء 
فإنه في حكم الظاهر» فيجب غسله. 

(5:) فيجب غسله سواء كان خفيقًا أو كثيرّاء وكذلك الرجل . 

(5) أي: يجب على المرأة أن تنقض ضفيرة الشعر في الحيض 
والنفاس ؛ لقوله يَيِيّ لعائشة وكيا : (انقضى شعرك واغتسلى؛ 
رواه ابن ماجهء أما فى الجنابة» الا حي علنها أن لقم 
شعرها ؛ لأ در ال وإنما الواجب عليها أن توصل الماء 
إلى باطنه» ويستحب نقضه. أما إذا لم ترو أصوله فيجب 
نقضه. (فرق فقهي) 

(5) الإسباغ: هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه» فلا يكفي 
مسحهء أي: لا يكفي أن يبل الإنسان يده بالماء ثم يمسح - 


باب ما يوجب الغسل 


الما 
والتيا 
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فيه 
دره 


00 
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ع 200 0 ا 
ل ا 2 اانا 
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حادة»: ول لا لد أن بخرى الماء فلن العقىء وقول (يققئ 
الظن): فيكفي أن يظن أن الماء قد وصل إلى جميع بشرته. 
ولا تشرط أن تيتقين ذللق+ 'لأآن اعسان البقين هنا د كما بقولوقات 
فيه حرج ومشقة. وفى حديث عائشة ويا قالت: «حتى إذا 
ظن ول أنه قد أروى بشرته ‏ أي: بشرة شعره ‏ أفاض على 
جسده ‏ أو على بدنه ‏ الماء» متفق عليهء فاكتفى بالظن . 

أي: إزالة ما لوّث بدنهء سواء كان ذلك في فرجه أو في غير 
فرجه. منيًّا كان أو غيرّه. / 1 
فيأخذ ثلاث حثيات» ويفرغ على رأسه لاوا قر | سه 

ولم يرد غسل البدن ثلاثًا في الأحاديث؛» وإنما سن ذلك 
فقياسًا على الوضوء. وكذلك يستحب غسل الميت ثلاثا؛ 
لحديث غسل بنت النبى كل قال كلِهِ: «اغسلنها ثلانًا أو 
خمسًاا متفق عليه. 00 

فيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. 

فتسن الموالاة» ولا تجب. وهي: ألا يؤخر غسل بعض 
جسده حتى يجف ما غسله. 

فإن فاتت الموالاة بأن توضأ ثم غسل نصف جسده الأيمن 
مثلاء ثم بعد ساعة أراد أن يغسل الباقي» فإن ذلك صحيح. 
لكنه يجدد النية» فينوي إتمام غسلهء ولا يجب عليه أن يسمي - 


لاله 


0» 


١٠‏ فيض الجليل على متن الدليل 
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قره 


3-414 


عن 00389 )0 


مرة أخرى على ما ذهب إليه البهوتي في حاشية المنتهى . 
والفرق سه تحديد النة. لآ التييمية :أن النية شورط فسن انتهرار 
حكمها إلى آخر العبادة بخلاف التسمية» وتابعه الخلوتى 
بتجديد التسمية أيضّاء وخولف . (مخالفة وفرق فقهى) 

فهو من السئن؛ لأن به يتيقن وصول الماء إلى جميع بدنه . 
أن هين المكان الدع اععا فيد فسق أن تعبا عليه ولا 
في الوضوءء ثم يعيد غسلهما بعد ذلك. ولو توضأ ولم يغسل 
رجليه. واخر قسلهنها إلى آخر الاعتسيال أجزأه ذلك.» نص 
دكن المادة هنا صيع النية فئ الاغتسال» وما الذي إذا نواه 
ارتمع حدته . 

(الصيغة الأولى) إذا اجتمع غيئلان اخدعهما نستون كنم 
الجمعة والآخر واجب كغسل الجنابة» وبوى اليتون أجزأه عن 
الواجب وارتفعَ به الحدث الأكبر بشرط أن يكون ناسيًا لحدثه. 
كما قيده الشارح تبعًا للشيخ منصور في الكشاف تبعًا للوجيز. 
وذلك كتجديد الوضوءء فلا يرتفع به الحدث الأصغر إلا إن كان 
ناسيًا لحدثه. وفيه نظر؛ بل الأقيس أنه يصح غسله ويرتفع 
اللحلطة لو قوف كرا ١‏ هطق ١١‏ الى يخا ل نه ع متافه كما لد 
نوى من عليه حدث أصغر الوضوء لما تسن له الطهارة كقراءة 


القرآن فيرتفع حدثه وله أن يصلي به. فليحرّر. والله أعلم . 


باب ما يوجب الغسل 


أو واجاء ادا عن ام 
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وإن نوى رَفمَ الحدئّين''"» أو الحَدَثِ وأطلقَ”". أو أمرًا 


و . 3 رع 62 


(الصيغة الثانية) إذا اجتمع الغسلان» فله أيضًا أن ينوي الغسل 
الواحني» ويحائه عن المسورنء 

وأفضل من ذلك أن ينويهما جميعًاء فيغتسل غسلًا واحدًا ينوي 
به رفع الجنابة وغسل الجمعة» فيحصل له ثوابهماء وهذا من 
التداخل في العبادة. والأكمل: أن يغتسل للجنابة غسلا 
تقل انه يختسل للنسوق غسلة آخى. 

قال في الإقناع وشرحه: (فإن نوى غسلا واجبًا أجزأ عن المسنون 
بطريق الأولى (وإن نواهما) أي: الواجب والمسنون (حصلا) أي : 
حصل له ثوابهما وعلم منه أن اللتين قبلهما ليس فيهما إلا ثواب 
ما نواه» وإن أجزأ عن الآخر لحديث : «وإنما لكل امرئ ما نوى) 
وليس معنى الإجزاء هنا سقوط الطلب: بدليل قوله: (والمستحب 
أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسئون غسلًا آخر لأنه أكمل). 
(الصيغة الثالثة) أن ينوي بغسله رفع الحدثين الأكبر والأصغرء 
فإنهما يرتفعان . 

(الصيغة الرابعة) أن ينوي بغسله رفع الحدث ويطلقء. فلا 
يقيده باللأصغر أو الأكبرء فإن الحدثين يرتفعان. 

(الصيغة الخامسة) أن ينوي بغسله أمرًا لا يباح إلا بوضوء 
وغسل كالصلاة» والطواف» ومس المصحفء. فيجزئ عنهما 
ويرتفع الحدثان. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


َ 8 و2 8 ا ين 5 ٠‏ 


ارط أسباع بالقدسيئ» والأ كيال بصاعء وهو. 10 أرطالٍ 
ثلث بالعراقيٌّ» وعَشْرٌ أواقٍ وسُبعان بالقدسيّ''". 
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(تتمة): (الصيغة السادسة) أن ينوي أمرًا لا يباح إلا بغسل فقط 
كأن ينوي بغسله أن يقرأ القرآن» فيرتفع حدثه الأكبر فقط . 
(الصيغة السابعة) أن ينوي بغسله رفع الحدث الأكبرء فيرتفع 
الحدث الأكبر فقط. 

لتحويل الصاع إلى جرامات» نبدأ أولًا بتحويل الرطل إلى 
جرامات: الرطل - 3١‏ مثقالاء والمثقال - 4,76 جم. إذن. 
الرطل - 4١‏ <ا 5,50 - 85,6 اجم. 

ثم نستخرج الصاعء وهو خمسة أرطال وثلث: الصاع 6 
“ا 87,6 لاجم - ٠5١7جم.‏ إذنء الصاع - 5٠,؟كجمء‏ واللتر 
من الماء هو عين الكيلوجرام من الماء»ء فالصاع لتران وأربعون 
ميليلكل هو الماء: 

والمك ره الها عه 1ن انون :572 موي كاوس > 
٠همل‏ 0 ١‏ 7 7 
أما صاحب قصد السبيل» فيقول: إن الصاع /5١,7كجم.‏ 
وهو قريب مما ذكرت . 

(نتمة): قال الشارح هنا - وهو أيضًا في المنتهى والإقناع -: 
وبيان المد والصاع ينفعك هناء وفي الفطرة»ء والفدية. 
والكفارة بأنواعهاء وغير ذلك. فلا بُدَّ أن يعرف طالب العلم 
مقدار المد والصاع . 


باب ما يوجب الغسل 
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ويُباحٌ الغسل في المسجد ما لم يُوْذِ به'''. وفي الحمّام إن 
َ مو (2)6 
أم من الوقوعَ في المحرّم'' فاق خينت: كروه وإن علِم حَرّم : 


1 57 


)١(‏ أي: يكره الإسراف في الماء في الوضوء والغسلء» ولو كان 
ا 

(0) الإاسباغ: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون 
فيا : 

(6) أي: ما لم يوذ به أحدًا أو يؤذِ المسجد فيتسخ مثلًا. فإن آذى 
به حرم» كما في الغاية اتجاهًا . 

(:) والمقصود بالحمّام ‏ كما سبق ما يوجد في الشام والمغرب». 
لا ما يُعرف عندنا بالحمام» فيباح الاغتسال فيه إن أمِن الوقوع 
في المحرّمء وذلك بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس. 
ويسلمون من النظر إلى عورته. 

(4») والمراد بقوله: (تُميِم): أي تيقن الوقوع في المحرّمء 
فيحرم إِذن . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


فصل فم الأغسال المستحبة 


8 5 0 500 سر 
و ا ا )0 . ش 6 


)١(‏ (الغسل الأول) لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرهاء فسن له 
الاغتسال ولو لم يجب عليه حضور الجمعة كالمسافر إذا أراد 
أن يحضييها. واللاليل غلى استحباب هذا الفسا قول 
النبي 35 : «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل) متفق عليه. 
والأفضل أن يجعل الغسل عند المضى إلى الجمعة» وعن 
جماع. وقوله: (لذكر حضرها) : فلا يسن للمرأة أن اتعتسعل 
للجمعة ولو أرادت حضورهاء ولا للرجل إذا لم يرد 
حضورهاء أو لم يغتسل حتى صلاها فلا يسن له الاغتسال؛ 
لأنه صار سنة فات محلهاء فالغسل للصلاة لا لليوم كما قاله 
الخلوتي . 

(0) فيَلِى غسل الجمعة فى الأكدية: (الغسل الثانى) الاغتسال 
لكسل السيف» كير كاذ أن ضقيزا + اراة كانت أو رات 
فيستحب لحديث النبي كل : «من غسل ميئًا فليغتسل» رواه 
الترمذي وعيره. 

(9) ثم ياتي في ترتيب الاكدية: (الغسل الثالث) الاغتسال لصلاة 
العيد فى يوميهء أ يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر. أو 
يقال: فى يومه؟؛ نه مفرد مضاف فيعم. ويسن هذا الغسل - 


باب ما يوجب الغسل 


٠ ٠ ١ ٠‏ و ٠‏ يها 
ولك 3 امي 0 وجنول » وإغماء” 5 ولااستحاضة 
455 
لكل صلاةا*“. ولإحرام””'. 


- لحاضره إن صلى»ء ولو أنثى بخلاف الجمعة». ويسن الاغتسال 
للعيد ولو صلاها منفردًا كمن فاتته صلاة العيد مثلاا فصلى 
وحدهء وكذا لو صليت في اليوم الثاني قضاء كما قرره البهوتي 
في حواشي الإقناع» أما من لم يصل» فلا يسن له الاغتسال» 
فعلى هذا تكون السنية لغسل العيد متعلقة بالصلاة لا باليوم. 

)١(‏ (الغسل الرابع) لصلاة الكسوف» فيسن عند وقوع الكسوف أن 

(6) (الغسل الخامس) لاستسقاءء» ويستحب أن يكون عند إرادة 
الخروج إلى الصلاة» كما في الإنصاف. قالوا: لأنهما ‏ أي : 
الكسوف والاستسقاء ‏ صلاتان يجتمع لهما الناس 6 قبسية 
الغسل لهما قياسًا على الجمعة والعيدين. 

() (الغسل السادس والسابع) للجنون والإغماء» فيستحب لمن 
أفاق من أحدهما أن يغتسل؛ لأن الرسول كَل لما أفاق من 
الإغماء اغتسل. متفق عليهء ولأنه لا يمن أن يكون قد احتلم 
في جنونه أو إغمائه. 

(:) (الغسل الثامن) لاستحاضة لكل صلاة» والمراد: الصلاة 
المفروضة؛» كما قاله الشيخ عثمان. والدليل قول النبي كَلِةٍ لآم 
حبيبة بنت جحش ويا لما استحاضت: «اغتسلى لكل صلاة» 
رواه أبو داود. ١‏ 

(5) (الغسل التاسع) لإحرام» والمراد: عند إرادته كما قاله ‏ 


فيض الجليل على متن الدليل 


: سم ه66 د رةه‎ 0) ١ 
ولدخولٍ مكة ؛» وخحرمها » ووفوفي بعرقفة » وطوافب‎ 


7 300 5 ام /1 
زيارة”*'» وطوافي وداع””, وَمَبيريه (بمؤذلفة"" + :ووهى .هار . 


الخلوتي» سواء كان إحرامًا بحج أو عمرة أو بهما؛ لأن 
الوسوال كن تبمره لأفلاله وا معدل وواه الشوفاف» برهيو 
مستحب حتى للحائض والنفساء؛ لأآن النبي كَل أمر أسماء 
شه عنميس. ا ان تحتيل ب وكانت نفساء:.» 'فاغتسلتك 


للوحرام . 
)١(‏ (الغسل العاشر) لدخول مكة؛ وقد فعله ابن عمر ويا ورفعه 
إلى النبي يكل متفق عليه . 


قال ابن النجار في شرحه: (وظاهره: ولو كان بالحرم» كالذي 
بمنى إذا أراد دخول مكة فإنه يستحب له الغسل لدخولها). 

(0) (الغسل الحادي عشر) لدخول حرم مكةء كمن كان في الحل 
وأراد دخول الحرم» فيسن له أن يغتسل. وفي زماننا توجد 
علامات عرفت بها محدوه الحرم . 

(9) (الغسل الثاني عشر) لوقوف بعرفة» وقد رواه الإمام مالك عن 
نافع عن ابن عمر وها . 

(8:) (الغسل الثالث عشر) لطواف الزيارة» وهو طواف الإفاضة. 

(5) (الغسل الرابع عشر) لطواف الوداع. 

() (الغسل الخامس عشر) لمبيت بمزدلفة. 

(0» (الغسل السادس عشر) لرمي الجمارء فيستحب أن يغتسل له 
في كل يوم شرع فيه كما صرّح به ابن نصر الله؟ فيغتسل يوم 
العيد لرمي جمرة العقبة» ثم اليوم الحادي عشر لرمي الجمار - 


باب ما يوجب الغسل 
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ويتيمَعٌ للكل لحاجةء ولما يسن له الوضوءٌ: إن تعذرَ 
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الثلاث» ثم اليوم الثاني عشر كذلك, ثم الثالث عشر للمتأخر 
كدلك: 

وتستحب هذه الأغسال المتقدمة لوجود اجتماع الناس قياسا 
(تنبيه): يقتصر العلماء على هذه الأغسال الستة عشرء وبقى 
الغسل لإعادة الوطء فإنه غسل مسئون أيضّاء ويذكرونه فى 
وفي هذا نوع تطويل من المؤلف كانه وإن كان بعض الشْرّاح 
وخدا كلاف ران افيه تويك فى "العبا رق إلذ ان الأول أن يفول: 
الوضوء إن عَدِم الماء أو تعذر استعماله» والله أعلم. 


3 
ب 2 
باب الت تبي 7" 


)١(‏ التيمّم لغة: القصدء وشرعًا: استعمال تراب مخصوص لوجه 
ويدين. والتيمم بدل طهارة الماع فيفعل به في المذهب - 
كل ما يُفعل بطهارة الماء. ويستثنى من ذلك أربعة أمور لا يقوم 
التيمم مقام الماء: ١‏ - النجاسة على غير البدن؛ فلا يتيمم لها 
إذاانقة الما لكك العامة :على الندلنا 7ت المكت كن 
المسجد لحاجة,. فإذا عدم الجنبٌ الماءَ وأراد أن يلبث في 
المسحنة فإن له ذلك من غير أن يتيمم لكن مع التيمم أفضل . 
“" - غسل الذكر والأنثيين من خروج المذي» فلا يشرع التيمم 
لذلك إن فقد الماء. ؛ - غسل يدي القائم من نوم ليل» فلا 
حكم التيمم: التيمم عزيمة» فيجوز حتى في سفر المعصية.» 
بخلاف أكل لحم الميتة مثلاء فلا يجوز للمضطر إن كان في 
سهر معصية . 
(تتمة): المشهور في المذهب أن التيمم مبيح لا رافع؛ فيبيح 
لمن هو على غير طهارة أن يفعل ما تشترط له الطهارة» لكنه 
لا يرفع الحدث. واستدلوا على ذلك بقول النبي كَلهِ: 
(الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين 
فإذا وجد الماءَ. فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير)» رواه الترمذي - 


باب التيمم | ١1“‏ 


0 روط لاتق لد اك اللي كك 
والف "اي بو الا سمهد ةن الا 0 

السادس: دخولٌ وقتٍ الصلاةء فلا يصح التيممُ لصلا 
0 ا وله الناقاةرنت 3 

السابع : بين ال ل رد 
باستعماله الضَرَر””. 
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- وأبو داودء قالوا: لو رفع التيمم الحدثٌ لم يحتج إلى الماء 
إذا وجده. 

. (الشرط الأول) النية؛ للحديث : (إنما الأعمال بالنيات»‎ )١( 

(؟) (الشرط الثاني) الإسلام؛ فلا يصح من الكافر. 

(*) «(الشرط الثالث) العقل؛ فلا يصح من غير العاقل . 

(:) (الشرط الرابع) التمييز؛ فلا يصح ممن هو دون سبع سنين . 

(5) «(الشرط الخامس) الاستنجاء أو الاستجمار؛ فلا يصح التيمم 
قبلهما كالوضوء. 

(7) (الشرط السادس) دخول وقت الصلاة؛ لحديث أبي أمامة مَك 
مرفوعًا : ١جعلت‏ لى الأرض مسجدًا وطهورًا. فأينما أدركت رجلا 
من أمتي الفيلةة مده جاده فده طيوررنة رواه الإمام أحمد. 

(0) فلا يصح التيمم لنافلة كالضحى وقت نهيء لكن لو أراد أن 
تيمم لقراءة القرآن أو مس المصحف مثلاء فإنه يصح وقت 
النهي. كذلك يصح ذلك لركعتي الطواف؛ لجواز فعلهما وقت 
النهي في المذهب . 

(4) (الشرط السابع) تعذر استعمال الماءء وذلك لأسباب: 


فيض الجليل على متن الدثيل 


0 200 دياع 5 رض )١9-‏ 


ومن وَجَدَ ماءً لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي 
-(50) 


وجويًا. ثم يعم 
وإن وصل المسافرٌ إلى الماء وقد ضاق الوقتء. أو عَلِمَ 


: إما لعدمه. فإن لم يجد الماء جاز له التيمم؛ لقوله تعالى‎ - ١ 
افلم يدوا ماء فْتَيَمَّمُواً صعِيدا طَيّبَا» [النساء: 4]. ” - أو لخوفه‎ 
باستعماله الضررَ كبرد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء البارد.‎ 
أو فواتَ رفقة سفره لو توضاًء فيجوز له التيمم. ” - أو لكونه‎ 
محتاجًا إلى الماء للشرب أو الطبخ» فيجوز التيمم كذلك.‎ 
كاعد أو الكونة ريما بهد قر الشركة كالوتبلو له ,و لبف غدة‎ 
من يوضئه وعجز عن الاغتراف ولو بفمه كما في الإقناع. فإن‎ 
. خاف فوات الوقت لو انتظر من يوضته جاز له أن يتيمم‎ 

() أي: يجب بذل الماء للعطشان من آدمى يخشى التلفء ويكون 
بقيمته ولو في الذمة» أو بهيمة ولو لغيره بشرط كونهما 
محترمين» كما قيله الشارح». فلا يجب بذله للا ومن عير 
المحترمة كالكلب والخنزير. 

(0) فمن وجد ماءً لا يكفي لطهارته من حدث أكبر أو أصغرء 
كأن يجد من يريد الوضوء ماءً يكفيه لغسل وجهه ويديه 
0 رأسه دون غسل رجليهء قإلة تستعيلة ونا فيما 
يكفي , ثم يتيمم للباقي ؛ للحديث : إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه 
ما استطعتم) متفق عليه. 


التيمّم 
يي ع ببس سمي ا 1 ه١١‏ مله« 


أن النُوبَةَ لا تصل إليه إلا بعد خروجه: عَدَلَ إلى التيمّه"", 

وظرةة لقن ولو فاق الروك 1 
ومَّنْ في الوقت أراق الماء»ء أو مَرّ به وأمكنّه الوضوءٌ. 

ويعلم أنه لا يجد غيرَهُ حَرُم "'» ثم إن تيمم وصلى لم يعدا*'. 


)١(‏ المراد أنه لا يجوز التيمم لخوف فوات الوقت إلا في أربع 
صورء كلها خاصة بالمسافر» وقد ذكر المؤلف منها صورتين : 
١‏ - إن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت عن طهارته؛ 
لكنه لو تطهر به خرج وقت الصلاة» فيجوز أن يعدل إلى 
التيمم ليصلي في الوقت.  ”‏ إن علم أن النوبة - أي: دوره 
في أخذ الماء ‏ لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت» فإنه يجوز 
أن يعدل إلى التيممء»  *”‏ لو علم المسافر الماء قريبًا 4 أو 
دنه عله افق قررنا خرفاتع ,ريق قن يطليه فرك الوقتته». أو سول 
وقت الضرورة» أو فوت عدوء أو فوت غرضه المباح فيجوز 
4 التيسي. 

(؟) فغير المسافر لو أدرك آخر وقت الصلاة مثلاء ويستطيع لو 
تيمم أن يصلي في الوقت لا إن توضأء فإنه يقدم الوضوء ولو 
خرج الوقت. 

(90) أى: من كان فى وقت صلاة حاضرة ومعه ماءء فأراقه» فإنه 
ادر كلق لوه نجاف فى روكت جبالزةة بر نكت الر حمر 
منهء ويعلم أنه لا يجد غيره ولم يتوضاً منه حرم . 

(4:) أي: ثم إن لم يجد غير الماء الذي أراقه. أو لم يجد غير 
الماء الذي مر به وتركه ولم يتوضاً ثم تيمم صح؛ لأنه حين - 


فيض الجليل على متن الدليل 


ويصح م اليم لك حَدَثْء وللنجاسة على البدن”'' بعد 
00 1 (900) احا.ء سس تاس .. 00 َ 
تخفيفها ما أمكن” '"”. فإن تيمّمَ لها قبل تخفيفها لم يصِحّ. 

الثامن : أن يكون ا 


2 تيمم كان عادمًا للماءء فإذا صلى لم يعد؛ لأنها صلاة بتيمم 
0-7 و 

600 فمن كان محدثا وعلى بدنه وتوبه نجاسة. وكان عنده ماء 
لا يكفى للطهارة من الحدث وغعسل التتجاسنة6 وجب عليه أن 
يقدم غسل ثوبه؛ لأنه لا يصح التيمم عن النجاسة التي عليه 
بخلاف التى على البدن. فإن فضل شيء من الماء بعد ذلك 
غسل النجاسة التى على بدنه». ثم إن فضل شيء تطهر به. وإلا 
تيمم وجوبا. 
الأصكرة: ب والسوثت الأكو 7د والتحامة الن.على. البدن 
إن لم يجد ماءً أو تضرر باستعماله في غسلها. أما غير ذلك 
كغسل يدي القائم من نوم الليل. فلا يتيمم عنهء وتقدم . 

9) أبهم المؤلف الحكمء. والمذهب: وجوب تخفيفها ما أمكن 
قبل التيمم لهاء ويكون ذلك بحكها أو أي فعل يحصل به 
التخفيف . 

(5) (الشرط الثامن) أن يكون التيمم بتراب» ويشترط فيه أمور - 


باب ل 
ل 3 1 11 


)21 ا قد كير 2 
طهور وك غير محترقي” "1 لم غبار بيعان الي , 


(010 


(030 


فرة 


200 


(000 


فإن لم يَجِدْ ذلك صلَّى الفرض فقط على حَسّب حاله”', 


سيأتي ذكرها إن شاء الله. وإنما ينصّون على التراب لإخراج 
الرمل الذي لا غبار فيه والحجارة الصماءء وإلا فالذي يشترط 
في التيمم ‏ كما قال الخلوتي ‏ هو الغبار فقط» فاشتراطهم 
التراب ليس على ظاهره» وإنما المقصود به الغبار» ولذا صح 
التيمم بالرمل الذي فيه غبار. 

[الشرط الأول للتراب] أن يكون طهورًاء فلا يصح أن يتيمم 
وات استعمل في تيمم قبل ذلك. والمراد بالمستعمل: 
المتناثر من الوجه واليدين» أما لو وجد إناء يتيمم منه الناس 
مثلاء فيأتي الشخص ويأخذ منه ويتيمم» فالتراب الذي يبقى 
في الإناء ليس مستعملاء فيصح التيمم به» كما لو توضؤوا من 
حوض واحد. 

[الشرط الثاني للتراب] أن يكون مباحًاء فلا يصح أن يتيمم 
بتراب مغصوب كما لا يصح الوضوء بالماء المغخصوب 
والموقوف للشرب . 

[الشرط الثالث للتراب] أن يكون غير محترق» فلا يصح التيمم 
بما دق من الخزف . 

[الشرط الرابع للتراب] أن يكون له غبار يعلق باليد» فلو صار 
التراب طيثًا لم يصح التيمم به؛ لأنه ليس له غبار يعلق باليد. 
هذه مسألة فاقد الطهورين» فمن لم يجد ماءً ولا ترابًا صلّى 
الفرض فقط على حسب حاله وجوبا . 


فيض الجليل تن الد 
حدم 1 أل كد كات | تدك 


ولا يزيدٌ في صلاتِه على ما يجزئٌ. ولا إعادة”'' . 


8257 5 


)١(‏ فيكبّر تكبيرة الإحرام» ثم يقرأ الفاتحة فقطء ثم يركع» ويسبّح 
فيه تسبيحة واحدة فقطء ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد» ثم يسجد ويسبّح فيه تسبيحة واحدة 
كذلك... » ولا يجب على فاقد الطهورين إن فعل ما تقدم أن 
يعيد صلاته على المذهب خلافًا لبعض العلماء. 
(نتمة): أبهم المؤلف الحكم التكليفي والوضعي فيما لو زاد 
على المجزئ في صلاته». ولي في تفصيله بحث طويل 
حاصله: أنه لا يجوز أن يزيد في الصلاة على ما يجزئ. وإلا 


7ك 


قصل 
٠ »[| ْ‏ |- 60 5-0-5 >0 
ايت لتيمم : لتسمية '. وتسقط سهوًا '. 
وقروطه كمسة :مسد الوح "نوبت البذون إلى 


62 
الكوعين ٠.‏ 
الخالق: الترنيت فى الطهازة الميدرى 5 فيلزم - من 


)١(‏ ولو كان التيمم عن نجاسة على البدن. 

(6) كالوضوء. 

(0) «(الفرض الأول) مسح جميع ‏ كما في الإقناع وشرح المنتهى - 
الوجه بما فيه من شعر ظاهر. ولا يجب في الشعر الخفيف 
الذ:يضت: البشرة إدخال التزاب وإيضالة إلى البشرة» بخلاف 
الوضوء. ويكره إدخال التراب في الفم والأنف . 
ظاهر اليدين كالوجه؟ 
والكوع: هو طرف الزند الذي يلي أصل إبهام اليد من العظم. 
والذي يقابله يسمّى كرسوعء وما بينهما هو الرسغ. والدليل 
على هذين الفرضين قوله تعالى : َل يَجَدُوأ 4 مَتََتَمُوأ سيدا 
طَيْبًا فأمسحوأ يوْجوهِكُم وَأرِيِكُم يَنَدُيه [النساء: 4]. 

(5) «(الفرض الثالث) الترتيب ‏ بأن يمسح وجهه قبل يديه في 
التيمم عن حدث أصغر ولو تيمم عن الحدثين تغليبًا للحدث 
الأصغر كما استظهره الخلوتي» ولا يشترط الترتيب للتيمم عن - 


0 فيض الجليل على متن الدثيل 


جرخه ببعض أعضاءٍ وضوبهِ ‏ إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو 
0 


(010 


000 


فر 


الرابع : المعو ل فيلزمه أن يعيدَ عسل الصحيح عند 


0 


حلاث اقر 3 الترقيي لبس فرطاانن العسل .وذ لالتحاب 
على البدن. والترتيب هنا أن يمسح وجهه قبل يديه. 

أن يتيمم عنه في يديه. فإنه لا يتيمم قبل الوضوء ولا بعده. 
لوجوب الت نيياه” 

االفرض الرابع) ا دلي : 7 ال رم يي 
الروض المريها وهي دن كزين مسترت ققد 
كالترتيب» فلو تيمم عن الحدث الأكبر فمَّسّحَ وجهه. ثم 
والمراد بالغَسُل هنا: الوضوء. وقوله (فيلزمه): ذكر اللبدي أن 
ذللقة البمى عتايا لان هذة الممالة غير عتفوعة عن ١‏ شري 
وفيها كلام طويل» والمراد: أن من تيمم خلال وضوئه عن 
جرح أو كسرء ثم خرج الوقت» فإن تيممه يبطل» وعليه فيبطل 
الوضوءٌ أيضّاء فيلزمه إعادة الوضوء والتيمم؛ لفوات الموالاة. 
رجله. روم الوقت»ء فيلزمه إعادة التيمم فقطى دود الوضوء؛ - 


باب التبنمٌ 


فل .لله 
يح 


الخامس : تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو ل 


- الأن الوضوء لم يبطل بخروج الوقت؛ والموالاة لم تزل باقية. 
(تتمة): بسط الكلام في هذه المسألة: الموالاة في التيمم لها 
أقسام: القسم الأول: تشترط الموالاة إذا أراد أن يتيمم عن 
حدث أصغر وهي هنا بقدرها في الوضوءء وفي الأكبر 
كقيرط القسم القاتن » بوكر تبء عانى. النخر كل" لجرا انا ل 
التيمم عن الحدث الأصغر ما يلي: أنه إذا فاتت الموالاة في 
التيمم عن الحدث الأصغر بطل الوضوء وإلا لم يبطل» وبناء 
عليه لو تأخر تيممه عن عضو حتى فاتت الموالاة بطل وضوؤه 
سواء خرج الوقت أو لم يخرجء أما إذا كان الجرح في إحدى 
رجليه ثم تيمم له فخرج الوقت فلا يخلو مما يلي: أ - إذا 
فاتت الموالاة لزمه إعادة الوضوء والتيمم» فيعيد الوضوء 
لفوات الموالاة والتيمم لخروج الوقت. ب - ألا تفوت 
الموالاة: فيعيد التيمم فقط لبطلانه بخروج الوقتء أما 
الوضوء فلا يعيده لبقاء الموالاة. القسم الثالث: إذا كان 
التيمم لعضو في الحدث الاكبر؛ فإنه إذا خرج الوقت بطل 
تيمُمه فقط ولزمه إعادته» أما غسله لباقي بدنه فلا يبطل لعدم 
اشتراط الترتيب والموالاة لآن البدن كله كالعضو الواحد. 

)١(‏ (الفرض الخامس) تعيين النية. فينوي: ١‏ - ما يتيمم له» وهو 
الفعل الذي يريد فعله بالتيمم كصلاة الظهر . 5 - وما يتيمم 
عنه من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على البدن» فلا بد من 
وصفة التعيين ‏ كما يقول الشارح في نيل المآرب نقلّا عن - 


فيض الجليل تن الد 
حي 177 ده ككف ااضكت لاقت 


ناز تكن 3 أجدهما عن الاخره إن دنواهينا ا ”3 


ومبطلاته شيية” ما أبطل 5 ووجود 


الكفانه: أن نوف اع بتيمّمه ‏ استباحةً صلاة الظهر مثلًا 

من الجنابة إن كان جنب . 

وقد ذكر فى الغاية اتجاهًا بأنه تكفى نية الاستباحة عن نية 

بالرعيمم عنه نشال: (ويتجه بالحيا ل يجزئ عن حدث 

ونجاسة نية استباحة نحو صلاة؛ لأنها لا تستباح معهما). 

ووافقه الشارخ والشطي» ونقل الشطي بأن الخلوتي والنجدي 

قد صرحا بهء» وهذا مخالف لظاهر الإقناع والمنتهى وشرحيهما 
للبهوتي . وأنه لا بد من نية ما يتيمم لهء وما يتيمم عنة. والله 

أعلم. (مخالفة) 

)١(‏ فلو نوى التيمم عن النجاسة على البدن فقط»ء لم يجزئه عن 
الحدث الأصغر ولا الأكبر. وكذا لو نوى التيمم عن أحد 
الحدثين» لم يجزئه عن الآخر. أما لو نوى بتيمم واحد أن 
يكون عن النجاسة التي على البدن وعن الحدث الأصغر 
والأكبرء فإنه يجزئ عنهم جميعًاء وهذا مثال للتداخل في 
العبادات . 

(؟) مبطلات التيمم هي مفسداته.ء وهي: (المبطل الأول) ما أبطل 

الوضوءء أي: نواقضهء فلو تيمم عن حدث أصغر ثم حصل 

له أحد نواقض الوضوء المتقدمة» بطل تيممه. أما لو تيمم عن 
الحدث الأكبر» فإنه يبطل بما يوجب الغسل إلا الحيض 

والنفاس» فلا يبطل التيمم عنهما إلا بأحدهما. 

فيلاحظ أن في عبارة المؤلف قصورًا؛ لقصره المبطل على - 


نات الثنه 
ا 7 20 
الماء'''. وخروجٌ الوقت”"', 


توافئن الوضوة: والأولى تنما قال اللبدىي ان يقول: 
ما أبطل ما تيمم عنه. فيشمل ما يبطل الوضوءء وما يوجب 
العدد» 

)١(‏ (المبطل الثاني) وجود الماء»ء فإذا وجد المتيمم الماءَ بطل 
تيمٌمه مباشرة؛ للحديث: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد 
الماء عشر سئين . فإدا وحدل الماء فليتق الله وليمسه بشرته) 
رواه أبو داود والترمذي . 

(0) (المبطل الثالث) إذا خرج الوقت الذي تيمم فيه» فإن تيمّمه 
يببطل. حتى لو كان التيممم لجنب لقراءة القرآن فإن تيمُمه يبطل 
بخروج الوقت كما في المنتهى وغيرهء وعليه فإذا خرج 
الوقك» :وآراه أن يعدم لفعل الغيلاة مكلا فيترق اليس 
للحدث الأصغر والاكبر . 
وكذا يبطل التيمم بدخول الوقت أيضًا على ما في المغني. 
وصرّح به الشيخ منصور في الروض المربع» وهو مفهوم كلام 
ألغاية اتتهاها» نوالله أعلم . 
فلو تيمم بعد طلوع الشمس مثلا ليقرأ القرآن» وهو وقت نهي. 
فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح بطل تيممه؛ لأنه قد خرج وقت 
(نتمة) : يستثنى من بطلان التيمم بحروج الوقت مسألتان : 
١‏ - لو تيمم في وقت الصلاة الأولى ناويا الجمع في وقت 
الثانية» فإنه لا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى؛ لأن الوقتين - 


ا فيض الجليل على متن الدثيل 


وزوالٌ المبيح له"''» وخلعٌ ما مُسِحَ عليه”'". 


صارا كالواحد. ”5 - إذا تيمم ليصلي الجمعة» ثم خرج الوقت 
وهو فيهاء فإنه يتمّهاء ولا يبطل تيمّمه ما دام فيها؛ لأنها 
لا تقضىء. بخلاف من تيمم لصلة العيد؛ فإنها تبطل لو خرج 
الوقت وهو فيها لإمكان قضائه بخلاف الجمعة كما قرره 
النجدي . 


)١(‏ (المبطل الرابع) زوال المبيح للتيمم» كأن تيمم شخص مريض 
لخوفه الضرر على بدنه» ثم شفيء» فإن تيمّمه يبطل؛ لزوال 
المبيح له» وهو المرض. كذلك لو كان عنده ماء يحتاج إليه 
للشرب» وليس عنده غيره» فتيمّم» ثم وجد ماءً آخرء فإن 
تيمّمه يبطل؛ لأن المبيح هو حاجته للماء» وقد زال. 

(0) (المبطل الخامس) خلع ما مَسَحَ عليه. واضورقة ا نديقورها 
شخصء ثم يلبس خفين مثلاء ثم يحدث» ثم يتوضأ ويمسح 
عليهماء ثم يحدثء ثم يتيمم لعدم الماء مثلاء ثم يخلع 
خفيه» فإن تيممه يبطل . 
ويفهم من ظاهر كلام المؤلف هنا وفي الغاية أنه إذا لع ما لم 
يُمسح عليهء فإن التيمم لا يبطل. وعليه» ففي المثال المتقدم. 
لو تيمم الشخص قبل المسح على الخفين» ثم خلعهماء لم 
يبطل تيممه. وهذا مخالف للمذهبء, ولم أر في الإنصاف 
رواية توافقه» إلا أن صاحب المطالب لما شرح المسألة قال 
إن المؤلف وافق رواية مذكورة في الكافي لابن قدامة. 


أما المذهب» فالمبطل هو خلع ما يجوز المسح عليه» سواء ‏ 


باب ال لتيمّم 


(010 


فل 6 لاه 
9 


وإن وَجَدَ الماة وهو في الصلاة بطلت"''» وإن انقضت لم 


مسح عليه أو لا؛ لقيام تيمّمه مقام وضوئه وهو يبطل بخلع 
وعبارته في المطالب : (و) يبطل أيضًا (بخلع ما مسح) من نحو 
خف وعمامة وجبيرة لبست على طهارة ماء (إن تيمم) بعد 
حدثه (وهو عليه). وكذا في «الدليل») وهو ميخالف لما في 
(الإقناع) و«(المنتهى» قال فى الإقناع : بخلع ما يجوز المسح 


عليه» وقال في «المنتهى»: بخلع ما يمسح عليه» فلم يعتبر 


المسح بالفعل كما اعتبره المصنف ولم يشر إلى خلافهماء لآأن 
ما مشّى عليه رواية دكرها 5 «الكافى) , والمذهب ما قالاه). 
ولم أر هذه الرواية في الكافي. وهذه عبارته : (ومن تيمم وهو 
د فين خا أو عمامة . يجور المسح عليهماء ثم خلع عمد هه : 
فقد ذكر أصحاينا أن فظن البديةه لآنه من مبطلاات الوضوءء 
ولا يقوى ذلك عنديء لأنها طهارة لم يمسح عليهماء فلم 
تبطل بخلعهماء كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء). 
ثم رأيته في الوجيز مشى على ما مشى عليه في الدليل» وعبارة 
الوجيز: (ومن تيمم ثم خلع الممسوحَ أبطله) (مخالفة الماتن). 
(نتمة): لم يذكر المؤلف (المبطل السادس) انقضاءٌ مدة مَسْح 
كخفين» ثم انقضت مدة مسح الخفين» فإن تيممه يبطل . 

ولو كانت صلاة الجمعة أو طوافًاء فيبطلان» ويبطل تيمُمه 
كما قال الشيخ عثمان النجدي . وهذا بخلااف 0 وفت 


فيض الجليل تن الد 
ب اا 7101019157010571099953السده نه ود دح .. اد سرس 


0010 
تجب الإعادة : 


؟ سني 0 50-0) 85 0 1 و 9 هه 


5007 5 ده ج00 6 ل 20 ) 4 
معر جتني الاصابع صربه واحدة والاحوط ثنتان - بعد برع 


4 1 
خاتم ونحوه 4 


صلاة الجمعة وهو فيهاء فإن صلاته لا تبطل. ولا يبطل تيمّمه 
مأ دام فيهاء كما تقدم. (فرق فقهي) 

10 اقلق تمك وصلىة ل ربعن الماء فى الواقاك»: الى يض عليه أن 
يعيد الصلاة . 

(0) وتقدم تفصيل النية للتيمم. ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث؛ 
لأنه لا يرتفع» بخلاف الوضوء. 

() الضربة الواحدة هي الواردة في السنّة في حديث عمار طَليه : 
(إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا؛ ثم ضرب بيديه 
الأرض ضربة واحدة» ومسح بهما ظاهر كفيه ووجهه') 

(9) اق الأصوط أن يفريه القراي» فبربعية» :خرن الوح 
وأخرى لليدين» وهذا الذي مشى عليه هناء وفى الغاية؛ 
لديف عدار ( اقم خرن الرجم وا كتين ) رودأ ودار 
والفرعدي» ولمس هذا الاتجفباط مسبفونا .ول الاولى. في 
المذهب. حيث لم ينص عليه في المنتهى» وإنما المذهب أن 
يضرب ضربة واحدة فقطء. وقد نص في الإقناع على جواز 
الضربتين. (مخالفة الماتن) 

(0) ونزع الخاتم عند مسح اليد واجب كما في الغاية؛ ليصل - 


ا ا ا ١7‏ 


فيمسح وجهه بباطن أصابعه”'؟. وكفيه بواتعوي” 7 


وسّنَّ لمن يرجو وجودّ الماء تأخيرٌ التيمُم إلى آخر الوقتٍ 


|| متار” '". 


(00 


فره 


التراب لين محله. وقوله: (ونحوه) كالحلقة في يذه » كما قال 
ابن عوض كله . 

أى: بباطن أصابعه فقط دون الراحتين. والراحة: هى بطن 
العلن كما قال الشيخ ابن قاسم . 

المراد بالكفين هنا: ظاهرهما كما قاله الشيخ منصور في شرح 
اللمتديس: ١ن‏ ما كان فوق الكفين دون الباطن » ويمسح 
براحتيه من الأصابع إلى الرسغ». وهو الوارد في السنة» خلاقا 
للشافعية الذين يقولون بالمسح إلى المرفقين. ويخلل الأصابع 
ولا يجب ذلكء» فلو لم يؤخره ونيمم وصلى أول الوقت صح 
تذية روضاة تسرولو وح الماء ويل :ذ للق :فى "لو لانت 

وفى المسألة تفصيل على خمس حالات : ١‏ -راجىي وجود 
الماء ؟ ‏ عالم وجود الماء» “'" _ ومستو عنذه الوجود والعدم. 
من ولام عن اقيمع إلى لخر الونت العشاوة فى يدو 
عدم وجود الشاغة 6 ومن يغلب على ظنه عدم وجود الماء» 
ففي هاتين الخالتين لا يسن لهما التأخير بل الآولى التبكير 
بالتيمم والصلاة. وقوله: (الوقت المختار): هذا فيما له 
وقتان» وهما صلاتا العصر والعشاء. 


قيض الجليل على متن الد 
ب ا ا 791919079919357157صدى عيض اك لض تداك 


58 0 ع( ؟ا) 
و بوي سمل لم يسيع العرص-. 


2 57 


)١(‏ فالعبادات عندنا على درجات» فأعلى ما يُتَيمم له فرض عين» 
فدذر عئلاة؛: فرعن كفاية» فنافلة» قطواف فرضن»-قطواك 
نفل» فمس مصحفه. فقراءة» فلبث بمسجدء فوطء حائض 
ونفساء كما في شرح المنتهى والغاية. فإذا نوى التيمم 
لأحدهاء استباح به مثلها وما دونهاء لا ما هو أعلى منها. 
هذه القاعدة فيما يتيمم له. 


باب إزالة النجاسة 


هلله 
لص 
4س 
هلم 

4 


باب إزالة النجاسة!') 


يُشترط لكل متنجّس سبع غسلات”': وأن يكون إحداها 


)١(‏ المراد بهذا الفصل: بيان كيفية تطهير النجاسة الحكمية» وهى 
الواردة على محل طاهر. أما النجاسة العينية كالبول. 
والغائط. والكلليء. والخنزير»ء فإنها لا تطهر أبدًَا ولو غسلت 


مئهة مرة. 


(؟) هذا (النوع الأول) من أنواع النجاسات الحكمية. فكل متنجس 
- سوى ما يأتي استثناؤه - يشترط لزوال حكم الخبث منه أن 
يُغسل سبع مرات إن أنقت وإلا فحتى تنقى» قال في المنتهى 
وشرحه: (بماء طهور مع حت وقرص) لمحل النجاسة» وهو 
بالصاد المهملة: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب 
الماء عليه (لحاجة) إلى ذلك ولو في كل مرة (إن لم يتضرر 
المحل) بالحت أو القرص فيسقطء (و) مع (عصر مع إمكان) 
العضر (فيما اتشرت) التعاسة تحسبه الإمكان» يحيف: لا يضاف 
فساده (كل مرة) من السبع (خارج الماء) ليحصل انفصال الماء 
عنه (وإلا) يعصره خارج الماء» بل عصره فيه ولو سبعًا (ف) 
هي (غسلة واحدة يبني عليها) ما بقى من السبع (أو دقه) ا : 
ما تشرب النجاسة (أو تقليبه) إن لم يكن عصره (أو تثقيله) كل 
غسلة. حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء»ء دفعًا للحرجح ‏ 


0 < فيض الجليل على متن الدئيل 


بتراب طهورٍ أو صابونٍ ونحوه ‏ في متنجس بكلب» أو 


(010 


هو 
و 


010 


والمشقة. ولا يكفى عن عصره ونحوه تجفيفه ) وما لا يتشرب 
يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه) . 

النجاسة (من أول غسلة» ولو قبل زوال عينها) لعموم ما سبق 
(فلو لم تزل) النجاسة (إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ) ذلك 
للقبل» م غونلت للدبر على المذهب المتعتهل:. 

(تتمة): الرواية الثانية: أن هذا النوع من النجاسات يغسل 
ثلاث مرات. وهي التى مشى عليها الموفق في العمدة؛ 
لأمره كَكِةِ القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا. متفق 
عليه. والرواية الثالثة: عدم اشتراط عدد معين من الغسلات» 
بل متى زالت النجاسة حكم بطهارة المحل» قياسًا على 
النجاسة التى على الأرض» ولقوله يَكةِ لأسماء في دم الحيض 
يقسفة ١‏ لثونته : (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) متفق عليه» 
أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب» متفق عليه. وقوله (أو 
صابون ونحوه) : فيجوز ايها ل غين' التر انه كصابون أ دشن 


باب إزالة النجاسة 


مسح د اي اويا أو هما 


كر 


رام نوع من المنظفات حتى مع وجود العرامو بالاو أن 
يكون استعمال التراب في الغسلة ادس ويشترط أن يخلط 
التراب بماء طهور لكي يوصله إلى المحل المتنجس . 
وقد قيست النجاسات المتقدمة في النوع الأول على هذه 
النجاسة المغلظة» فتغسل سبعًاء لكن لا يشترط فيها استعمال 
العراني» 
(تتمة): في بعض النسخ - كنسخة الفاريابي -: (بتراب طاهر 
طهور)ء وفيها خلل» وقد تعقب ابن عوض المؤلف في جمعه 
بين الطاهر والطهور. والأصل في التراب أنه طهورء وهو 
الذي لم تغلب أجزاءً عير على احزانهه. رضنا الإقناع 
والمنتهى: (بتراب طهور)؛ واشتراط التراب الطهور يحتاج إلى 
تأمل؛ لأنهم يقولون بإجزاء الصابون ونحوه عن التراب». 
فكيف لا يجزئ التراب الطاهر؟! إلا أن يحترز بقيد: (طهور) 
عن المتنجس والمستعمل فقط كما هو في شرح المنتهى 
وغيره. (مخالفة الماتن) 

)١(‏ بقاء طعم النجاسة يدل على أن عين النجاسة موجودة. أما لون 
النجاسة وريحها فهما من أثر النجاسة» فلا يضر بقاؤهما إن 
عجز عن إزالتهماء ولا يشترط في هذه الحالة استخدام مثل 
الصابون والمبيض وغيره من المنظفات بل يحوزء قال 
ابن النجار فى شرحه للمنتهى : (وان لم تزل النجاسة) من - 


0 كته لاف للكت 


ويْجِرٌَ في بولٍ غلام لم يأكل طعامًا التو 7 التي 


وهو عه ا 


ويجرزئ في تطهير صخرء وأحواض» وأرض تَنْجَسَت 


0 - ولو من كلب أو خنزير -: مكائرثُها بالماء بحيث يذهبّ 
ا نمام 0 


010 


(030 


وه 


المحل المتنجس (إلا بملح أو نحوه)؛؟ كا لأشنان (مع الماء لم 


يجب) ذلكء. قال في «الفروع»: في ظاهر كلامهم. ويتوجه 


احتمال. ويحتمله كلام أحمد. وذكره ابن الزاغوني في التراب 


تقوية للماء) . 


(تتمة): لا يشترط أن يذوق المحل المتنجس ليعلم أبقي طعم 
النجاسة أم لاء كما قال اللبدي» ويكفي أن يغلب على ظنه أن 
الطعم قد زال وسبق . 
(النوع الثالث) بول وقيء الغلام الذي لم يأكل طعامًا لشهوة 
نجسء» لكن الشارع خفف في تطهيره. وقوله (لم يأكل طعامًا 
لشهوة): أي: باختياره وطلبه» بخلاف ما لو أطعم بغير طلب 
منه ولا اختيار» والمراد بالطعام غير اللبن كما في الغاية. 
فينضحه ويصب عليه الماء» ولا تكفي القطرات اليسيرة» بل 
يشترط أن يعم ويغمر جميع المحل بالماء. ولا يشترط العصرء 
رم ااه عن المحل. والدليل: (فعل 
النى و لما أوتى بوئد لم بأكل الطعام: فأجلسه في حجرهء 
فبال على ثوبه» فدعا بماء» فنضحهء ولم يغسله) متفق عليه . 
(النوع الرابع) الأرض والصخر والأحواض والخزانات الكبيرة 


باب إزالة النجاسة 
028282132 لل ل سس ل 157157 آ 


حك 
4و 


ولا تطهرَ الأرضٌ بالشمس» والريح. والسا 3 ولا 
الجا انا 07 


إذا تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزيرء فيشترط في تطهيرها 
مكاثرتها وغمرها بالماء حتى يذهب طعم النجاسة ‏ كما قال 
اللبدي -» وكذلك لونها وريحهاء ما لم يعجز عن إذهابهما أو 
إذهاس أحدهماء فتطهر كغيرها. ولا يشترط عدد غسلات 
معين هناء كما في الإقناع . 
فهذا النوع مما خفف الشارع في تطهيره كالنوع السابق إلا أنه 
يخقرط :هتنا زوال قية التجامةن كما تصن عليةالزاةيه» كلاف 
بول وقيء الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. (فرق فقهي) 

40 “قاذ نين الأرفى البعدهة ذا عينيف اللعابنةبالشممين أو 
الريح أو الجفاف . 

(0) فلو تحولت النجاسة إلى رمادء فإن الرماد يكون نجسا أيضًا. 
والاستحالة: هى تحول الشىء من مادة إلى أخرى. والمذهب 
أن الاشحالة (ا مشر بعت إنهم قالوا إن يرا ضير كارن 
أي: كالمرحاض - متولدة من النجاسات» فهى نجسة؛ لأن 
اضليها تجين. بوكذلك الرماة 0-50-0565 النجاسة. 
والفاكهة المجنية من الأشجار المسقية بماء نجس». فكل ذلك 
نجس على المذهب» مع كونه تحول من مادة إلى أخرى . 
ومما يدل على أن الاستحالة لا تطهّرء نهى النبى كلٍِ عن أكل 
لحم الجلالة رواة أبو داود وابن ماجهء هن 5 يؤكل 
لحمه المخلاة التي تأكل من النجاسة وغيرها. فمع كون ‏ 


010 


(030 


مع ا ةساس لس الست 


طهر .- إنائه إن انلك ص اع 
ا 0 


22 57 5 


النجاسة تحولت إلى دم وغير ذلك في بدن البهيمة» إلا أنه كَل 


أمرنا بحبسها ثلاثة أيام» وإطعامها الطاهرّء فدل على أن 


الشىء النجس إذا تحول من مادة إلى مادة أخرى» فإن ذلك 
ا 

أما لو لم تتخلل بنفسهاء بل خذّلها شخصء فإنها لا تطهر؛ 
لآن الرسول كله مكل هن الخير هل خلة » شال .الأ كينا 

في الصحيح. وكذا يطهر إناؤها التي هي فيه . 

وقد أبهم المؤلف الحكم. والمذهب أنه واجب. فإذا خفي 
موضع النجاسة على البدن أو الثوب أو في أي مكان, فإنه 


يغسل حتى يتيقن غسل النجاسة. أما لو خفيت النجاسة فى 


صحراء أو حوش واسعء فإنه لا يجب غسل جميع المحل»ء 
وإنما يَنظر ويتحرى موضعًا طاهرًا منه» ويصلي فيه. 


باب إزالة النجاسة 


قصل 
المسكر المائم» وكذا الحشيشة""' + ؤما ل بؤكل ,مين 


)١(‏ قيّد المؤلفُ هنا وفي الغاية المسكرّ بالمائع» والمذهب - كما 
هو :لاهن المتتيى ة تجاسة المسكر هنطلنا:.ماتعا كان أو غير 
مائع» ويتفرع عن ذلك نجاسة الحشيشة المسكرة كما ذكر 
المؤلف هنا خلافًا لما في الغاية» كما في الإقناع وشرح 
المتعين لاتن التحاو» قافن الاتضاف: (الخفيكة المسكرة 
نجسة على الصحيح» اختاره الفني تفي الدين) + 
وخالف في الغاية فقال: (النجس مائع محرم ولو غير مسكر 
لا حشيشة مسكرة خلافًا له» وقيل: إن أميعت فنجسة وهو 
حسن)» وحكاه في الإنصاف قولا آخر. (مخالفة الماتن) 
قال الشيخ منصور بعد ذكر الإقناع بأن الحشيشة المسكرة 
نجسة: (اختاره الشيخ تقي الدين والمراد بعد علاجها كما يدل 
عليه كلام الغزي في شرحه على منظومته وقيل: طاهرة قدمة 
في الرعاية الكبرى وحواشي صاحب الفروع على المقنع وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصوابء قاله في تصحيح 
الفروع والقول الثاني هو ظاهر ما قدمه في المبدع). 
(تغنة) 1 اتشوط المولفه كون المسكر شائعا تهنا ونى ضؤواطة 
كخير ةودن ذللقن انه زا يكذ عفدو ميق اول 01 جامدًا 
ولو سكو لدلانا لضاحب المشوى»: فقال: بإقافة العل خلية ب 


فيض الجليل تخ الك 
1س سات 
5 ام ل امم )١2(  .‏ 
الطيرء والبهائم مما فوق الهر خلقة. و , 
وما ةوتيا فى لكلف كلد و والقار"" 4روالهسد غير 


وفاقًا لشيخ الإسلام رحمهم الله جميعًا. نفو نقد أبمانة أن 

متناول المسكر الجامد لو طلق زوجته لم يقع طلاقه. 

والمذهب وقوعه. 

)١(‏ والدليل على نجاستها أن رسول الله مَكِِةِ لما سئل عن الماء يكون 
في الفلاة» وما ينوبه من السباع والدواب» فقال: (إذا كان الماء 
قلّتين لم يحمل الخبث» رواه الخمسة» ففهم منه: أن تلك 
السباع والدواب الكبيرة كلها نجسة» وإلا لم يسأل الصحابة عن 
الماء الذي تشرب منه» فما لا يؤكل من الطيور الكبيرة كالصقر 
والنسرء والبهائم الكبيرة كالأسد والنمر»ء كلها نجسة . 

() فهى طاهرة» وإنما استثناها الحنابلة؛ للحديث: (إنها ليست 

بنجسء إنما هي من الطرّافين عليكم أو الطوافات» رواه 

أبو داود والنسائى. ومما دون الهر فى الخلقة كما قال 
امناو + لجيه انال الشايم عدي لح أزيها القيره)ه قال 

اللبدي: (وفي حفظي القديم أنه صرح بها في الإنصاف). 

وعبارته في الإنصاف - تبعًا للفروع -: (لا يكره سؤر الهر وما 

دونها في الخلقة على الصحيح من المذهب... لأنها تطوف. 

ولعدم إمكان التحرز منها كحشرات الأرض» كالحية) . 

(تتمة): حجم الحيات والثعابين يختلف كثيرّاء وبعضها قد 

يتجاوز في خلقته حجمٌ الهرء والذي يظهر أنه إنما يحكم 

بطهارة الحية أو الثعبان أو الفأر أو نحوها من الحيوانات - 


باب إزالة النجاسة 


المائع. فطاه””''. 

وكل مِيْتَدّ : ْ 50 ا ميتةّ الاو الي و|| 3 اي 
والجراد. وما لا نَفْسٌ له سائلة كالعقرب. والمسماعة وال 
والتمانة :و البو اطيف””. 

وما أكل عمف ولم يكن أكثرٌ علفِهِ النجاسة: 556 


84 بي .6 و 2 و +١‏ ) 
وروثه» وقيؤهء ومذيهء ووديه» ومنيهء ولبنه» طاهر" . 


- ما دامت في حجم الهر أو دونه. وإلا حكم بنجاستها. 
والله أعلم . 

)١(‏ مثال المسكر غير المائع: كالبنج ونحوه مما يسكر قاله 
ابن عوض . 

(0) الميتة: هي كل ما مات حتف أنفه . 

(9) فالآدمي ‏ ولو كان كافرًا ‏ لا ينجس بالموت. 

(:) فميتة السمك طاهرة» وما قطع منه وهو حي طاهر؟ لقوله عي 
في البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته». وكل ما لا يعيش 
إلا فى امنا يتن خلا شر ويستثنلى منه : ميتة التمساح والحية 
والضفدع . 

(5) المراد بالنفس هنا: الدم» فهذه المخلوقات التي ليس لها دم 
يسيل ‏ وإن كان لها دم ميتتها طاهرة. 
(تتمة): ميتة الوزغ نجسةء كما في الإقناع؛ لأن له دما يسيل» 
ومثله الحية» والفأرء والضفدع . 

(0) وكذا عرقه وريقه طاهر. والدليل أمره وَكِْةِ بالصلاة في مرابض 
الغثم . رواه الإمام أحمد وأبو داود»ء قال الزركشي: («مرابض - 


فيض الجليل تن الد 

سول 17 سس 0 
نح" ورامك لاد ولت طاو 

وما لا يؤكل: ذ ِ منيّ | دحئء ولسسنة © هر . 


والقيح والدم والصنيا نجسٌء لكن يُعمَّى في الصلا* 


الغنم) اسم لمواضع ى إقامتهاء «ومبارك) اسم 
لموضع البروك)؛ ومع كم اي إلا أنه لا يجوز في 
المذهب ‏ كما هو مقرر في كتاب الأطعمة - شرب البول وأكل 
الروث الطاهرين إلا لقم وراة أو حاجة كالتداوي؛ لأمره يِل 
العرنبيق بالكترية فق ايوال الإيل. متفق عليه . 

وقوله: (ولم يكن أكثر علفه النجاسة): فإن كان أكثر علفها 
النجاسة ‏ وهي الجلالة _» فإن بولها نجس . 

(نتمة): مباشرة النجاسة مكروه على المذهب؛». لكن يجب 
اجتناب النجاسة للصلاة. 

)١(‏ المراد: جميع ما تقدم من البول والروث وغيرها مما لا يؤكل 
كالهر والفأرء فهو نجس . 

(0) فالمني طاهر؛ لأنه يَكِةِ كان يخرج إلى الصلاة والمنئّ على 
ثوبه. لكن يستحب غسله أو فركه إن كان منيّ رجل قاله 
البهوتي في الكشاف؛ لحديث عائشة "ينا رواه مسلم. لكن 
يستثنى ما ذكره في شرح المنتهى في باب الغسل عن الرعاية: 
أنه لو خرج المني من اليقظان من غير لذة» أو خرج من غير 
مخرجه فإنه نجس . 

(9) القيح: هو الأبيض الخاثئر الذي لا يخالطه دم» فإذا اختلط 
بالدم سمي صديدذا . 

(4) في الثوب والبدن فقطء ولا يعفى عنه في مائع أو مطعوم ‏ 
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ويضم يسير متفرق بثوب. لا أكثر. 

2 ث ا ماك" 6 م 
وطين شارع ظنت نجاسته » وعرق») وربى من 


ولو لم يدركه الطرف كالذي يعلق بأرجل الذباب» ويستثنى : 
دم الشهيد فإنه طاهرء لكن يشترط أن يكون عليه فإن انفصل 


أي: الوضوء. فضابط اليسير هنا: ما لا ينقض الوضوءًَ خروج 


قدره من البدن» وهو ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. 
كما تقدم في نواقض الوضوء. وقوله (منه): أي من القيح. 
والدم. والصديد. 

فإنما يعفى عن يسير الدم» والقيح» والصديد إذا كان من 
حيوان طاهر ولو غير مأكول» فيعفى مثلًا عن يسير دم فأر وقع 
على ثوب أو بدن. 

المقصود الدى الضارع من ميلك لكر عيضا كان أو 
نفاسًَاء بخلاف الدم الذي يخرج من مسلك البول أو الغائط. 
فلا يعفى عن يسيره. 1 

فهو طاهرء قال اللبدي: (وكذا تراب الشوارع إذا سفته الريح 
إلى ثوب رطب أو بدن» لو علق بالثياب ونحوها فحكمه حكم 
الطين إن ظنت نجاسته طاهرهء. وإن تحققت يعفى عن يسيره» 
ولا فرق بين أيام الشتاء وغيرها كما هو ظاهر). وأصل كلامه 
من الشيخ منصور في شرح المنتهى وعبارته: (وطين شارع - 


فيض الجليل على متن الدليل 


طاه ”2 طاهر 
ولو أكر هِرَء ونحوهء أو طفل نجاسة. ثم شرب من 
مائع» لم يضر" . 


- ظنت نجاسته طاهر. وكذا ترابه» عملا بالأصل. فإن تحققت 
نجاسته عفي عن يسيره»)» بل أصله في الإقناع» وعبارته: 
(وطين 0 وترابه طاهر ما لم تعلم نجاسته). 
أما لو تحقّقّت نجاسة طين الشوارع» فهو نجس» لكن يعفى 
عن يسيره. 
(تتمة): وهل مثل الطين والتراب الماء النجس فيعفى عن 
يسيره؟ الظاهر من كلامهم أنه لا يعفى عن يسيره. فال في 
المنتهى وشرحه: (و) يعفى أيضًا عن (يسير ماء نجس بما) 
أى : بشيء (عفي عن يسيره) كدم وقيح وصديد (قاله 
ابن حمدان) في رعايته» وعبارته: وعن يسير الماء النجس بما 
عفى عن يسيره من دم ونحوه (وأطلقه) أي: أطلق القول بالعفو 
عن يسير الماء النجس «(المنقح) في التنقيح (عنه) أي: عن 
ابن حمدان» فلم يقيده بما عغففي عن يسيرهء ووجهه: أن الماء 
يسيرها كالدم عفي عن يسيره. وإلا كالبول لم يعف عنه؛ لأنه 
فرعهاء والفرع يث يثبت له حكم أصله). لكع هسا لعن فيها: لى كان 
في الشوارع وعمّت به البلوى» فليحرر. والله أعلم . 

)١(‏ أي: من حيوان طاهرء مأكولًا كان أو غير مأكول. 

(') فلا يؤثر ذلك في المائع الذي شرب منه» ولا يسلبه الطهورية» - 
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8 57 


- ولا يحكم بنجاسته؛ لمشقة التحرز منه. 

)١(‏ أي: لا يكره استعمال سؤر الحيوان الطاهرء وليس نجسًا. 
والسؤر ‏ كما فسره المؤلف -: هو فضلة طعامه وشرابه. فلو 
شرب هر مثلًا من ماءء فما يبقى بعد شربه ليس نجسّاء ويجوز 
استعماله. والله أعلم . 
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وأقل الحيض يوم الل وأكثره خمسة عشر 


الحيض لغة: السيلان» من قولهم: حاض الوادي» إذا سال. 
والحيض اصطلاحًا : دم طبيعة وجبلة ‏ بضم الجيم وكسرها ‏ 
يخرج مع الصحة من قعر الرحم في أوقات معلومة من غير 
سبي و لادة : 

فإن أتى الفتاةً التي لم تستكمل تسع سنين دمٌ» لم يحكم بكونه 
حيضّاء فلا يأخذ أحكامه. 

فالدم الذي تراه المرأة بعد خمسين سنة لا يأخذ حكم الحيض 
من ترك الصلاة والصوم. 

فلو أتى الحامل دم فليس بحيض إلا إذا رأته الحامل قبل 
الولادة بيوم أو يومين مع أمارة كالألم فإنه نفاس لكبن 
لا يحسب من مدته» قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم. وخالف في ذلك شيخ الإسلام» لكن أهل الطب 
الآذامقررون أن العامل ١‏ تحيفن». ويسححب أن تتهين 
الحامل عند انقطاعه . 

أي : أربع وعشرون ساعة, فإن أتى لأقل من ذلك لم يعتبر حيضًا . 


يط ع .(2؟) 
و سم 5 


وأقل الظهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا" "0 وغالبه بقية 
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خلافًا لشيخ الإسلام كأَنْهُ ومن تبعه» فيقولون: لا حد لأكثره. 
وأكثر ما قيل في أكثر الحيض: سبعة عشر يومًا . 

أي : غالب الحيض الذي أن النساء: ستة أيام أو سبعة. 
دليله أثر علي نه المشهور الصحيح أنه جاءته امرأة وزعمت 
أن عدتها انقضت في شهرء وذلك بأن أتاها أقل الحيض يومًا 
وليلة» ثم طهرت أقل الطهر ثلاثة عشر يومّاء ثم في اليوم 
الخامس عشر أتاها الحيض يومًا وليلة» ثم طهرت ثلاثة عشر 
يومّاء ثم حاضت في اليوم التاسع والعشرين يومًا وليلة» فهذه 
ثلاث حِيّض في شهر واحد. قال شريح: إن أتت بشهود من 
أهلها ممن يُرضى دينه» حُكم بانقضاء عدتهاء فقال علي 45 
له: قالون يعني: جيدء رواه البخاري معلّقَاء وهذا الأثر دليل 
أيضًا على أن أقل الحيض يوم وليلة. 

والصورة الثانية فى أقل الطهر: الطهر الذي يكون أثناء الحيض 
دان قتي سمو اقدنة السعديف ريا عه طايها حك 
الاغتسال» وأن تصليء. ولا يكره وطؤها إن اغتسلت . 

أي : بقية الشهر بعد غالب الحيضء» ستة أيام أو سبعة» كما 
تقدم . 

فلا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين» فبعض النساء تحيض في 
كل شهرين مرة» وبعضهن في كل ثلاثة أشهر مرة. 
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(المحرّم الأول) الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: ملو اليس 
فق المحض :الج 990 ويسعدص مين :ذلك عن بيد تق 
بشرطه وهو: ١‏ - أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج 
ووخافة.- إن لويفعل.. ان اتعشقق انثياهه 7 .ولا يعمد 
غير امرأته الحائض فيجوز له أن يطأ امرأته الحائمض. ؟ ‏ ولا 
يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة. 

(المحرّم الثاني) الطلاق؛ لقوله تعالى: «طَلْمُوهْنَ لِعِدّحِنَ4 
[الطلاق» .]١‏ وفي الطلاق في الحيض تطويل للعدة.» لأن 
المرأة لا تحتسب الحيضة التى طلقت فيهاء ولا الطهر الذي 
بعدهاء ومع تحريمه فإنه تر حفن لاد الحيض فإنه يقع. 
ويستثنى من التحريم: ما لو سألته الطلاق أو الخلع على 
عوض» فلا يحرم إِذَن؛ٍ لأنها المتسببة في تطويل عدتها . 
(المحرّم الثالث) الصلاة» فيحرم على الحائض فعلهاء بل 
لا تجب عليهاء فلا تقضيها إن طهّرت . 

(المحرّم الرابع) الصوم» فيحرمء ولا يصح. لكن لا يمنع 
الحياك وجري #تليه البر]ة إذا لهرت 

(المحرّم الخامس) الطواف فرضا أو نفلاء ولا يصح؛ لقوله كَل 
لعائشة لما حاضت - كما في الصحيح -: «افعلي ما يفعل 
الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه . 
(المحرّم السادس) قراءة القرآن» فتحرم مطلقًا؛ للحديث: 
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«لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن» رواه ابن ماجه». قال 
ابن رجب في فتح الباري في حديث عائشة وَهْيّنا أن النبي كَل 
كان بتكي فى مرق اوآنا جائدن» لويفرا القران. قال 
«(ومراد البخاري بهذا الباب: أن قرب القارىء من الحائض ومن 
موضع حيضها لا يمنعه من القراءة؛ فإنه لو لم يكن للحيض 
تأثير في منع القراءة لم يكن في إخبار عائشة بقراءة النبي َل 
القرآن وهو متكىء في حجرها في حال الحيض معنىء فإنها 
أرادت أن قرب فم القارىء للقرآن من محل الحيض لا يمنعه 
القراءة. .). والرواية الثانية: الجوازء بل ذهب شيخ الإسلام 
إلى وجوب قراءة القرآان على الحائض إذا ظنت نسيانه . 
(المحرّم السابع) مس المصحف؛ لقوله تعالى: لا يَمَسُّدُه إلا 
المطيررة © [الواقعة: 4/ا]. 

(المحرّم الثامن) اللبث في المسجدء أي: البقاء فيه وقت 
وجود الدم» ولو بوضوءء أما لو انقطع الدم». فلها أن تلبث 
في المسجد بوضوء. 

(المحرّم التاسع) المرور بالمسجدء وذلك بأن تدخل من جهة 
وتخرج من أخرى مثلاء وهو غير اللبث والمكث. فيحرم 
مرورها بالمسجد إن خافت تلويثه. وإلا جاز. 

(نتمة): (المحرم العاشر): يمنع الاعتداد بِالأَشْهُّر إلا لوفاة 
ا 


وي فيض الجليل على متن الدئيل 
ويوجبٌ: العُسل"''. والبلوغً"'"» والكفارةً بالوطء فيه" 
دس ع 5 _- ءِِ 5 2 ٠.‏ 
ولو مكرّمّاء أو ناسيّاء أو جاهل الحيض والتحريم””". وهي: 
ذثار أو د على ال 


)١(‏ (الموجب الأول) الغسل» لكنها إنما تغتسل بعد انقطاع الدم. 
والدليل قوله كَِةِ: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتٍ تحيضين 
فيهاء ثم اغتسلي وصلي» رواه البخاري . 

(0) (الموجب الثاني) البلوغ» فإذا حاضت المرأة حكم ببلوغها؛ 
للحديث : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داود. 
والمراد بالحائض: من بلغت بالخيض . 

(9») (الموجب الثالث) الكفارة بالوطء فيه. فمن وطيئع حائضًا قبل 
انقطاع دمها فعليه الكفارة» ولو كان الوطء بحائل» خلافًا 
للغسل» فلا يجب بالوطء بحائل. (فرق فقهي) 
ووجوب الكفارة بوطء الحائض من مفردات المذهب» فلم 
يوافقهم على ذلك أحد من المذاهب الأربعة؛ والحنابلة في 
هذه المسألة أسعد الناس بالدليل؛ لحديث ابن عباس وَيِكِنه عن 
النبى كلِ فى الذي يأتى امرأته وهى حائض: «يتصدق بدينار 
أن لص ا ادوواة أبو داود الات . 
(تتمة): الوطء في الفرج بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال 
محرمء لكن لا كفارة فيه. 

(:) أي: تجب الكفارة ولو مع جهل الواطئ أن امرأته حائض» أو 
جهله حكم الوطءء وهو التحريم. 

(5) يدل على ذلك حديث ابن عباس 'هْها الصحيح المشهور أن - 
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وكذا هى إن طاوّعَت”'' . 
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ولا يباح بعد انقطاعِهء وقبل عَسلها أو تيمّمها غيرٌ الصوم. 


والطلاق» واللسث بوضوءع فى الس 


وانقطاعٌ الدّم - بأن لا تتغيَّر فُطنةٌ | ال 000 
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الرسول كَل قال: «من يأتٍ امرأنه وهي حائض يتصدق بدينار 
أو نصف دينار) روأه ام داود والتشناتى» والدينار: أربعة 

غرامات وربع من الذهب. وتجزئ قيمته من الفضة فقطء. 

وتجزئ لو دفعها الى سكي واحدء. وتسقط الكفارة بالعجز . 

فل ممعي قلي النواة الموطوةةفى الشيفى كنار إلا إن 

طاوعت» ولم تكن مكرهة. وكانت عالمة بالتحريم 1 

اعتدت بالحيّض لا بالأشهرء عكس من لا تحيض إلا لوفاة 

فبالأشهر وتقدم . (الموجب الخامس) الحكم ببراءة الرحم ل 

الاعتداد به. 

فتعرف المرأة انقطاع الدم بأن تحتشي بقطنة» فإن خرجت غير 

متغيرة حكم بطهارتهاء ولو كان ذلك خلال أيام عادتها. فلو 

احتشت مَنْ عادتها سبعة أيام بقطنة بعد ثلاثة أيام من بداية 

عادتها» فخرجت غير متغيرة» فإن ذلك طهرء فيجب عليها أن - 
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- تغتسل وتصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات» وله أن 
يطأها في زمنه بلا كراهة بخلاف النفساء إذا طهرت في أثنائه 
فيكره وطؤها زمنه بعد غسلها. (فرق فقهي) 

)١(‏ لما جاء عن عائشة وَوْينا: «كنا نؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة») متفق عليه . 
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ومن جاور دمها خمسة عشرّ يوماء فهيى مستحاضة 


د ل د م 
تجلسٌ من كل شهر سنا أو سبعًا حيث لا تمييرٌ ؛ ثم تغتسل» 


)١(‏ الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير زمن الحيضء» وضابطها 
قبا قال لمرو قم كل بسع كقاوز ذهو يي عنين دروكا 
وهو ما مشى عليه المنتهى والإنصاف» وهو المذهب. أما 
الإقناع ‏ تبعا ات د تجعل الجمتخاضة كل :من ترق 
دما لا يصلح حيضا ولا نفاساء ويترتب على هذا الخلاف 
عبلة من السائل+ فملى لاع المدهى: ها تقن فن ألينة 
واللبلقد ها تاه العابل ادي ولادة» وما تراه قبل تماءم 
تسع سنين دم فساد لاا تشنت تثبت له أحكام الاستحاضة. وعلى كلام 
الإقناع يكون العام نيك 1 الحاياة ونبّه عليه البهوتي 
في الكشاف. والنجدي. (فرق فقهي) 

(؟) فإذا كانت المرأة معتادة يأتيها الحيض ستة أيام كل شهر مثلًا. 
ثم جاوز دمها في أحد الشهور خمسة عشرّ يومّاء فعلى كلام 
المؤلف: إن كان الدم متميرًا باللون أو الشكل أو الرائحة بأن 
كان بعضه أحمر وبعضه أسودء أو بعضه ثخينًا ‏ أي: ثقيلا - 
وبعضه رقيقاء أو بعضه منتنًا وبعضه غير منتن» فإنها تجعل 
عدتها أيامٌَ الدم الأسود. أو المنتن» أو الثقيل» وما عناه 
فليس بحيض. أما لو لم يكن دمها متميرّاء فكان بصفة ولون - 
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ورائحة واحدة» فإنها تجلس من كل شهر سنا أو سبعّاء ثم 
تغتسل.» وتصليى» وتصوم. 

هذا ما سطّره المؤلف» ويحتاج لتأمل كثير» فلا يُدرى هل 
أراد بذلك المبتدأة» أم المستحاضة المعتادة؟ . 

والمذهب أن المبتدّأة - وهي من يأتيها الحيض لأول مرة ‏ لها 
دلت الاك تال"تي: الحراكى الستابعات+ (والخاصل أن 
المبتدأة إذن لها ثلاث حالات : 

١‏ - أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض. فتجلس أقله حتى يتكرر 
ثلانّاء ثم تجلس عادتها في الشهر الرابع. 

؟ ‏ إن جاوز أكثره وكان متميرّاء فإنها تجلس المتميز من 
الشهر الأول» والشهر الثاني وهكذاء ولا يحتاج لتكرار. 

 "*‏ إن جاوز أكثره ولم يكن متميرّاء فتفعل كما تفعل الأولى. 
لكن تجلس في الشهر الرابع غالب الحيض). 

وأما المعتادة إن صارت مستحاضة: ١‏ - فإنها تلبث عادتها 
وقرك الزآكن علنها » اا نفإن نمسع ها ذثينا ركان هه معو اله 
فإنها تجلس أيام ذلك الدمء  "‏ فإن لم يكن لها تمييزء 
جلست من كل شهر ستة أيام أو سبعة. 

وهناك تفصيل كثير في مسائل المستحاضة.. وأفضل من تكلم 
في باب الحيض من المتون المختصرة هو متن زاد المستقنع . 
بعدما تجلس المستحاضة أيام عادتهاء أو أيام الدم المتميزء 
أو الأيام الستة أو السبعة من كل شهرء فإنها تغتسل وجوبّاء - 
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2 وتصوم حتى مع بقاء الدم. وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه 
000 عقده وربطه وجوبًا - عصبًا يمنع الخارج» ولا يكفي في 
عصرنا الحفاضات المعروفة التي تباع في الصيدليات؛ لأنها 
لا تمنع من خروج الدم بل تكفه عن أن ينتشر على الثياب 

)١(‏ يجب على المستحاضة أن تتوضأ في وقت كل صلاة إن خرج 
شيء» وتبطل طهارتها بخروج الوقت وبدخوله. أما لو 
توضأت» ثم لم يخرج شيء بعد العصبء فلا يجب عليها أن 
قرفي ترقت العلا الأخري: ولا ببطل وها برج 
الو قت 
(تتمة): ظاهر عبارة المؤلف أن الوضوء لا يبطل بخروج 
الوقت بل .بدخوله فقط وهو ظاهر عبارة المنتهى» وذهب 
صاحب الإقناع والمصنف في الغاية أنه يبطل بخروج الوقت 
أيضّاء فلو توضأت بعد طلوع الفجر الثاني» ثم طلعت الشمس 
فلا تبطل طهارتها على ما في المنتهى» وتبطل على ما في 
الإقناع . (مخالفة الماتن) 
والدليل على وجوب وضوتئها لوقت كل صلاة قوله وَِةٌ في 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش : «توضئي لكل صلاة حتى يجيء 
ذلك الوقت» رواه أبو داوق :واخرة 557 وهذه 5507 
كونها في صحيح البخاري لما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 
إلى النبي كَلِْ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا 
أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كلِةِ: «لاء إنما ذلك عرق» - 
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وليس بحيضء. فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة» وإذا أدبرت 
تاعسلي هناك النم اكو عداى فب قا> فاك أنى نح لالم قو ضعي 
لكل صلاة؛» حتى يجيء ذلك الوقت» .. إلا أن ابن رجب 
صوّب في فتح الباري أنها من قول عروة» فهي مدرجة»ء وقال 
أيضًا: (أحاديث الوضوء لكل صلاة» قد رويت من وجوه 
متعددة» وهي مضطربة - أيضًا ‏ ومعلّلة). ولذلك ‏ فيما أعلم 
- لما طبع هذا الكتاب في آخر حياة الشيخ ابن عثيمين كن 
رجع عن القول بوجوب الوضوء على من حدثه دائم كمن به 
سلس البول مثلاء والله أعلم . 

لكن المذهب عندنا ‏ والاحتياط ‏ هو أن تتوضأ لكل صلاة إن 
خرج شيء» والله أعلم . 

وجوباء فتنوي استباحة الصلاة مثلا. فكل من حدثه دائم 
كالمستحاضة» ومن به سلس البولء أو الغائطء أو الريح. 
فإنه لا تجزئه نية رفع الحدث». بل ينوي الاستباحة . 

في الحواشي السابغات: (هل يرتفع حدث من حدثه دائم؟ قال 
بارتفاعه: الإقناع خلافا للغاية» ولم يذكر المنتهى هذه 
الحييت لة. وما في الإقناع هو المذهب. ولا د كلام الإقناع 
بقول الغاية. ووفق البهوتي بينهما فقال: بارتفاع الحدث 
السابق لا المقارن الموجودء وصرّح في الكشاف بعدم تعيين 
النية للفرض» فلا تعتبر هنا بخلاف التيمم؛ لأن طهارتها ترفع 
الحدث بخلافه . 

قلت: وإذا شد مَنْ حدثه دائم على المحل شيئًا يمنع الخارج. 
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ويحرم وطع | لي 0 


- فالقول برفع الحدث لا ينبغي التوقف فيه والله أعلم. 
(تتمة): الفرق بين التيمّم والحدث الدائم: يتفق المتيمّم ومن 
حدثه دائم في تعين نية الاستباحة لهماء ومن الفروق بينهما: أن 
حدث المتيمم ‏ إذا تيمم لا يرتفع» بخلاف حدث من حدثه دائم 
- إذا توضاً » فإنه يرتفع على ما ذهب إليه الإقناع . قال الشيخ 
منصور: على الصحيح» وذهب في الغاية إلى أن حدث من حدثه 
الإقناع. وهو ما مشى عليه الشيخ منصور في عدة مواضع . 
وفائلة القول أن حدث المتيمم لا يرتفع وحدث من حدثه 
دائم يرتفع ‏ مع التسوية بينهما في تعيين نية الاستباحة ‏ ما جاء 
اا 0 او بابي قال 
التيمم). لمر أ أذ من حدث 0 استباحة ا 
استباحة صلاة نفل مثلا لم يصل بد وا 
والله أعلم) . انتهى من الحواشي السابغات . 

)١(‏ أي: وكذا يفعل من غسل المحل وعصبه والوضوء في وقت 
كل صلاة كل مَنْ حدثه دائم كمن به سلس بول أو مذي أو 
ريح ونحوها . 
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ذفن 1 عي لقانت اشير سي دكن بكر 
وكذلك لو كان بالزوج شبّقء وتقدم ذكره قريبًا . 

لعدم ليوورث أحكام الحيض فيه . 

النفاس : دم ترخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة 
بأمارة. فتشترط الأمارة ‏ وهي الألمء أو الطلق ‏ ليحكم على 
الدم الذي ب سيق الولاذة نسوامينة او ثلانة آنه نفامن 2 لحن 
لا ا يوماء أ من مدة النفاس. ويترتب 
على الحكم بكونه نفاسًا أنها تترك خلاله الصلاة والصوم. 
لحديث أم سلمة '#يَّا: «كانت النفساء على عهد رسول الله كلل 


تجلس أربعين يوما) رواه أبو داودء» وقد حكى الترمذي 


الإجماعَ على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا . 

أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يومّاء أي: 
تفران.واخك وغشورون يوما. وغاليه ثلانة اتبهره كها فال 
المجد. هذا هو المذهبء. وهو الذي دلت عليه السنة» وهو 
اختيار الشيخ ابن عثيمين كُأَنْهُ. فلو وضعت المرأة لشهرين 
وأتاها دم» فليس بنفاس» لأنه أقل من أحد وثمانين يومًا. 

ولا بد أن يتبين فيه خلق الإنسان» فلو وضعت بعد واحد 
وثمانين يومًا مخلوقًا لا يظهر فيه عين» ولا قدم مثلاء فإن 
الدم الذي يصحبه لا يكون نفاسًا . 
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ومن وَضَعَت ولدّين فأكثرّء فأوَّلٌ مدة النفاس من الأَوَّلٍ؛ 
فلو كان بينهما أربعون يومّاء فلا نفاسَ للثاني . 

وفي وطءٍ النفساءِ ما في وطءٍ الحائض"'". 

ويجوزٌ للرّجلٍ شُربُ دواءٍ مباح يمنعٌ الجماع""» وللأنثى 
شْربُهُ لحصولٍ الحيض» ولقطعو". " 


27 ذم 


)١(‏ فإذا رأت الطهر قبل نهاية الأربعين يومّاء فإنه يكون طهرًاء 
ويكره وطؤها فيه. فإن عاد الدم خلال الأربعين فمشكوك فيه. 
قال البهوتي : (أى : في كونه دم نفاس أو دم فساد). 

(0) أي: وجوب الكفارة. 

() فيجوز للرجل شرب دواء مباح ‏ لا محرم ‏ كالكافور مثلا 
يمنع الجماع. أن يقلل. ويذهب عنه شهوة الجماع . 

(5:) أي: يجوز للأنثى شرب الدواء لحصول الحيضء» ولقطعه 
المؤقت كالحبوب المتداولة. قال في الإقناع: (مع أمن 
الفيرو ا 
وتقيد إباحة شرب الدواء لحصول الحيض ألا يكون ذلك قرب 
رمضان بقصد الإفطار فيه» كما في الإقناع» وإلا حرم. لكن 
لو شربت الدواء» ونزل الحيضء» فإنها لا تصوم. وتقضي 
وجويّاء والله أعلم. 
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(1) :ابقذا المؤلف: فى كلافة عن الضلاة ي.وما يتغلق يها حببات 
الأذانترو الإنايةم و البحقه مشتروط الصلافه ل كاك بين ذلك 
«كتاب الصلاة». وخالف جمهور المتأخرين» فالأولى أن يبدأ 
- كغيره من المتون ‏ بالكلام عن حكم الصلاة» وشروط 
وجوبهاء وحكم تاركهاء ثم يذكر الأذان والإقامة» ثم شروط 
الصلاة» ثم صفة الصلاة ويذكر معها الأركان والواجبات كما 
هو عمل المتأخرين في كتبهم . 
والآذان لغة:. الإعلام» وشرعًا: إعلام بدخول وقت الصلاة أو 
قربه لفجر بذكر مخصوصء وقولنا (أو قربه): أي للفجر فقطء 
يجوز على اللزلهيه أندروةن اضاؤة القسر خخاصية ثري دخرل 
وقتها. أما غيرهاء فلا يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت. 
والاقامة لغة: مصدر أقامء وشرعا: إعلام للقيام إلى الصلاة 
والأصل فى مشروعية الأذان والإقامة آياتٌ وأحاديث» منها 
قوله تعالى : <وَإدا اكيت إِلَّ الصّلؤة أحَدُوها هوا ولمايه [المائنة: 
4 ومنها قوله تعالى: #إإدًا نووى لِلصَّلَوْةَ من يور الْجَمعَةَ 
ََسْمَوًا إل< 5 أشَره [التجميعة: 14م .ومن السنة أحاديث كثيرة 
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منها : أمره كلةٍ بلالا ا ضفيه أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة» كما 
في الصَّحَيحين. 

والأذان على المذهب أفضل من الإمامة ومن الإقامة؛ 
لقوله يَكلِِ: «الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللّهم أرشد الأئمة 
واغفر للمؤذنين» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. 
والأمانة أعلى من الضمان» والمغفرة أعلى من الإرشاد. 

أي: الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤدَّاة 
المكتوبة دون المنذورة» فإذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن 
الباقين. 

(تتمة): حكم الصلاة بلا أذان ولا إقامة: في الإقناع وشرحه: 
(ولوسا اخ : الأذان والإقامة (بشرط للصلاة. ٠»‏ فتصح) الصلاة 
لد رنيي ) اندامة سود صا انم اسرد نانول 
إقامة احتج به أحمد (مع الكراهة) ذكره الخرقي وغيره. وذكر 
جماعة إلا بمسجد قد صَلي فيه. . . (فإن اقتصر المسافر) على 
الإقامة لم يكره (أو) اقتصر (المنفرد على الإقامة) لم يكره نصّ 
عليه (أو صلى بدونها) أي : الإقامة (في مسجد صلي فيه لم يكره) 
كما ذكر جماعة وتقدم» قلت: وعليه يحمل فعل ابن مسعود) . 
أخرج به السفرء وسيأتيى حكمهما فيه. ْ 
المراذة: اثنان فأكثرء. فليسا بفرض على الواخدل. 

فلا يجبان على الأرقاء. 


انك عم ل 


ويُسان للمنفردِء» وفي الك ويكرهان للنساءء ولو بلا رفع 


صوت 


(010 


فيه 


فره 


6 


(0) 


000 


00 


ولا يصحَان إلا ين 0 غرفًا17ن وأن يكونا من 


وا دشية و 


٠‏ مور 


أي: يسن الأذان والإقامة: للمنفرد فلو انفرد الإنسان في مكان 
أ رس نب فإنه يسن له أن يؤذن ويقيم. وكذلك سان 
- ولا يجبان - في السفرء وللصلوات المقضية» لكن قال في 
الإقناع وشرحه: (إلا أنه لا يرفع صوته به) أي : الأذان (في 
القضاء إن خاف تلبيساء وكذا) لا يرفع صوته إذا أذن (في غير 
وقت الأذان) المعهود له عادة كأواسط الوقت وأواخرهء لما 
فبة مرغ التليسن) : 

أي: يُكره للمرأة أن تؤذن وتقيم ولو بلا رفع صوت؛ لأن 
هاتين الشعيرتين من وظائف الرجالء ففيه تشبه بهم . 

شروط صحة الأذان والاقامة: (الشرط الآول) كونهما مرتبّين. 

(الشرط الثاني) كونهما متواليّين عُرفَاء فيبطلهما فصل كثير بين 
الكلمات كسكوت طويل بلا حاجة» وكره فصل يسيرء 
ويبطلهما أيضًا: فصل يسير محرم. 

(الشرط الثالث) أن يكون كل منهما من شخص واحدء فلا 
يأتى واحد ببعضهء ويكمله آخر. 

(الشرط الرليم أن ينوي ذلك؛ للحديث: (إنما الأعمال 
بالنيات» متفق عليه . 
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5 و2"‎ 5 | ١ 2ت‎ ٠ 32 


او 7 ا اد 0 


ولا يصحّان قبل الوقتٍ إلا أذانَ الفجرء فيصحٌ بعد نصفٍي 


مدا 

)١(‏ شروط المؤذن : [الشرط الأول] كونه مسلمًا؛ لاشتراط النية فيه 
فلا يصح من كافر. 

(؟) [الشرط الثاني] كونه ذَكَرّاء فلا يجزئ من أنثى ولا خنثى . 

(9») [الشرط الثالث] كونه كع سس سيره 

(4) [الشرط الرابع] كونه مميرّاء فلا يشترط أن يكون بالعًا . 

(5) [الشرط الخامس] كونه ناطقّاء ولا فائدة من ذكره قاله اللبدي؛ 
لأنَّ غير الناطق لا يتأتى منه الأذان» وذكر أنه لم يره لغيرهء 
أي: لغير متن الدليل» قلت: وقد ذكره الشيخ عبد الرحمن 
البعلى في متن بداية العابد. 

(7) [الشرط السادس] كونه عدلا ولو ظاهرّاء فلا يصح أذان ظاهر 
الفسق . 

(0) فلا يصح الأذان والإقامة قبل الوقتء إلا في الفجرء فيباح - 


ولا دن - أن يؤذن بعد نصف الليل» ». فإن فعل اكتفى بهء 
وأتى الناس على الإقامة» وهذا المراد بصحته بعد ك5 
الليل. ودليلهم قوله ككلِِ: 'إِنَّ بلالا يؤذن بليل» متفق عليه 
قالوا: إن المراد بالليل فى الحديث: ما بعد منتصف الليل . 
و2 الئل ادق سحيب عت عنان عن حر الشمين إن 
طلوعهاء. كما نقله صاحب الإقناع عن شيخ الإسلامء» بخلاف - 


هه 
4و 


010 


030 


00 


0 


معلسف ساس اند 


. ىه 1 و 005 
ورفع الصوت ركن. ما لم يؤذن لحاضر : 

و 7 3 6ك 2 ع 2 9ة6 و بف 95 )2 
و بب 8 كونه صلتا 4 امينا 4 عالما بالوقت ( 


غيرها من المسائل» فتكون نهايته طلوع الفجر. (فرق فقهي) 


قال في الإقناع وشرحه: (ولا يستحب تقدمه) أي : أذان الفجر 
(قبل الوقت كثيرًا) لما في الصحيح من حديث عائشة قال 
القاسم: «ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا». قال 
البيهقي: مجموع ما روي في تقديم الأذان قبل الفجر إنما هو 
بزمن يسيرء وأما ما يفعل فى زماننا من الأذان للفجر من 
الثلث الأخيرء فخلاف السنة إن 375 جوازه» وفيه نظر قاله 
في المبدع). 

أما في رمضان, فيُكره الأذان للفجر قبل الوقت إن لم يَعِده 
بعد طلوع الفجر الثاني وإلا لم يكره. 

للأذان ركن واحد فقطء وهو رفع الصوتء لكن لو أذْن لنفسه 
أو لتعافير حير يد رفع الصوت وخفضهء ورفع الصوت 
أفضل» قاله في الإقناع . 

سن فى التمودن؟ (السنة الأولى) كوت حبيتا» الى .رفع 
الصوت؛ لقوله يَكِلِةِ لعبد الله بن زيد: «ألقه على بلالء» فإنه 
أندى صونًا منك)2 رواه الإمام أحمد وغيره. 

(السّنة الثانية) الأمانة» والمراد: العدالة الظاهرة والباطنة» 
فهى مسئونة» وهى قدر زائد على العدالة الظاهرة التى هى 
لوط و 1 0 
(السّنة الثالثة» كونه عالمًا بالوقت؛ ليأتي بالأذان في وقته. 
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ري قائكما 00 لكرة ا يكره دان المحدث 
م 


ل ا . إالكيلةه 615 ١‏ + (5) هك * . (60) ا كى. : 
ويسن . الاذان اول الوقت 3 والترسل فيه » واك يكون 


)١(‏ (السّنة الرابعة) كونه متطهرًا من الحدثين» وفي ثوبه وبدنه. 
فإن أذ سكل ةا جد كير قروه بزل كلذ كوه بوتكره زناف 
محدث وسيأتي . 

(0) (السّنة الخامسة) كونه قائمًا فيهماء أي: في الأذان والإقامة, 
ويكره الجلوس فيهما لغير مسافر ومعذور. قال في شرح 
المنتهى: (لمخالفة السنة» وكذا راكيّا وماشيًا ومضطجحًا) أي : 
يكرهان منهم . 
(تفيمة) ( الكنة الساضسة) تميق للمزدن ان مكونة بسر أن كنا 
في الإقناع . ويكره أذان الأعمى؛ لأنه قد يخِفى عليه 
الوقت». لككن تزول الكراهة بوجود من يعلمه بالوقت» كما كان 
حال ابن أم مكتوم َيِه قال ابن عمر: «وكان رجلا أعمى 
لا ينادي بالصلاة حتى يقال: أصبحت أصبحت» رواه البخاري 
ويستحب أن يكون معه بصيرء كما كان ابن أم مكتوم. يؤذن 
بعد بلال» قاله في الشرح . 

() والمراد: عدم كراهة أذان المحدث حدثًا أصغرء بخلاف 
السحات عحجدنا' اكير قإنه يكرة اذاتس. أهنا الاقامةه نمك 
الممدر نت بجا ١‏ | عفن 

(4؟) أي: يسن التعجيل بالأذان إذا تيقن دخول الوقت. 

(5) أي: التمهل في الأذان» بخلاف الإقامة» فيسن أن يحدرهاء - 


فيض الجليل تن الد 
0 


وام عنِ(١)‏ 7 080١‏ كع ات ل عد لك :نم 
على علو ». رافعا وجهه '. جاعلا سبابتيه في أذنيه اع 
مستقبل القبلة**» يلتفتٌ يميئًا ب: :حي على الصلاقاء 
تنما 0 الى على الفلاح””', ولا فيل قلميه ما لم يكن 


-- أي : يسرع فيها. 

)١(‏ أي: مكان مرتفع» ويغني عن ذلك الآن مكبراث الصوت. 
() فيسن رفع الوجه إلى السماء في الأذان والإقامة كما في حاشية 
الإقناع قاله النجدي., وذكره البهوتي أيضًا في الكشاف . 

(0) أي: في صماخ أذنيه لأمر النبي كَلِ بلالا 5 أن يجعل 
إصبعيه في أذنيه» رواه ابن ماجه. 


62 وهذا بالإجماع حكاه 00 المنذر. فإ لم يستقبل القبلة. كرة 


ىء 


وصح الأذان. 

(5) فيّسن أن يلتفت في الأذان برأسه وعنقه وصدره مرتين جهة 
البميع الى على الصناةةا» بومقية كية الشهال يد اى : 
البسار دانع ان لقالا 
وهل يسن أن يلتفت فيهما في الإقامة؟ قال المرداوي في 
تصحيح الفروع: (وفي التفاته يعني عن يمنة ويّسرة عند قوله 

حي على الصلاة حي على الفلاح في الإقامة وجهانء, قاله 

نو المع ل > بوسر الا حرق بوكيره عدم نبي اكب فين 
وهو الصواب» وهو ظاهر كلام أكثر اللأصحاب؛ لذكرهم ذلك 
في الأذان وتركهم له في الإقامة» وصححه ابن نصر الله في 

حواشيه). وجزم في الإقناع بأنه لا يلتفت في الإقامة فقال: 

(فإذا بلغ الحيعلة التفت ..في الأذان دون الإقامة)» وجزم به - 


ياب الأذان والاقامة 
اسل سسسسسسسسسسسجسسسسسسسسسسست 0947 ا 


بكار جو يوي يعنق اي أذانٍ الفجر _: «الصلاة خيرٌ 

من النوم) را 

د أيضا البهوتي فى إحدق سخ شرح المشهن» قال.فى. العابة: 
(يلتفت في أذان يميئا... إلخ) ومفهومه: لا يلتفت في 
الإقامة. 

)١(‏ أي: يلتفت دون أن يحرك أو يزيل قدميه. وقوله: (مالم 
يكن بمنارة): أي إن كان يؤذن بمنارة» فإنه يسن له أن يدور 
وهذا قول القاضي والمجد وجمع كما في الإقناع ‏ ومثله 
الغاية ‏ بعد أن قدم أنه لا يزيل قدميهء قال البهوتي: (قال في 
الإنصاف: وهو الصواب؛ لأنه أبلغ في الإعلام وهو المعمول 
به)ء» لكن المذهب عدم سُنيَّة إزالة القدمين مطلمقا ولو كان 
بمنارة» قال في المنتهى: (ولا يزيل قدميه)» قال ابن النجار 
فى شرحه: (ولا فرق في ذلك بين كونه على منارة أو غيرها 
أو على الأرضء قال في «الإنصاف»: وهو المذهب, وعليه 
الأصحاب. وجزم به أكثرهم). (مخالفة الماتن) 

(0) قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وظاهره: أنه يقوله ولو أذن 
قبل الفجر) أي: قبل طلوع الفجرء وتابعه البهوتي في شرح 
المنتهى» وجزم به في الروض المربع» وخالف الدنوشري 
فقال: (قلت: وظاهر قول الأصحاب: بعد حيعلة أذان الفجر 
أنه لا يقوله للأذان الأول الذي قبل الفجر) نقله عنه ابن عوض 
في حاشيته على الدليل» وهذا غريب؛ لأن أذان الفجر يصح 
قبل الفجر ويقال عنه: أذان الفجر على ما عرفوا به الأذان» 
ثم هو مخالف لما استظهره ابن النجار» إلا أن يحمل كلام - 


010 


000 


حوره 


فيض الجليل على متن الدثيل 


001 1 


0 أن يتولى الأذان والإقامة اعد ما لم يَشْق 


ومن جَمَعْ أو فى اقوافت»: أدد لاد ولو وأقامَ للكل” " . 


ابن النجار على ما لو اقتصر المؤذن على الأذان الذي قبل 
الفجر فقط. وكلام الدنوشري على ما لو أذن للفجر مرتين. 
مرة قبل الفجرء ومرة بعد دخول وقته». ويقول التثويب في 
الأذان الثاني دون الأولء والله أعلم. (مخالفة) 
ويكره التثويب في غير أذان الفجر. 
أي: ويسمى قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم) التثويب من 
ثاب إذا رجع؛ لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد 
إليها بالتثويب» قاله في شرح المنتهى . 
فين أن بيتولي, الآذان و الاقامة تتشصى: واحد»: للحدية:: امد 
أذّن فهو يقيم) رواه أبو داود وغيره» وقوله: (ويسن... ما لم 
يشق): في هذه العبارة نقصء» ويقال في تمام النقص كما في 
ا م (ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد كر 
واحد ما لم يشق). فاعتبار المشقة معلّق بالمحل: عد 
أذ تيم فى المحل الى أذن فيه جما لم يق كأن يكون قد 
أذن على المنارة» فلا يُسن له أن يعود ليقيم فيها . 
سواء جَمّع في وقت الأولى أو الثانية كما في الكشاف» فيؤذن 
للأولى ويقيم لكل صلاة؛ لما روى جابر هن : «أن 
رسول الله وه جمع بين الظهرين بعرفة» وبين العشاءين 
بالمزدلفة بأذان وإقامتين» رواه مسلم. 


باب الآذان والاقامة 
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و و 00 بوم ا “01 او لهنم ,1 )1١١‏ : 


)١(‏ فتسن إجابة المؤذن والمقيم بأن يقول مثله سرًا كما في 
المنتهى. ويستثنى مما تقدم : المصلي والمتخليء» فلا يجيبان 
المؤذن ولا المقيم» ويقضيانه بعد انتهاء الصلاة والخروج من 
الخلاء. ومتابعة المؤذن تكون أداءً أو قضاءً؛ فالآداء أن يردد 
كل جملة بعد أن يقولها المؤذن مباشرة. أما القضاءء فهو أن 
يعيد الجملة بعد أن يتجاوزها المؤّذنء قال ابن عوض: 
(وتكون متابعة الإجابة عقب كل جملة» فلا تقارن ولا تتأخرء 
ولو في طواف أو قراءة)» وأصله من المبدع ونقله البهوتي عنه 
في حاشية الإقناع . 
(تتمة): يسن على المذهب - للمؤذن والمقيم أن يجيب 
نفسهء إلا أن البهوتي ذكر في الكشاف أن ظاهر كلام آخرين 
من الحنابلة عدم سنية إجابة المؤذن نفسهء وهو الذي رجحه 
ابن رجب في القاعدة السبعين من كتابه «القواعد الفقهية». 
(نتمة): في الإقناع وشرحه: (ويسن لمن سمع المؤذن ولو) 
سمع مؤذنًا (ثانيًا وثالنًا حيث سن) الأذان ثانيًا وثالثّاء لسعة 
البلد أو نحوهاء قال في المبدع: لكن لو سمع المؤذن وأجابه 
وصلّى في جماعة لا يجيب الثاني لأنه غير مدعو بهذا 
الآذان). وجزم به النجدي فقال: :(ولو اذا أو قالنا) يعني : 
حيث استحب ولم يصل جماعة). 
(تتمة): قال النجدي: (فإن سمع بعضه فالظاهر: أنه يتابع فيما 
سمع فقط)ء وجزم به الخلوتي. وفي الحواشي السابغات: 
(وكذا إن فاته بعضه ردد مع المؤذن ثم قضى الفائت» وهو - 


فيض الجليل على متن الدليل 


الحيعلة» فيقول: «لا حول ولا قوةً إلا بالله»» وفي التثويب: 
١صَدَّقتَ‏ وبررت"' 2 وفي لفظ الإقامة"'"': «أقامّها 1 وأدامّها». 


ثم يصلي على النبيٌ د إذا فَرَحْ 0 ويقول : «اللْهمّ رت 


فلة الوعؤة الكافة» والصيلاة القاتمة+ أت محههدا الوسيلة 


والفضيلة»ء وابعثة مقامًًا محمودًا الذي وعدتّه). ثم يدعو هنا 


اي 


وعند الإقامة”'. 
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(0) 


احتمال د كوه ابن فيروز» وهو الأولى عندي قياسَا على إدراك 
المسبوق للصلاة. واستظهر ان فيروز أنه يبدأ من أوله حتى 


يدركه لما ورد أن من قال ذلك دخل الجنة» وتعقب الخلوتيّ 


والتجدائ القَائلِيْنِ بأنه يتابعه بما سمع فقط ولا يقضي). 

فيقول ذلك عند قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم»» وقوله: 
(سووة) : يكسو :الراع: ]لا ولى. 

أي: إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة». 

أق: إذا ل قن ترداد الأذان. 

أي: بعد الذكر المتقدم» فيدعو؛ للحديث: ١لا‏ يرد الدعاء بين 
الأذان والاقامة») رواه أحمد وغيره. 

وفي المراد بقولهم: (وعند الإقامة) خلاف بين البهوتي 
والخلوتي: فالبهوتي يقرر أنه يدعو قبل الاقامة. قال في صفة 
الصلاة بعد قول الإقناع: (وليس بين الإقامة والتكبير ه 
مسئون نضًا) قال: (ومن هنا تعلم أن قولهم في باب الأذان: 
(ويدعو عند إقامة) أي: قبلها قريبًّاء لا بعدها جمعا بين 
الكلامين. انتهى). وهو مفهوم ما قدمه في الفروع والإنصاف». 


ين 


باب الأذان والاقامة 


ويحرمُ بعد الأذانٍ الخروج من المسجدٍ بلا عذرء أو نية 
رجوع"'". 
- لكن يشكل عليه: أنه سيكون مكررًا مع قولهم يدعو بعد الأذان» 
واستظهر الخلوتي أنه يدعو بعد الاقامة حيث قال: (وقوله: 
(وعند إقامة) لعل المراد به وعند فراغ إقامة؛ لأنه في حال 
الإقامة مشغول بالمتابعة)» وتابعه النجدي» وابن عوض في 
جات الود 2 رسكن عليه درك قفون لسن بواكا 
يستحب أن يحرم الإمام بالصلاة عقب فراغ المقيم من إقامته . 
)١(‏ فيحرم إذا أذن المؤذن أن يخرج الإنسان من المسجد؛ لما جاء 
عن أبي هريرة ذه أنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد 
الآذانء فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم كوا . رواه 
مسلم. والظاهر أن التحريم لقعا تكد الشروع في الأذان 
لا بعد الفراغ منه. جاء في مسائل صالح: سألت أبي عن 
الرجل يسمع الأذان يجاوزه؟ قال: نعم يجاوزهء ولكن إذا 
كان في المسجد فلا يخرج. 
ويستثنى من التحريم المتقدم أحوال ذكر المؤلف منها اثنتين : 
١‏ - أن يكون له عذرء والمراد به: العذر الذي يبيح ترك 
الجمعة والجماعة» كما قال الشيخ عثمان في هداية الراغب . 
؟ - أن يخرج بنية أن يرجع إلى المسجد. ” - أن يؤذن للفجر 
قبل الوقت» فلا يحرم الخروج على من كان داخل المسجدء 
ذكر ذلك شيخ الإسلام. 4 من خرج من المسجد بعد الأذان 
ولم يجد من يصلي معه ‏ هكذا شرحها الرحيباني -؛؟ ليصلي 


4 


جماعة بمسجد آخرء وهذا ذكره المؤلف فى الغاية اتجامّا. - 
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فيض الجليل على متن الدثيل 


5 ىٌُغقغُّْ(ظظ»> 


وفيه خلاف كبير. ورجح الجوازٌ كثير من الحنابلة كابن فيروز 
الأب. وابنهء والشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ ابن عثيمين 
يتمهم الله حعميكا: 

(تتمة): الأذان المعتمد في المذهب هو أذان بلال» وهو 
حمس عشرة جملة. ولا يسن الترجيع في الأذان خلافا 
للشافعية» فإن فعل فلا بأس. وصفة الترجيع: أن يقول 
الشهادتين سرًا بحيث يسمع مَنْ بقربه أو أهل المسجد إن كان 
واقمًا كما في الكشافء ثم يعيدهما جهرًا . 

والإقامة في المذهب إحدى عشرة جملة. ويجوز بلا كراهة 
تثنية الإقامة بأن يكرر كل جملة مرتين كالأذان. 

وهي شروط تتوقف عليها صحة الصلاة» وكذا سائر العبادات 
والعقود تتوقف صحتها على شروطهاء ومحل ذلك في 
العبادات إن لم يكن عذر يعجز به عن تحصيل شرط» وتجب 
الشروط للصلاة قبلها وتستمر فيها . 

(الشرط الأول) الإسلام. 

(الشرط الثاني) العقل» فلا تصح الصلاة من المجنون. 
(الشرط الثالث) التمييزء فلا تصح ممن هو دون سن التمييز. 


)١(. 0.‏ 
الطهارةٌ مع القدرة”"©. 


الشافيية : وجول لوقف "قر نيت الطيدوة عن ال 


على ال قن 2 2 0 
إلى أن يصيرٌ ظل كل شيءٍ مثلة» سوى ظل الزوالٍ””". 


0010 


(00 


00 


00 


(الشرط الرابع) الطهارة» أي: من الحدث الأصغر والأكبر. 
بشرط القدرة على ذلك» وتقدم تفصيل أحكام الطهارة. 
(الشرط الخامس) دخول الوقت». وهو شرط فى الصلاة 
المرقظة» تلوف اشن الملا 1 

عند ذكر أوقات الصلوات» يقدم الحنابلة الكلام عن: [الصلاة 
الأولى] صلاة الظهر. فبداية الظهر من الزوال. والزوال ‏ كما 
في الإقناع 0 (ميلها - أي : الشمس ‏ عن وسط السماء)ء وفي 
المنتهى : (ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره)» فإذا طلعت 
الشمس كان للشاخص ظلء» ولا يزال يقصر حتى تستوي 
الكيين روسطا سوا لس كد طعت سد 1س اتروالء 
فإذا زالت الشمس بدأ الظل يطولء» وهنا يحكم بدخول وقت 
الظهر. 

فلا يحسب منه ظل الزوال. فلو كان طول الشاخص ١٠سم‏ 
مثلاء وظل الزوال للشاخص "سم.ء فإنه يحكم بخروج وقت 
الظهر إذا صار ظل الشاخص مثله سوى ظل الزوال» أي إذا 
صار الظل : «اسم + اسم - 5اسم. 

والإشكال أن ظل الزوال يختلف من مكان إلى آخرء ومن 
فصل إلى آخر فيقصر في الصيف ويطول في الشتاء؛ ويصعب 
تحديده» وقد ذكر في الإقناع كلامًا كثيرًا في ذلك . 


فيض الجليل على متن الدثيل 


يح 


ثم يليه الوقت المختار للعصرء حتى يصيرٌ ظل كل شيء 
0 اك )١(‏ ع 2 5 
يخليه:.سوف بل اتزوال7 6 ته :شو ونث فعرورة إن 
الو 


)١(‏ [الصلاة الثانية] صلاة العصرء ولها وقتان: أما الوقت المختار 
دوقو الوقت الذقى عب أن 'تؤدئ :فيه الصملاة- فهو من 
خروج وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه» ولا يحسب 
من ذلك ظل الزوال كما تقدم». ودليل المذهب: (لأن جبريل 
صلاها بالنبي وَيْةٌ حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم 
الأول»ء وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه» وقال: 
الوقت فيما بين هذين) رواه 0 داود وغيره. 
(تتمة): الرواية الثانية في المذهب: أن:.وقت الاخكان يمعد 
إلى اضنفوان الشمسن» .وهو اطول من المذكون افى المذهت 
المعتمد. ودليلهم حديث عبد الله بن عمرو يله قال : قال 
رسول الله وةْ: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس)» رواه 
مسلمء واختار هذا القول المجد. والموفق» وقال في الفروع: 
(وهو أظهر)ء واختاره أيضًا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله 
00007 

(0) الوقت الثاني للعصرء وهو وقت ضرورة» ويمتد من مصير ظل 
كل شيء مثليه إلى الغروب. ويحرم تأخير فعل الصلاة إلى 
وقت الضرورة إلا لعذر. 
ويدل على تحريم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة: حديث 
أنس ليه قال: قال رسول الله كلخ «تلك صلاة المنافق ‏ 


بياب شروط الصلاة 


ثم يليه ا المغرب». عق يني اندو ا 
ثم يليه الوقتٌ المختارٌ ا سك 


- يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام 
فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» رواه الجماعة إلا 
البخاري. 0 التنوخي في الممتع شرح المقنع: (لو لم يأثم 
اننا حير ليا ذه عليه ولما جعل علامة النفاق) . 

)١(‏ [الصلاة الثالثة] صلاة المغرب» ووقتها من الغروب إلى أن 
نبي التفق الاحيي»: زهو الجيمرة الجعترفة فن الاندة 
لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: (ووقت 52-5-0000 
الشفق) رواه مسلم. 
(تتمة): فى الحواشى السابغات: (والمغرب له وقتان» قال فى 
اها ع الحم من المذهبء. وقال في الإقناع : وله 
وقتان» وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم» وما بعده وقث 
كراهة» انتهى. وهذا هو المذهب. وإن لم يذكره المنتهى ؛ 
للقاعدة: كل مسألة زادها الإقناع أو المنتهى على الآخر فهي 
المذهب. لا سيما وأن أصلها الإنصاف) . 

(؟) [الصلاة الرابعة] صلاة العشاءء. ولها وقتان كالعصر: الوقت 
المختار إلى ثلث الليل الأول؛ لأآن جبريل 8 صلاها 
بالنبيّ يله في اليوم الأول حين غاب الشفق» وفي اليوم الثاني 
حون كان ثلث الليل الاولع تفال الوقت هاا بين هذين؛ 
> اليد 
(تتمة): الرواية الثانية في المذهب: امتداد الوقت المختار - 


فيض الجليل تن الد 


010 


: 0 00 
ثم هو وقتٌ ضرورة إلى طلوع الفجر"'". 


للعشاء إلى نصف الليل ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو أيضًا أن رسول الله كَلِيةِ قال: «وقت 
العشاء إلى نصف الليل»؛ رواه مسلم. واختار هذا القول 
الموفق» والمجدء وجمع من الحنابلة» وقال في الفروع: 
(وهو أظهر). ورجح الشيخ ابن عثيمين ‏ كما في الشرح 
الممتع ‏ امتدادًٌ الوقت إلى نصف الليل» إلا أن ظاهر كلامه 
خروج الوقت بالكلية عند نصف الليل» وتكون الصلاة بعده 
قضاءء ولا يوجد عنده وقت ضرورة» فلينتبه إلى الفرق بين 
القولين» وهو قول في المذهب ذكره ابن النجار في شرح 
المنتهى قال: (وقيل: يخرج الوقت مطلمقًا بخروج وقت 
الاختيار في صلاتي العصر والعشاء). 

الوقت الثاني للعشاء: من بعد الثلث الأول من الليل إلى طلوع 
الفجرء وهو وقت ضرورة. والصلاة فى وقت الضرورة فى 
العصر والعشاء أداء» وليست قضاءء 5 6 الصلاة إليه 
بلا عذر أَيْم» قال البهوتي في الكشاف: (لقوله كَكِيهِ: «ليس في 
النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة إلى أن 
يدخل وقت صلاة أخرى) رواه مسلم من حديث أبي قتادة؛ 
ولأنه وقت للوتر؛ وهو من توابع العشاء فاقتضى أن يكون وقنًا 
لها؛ لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع كركعتي الفجرء 
والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصرء فيحرم تأخيرها 
عن وقت الاختيار بلا عذر). 
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8 5 ا : 0010 
ثم يليه وفت الفجر إلى سروق الشمس”' : 
ودوك الوقت كير الإحرام 0 


[الصلاة الخامسة] صلاة الفجرء في الحواشي السابغات: 
(وللفجر وقت واحد على الصحيح من المذهب. وذكر صاحبٌ 
الإقناع للفجر وقتين: وقت اختيار ووقت كراهة»ء فوقت 
الاختيار من طلوع الفجر إلى الإسفارء ووقت الكراهة من 
الاسقاى إلى طلوع انين ونسنية اوركفي فى للبرس الخركن 
للقاضي في المجرد وابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس» ولم 
يذكره المنتهى ولا الإنصاف؛ بل تعقب البهوتي الإقناع» وذكر 
أن مقتضى كلام الأكثر أنه لا يوجد وقت كراهة للفجرء 
فلذلك لا يكون قوله هنا هو المذهب). 

للحديث: «من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدركها/ء. رواه مسلمء قالوا: تكبيرة الإحرام ركن 
كالسجدة؛ فإذا كبّر للإحرام قبل خروج الوقت. ثم خرج 
الوقت. فإن الصلاة ‏ ولو جمعة ‏ تكون أداءًء» لكن لو جمع 
بين الصلاتين فكبر للصلاة الأولى فى آخر وقت الثانية فهى 
أداء» والتي بعدها قضاء كما قرره 5-5 ْ 
(تتمة): لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت أو إخبار ثقة عن 
يقين لاا عن ظنء» وإن كان عن اجتهاد لم يقبله إذا لم يتعذر 
عليه الاجتهادء فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقول المخبر عن 
اجتهاد. جزم به في الإقناع» ونقله البهوتي في شرح المنتهى 
عن ابن المي 
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فيض الجليل على متن الدثيل 


وو 0 و 03 >« 0 
ويعحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز : 

ل ل 1 5 ,»22 
ويجوز تأخير فعلها في الوقتٍ مع العزم عليه . 


أي : فيما له وقت اختيار وضرورة» وهما صلاتا العصر 
والعشاء. فلا يجوز أن يؤخر الصلاة أو بعضها عن وقتها فيما 
له وقفت واحد كالفجر والظهر والمغرب» ولا عن وفت الجواز 
الأولى جمعَ الأولى مع الثانية» ؟ - لمشتغل بشرط الصلاة 
الذي يحصله قريبّاء قال في شرح المنتهى: (أو مشتغل 
بشرطها) ا الصلاة (الذي يحصله) أي : الشرط (قريبًا) كمن 
بسترته خرق» ولحصن عنذه غيرها. واشتغل بخياطته حتى خرج 
الوقت ونحوه. فلا إثم عليه بل ذلك واجب عليه فإن كان 
فيجوز إذا دخل الوقت أن يؤر فعل الصلاة إلى آخر الوقت 
المختار بشرط أن يعزم على فعلها. ويستثنى من ذلك: ما لو 
ظن مانعًا كمن يُقدَّم للقتل آخر الوقت» فإنه يتعين عليه أن 
يصلى أوله. أو علمت العرأة أنها حبصن ابر الوقت تعين 
عليها أن تصلى أولهء وكذا من عدم سترة إذا اغير سكرة ون 
لا تبقى إلى آخر الوقت ولا يرجو وجوهه فيلزمه أن يصلي أول 
الوقك مرضوة :زيلة الاق ميقيااف: 


مالى 3 3 2 ؟ 7 0 
ويجبٌ قضاءٌ الصلاة الفائتة مرنَبَةَ فورًا”''. ولا يصحٌ النفل 


)١(‏ وهو من أفضل الأعمالء كما ورد فى السنةء وهذا مقيد 
بالصلوات التي يسن تعجيلهاء عي جميع الصلوات إلا 
العشاء» فتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل؛ فإن شق ولو 
على بعض المأمومين فيكره التأخير كما في المنتهى . 

(؟) أي: تحصل فضيلة تعجيل الصلاة أول الوقت: بالتأهب أول 
الوقت وذلك بالاشتغال بأسباب الصلاة من طهارة ونحوها بعد 
دخول الوقتء» فلو بادر الإنسان عند سماع الأذان بالوضوء 
والاستعداد للصلاة. ثم ذهب إلى المسجد وانتظر الإقامة» فإنه 
عفن على فضبيلة اللضللؤة أول الوقيك:: وكذا ميخ بكر 
للجمعة. فإنه يحصل على أجر التبكير من حين اغتساله 
واستدناده الذهامة. إلى التحيهة. 

(6) فيجب قضاء الصلاة الفائتة - وهي التي خرج وقتها ‏ فورًاء 
ومرتبة» فلا يجوز أن يقدم صلاة على أخرى» ويستثنى من 
الفورية أربع صور: ١‏ إذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد 
فيؤخر الفائتة» 5 إذا تضرر في بدنه أو ماله أو معيشة 
يحتاجهاء. “-إذا خشي فوت خاضرة أو فوت وقت اخفيارها 
فيؤخر الفاثتة ويفعل العا فإن قدم الفائتة صحّحت مع 
الإثم» 4 - إذا كان تأخير القضاء لغرض صحيح كانتظار رفقة 
أو جماعة لها. 


المت 1 
ويسققظ الترتيبٌ بالنسيان» وبضيقٍ الوقتِ ولو للاختيار"'" . 


السادس: سترٌ العورة' مع القدرة بشيءٍ لا يصفٌ 


)١(‏ أي:-من عليه صلاة فائتة لم يصح أن يتنفل قبل فعلها بنفل 
مطلق» أما النفل المقيد كالسئن الرواتب والوتر فيصح تقديمه 
على الفاثتة . 

(0) فيستشى من وجوب الترتيب: ١‏ - نسيان الترتيب بين الفوائت 
حال قضائها بأن كان عليه ظهر وعصر مثلًا فنسي الظهر حتى 
فرغ من العصرء أو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ 
من الحاضرة فيسقط وجوب الترتيب» ” - وضيق وقت الصلاة 
الحاضرة» فإذا خحشي خروج وقت الحاضرة ‏ ولو المختار . 
فإنه يقدمها على الفائتة وجوبًا كما في الغاية» فإن قدم الفائتة 
على الحاضرة صحت ويأثم كما صرح به في الإقناع» والغاية. 
والبهوتي في شرح المنتهى . 
(نتمة): لا يسقط الترتيب بجهل وجوبه». ولا بخشية فوت 
الجماعة إلا الجمعة على ما في المنتهى» وفي الإقناع: 
(وعنه: يسقط. اختاره جماعة). 

(): 6( الشيرظ السافصض )"مدر العورةة والسقي حو التقطيةه بو السوره 
كما في المنتهى -: هي سُوءة الإنسان» وكل ما يستحيى منه 
إذا نظر إليه» وسّوءة الإنسان: هي القّبل والدّبر» كما في شرح 
المنتهى» ويجب ستر العورة في الصلاة وخارجها حتى عن 
نفسه وخلوة وظلمة» كما هو المذهب. ومن كل الجوانب - 


"5 


فعور: الدكر البالغ عهرفك بوالخء الممترةه والا مد ولو 
م آم 00 


مبعّضة: ما بين السّرَّةٍ والركبة ‏ . 


010 
فه 


يفره 


و 1 3 افر 
وعورة ابن سبع إلى عشر: الفرجان . 


إلا من الأسفلء» فلا يجب سترهء قال في الإقناع وشرحه: 
(و(لا) يجب ستر العورة عن النظر (من أسفل ولو تيسر النظر) 
إليها من أسفل» بأن كان يصلي على مكان مرتفع» بحيث لو 
رفع رأسه من تحته لرأى عورته» وفي المبدع وغيره: والأظهر 
تل انا تو لاا 

والأدلة على اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة كثيرة» منها 
قولة تتعبالي.: #خْدُوا زِيكَيٌ عِنْدَ كل مَسَجِدِ»؛ [الأعراف: ١9]ء‏ 
وقوله كَلِة: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارا رواه الترمذي 
وغيره» وانعقد الإجماع على أنه من شروط صحة الصلاة. 
أي: لا يصف لون البشرة من بياض أو حمرة أو سواد. . 
العورة ثلاثة أقسام: [القسم الأول] العورة المتوسطة؛» وهي 
عورة الذكر البالغ عشرًاء والحرة المميزة» والمراهقة التي 
قاربت البلوغء» والأمة ولو مبعّضة ‏ وهي التي بعضها حر 
وبعضها رقيق -» فعورتهم ما بين السرة والركبة» وليست السرة 
والركبة من العورة» فلا يجب سترهما في الصلاة. 

[القسم الثاني] العورة المخففة» وهي عورة ذكر استكمل سبع 
سنين إلى عشر سنين» فعورته الفرجان. أي: يكفي أن يغطي 


واليضرة النابفة !كلها شور فى لاا الو 0 


بشيداي نو الرجل البال0 عر اسن عاتن يليم من 
0 هه َ 
اللدايب 7 


)”( 


ومن صلى في مغصوب أو حرير عالمًا ذاكرًا : لم نصح 


قال البهوتي في شرح المنتهى: (وعلم منه: أن من دون سبع 
لا حكم لعورته؛ لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز). 

(1) [القسم الثالث] العورة المغلظة. وهي عورة الحرة البالغة. 
فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ولا خلاف في المذهب 
- كما فى المغنى ‏ فى جواز كشف الوجه فى الصلاة» وأما 
غيره من اليه 006 ودليل ذلك: العديك الذي رواه 
الترمذي أن رسول الله كَل قال: «المرأة عورة». والقول الثاني 
في المذهب : جواز كشف الوجه والكفين في الصلاة. 

(؟) العاتق ‏ كما في المصباح -: هو ما بين المنكب والعنق» وهو 
كما قال الشيخ عثمان» وهو أيضًا في المصباح والمطلع -: 
موضع الرداء من المنكبء فإذا صلَّى الرجل البالغ فرضًا ‏ ولو 
فرض كفاية كالعيدين أو نذرّاء كما قاله الشيخ منصور _». 
وجب عليه أن يغطي جميع أحد عاتقيه بشيء من اللباس إن 
قدر على ذلك,». واإلا فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه» وسواء 
كان ما يستر به ثوبًا أو غيره» وصف البشرة أو لم يصفهاء 
والدليل قوله كَِْة: «لا يصلى الرجل فى الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شيء). رواه 2526 ١‏ 

0 فمن صلّى في مغصوب - ثوب كان أو بقعة ‏ أو في ثوب - 


بياب شروط الصلاه 
033[ 0 1 1 


- حزيرء فإن صلاته باطلة؛ لأن النهي يقتضي الفساد. والمراد 
بالحرير هنا: الطبيعى لا الصناعى. وإنما تبطل صلاته بشرطين : 
1 ماكر هالعا بان ما على لبه متصري أن جزير» الى زكرن 
ذاكرًا غير ناس . 
(لعمةة نان اللهض 3 زو العر ادبا لمقصوبية الاق لا عه 
الصلاة به. أو الحريرء ما كان ساترًا للعورة» أو لولا غيره 
لكان ساترًا لها لا نحو عمامة وتكة وخف غير ممسوح عليه. 
ونحوهما لا يلي العورة... إلخ). ويفهم من قوله: «لولا غيره 
لكان ساترًا لها» أنه لا تصح الصلاة لو لبس إزارًا مباحًا ساترًا 
للعورة ثم لبس فوقه إزارًا من حرير أو إزارًا يحرم لبسهء وهل 
هذا المفهوم مراد؟ فليحرر . 
(تتمة): قال النجدي: (والحاصل: أن كل ثوب يحرم لبسه 
- ولو خيلاء أو تصاويرء أو غيرها ‏ لا تصح الصلاة فيه حيث 
كان عالمًا ذاكراء وإلا صحّحت؛ لأنه غير آثم)» وهو ظاهر 
الإقناع والمنتهى» وصريح زاد المستقنع . 
ويؤيده ما ذكره البهوتي في شرح الإقناع عن الاختيارات قال: 
(ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير) أو منسوج بذهب أو فضة 
(أو) صلّى في ثوب (أكثره) حرير وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: 
لم تصح صلاته إن كان عالمًا ذاكرًا. قال في الاختيارات: 
وينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في 
الصلاة» لأن المذهب أنه حرام» وكذلك من لبس ثوبًا فيه 
تصاوير). 


فيض الجليل على متن الدليل 

)١) “ : ٍ ا‎ 1 

ويصلي عريانا مع غصب. وفي حرير لَعَدم. ولا يعيد ( 

وفى نجس لعدم» ويعيد 
1 3 3 و 

ويحرّمٌ على الذكور لا الإناثِ لبس منسوج ومَمُوَّهِ بذهمب 


أو 3 ا" 


- لكن يشكل على ما تقدم من تقرير الشيخ النجدي ما ذكره 
المرداوي في الإنصاف بعد ذكره للرواية الثانية في تحريم 
المزعفر قال: (فائدة: فعلى القول بالتحريم: لا يعيد من صلى 
في ذلك». على الصحيح من المذهب وكذا لو كان لابسًا ثيايًا 
مسبلة أو خيلاء ونحوه. وعليه الجمهور)» فليحرر المذهب في 
هذه المسألة المشكلة! (مخالفة) 1 

)١(‏ أي: من لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا صلّى عريانّاء وقد أبهم 
المؤلف الحكمء وهو وجوب صلاته عريانًا. أما لو لم يجد 
إلا ثوب حريرهء فإنه يجب عليه أن يصلي فيه. ولا يعيد 
الصلاة بعد ذلك في كلا المسألتين. 1 

(0) أي: إن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا صلّى فيه وجوبّاء ثم يعيد 
الصلاة وجويا. 

(0) النسج: هو ضم الشيء إلى الشيء» والتمويه: أن يذاب 

الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء أو الخيط من نحاس أو 

غيره» فيكتسب من لونه» فيصير في رأي العين كأنه ذهب 

محض . 

(حكم الزري في المشالح): يؤخذ مما سبق تحريم لبس 

المنسوج بالذهب: على الرخال...وستتكتى هه ذلك إذا كانت 


باب شروط الصلاة 


ولبعن ما كله أو غاليّه حري””''. 


(010 


عر هد[ حص فط قن عاو عرض عن الشانه ذأهنا 
الشرقب أقة القالميه فس البحت سوال 'أعل انحر 
تبين لي أن الزري الذي يستعمل فيها منه ما هو هندي غير 
أصليء وهذا لا شك في جوازهء والأولى والوّرَعٌ أن يقتصر 
الإنسان عليه. ومن الزري ما هو ألماني أو فرنسي» ويصنع 
من أسلاك من فضة تطلى بالذهب. وإذا رضت هذه الأسلاك 
على النار فإنه يتتحصل منها شيء» بل يقول صانع البشوت إنه 
إذا الشهى ند مداعة اليك اخيل التماضا فق وياعيا علي 
الصاغة. فهذه البشوت محرمة في ظاهر المذهب. 

قال الشيخ السعدي ‏ كما في كتاب: عالم الكويت وفقيهها 
وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان الجراح -: (وأما استعمال 
الذكور المنسوج بالفضة مثل البشوت المطرزة بالفضة التابعة» 
فهذا معروف المذهب فيهء وأنه لا يجوزء ولكن الذين 
يستعملونه يقلدون في ذلك شيح الإسلام ابن تيمية» فإنه يرى 
جوازٌ مثل هذا الفضة التابعة لغيرهاء.... إلخ). 

فيحرم على الرجل أن يلبس لباسًا جميعه أو ما غالبه ظهورًا 
من حرير إلا لضرورة. قال في المنتهى وشرحه: (ومحل 
تحريم استعمال الحرير: إذا كان (بلا ضرورة) كبرد أو حكة أو 
مرض أو قملء» لحديث أنس: «أن عبد الرحمن بن عوف 
والزبير شكوا القمل إلى النبي مَيِةٌ فرخص لهما في قميص 
الحرير ورأيته عليهما» متفق عليه)» وكذلك يجوز لبس الحرير 
في الحرب إلى انقضاء القتال. 


فيض الجليل تن الد 


: ِ 
ويباح ما مدي بالحرير والجم بغيره "أ أو كان الحرير 
يا رع . : .2590 
وغيره في الظهور سِيانٍِ . 
السابع : الجقدا نت اليعابية" ليدنه: 


)١(‏ السَّدَى: هو ما يمد طولا في النسج» أي: الخيوط الطولية 
التي تمد من فوق إلى تحت أو بالعكس» وأما اللحمّة: فهي 
ما يمد عرضًا في النسج» فهي الخيوط العرضية التى تمد من 
اليمين إلى اليسار أو بالعكس. وما سدي بالحرير 5 بغيره 
من القطن ونحوه يسمى بالخزء وهو مباح؛ لأن الظهور يكون 
للخيوط العرضية» أي: لغير الحرير» ولا يرى من الحرير إلا 
اير 
عكس الخز المُلْحَم وهو ما سّذَّي بغير الحرير وألحم بالحرير 
وهو محرّم. 

(؟) أي: متساويان في الظهورهء فيباح ذلك. ومثال ذلك: أن 
يجعل في الخيوط العرضية خيط من حرير ثم خيط من قطن 
مثلاء وهكذاء فيظهر للناظر أنهما متساويان. ويفهم منه أنه لو 
كان ظهور الحرير أكثر من ظهور غيره من القطن أو الكتان» 
فإنه يحرم على الذكر. 
(تتمة): يباح من الحرير كيس مصحفه. وأزرارء وخياطة به. 
وحشو جباب وفرش به. 

() (الشرط السابع) اجتناب النجاسة؛ لقوله تعالى: #9أوَيبَكَ مم4 
[المدثر: 154]» وقوله يللِيِ: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القبر منه» رواه الداقطني. فيجب اجتناب النجاسة إلا التي - 


لعب بلس لل سس سس يهو “1/839 أه- 


وثوبوء وبُقعته''' مع القدرة. 
ل 000001 1 (5) : 
اموا ع دح بي يبه ( لك الو 
يال طش عا ها يمك ويعلي على دف 
وإن مس ثوبّه ثوبًا نجسّاء أو حائظًا لم سكيد البو أو 


صلَّى على طاهر رد سد "كم أن منتطت عليه اكاب 
فزالت» أو أزالها سريعا : ا 


- يعفى عنها. وقد ذكر صاحب الإقناع في هذا الموطن نجاساتٍ 
كثيرة يعفى عن يسيرهاء ومنها : سلس البول مع كمال التحفظ فإنه 
يعفى عما يخرج بعد ذلك. وكذلك طين الشوارع الذي تحققت 
نجاسته يعفى عن يسيره» ويعفى عن أثر الاستجمار بمحله . 

)١(‏ والمراد باجتناب النجاسة في البقعة: طهارة المواضع التي 
تمسها أعضاء المصلى عند سجوده. 

(0) هذا تفريع عن شرط القدرة» فمن حبس ببقعة نجسة فلم يستطع 
أن يجتنب النجاسة ببقعته» فإنه إن صلى صحت صلاته ويسجد 
بالأرض إن كانت النجاسة يابسة وجوبًا. 

1" قاذ كانك التعامدة الع فى "القع رطيةة كانة وكدلين عل 
قدميهء ولو كانت التبعانة تحتمه ويومئ وجوبًا ويشير في 
ير ل ل ال 0 
بطلت صلاته كما ذكره في الغاية اتجاها . 

(5) أي: لو مس ثوب المصلي حائطًا نجسًا لم يستند إليه المصلي 
صحت صلاته . 


(0) أى: في طرفه نجاسة. وتصح الصلاة ولو كانت النجاسة فيما - 


فيض الجليل تن الد 


وتبطل إن عَجَرَّ عن إزالتِها في الحالٍ''". أو نسيّها 


غ2اء(5) 
ا 


010 


فه 


يقابل صدره عند سجوده» فلا يضره ذلك . 

أي : لو زالت النجاسة التي سقطت عليه سريعًاء أو أزالها 
هو سريعًا؛ صحت صلاته. أما لو احتاج وقنًا طويلا 
لإزالتها.ء فإن صلاته تكون باطلة» وعليه يحملون حديث 
أبي سعيد ونه قال في شرح المنتهى: (لحديث أبي سعيد: 
«فبينما النبي كَِةِ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن 
يساره»ء فخلع الناس نعالهم. فلما قضى صلاتهء قال: 
ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك 
فألقينا نعالناء قال: إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيها قذرًا) 
رواه أبو داودء ولآن من النجاسة 5 يعفى 7 يسيرها فعفي 
عن يسير زمنهاء ككشف العورة). 

أي: إذا نسي في صلاته أن عليه نجاسة. ثم تذكرها بعد 
الصلاة» فإن صلاته تكون باطلة؛ لأن اجتناب النجاسة شرط»ء 
والشوط لأ نسقط الجها :ولا جالسيان.. هذا عرو اليزهين 
المعتمد. 

(تتمة): هناك رواية أخرى قوية» وهي صحة صلاة من علم أن 
عليه نجاسة» ونسيهاء ثم تذكرها بعد الصلاة» ذكرها في 
الإقناع الرواية الثانية» وكذا البهوتي في شرح المنتهى» قال 
عنها المرداوي في التنقيح: (وهي أظهر). وقال في الإنصاف : 
(وهي ‏ أي: هذه الرواية - الصحيحة عند أكثر المتأخرين. 
واختارها الموفق. وقدّمها في الفروع). ودليلها قصة صلاته كَل 


باب شروط الصلاه 
ببستي ح- )ب ا حلي ١/6‏ 


ولاتصحٌ الصلاة ف الأرض لعي ان وكذا 
الات والمد 2 


- في نعلين» فأتاه جبريل» فأمره أن يخلعهماء فخلعهما وبنى 
على صلاته ولو بطلت لاستأنفها . 

)١(‏ انتقل الماتن إلى ذكر المواضع التي لا تصح الصلاة فيها تعبَدًا 
ارس عدر تل لمك شياد شي لادان درق 
في حاشيته على الدليل: (ولا تصح الصلاة في تسعة أماكن. . 
تعبّدًا في سبعة أماكن منهاء غير الأرض المغصوبة والكعبة). 
ومنها: (الموضع الأول) الأرض المغصوبة» فلا تصح الصلاة 
فيها؛ لأن النهي عن الغصب يقتضي الفساد. 
أما ما عدا الصلاة فتصح في المكان المغصوب. قال في 
الإقناع وشرحه: (ويصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة 
والصوم والعقود) كالبيع والنكاح وغيرهما والفسوخ كالطلاق 
والخلع والعتق (في مكان غصب) لأن البقعة ليست شرطًا 
فيهاء بخلاف الصلاة (وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب 
ولو استند) إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة» 
ومقتضى كلامه في المبدع: وتكره). 

(0) (الموضع الثاني) المقبرة» والمراد بها : مدفن الموتى كما في 
الإقناع» ولا بد أن يكون فيها ثلاثة قبور فأكثر وإلا صحت الصلاة؛ 
فلا يضر قبر ولا قبران» ولا ما أعد للدفن فيهء ولم يدفن فيه. 
وتصح صلاة الجنازة في المقبرة ولو قبل الدفن بلا كراهة. 

(©) (الموضع الثالث) المجزرة» وهي المكان المعَد للذبح . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ء)| ١856‏ أه 
وَالْمَويلة اي و|| و 2) 2 أعظان الإبل”* 07 الع 
والحمّاة”” . 


010( (الموضع الرابع) المزبلة. وهىي مرمى الزيالة. ولو كانت 
القبالة اف 

(؟) (الموضع الخامس) الحثنٌ بضم الحاء وفتحهاء وهو ما أَعِدَّ 
لقضاء الحاجة حتى لو زالت الحاجة من الموضع الذي قضيت 
فيه الحاجة»؛ فيمنع من الصلاة داخل بابه» وموضع الكنيف 
وعيره سواء؟ لتناول الاسم له ومثله في الحكم: كل ما كان 
داخل دورة المياهء فلا يجوز أن يصلي فيه . 

(0) (الموضع السادس) أعطان الإبل» وهو المكان الذي تقيم فيه 
وتأوي إليه . 

(5) (الموضع السابع) قارعة الطريق» وهو ما كثر سلوكه سواء كان 
فيه سالك أو لا. 

)0( (الموضع الثامن) الحمّام. وهو مكان الاغتسالء» لا موضع 
قضاء الحاجة. ولعل مثله المغاطس.» ودورات المياه في 
عصرنا تجمع بين الحمام والحشء» فلا يصح أن يصلى فيها. 
ودليل هذه المواضع السبعة ‏ غير الأرض ابو فنقد تقدم 
البليا. النن ذكرها المؤلف: حديث ابن عمر ويا مرفوعًا : 
االسبعة مواطن لا تحوز الصلاة فيها: ظهر بيت لله تعالى: 
والفقيرة والمزبلة. والمحزرة. والحمّام. ومعطن الإبل. 
ومححّة الطريق» رواه الترمذي وابن ٠‏ ماحه. 


(تتمة): يستثنى مما تقدم: صلاة الجنازة فإنها تصح في - 


بياب شروط الصللاة 
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ان ل تج 00 
واسطحة هذه مثلها 1 


المقبرة» وصلاة الجمعة والعيد والجنازة ونحوها مما تكثر له 
الجماعات كصلاة الخسوف والاستسقاء تصح هذه كلها 
بالطريق والغصب حال الضرورة كما في الإقناع» وتصح 
الصلاة على الراحلة بالطريق» وقالوا: وتصح في الكل للعذرء 
قال البهوتيى: (كما لو حبس فيها) . 

أي: أسطحة هذه الأماكن مثلها؛ لأن الهواء تابع للقرار. 
(تئمة): من المسائل المشكلة ما يحصل في بناء العمائر حيث 
يكون فوق دورة المياه عُرَف أو أماكن قد يصلى فيهاء وعلى 
المذهب: كل ما كان فوق الحش إلى السماء الدنياء فإنه 
لا يصلح للصلاة. وعليه: فلو حكمنا بعدم صحة الصلاة في 
كل الآدوار التى فوق دورة المياه لحصلت مشقة كبيرة جذاء 
والظاهر: أنه متى كان فوق الحش مرفق كالغرفة السكنية فإنها 
لا تكون سطحًاء وعليه فتصح الصلاة فيهاء ويؤيده ما ذكروه 
من أنه لو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي تحت 
مسجد بعد بنائه صحت الصلاة فيه» فهنا لم يجعلوا الهواء 
ريك للخريه روط مام كي الى الزنم رحد 
(وإن غيرت أماكن النهي» غير الغصب بما يزيل اسمهاء 
كجعل الحمام دارّاء أو 00 أو تكن الموق. فرة المقيرةة 
وتحويل عظامهمء ونحو ذلك) كجعل المزبلة أو المجزرة دارًا 
(صحّت الصلاة فيها) لأنها خرجت بذلك عن أن تكون 
مواضع النهي)» والغرفة التي فوق الحش ليست سطحًا. 
والله أعلم. (بحث) 


مسد 


ا 

ولا يصحٌ الفرضٌ في الكعبة ‏ والحجرٌ منها _-6 ولا على 

ظهرها إلا إن لبوق رات 0 
2 50 69 1 01 2 

ويصح النذر فيهاء وعليها . وكذا النفل. بل يسن 
-2201 
فيها””' . 

الثامن: استقبالٌ القبلةٍ مع القدرةا" . 


600 الححر : بيكسر الحاء» وهو من الكعبة» وقدره ستة أذرع وشيء . 

() فلا يصح الفرض داخل الكعبة» ودعي سير الخو 
فوقها ‏ إلا إذا وقف على طرفهاء ولم يبق < لو يه 
شيءء أو صلى خارجها وسجد فيها فيصح فرضه إِذْنْء قال 
البهوتى فى الكشاف: (لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير 
مستدبر لشيء منها) . 

(0) فمن نذر أن يصلى صلاة داخل الكعبة أو على ظهرهاء فإنه 
يصح أن يوفيّ بنذره ويصليها على تلك الصورة» وفيد الشارح 
ذلك بأن يكون بين يديه شيء منها - تبعًا للإقناع والزاد » ولم 
يشترط هذ القيد في المنتهى. بل صرّح البهوتي في شرح 
المنتهى بأنها تصح ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بهاء 
وتابع صاحب الغاية صاحب المنتهى وقال: (خلافًا له)» والله 
أعلم. (مخالفة الماتن) 

(:) أي: يصح النفل داخل الكعبة» بل يسن أن يتنفل الإنسان في 
الكعبة؛ لأنه ككِةِ لما دخل الكعبة تنفل فيها. متفق عليهء 
قالوا: والأفضل أن يتنفل وجاهه إذا دخل . 

(5) (الشرط الثامن) استقبال القبلة» والمراد بها: الكعبة. فإن كان - 


فإن لم يَجد من يخبره عنها بيقين» صلى بالاجتهادٍء فإن 
ا عاذ 1 


- قريبًا منها شرط استقبال عينها بكل بدنه» وإلا استقبل جهتهاء 
قال في المنتهى وشرحه: (وفرض من قرب منها) أي: الكعبة : 
وهو من يمكنه المشاهدة أو من يخبره عن يقين إصابة عين 
الكعبة ببدنه» بحيث لا يخرج منه شيء عنها. . . (أو) أي : 
وفرض من قرب (من مسجد النبي يَلِةْ إصابة العين ببدنه). . . 
(و) فرض (من بعد) عن الكعبة ومسجده يله و(هو من لم يقدر 
على المعاينة) كذلك و(لا) يقدر (على من يخبره) باليقين (عن 
علم إصابة الجهة) أي: جهة الكعبة (بالاجتهاد) لحديث 
أبي هريرة مرفوعًا: «ما بين المشرق والمغرب قبل" رواه 
5 ماجه والترمذي). 
وقوله: (مع القدرة) يفهم منه أنه إن كان عاجرًا عن الاستقبال 
فإنه يسقط عنهء كالمصلوب والمربوط إلى غير القبلة. 
والمريض العاجز عن الاستقبال فتصح منهم الصلاة إلى غير 
القبلة بلا إعادة. 
ويستثنى من اشتراط استقبال القبلة : المتنفل الراكب والماشي 
في سفر غير محرم ولا مكروه ولو كان السفر قصيراء وقبلته 
جهة سيرهء لكن يلزم الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة إن 
أمكنه بلا مشقة» ويلزم الماشي الافتتاح والركوع والسجود إلى 
القبلة» وما عداها فيفعله جهة سيره. 

- ويشترط أن يكون الاجتهاد في السفر كفي البر أو البحرء أما‎ )1١( 


فيض الجليل على متن الدليل 


لو نزل المسافر في بلد» فإنه يتبع جهة محاريب المساجدء فإن 
لم يجد محاريب لزمه أن يسأل عن القبلة» ولا يجتهد؛ لأن 
البلك لضو تحلة الاجعيا قد :انك لماه الاين :فى هذا كديرا 
١‏ 00 | 

(نتمة): حكم العمل بالبوصلة في تحديد القبلة: الأصل في 
تحديد القبلة أنها تكون بالاجتهادء أو إخبار ثقة عن يقين» 
وقد ذكر العلماء ستة أشياء يستدل بها على القبلة» وهي: 
الشمس والقمر ومنازلهماء والقطبء. والرياح؛ لكن قال في 
الإقناع عنها: (والاستدلال بها عسر إلا في الصحاري وأما 
بين الجبال والبنيان» فإنها تدورء فتختلف وتبطل دلالتها). 
والجبال الكبارء والأنهار الكبارء وكل هذه الدلائل تفيد غلبة 
الظن لمعرفة القبلة» فمتى وجد ما يفيده ولو بآلاات مجربة 
بأيدي المسلمين الثقات جاز العمل بهاء ومما حدث للناس 
في العصور المتأخرة البوصلة وهي آلة في وسطها إبرة تتحرك 
سيرعة» فإذا-:وضعة على الارضن أشارت: إلى ضية الشتهال 
أحياناء وأحيانًا إلى مكة» ولم أر فيها كلامًا إلا لابن بدران 
الحقيلى فن حاقيةة عن أخضر اليمختضرات: .قال + (وأما بيت 
5 بقيلة نامه» فإنه يجوز العمل به إن تكررت 
إصابته)» وقال الشيخ ابن عثيمين: (وقد يسر الله في زماننا 
هذا ما يعرف به جهة القبلة بواسطة دلائل القبلة (البوصلة). 
فإذا أراد الإنسان أن يسافر إلى جهة ماء فليأخذ معه هذه 
الآلةة سمي يمون فل بصبير اشن أمرة ا .وقال نا ب 


بياب شروط الصلاة 
التاسع : الف ولا تسقط بحال”'' . 


ا 6 0 ء ْ ا(بم) 
ومحلها : ال وحقيقتها : العزمٌ على فعل الشيء '*. 
وشرطها : الإسلام. والعقل. والتمييز . 


- (هذه الدلائل أصبحت قوية الدلالة لقوة العلم ودقته. فإذا 
أصبحت تشير إلى جهة فإن الصواب غالبا فيها إن لم يكن 
المؤكد) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟١١/519).‏ 
والإشكال أن هذه البوصلة اختفت الآن تقريبًاء وأصبح في كل 
هاتف محمول بوصلة.ء وللاحتياط تختبر القبلة بثلاثة من 
الهواتف» فإن اتفقت غلب على الظن إصابتهاء وإن لم يوجد 
إلا واحد عمل له؛ لإفادته الظن أيضًا الذي هو أفضل من 
الشك» والله أعلم . 

)١(‏ (الشرط التاسع) النية» فهي شرط للحديث: (إنما الأعمال 
بالنيات». والنية: القصدء سيا تين تعريفها اصطلاحًا. ولا 
تسقط بحال» فلا تصح الصلاة بدوتها . 
ولا يمنع صحتها قصد تعلييها بعد إتيانه بالنية المعتبرة للصلاة 
لكن ينقص ثوابه كما نقله في الإقناع عن ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى . 

(؟) ويُستحب - على المذهب المعتمد ‏ النطق بها سرّاء وتقدم أنه 
مستحب في كل عبادة. لكن صاحب الإقناع جعل ذلك 
من البدع . 

(9) وهذا تعريفها في الاصطلاح.ء وزاد في المنتهى وشرحه: (يزاد) 
في حد النية (في عبادة: تقربًا إلى الله تعالى) بأن لا يشرك في - 
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فه 


0 فيض الجليل على متن الدثيل 


وزمهاة ارل العاففة» أو اديلها بيسير”' '. والأفضل قرنها 


وشرط - مع نيةٍ الصلاة - تعيِينُ ما يصلَّيهِ من ظُهِرِء أو 


العبادة بالله غيره» فلو ألجيع إليها به بيمين أو غيره ففعل 1 ففعل» ولم 


ينو قربة لم تصح). وفي الكشاف: (شرهًا: عزم القلب على 
فعل العبادة تقربًا إلى اله اتعالى) بأن يقصد بعمله الله تعالى 
دون شيء آخر من تصئع لمبخلوق6 ١ن‏ اكتسنات: محخمذة عند 

الناس» أو محبة مدح منهم أو نحوهء وهذا هو الإخللاص. 
وقال بعضهم : هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وقال 


آخر : هو التوقى عن ملاحظة الأشخاض وهو قريب من الذي 


قبله» وقال آخر: هو أن يأتى بالفعل لداعية واحدة» ولا يكون 
لغيرها من الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل) . 

فينوي الإنسان أُولَ العبادة» أو ينوي قبل العبادة بيسير بشرط 
أن يكون ذلك في الوقتء. فلا ينوي صلاة الظهر قبل دخول 
وقتهاء وبشرط ألا يكون قد ارتد أو فسخ النية» واليسير هو 
ما لا تفوت به الموالاة فى الوضوء كما قاله النجدي وغيره»: 
رست سن الك كبا ا المنتهى ‏ عبادة واحدة تصح 
نيتها قبل دخول وقتهاء ويصح أن يفصل بينها وبين نيتها فاصل 
طويل» وهي الصيام» فله أن ينوي منذ أن تغرب الشمس صومٌ 
اليوم الذي يليه 

معنى المقارنة هنا كما قال البهوتي والنجدي -: أ ربا فق 
بالتكبير عقب النية . 


باب شروط الصلاة 
ئ اا1 1 1 


عضر أو جمعة) أو و أو راتبةء وإلا أجز 0 ديه الع 
ولا ب: مُشترط تعيين كون الصلاة ة حاضرة» 
0000 
ونشد نشترط 1 الإمامة ان يو للمأموم "" 


- 
سيت 
هي 
202 
5 

5 

- 
ب 
2 


)١(‏ فيشترط لصحة الصلاة نيتان: ١‏ - أن ينوي أن الأفعال التي 
سيقوم بها هي: صلاة» ” - أن ينوي ويعين ما سيصلي كالظهر 
أو العصر. أما الصلاة التي ليست معينة كالنفل المطلق. 
وصلاة الليل» فيكفي ويجزئ أن ينوي فعل الصلاةء أي: أنه 
يصليء كما قال المؤلف. 

(0) أي: لا يشترط أن ينوي عند فعل الصلاة الحاضرة أنها أداء. 
أو عند فعل الفاتتة أنها قضاءء أو أن ينوي فرضية الصلاة 
الواجبة. 

(9») والمراد: اشتراط أن ينوي الإمام الإمامة» وأن ينوي المأموم 
أن يأتم به: من أول الصلاة» لا أثنائهاء كما صرح به في 
المنتهى حيث قال: (ولا يصح أن يأتم مَنْ لم ينوه أولا)» فلو 
كان شخص يصلي منفرداء ثم جاء آخر فوقف عن يمينه ليقتدي 
بهء فنوى الأول الإمامة أثناء الصلاة» فإن صلاته تبطل» هذا 
هو المذهب . 
ويستثنى من هذه القاعدة أربع ضصووة: ١‏ .معدن السيق: كان 
يُسبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فيأتم أحذهما بصاحبه في 
قضاء ما فاتهما بعد سلام الإمام؛ فيصح ولو اختلف عدد 
الركعات بينهما .  ”‏ عذر القصر: بأن يأتم مقيم بمقيم مثله - 


فيض الجليل تن ائد 


0 1 2 : 7 
وتصحٌ نية المفارَقَةٍ لكل منهما لعذر يُبِيحٌ ترك الجماعة"'' . 


ويقراً مأمومٌ فارّقٌ في قيام» أو يُكمِل» وبعد الفاتحة: له 


الركوعٌ في الحالٍ"'" . 


(010 


فم 


إذا سلم إمام مسافر قصر الصلاة وكانا قد اثتمًا به فيصح . 
 "“‏ إذا أحرم نائب إمام الحي لغيبة إمام الحي أو لإذنه ثم 
حضر إمام الحى وبنى على صلاة نائبه». وعاد اتاتب 57 
ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة خروجًا من الخلاف). ادا 
كمرض أو خوف أو حصر عن قول واجب. 

فيصح للمأموم أن يفارق إمامه فيتم صلاته منفردًاء 
وللإمام انضنا: أن يفارق جماعته فيتم صلاته منفردًا» إن وجد 
عذر من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. وسيأتي 
ذكرها إن شاء الله. وقد قيّد الإقناع ذلك بقيد وهو: أن 
وإلا لم يجز. 

أي: إذا فارق المأموم إمامّه في حال القيام لعذر يبيح ذلك. 
فلا يخلو: ١‏ - أن يكون فراقه له قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة 
فى تلك الركعة» فإنه يقرأها حال انفراده»  "‏ أن يكون فراقه 
له أثناء قراءة الفاتحة» فيقرأ المأموم حال انفراده ما بقي من 
الفاتحة»  "‏ أن يفارقه بعد انتهائه من الفاتحة» فله أن يركع 
فى الحال»ء ولا يحت غلية أنيقرا شكاء 


باب شروط الصلاة 
باح سحرر - ه4١‏ - تت 


ومن حرم بفرض ثم قلبّه نفلا صح إن اتسعَ الوقت» وإلا 
ىو )2 


لم يصحّ. وبّطل فرضه 


0 


)١(‏ فمن أحرم بفرض كالظهر مثلاء ثم أراد أثناء صلاته أن يقلبه 
نفلاء فإنه يصح بشرط أن يتسع الوقت للنفل الذي انتقل إليهء 
وللفرض الذي انتقل عنه؛ لكن إن كان الانتقال لغرض صحيح 
صح بلا كراهة كما لو أحرم بفرض منفردًا ثم تقام الجماعة 
فيقلب فرضه نفلا؛ لإدراك الجماعة فيصح بلا كراهة. قال في 
تصحيح الفروع: (بل لو قيل: بوجوبه هنا لكان حسنًا)» وإن 
كان لغير غرض صحيح فيصح مع الكراهة بشرط اتساع الوقت 
كما تقدم. أما لو لم يتسع الوقت لهماء لم يصح نفلهء وبطل 
فرضه الذي كان أحرم بهء ولزمه استئناف فرضه. 
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000 


قره 


تجبُ على كل مسله”" مكلّفٍ”” غير الحائض والنفساء . 


الصلاة لغة: الدعاء بخيرء قال تعالى: «##وَصَلْ عله أي : 

ادع لهم. وشرعا : أقوال وَأفغال مفئتحة بالتكسن: ومختتمة 
بالتسليم. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. 

والأدلة من الكتاب والسنّة على ركنية وفرضية الصلاة كثيرة 
مشهورة.ء قال في الإقناع وشرحه: (و) الصلوات (الخمس 
فرض عين) بالكتاب» لقوله تعالى: ##إنَّ الصَّلَاةَ كانت عل 
ا تور ©* [النساء: »]٠١*‏ وقوله: «إوماً 
4د ام اله 2 ول الرء حو اسن سن ا وو سلسم لاخر رن تر ار اعد 

امأ إلا لعيدوا لَه مخصِينَ له لذن حتفاء ويقيموأ ألصَّلَوْة» [البينة: 

]ء ونالسة 28 تقدم ولحديث ابن عمر: (بنى الإسلام على 
خمس) متفق عليه. وبالإجماعء وقال نافع بن الأزرق لابن 
عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم. ثم 
فيشترط لوجوب الصلاة: (الشرط الأول) الإسلام» فلا تجب 
على الكافر والمرتد» والمراد: ألا نأمرهما بها قبل الإسلام. 

وعدم إلزامهما بقضائها إذا أسلما. 

(الشرط الثاني) التكليف. فلا تجب الصلاة على غير المكلف . 


فيض الجليل تن الد 
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6 بها لسبع » وصربة على تركها لعشر ٠:‏ 


المميز في المذهب: من استكمل سبع سنوات؛ للحديث : 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع) رواه الإمام اميك وغعيره» وهناك 
كان دون سبع ذكره في المطلع . 

فى الحواشى السابغات: (تتمة): يشترط لصحة صلاة الصغير 
ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا السترة. . . » ذكره البهوتى فى 
شرح المنتهى. وزاد الغاية اتجاها: (ترك القيام مع القدرة 
عليه" لاله فى شن ) ا آن. لصب لو ترك القيام وصلى 
جالسًا صحَّت صلاته لأنها نافلة في حقه» والنافلة تصح من 
الخلوتي وجوب القيام. وعبارة الخلوتي : (قوله: (ما يشترط 
لصحة صلاة الحبيدن) ظاهره: أنه يجب عليه القيام في 
الفروض» ولو قلنا: إنه نفل منه» وأنه إنما يثاب عليه ثواب 
البالغ» والله أعلم . (مخالفة) 

قاله في الإقناع وزاد: (وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له. 
فيجب على ولي الصبي الذي امتتكمل سما أميرة بالصلاة؛ 
للحديث المتقدم. فإذا استكمل عشر سنوات وجب عليه أن 
يضربه على تركها . 


كتاب الصلاة 
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ب و 2 500 )١)7‏ ص عم 8 ءِ و 
ومن تركها جحوداء فقدل ارتكل ٠‏ وجرت عليه أحكام 


. أي: من أنكر وجوبها مع علمه» فإنه يكون كافرًا مرتدًا‎ )١( 
(تتمة): لم يذكر المؤلف حكم من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا.‎ 
أن يدعوه الإمام أو نائبه‎ - ١ والمذهب أنه يكفر بشرطين:‎ 

- كالقاضي - إلى القدا” ؛ فيقول له: صلء ونحو ذلك. 
؟ - أن يترك الصلاة الأولى الف ذغى إلبها كالطين مدلذ» له 
يدخل وقت الصلاة التي تليها - وهي هنا: العصر -» ويضيق 
وقتها عنهاء أي: يبقى من وقت الثانية ما لا يسع لفعلهاء 
فحينئذٍ يحكم الإمام بكفره؛ لقوله يِْة: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه أحمد والترمذي 
والنسائي» والظاهر أن المراد بضيق الوقت عن الثانية: وقت 
الضرورة؛» خلافا لما ذهب إليه النجدي في هداية الراغعب 
موفغيرةة افقال؟ بوقث الاشتيان.: 1 

أما لو لم يُدعَ لفعل الصلاة» فإنه لا يحكم بكفر 
لطالب العلم الاطلاع عليه. فقد قال كُأَنْهُ فيمن ترك الصلاة 
تهاونًا أو كسلاء ولم يكن ناويا أن يصلي الصلوات في وقتهاء 
ولا أن يقضيها في المستقبل» ولم يدعه الإمام: إنه يرتفع عنه 
حكم التكفير في الظاهرء فيعامل معاملة المسلمين. وذ 
- ومثله للموفق ابن قدامة رحمهما الله أنه لم يعهد في بلاد 
المسلمين على مر القرون أن تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى 
عليه لو مات . أما في الباطن. فهو كافرء ويحشر يوم القيامة 
مع الكفار. ويتميز علق المسلفين. فال اأنة تبهية. كانه : 


0 فيض الجليل على متن الدليل 


وأركان الضلاة أريعة عند لا تيفط هيدا" دولا سهواء 
لا ك0 , 

أحدها: القيامُ في الفرض على القادرٍ منص 

فإن وَقَفَ منحنيًا أو مائللا بحيث لا يسمّى قائمًا لغير عذرِ. 


2 0(5) 
لم تصح ‏ . 


- (ومن قال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء 
والامتناع فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر). فلا يغتر 
من يترك الصلاة تهاوناء ويقول إنه لا يكفر على المذهب 
لكونه لم يُدعَ من طرف الإمام» فالأمر خطير جدًا . 

)١(‏ فيستتابون فإن تابوا بفعلها مع إقرار الجاحد بوجوبهاء وإلا 
قتلوا بضرب أعناقهم بالسيف فلا يغسلون ولا يكفنون؛ قاله 
ابن عوض . 

(0) وتبطل الصلاة بترك أحدها مطلقا . 

(0) لأآن الصلاة لا تتم إلا بالأركان. 

(5) (الركن الأول) القيام في الفرض على القادر منتصبًا؛ لقوله 
تعالى : «أوَفُومُوا بل فَلنْتِينَ (6)» [البقرة: 774]» وقوله مَل في 
حديث عمران ليه : ١صلّ‏ قائمًا» رواه البخاري. وقوله: (على 
القادر): يستثنى من ذلك: العريان» والخائف بالقيام. 
ولمداواة» وقصر سقف لعاجز عن خروج» وخلف إمام الحي 
العاجز المرجو زوال علته. 

(5) هذا تفريع على اشتراط الانتصاب. وقوله: (منحنيًا أو مائالا): - 


كتاب الصلاة 
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ل ا دو ء )١(‏ 
و يضر خمض رأسه ٠:‏ 


الفرق بينهما أن الانحناء يكون للأمام» أما الميل» فيكون على 


الخب-سواء الا مق او الا رشير. 

وضابط القيام الذي ذكره المؤلف هنا ليس موجودًا في الإقناع 
ولا في المنتهى» وفيه نظر؛ لأن ظاهرّه رد حدّ القيام إلى 
العرف. والمذهب أن حد القيام المجزئ هو ما لم يصر 
راكعاء فلا يضر الانحناء اليسير الذي لا يصل إلى حد 
الركوع؛ أما لو وصل إلى حد الركوعء فإنه ليس بقائم» ولا 
تصح صلاته المفروضة. (مخالفة الماتن) 

وما تقدم حد القيام في الهيئة» أما حد القيام في الزمن فذكره 
في الإقناع وشرحه بقوله: (والركن منه) أي: القيام (الانتصاب 
بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما 
بعدها) أي: بعد الركعة الأولى (بقدر قراءة الفاتحة فقط) 
.....(وإن أدرك) المأموم (الإمام في الركوع ف) الركن من 
القيام (بقدر التحريمة). 

(تنبيه): لا يفهم من كلام الإقناع أنه بعد وقوفه لتكبيرة الإحرام 
والفاتحة أنه يجلس أثناء قراءته ما تيسرء فإنه لو فعل ذلك 
بطلت صلاته؛ لأنه قد زاد جلوسّاء والمراد: أنه لو اقتصر في 
فيامه على تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ثم ركع صحت 
صلاته . 

أي: حال القيام في الصلاة؛ لأنه لا يخرجه عن كونه يسمّى 
قائمًا. 


فك اسح لح لم - 


ار مين را 500 )١(١ ٠‏ 

وكره قيامه على رجل واحدةٍ لغير عذر | 

000 3 

الثاني : تكبيرة الإحرام 1 

وهى: «اللهُ أكبرّاء لا يجزئة غيردها”". 

9 7 ل 0 ى 0م اع ني ا 7 

يقولها قائكماء فإن ابتداها أو اتمها غير قائمء. صحت 
240 1 


ّ و ٠‏ َ (ه6) 7 َّ 7 سُُ ع 4 
وتنعقد إن مذ اللامً '. لا إن مذ همزة «الله), أو همزة 


)١(‏ فتصح صلاته على قدم واحدة إِذَنْ مع الكراهة كما جزم بها في 
الإقناع والشانة» لان لابن الجوزي كْيَنهُ الذي قال بعدم 

(6) (الركن الثاني) تكبيرة الإحرام؛ للحديث: «تحريمها التكبير). 

() فيلزم قول: «الله أكبر» مرتبًا متواليًا وجوبّاء ولا يجزئ بدلها 
التسبيح ولا عيره. ا الاخروم» ومقطوع اللسان». فيحرم 
قلية» ولا يلرمه أن يحرك لسانة. .ومثل التحريمة في :ذلك 
قراءة الفاتحة» والتسبيح» وسائر أذكار الصلاة. 

(4:) فيشترط لصحة تكبيرة الإحرام للفرض أن يقولها قائمًا مع قدرته 
تصح صلاته فرضّاء وإنما تصح نفلا إن اتسع الوقت لإتمام 
النفل» وفعل الفرض بعدهء فإن لم يتسع الوقت استأنفها 

(5) لأنه إشباع فلا يضرء لكنهم يقولون: من فطنة الإمام ألا يفعل 
ذلك؛ لأن المأموم ربما أحرم بالصلاة قبل انتهاء الإمام من 
التحريمة. وكذلك يقولون إن من فطنة الإمام ألا يمد التسليم؛ 


كتاب الصللاه 
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وو 2 5 و ,. 
وجهره بهاء وبكل ركن». وواجب. بقدرٍ ما يسمع نفسه : 
٠‏ .د (5) 
ع 


)١(‏ فلا تنعقد مع مد الهمزة فيهما؛ لأنه يصير استفهامّاء فيختل 
المعنى . 

(6) لأن «أكبار»: جمع «كَبْراء وهو اسم للطبل» فلا تنعقد؛ لما 
فيه من تغيير المعنى . 

10 .قاذ تتغقك بفعة: نضا : 

(:) فلا بد أن يجهر المصلي بتكبيرة الإحرام» وبكل ركن وواجب 
بقدر ما يسمع نفسه. وإلا لم تصح صلاته. قال البهوتي في 
شرح الإقناع: (لأنه لا يكون آتيّا بشيء من ذلك بدون صوت. 
والصوت ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه. واختار 
الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالحروف» وإن لم يسمعها). 
(تتمة): شروط تكبيرة الاحرام اثنا عشر: جمعها وذكرها 
التغلبي في نيل المارب» ولم أرها إلا في كشف المخدذرات 
شرح أخصر المختصرات» قال التغلبي نه : (فشروط تكبيرة 
الإحرام اثنا عشر شرطًا: الأول: إيقاعها بعد الانتصاب 
للفرضء الثاني: أن يقولها بعد الاستقبال حيث شرطء 
الثالث: لفظ الجلالة» الرابع: أن تكون بالعربية للقادر, 
الخامس: لفظ أكبرء السادس: عدم مد همزة الجلالة. 
السابع: عدم مد همزة أكبرء الثامن: عدم واو قبل الجلالة» - 
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الثالث: فراءة الفاتحة اك 
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ولم يأتِ بما ترك لم تصحًّ"". فإن لم يعرف إلا آيةَ كرَّرّها 


التاسع: الترتيب بين الجلالة وأكبرء العاشر: أن يسمع نفسه 
جميع حروفها إذا لم يكن مانع. الحادي عشر: دخول وقت 
الصلاة وإباحة النافلة» الثاني عشر: تكبيرة المأموم بعد فراغ 
إمامه من الراء من أكبر) . 

)١(‏ (الركن الثالث) قراءة الفاتحة مرتبة متوالية» فتلزم الإمام. 
والمنفرد» وكذا المأموم ‏ على المذهب ‏ إلا أنه يتحملها عنه 
الإمام» وظاهره: ولو فسدت صلاة الإمام» قال البهوتي في 
شرح الإقناع: (قال ابن قندس: الذي يظهر أن قراءة الإمام 
إنما تقوم عن قراءة المأموم: إذا كانت صلاة الإمام صحيحة» 
احترازًا عن الإمام إذا كان محدثا أو نجسًا ولم يعلم ذلك 
وقلنا: بصحة صلاة المأموم فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم 
صحة صلاة الإمام فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن 
الصلاة فلا تسقط عن المأموم وهذا ظاهرء لكن لم أجد من 
أعيان مشايخ المذهب من استثناه» نعم وجدته في بعض كلام 
المتأخرين انتهىء» وظاهر كلام الأشياخ والأخبار: خلافه 
للمشقة) . 

(؟) أي: إن ترك الإمام أو المنفرد تشديدة واحدة. 


() أي: لم تصح صلاته إذا انتقل عن محل الفاتحة إلى الركوع. 
أما قبل الركوع» فإنه يلزمه إعادتها . 
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ومن امتقت انراءنه اتنا على اقاعذ ا وف ”1 
الرابع : الركوه 5 وأقله: أن ينحني بت د 0 


(تئمة): قطع الفاتحة له صورتان: الأولى: أن يكون من قبل 
الامام أو المنفرد: فإن كان القطع بذكر كثيرء أو دعاء كثيرء 
أو قرآن كثيرء أو سكوت طويل عرفًا لزمه استئنافها إن تعمَّد؛ 
لاختلال تَظمهاء وإن كان القطع يسيرًا أو كثيرًا سهرًا أو نوما 
فلا يلزمه استئنافها ويبني . 

الثانية: أن يكون من قبل المأموم: فلا يضر القطع إن كان 
هوء. أو السكوت مشروعًا كالتأمين وسجود التلاوة والاستماع 
لقراءة الإمام؛ لأنه مشروع ويبني المأموم على ما قرأه. 

فإن لم يعرف إلا آية من الفاتحة كرّرها بقدر الفاتحة» فإن لم 
يعرف منها شيئًاء ويعلم أية من غيرها كررها بقدر الفاتحة» 
فإن لم يعرف إلا بعض آية ‏ من الفاتحة أو غيرها ‏ لم يكرره 
وعدل وجويًا إلى الذكرء ويقوله مرة واحدة وهو: (سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبر)ء فإن لم يعرف إلا 
بعضّ هذا الذكر كرره بقدر الذكرء وإلا وقف بقدر الفاتحة. 
ان امي ا ل ا لمر بر ات 
اع وقرأهاء لآن للقيام بدلا وهو القعود بخلاف القراءة. 
وهذه المسألة ذكرها فى المنتهى فى باب الحيض فى فصل : 
من حدته دائم . | 1 1 
(الركن الرابع) الركوع. فهو ركن إجماعا في كل ركعة. 


ل هك 


و 
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ويستثنى من ذلك: الركوع الثاني من كل ركعة فى صلاة 
الكسوف. فهو مسئونء. ولا تدرك به الركعة على المذهب . 
فحد الركوع المجزئ من القائم أن ينحني بحيث يمكن أن 
يمس - من كان وسطا في الخلقة ‏ ركبتيه بكفيه. قال البهوتي 
فى حاشية المنتهى: (ولو لم يمسهما بهما)ء قال في الشرح 
الكبير: (ولا يلزمه وضع يديه على ركبتيه بل ذلك مستحب» 
ونحوه في المغني» قال ابن المنجّّا في الممتع شرح المقنع : 
(قال صاحب النهاية فيها في: فصل في الركوع: وله صنفان 
واجب ومستحب. فالواجب الانحناء إلى أن يبلغ راحتاه إلى 
ركبتيه. فإذا فعل ذلك واطمأن أجزأ وإن لم يضعهما على 
ركبتيه)» وضابط وسط الخلقة: قال في الإقناع: (لا طويل 
اليدين ولا قصيرهما)ء قال الشيخ منصور في حاشيته على 
المنتهى: (أي: معتدل اليدين) فيفهم من كلامهما: أن طويل 
اليدين وقصيرهما ليس وسطًا فى الخلقة. وقال أحد الشافعية : 
هو الذي فك نمويه صينا وشمال كان طول يديه نفس المسافة 
التي بين رأسه إلى قدمه. (بحث) 

وحد الركوع المجزئ من القاعد: مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه 
من الأرض أدنى مقابلة» وتتمتها الكمال. 

أي: بإزاء ظهره» فيكون رأسه مستويًا مع ظهره فلا يرفعه عن 
ظهره ولا يخفضه. 


كتاب الصلاة 


- 00 قال الشيخ عبد الله المقدسي: (رافعًا يديه 
حذو منكبيه يه مع ابتدائه» قال ابن نصر الله: والأظهر: أن يكون 
رفع ينيد اير لود الركوع وابتداء التكبير» وينتهي رفعهما في 
انتهاء التكبيرء ويمد التكبير إلى انتهاء انحنائه للركوع) . 

)١(‏ (الركن الخامس) الرفع من الركوع». وقد تبع المصنف المنتهى 
والفروع في عده الرفع من الركوع ركناء وفي الإقناع أدخله في 
الاعتدال من الركوع حيث قال: (والاعتدال بعده فدخل فيه 
الرفع منه) . 
ويستثنى من الركوع والرفع منه وكذا الاعتدال: كل ركوع ورفع 
منه واعتدال بعد الركوع الأول في كل ركعة والرفع منه في 
صلاة الكسوف فهما سنة. 

(0) أي: لا يقصد بالرفع غير الرفع من الركوع في الصلاة» ويتفرع 
عنه أنه لو أخافه شخص مثلاء فرفع من ركوعه فزتًا لم 
عرف ارم ند يدر إلى لكوع وير كر ان نهدا ار كن 
(تنبيه): لم أقف على هذه المسألة في الإقناع ولا المنتهى ولا 
غيرهما ثم وقفت عليها في الغاية حيث قال مع شرحها: (وشرط 
في نحو ركوع وسجود ورفع منهما: أن لا يقصد غيره) فلو ركع, 
أو سجد أو رفع خوفًا من شيءء لم يجزئه. و(لا) يشترط (أن 
يقصده). أي: المذكورء من نحو ركوع إلى آخره» (اكتفاء بنية 
الصلاة المستصحب حكمها) بل لا بد من قصد ذلك وجويا) . 
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السادس: الاعتدالٌ قائمًا”''» ولا تبظلٌ إن طالّ. 


السابع : ايت وأكملة: تمكينٌ جبهتهء وأنفِهء 

وكمَيوء وركبتيو» وأطرافي أصابع قدمّيهِ من محل سجودو ". 

وأقلهُ: وضعٌ جزءٍ من كل عضو" . 

45 :(الركى السافيى) الافعدال قانها؟ التحديت الحسىء فى ضالاته 
قال يكِِ: «ثم ارفع حتى تعشدل قائماه متفق علبه». قال في 
الغاية: (ويتجه احتمال: وأقله: عوده لهيئته المجزئة قبل 
ركوع) ووافقاه» وقال ابن عوض نقلا عن الصوالحي: (وهو 
أن يعود كل عضو إلى مكانه) . 
(تتمة): وضع اليدين بعد الركوع: بالنسبة لليدين» فإن المصلي 
يخيّر على المذهب ‏ بين قبض يديه وإرسالهما في هذا 
الموضع.ء وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (ولا يستحب 
ذلك -أي: قبض اليدين ‏ في قيام الاعتدال عن الركوع؛ لأن 
السنة لم ترد به» ولأن زمنه يسير يحتاج في إلى التهيؤ للسجود) . 

() (الركن السابع) السجود. وهو فرض بالإجماع في كل ركعة 
ترامن. 

() لقوله يَلِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة. 
وأشار بيده إلى أنفه. واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» 
متفق عليهء. وذكر هذه الأعضاء. وقوله: (وأنفضه): هذا من 
المفردات . 

(5:) وهذا حد السجود المجزئ» فلو سجد على ظهر كفيهء أو 
أطراف أصابع يديه أجزأه. وكذا لو سجد على ظهور قدميه - 
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ويعتبر المقَدّ لأعضاء السجود. فلو وضع جبهنه على لحو 


0 


ويصحٌ سجو ده ه على كمه وذيله. ويكرّه بلا عذرا"ا 
رن د ا 
ومن عجر بالجبهة. ٠‏ لم يلزمه بغيرهاء ويوميعٌ ما يمكنه 


أجزأه. لكن الأكمل وضع كل العضوء ولو وضع بعض أعضاء 


سجوده فوق بعض لم يجزئه؛ لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء 
السجود. 


أي : عل وجود مقر تستقر عليه أعضاء السجود. فلو وضع 


جبهته على قطن منفوش أو ثلج أو حشيش مثلاء ولم ينكبس - 
أي: لم ينضغط ‏ حتى ينتهي إلى الأرض حال سجوهده عليه. 
لم تصح صلاته؛ لأنه إنما سجد في الهواء. 

فيصح أن يسجد على شيء متصل به ككمه وطاقيته. 
وشماغهء وذيل ثوبه» لكنه يكره بلا عذر. فإن وجد عذر كشدة 
حرارة اللأرض» زالت 0 

ويفهم منه: أنه لا يشترط مباشرة المصلي بأعضائه الأرض 
للإجماع في القدمين والركبتين» وأما في الجبهة اند 
أنس هه : «كنا نصلي مع رسول الله يَكِْهِ في شدة الحرء فإذا 
لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد 
عليه) رواه الجماعة» لكن يكره كشف الركبتين؛ لآنه تبدو به 
العورة غالبًا كما يكره ستر اليدين للاختلاف في وجوب 
كشفهماء ذكره في الإقناع وشرحه. 

فإذا عجز عن السجود بالجبهة» لم يلزمه أن يسجد بغيرها - 
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ركنن خلس كت "4 .والسة: أن سحلي مفترشًا على 

رجله اليسرى» وينصِبَ اليمنى» ويوجهّهًا إلى القبلة '". 
العاشرٌ: الطمأنينة: وهي السكون ‏ وإن قل - في كل ركن 

فعليق”*'. 

- كتقدميه ويديه؛ لآن الجبهة هي الأصل وغيرها تابع لهاء ويومئ 
برأسه ‏ على ما يظهر ‏ وجوبًا بأن يخفضه ما استطاع حال 
كونه جالسا . 

)١(‏ (الركن الثامن) الرفع من السجودء فهو ركن؛ لقوله ككل: «ثم 
ارفع حتى تعتدل جالسًا) . 

(0) قال التغلبي في نيل المآرب في قوله: (وكيف جلس) متربعًا أو 
واضعًا رجليه عن يمينه» أو شمالهء. أو مقعيًا (كفى). 

(9) (الركن التاسع) الجلوس بين السجدتين. والسنة أن يفترش 
فيه» بأن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليهاء وينصب رجله 
اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها على الأرض 
مفرقة موجهة إلى القبلة معتمدًا عليهاء كما في حديث أبي حميد 
الساعدي ضَيِإبه : اثم ثنى رجله الممخرف :و فعنك. عليه رةه 
الإمام أحمد وغيره» والافتراش مسنون أيضًا في جلوس تشهد 
الصلاة الثنائية» وأول تشهد في الصلاة الثلاثية والرباعية . 

(5:) (الركن العاشر) الطمأنينة» وهي - كما عرّفها المؤلف _: 
السكون ‏ وإن قل في كل ركن فعليٌ. وهي ركن» فمن لم - 
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- يطمئن في صلاته» لم تصح؛ وذلك لأدلة كثيرة منها أمره كَل 
بها المسيء فى صلاته. بل هي أهم ما قصد تعليمه. 
ويُستغرب عدم إيجاب بعض المذاهب كالحنفية الطمأنينة في 
الصلاة. لكن لو صلى حنبلي خلف حنفي لا يطمئن في 
صلاتهء فإن الصلاة صحيحة؛ لأنها تعد من المسائل 
الخلافية» قال في المنتهى وشرحه في باب صلهة الجماعة: 
(و) إن ترك إمام ركنّاء أو شرطّاء أو واجبًا (عند مأموم وحده) 
كحنفي صلَّى بحنبلي» وكشف عاتقيه ولم يطمئن» ولم يكبر 
لانتقاله (لم يعيدا) لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فصحّت لمن 
خلفه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلي بعضهم خلف 
بعض» مع اختلافهم في الفروع) وستأتي المسألة محررة. 
(تئمة): تعريف الماتن للطمأنينة هو الذي مشى عليه صاحب 
المتيى» وقدمنة في التنقيح. والقول الآخر في المذهب: 
الطمأنينة تكون بقدر الذكر الواجب» فيعتبر كون زمن اطمئنانه 
قدر الذكر الواجب في ذلك الركن؛ ليتمكن من الإثيان به: 
قال في التنقيح: (وهو أظهر). (مخالفة الماتن) 
في الحواشي السابغات: (الطمأنينة هي: السكون وإن قل في 
كل ركن فعلي» فيشترط أن يسكن فيه ولو قليلاء هذا ما قطع 
به في المنتهى والتنقيح» وقال ابن النجار في المعونة: (وهذا 
المذهب). أما في الإقناع فقال: (بقدر الذكر الواجب لذاكره. 
ولناسيه بقدر أدنى سكونء وكذا لمأموم بعد انتصابه من 
الركوع؛ لأنه لا ذكر فيه). وهو ضابط جيدء وذَكّر بعضه شيخ - 
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الحادي عشر : التشهدٌ لذ : لي وهو: «اللْهمّ صل على 


الإسلام في القواعد النورانية قال: (ولهذا قال طائفة من 
العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: إن مقدار الطمأنينة 
الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم وهو تسبيحة)» لكن 
الشيخ منصور تعقب الحجاوي في الكشاف فقال: (هذه 
التفرقة لم أجدها في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا 
غيرها مما وقفت عليهء وفيها نظر؛ لأن الركن لا يختلف 
بالذاكر والناسي» بل في كلام الإنصاف ما يخالفها. 
والحاصل أن الطمأنينة في المذهب: هي السكون وإن قل في 
كل ركن فعلي). 

(الركن الحادي عشر) التشهد الأخيرء وقد وردت له وللصلاة 
الإبراهيمية صيغ عديدة» ويختار الحنابلة التشهد الوارد في 
حديث ابن مسعود 5ه. قال البهوتي في شرح المنتهى : 
(وليس في المتفق عليه حديث غيره)» ويجوّزون غيرّه. أما 
الصلاة الإبراهيمية» فإن الحنابلة يختارون في صيغتها حديتٌ 
كعب بن عجرة ضيه . 

(تتمة): القاعدة عند الحنابلة ‏ كما في قواعد ابن رجب أنه - 
أن ما ورد في الشرع على وجوه متعددة كالتشهد ودعاء 
الاستفتاح وغير ذلك» فإنهم يختارون منه وجهًا واحدًا يلتزمونه 
على سبيل الاستحباب» ويداومون عليه ويجوّزون غيره» وإنما 
اختاروا تشهد ابن نفوة وكين لكوله الوحية المعنق علية كه 
تقدم» وقل مثل ذلك في حديث كعب بن عجرة َه في 
الصلاة على النبي كَكِ. 
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محمّداء بعد الإتيانٍ بما يجزئُ من التشهدٍ الأولٍ"''. والمجزىٌ 
منه: «التحياثٌ لله سلامٌ عليكٌ أيّها النبئُ ووم الل سلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحينّ» أشهد أن لا إلهَ إلا الله وَأن 
يهنا 1-7 الله5 1 ٠‏ والكامل مشهور . 


الثاني عشرٌ: الجلوسنٌُ له» وللتسليمتين”'". فلو تشهّدَ غيرَ 


)١(‏ فالركن والمجزئ في التشهد الأخير: الإتيان بالمجزئ من 
التشهد الأول؛ ثم قول: «اللّهم صل على محمد) فقطء فلو 
اقتصر عليهماء ثم سلم.ء صحت صلاتهء ولا بد من الترتيب 
فلو قدم الصلاة على النبي وَلْةِ على ما يجزئ من التشهد لم 
يجرته . 

(0) أو يقول في آخره: «وأن محمذا عبده ورسوله» كما في 
الإقناع» قال البهوتي في شرح المنتهى: (فمن ترك حرفا من 
ذلك عمدًا لم تصح صلاته للاتفاق عليه في كل الأحاديث). 
وقد ذكر في الإقناع هذا التشهد المجزئ. ثم قال: (قال 
الشارح: قلت: وفي هذا القول نظرء وهو كما قال)ء 
فصاحب الإقناع يقول إن في اقتصار المصلي على هذا التشهد 
المجزئ نظرًا. وقد بيّن البهوتيى في الكشاف وجة ذلك» وأن 
الذي ثرك في بعض الروايات لم يترك إلا إلى بدل» وغير ذلك 
نما .د كرة: 

(9) (الركن الثاني عشر) الجلوس للتشهد الأخيرء وللقبد هس 
وذلك أن النبي كه واظب عليه. وقال: الوا كماار اتمونى 
أصلي» . ويستثنى : الجلوس من سجود التلاوة على الخلاف - 


300 أ عهاى 
جالسء أو سَلّمَ الأولى جالسًا والثانية غيرٌ جالس: لم تضم . 


الثالتَ عشرّ: التسليمتان”' . 


0-41 


وهو أن يقول مرتين. السلام عليكم ورحمة الله" . 


0 على 7 عو 1 َ و 
والآولى ان لا يزيد: ك7 ويكفى فى النفل تسليمة 


00 


الذي فيه هل هو ندب أو واجب؟ 

(الركن الثالث عشر) التسليمتان؛ للحديث: «وتحليلها 
التسليم). 

يجب ذكرها مرتبّة» ومعرّفة» فلا يجزئ قول: «سلام عليكم 
ورحمة الله»). ويسن أن يبدأ بجانبه الأيمن» ثم الأيسر. 

قال ابن النجار في شرحه للمنتهى: (فلا يجزئه قوله: سلام 
عليكمء ولا سلامي عليكمء ولا سلام الله عليكمء ولا 
عليكم السلام» ولا السلام عليهم؛ لأن الأحاديث قد صحت 
ابأنه ككِهٌ كان يقول: السلام عليكم». ولم ينقل عنه خلافه. 
وقال : «صلوا كما رأيتمونى أصلى). فمن تعمد قولا من هذه 
المون القى اقلفاة بإنها لا تتجرىء يظلت :صالاته؟: الأنه ابخير 
السلام الوارد» ويخل بحرف يقتضي الاستغراق). ويفهم من 
كلامه: (فمن تعمد قولا.... إلخ) أنه إذا نكر السلام سهرًا 
أو يا وأعاده بشكل صحيح فخت صلاتة: وأنه إن لم 
يعده فلا تصح لأنه ركن لا يعذر فيه بالجهل ولا بالسهو. 
والله أعلم . 

لعدم ورودها. وهذه المسألة ليست في المنتهى» وإنما زادها 
المؤلف من الوإقناع والغاية. 
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وجول وكذا في الجنازة'' . 
الراع عقي : :ترنيث: الآركان: كه كر . 
دلق ميحد سرجداة حا نبل بر قوعة عمدّاء تطلك: وسهوًا زمه 


85 


ءِِِ 


)١(‏ أما الجنازة» فلا إشكال فيها في إجزاء تسليمة واحدة. وأما 
النفل» فما ذكره المؤلف هو ما مشى عليه صاحبا الإقناع 
والغاية» بل حكى الموفق والشارح: أنه لا خلاف أنه يخرج 
من النفل بتسليمة واحدة» وقد ذكر القاضى أبو يعلى أنه رواية 
واحدة. لكن صاحب الفروع ذكر أن في المسألة خلافاء قال 
المرداوي فى الإنصاف: (وقال القاضى: التسليمة الثانية سنة 
فى الجنازة والنافلة» رواية واحدة» وأطلقهن في الفروع) . 
وجعل الشيخ منصور في حواشي الإقناع الصحيمٌ من المذهب 
أن التسليمة الثانية في النفل ركن» وتابعه الخلوتي في حاشيته 
على المنتين: وهو ظاهر المتتيئ. (مخالفة الماتن) 

(7) «(الركن الرابع عشر) ترتيب الأركان كما ذُكرت؛ لأن النبي عله 
كذا رتبها ففى حديث المسىء فى صلاته . 
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رامعا نهنا كبا تبطل الصلاة كر ذهيا عمذاء وتسقط 
سهوًاء و1 
- التكبير لغيرٍ الإحرام. كن تكبهرة المسبويٍ التى بعد 
| حرام سنا" . 


)١(‏ أي: جاهلًا حكمّه. أما الأركان فلا تسقط سهوّاء ولا جهلا. 
كما تقدم. 

(؟) (الواجب الأول) التكبير لغير الإحرام. والتكبير له ثلاثة أحكام : 
١‏ - ركنء وهو تكبيرةالإحرام» وكذلك تكبيرات صلاة 
الجنازة»  "‏ وواجب. وهو تكبيرات الانتقال»  ”‏ ومسئون,. 
ومنه تكبيرة الركوع للمسبوق التي بعد التحريمة» فلو أدرك 
المسبوق الإمامَ راكعّاء وكبّر تكبيرة الإحرام ناويا لهاء فإنه يسن 
له - ولا يجب - أن يكبر تكبيرة أخرى للهويّ إلى الركوع» ولو 
نوى بتكبيرة واحدة أنها للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته. 
ومن التكبير المسنون تكبيرات صلاتي العيد» والاستسقاء. 
(تتمة): التكبير لغير التحريمة» والتسميع» والتحميد ‏ للمأموم - 
يقال بين ابتداء الانتقال وانتهاته. فلو أراد أن يركع مثلاء فإنه 
يبدأ التكبير إذا شرع في الانحناء» ويتمه قبل أن يصل إلى 
الركوع. والمذهب أنَّه لو شرع في التكبير قبل أن يركع. و 
أتمه حال ركوعه عمدّاء فإن صلاته تكون باطلة» وكذا التسميع - 


000 
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537 3 7 و ١‏ 
عوقول ناريا .ولك الحمذ» للك 7 


والتحميد. وهذا ظاهر السنة حيث قال أبو هريرة نه في 
وصفه لصلاة النبي كله ١يكبر‏ حين يركعء ويكبر حين 
يقوم...2. والأصل عدم خلو فعل في الصلاة من ذكر. 

والقول الآخر فى المذهب: صحة الصلاة؛ لمشقة التحرز من 
للف وهى :احته ل ميحد قلقو الك ينيقي ١‏ الانطتياظة فى هنا 
الأمر الخطير. وكثير من المصلين يهمل هذا الأمر الواجب» 
خاصة الأئمة» ويحتج بعضهم بوجود السمّاعة على الأرض 
مثلاء فيؤخر التكبير إلى أن يسجدء ومثله الذي لا يكبر حتى 
يصل إلى الركوع» أو يؤخر التسميع حتى يعتدل» فلا شك في 
بطلان صلاتهم على المذهب إذا كان عالمًا ذاكرًا؛ لتركه الذكر 
الواجب في محلهء والله أعلم. 

(الواجب الثاني) قول «سمع الله لمن حمده» مرتبًا وجوبّاء وهو 
واجب على الإمام» والمنفرد. أما المأموم. فلا يجب عليه أن 
يقوله. ودليل الوجوب: حديث بريدة أن النبي كَكْةِ قال له: (يا 
بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده 
اللهم ربنا لك الحمد ..الحديث) رواه الدارقطني . 

(الواجب الثالث) قول «ربّنا ولك الحمد» على الجميع». لكن 
المأموم يقوله أثناء رفعهء بخلاف الإمام والمنفرد»ء فإنهما 
يقولانه بعد أن يستتمًا قائمين. 
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فيض الجليل على متن الدئيل 


- وقول «سبحانّ رب العظيم) مرةً في الركوع”''. 
- واسيحان رى الأعلى» مرة فى اي 
0 مو.ه 35 [فرة 
و(رت اغفر لي نيو السجدتينٍ 1 
والتشهدٌ الأول على غير من قامَ إِمامّة سهوًا”*'. 


في الحواشي السابغات: ( للتحميد أربع صيغ وردت في 
السنة: «ربنا لك الحمد» ‏ بدون واو » «ربنا ولك الحمد» 
- بإثباتهاء وهي أفضل -». «اللهم ربنا لك الحمد» ‏ بدون واوء 
وهي أفضل -» و«اللهم ربنا ولك الحمد) ‏ بإثباتها » وهذا 
كله على المذهب). 

(الواجب الرابع) قول «سبحان ربي العظيم» مرة في الركوع. 
قال البهوتيى في شرح المنتهى: (والأفضل عدم الزيادة عليه فإن 
زاد: وبحمده» فلا بأس). 

(الواجب الخامس) قول «سبحان ربي الأعلى» مرة في 
السجود.؛ لحديث عقبة بن عامر قال «لما نزلت: فسبح باسم 
ربك العظيمء قال النبي يككْةِ:ْ اجعلوها في ركوعكم. فلما 
نزلت: سبح اسم ربك الأعلى» قال: اجعلوها في سجودكم) 
رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدركه وصححه. 

(الواجب السادس) قول «ربٌ اغفرٌ لي» بين السجدتين؛ 
لحديث حذيفة ليه أن المي نه كان توه بين االمجدي 
«رتٌ اغفر لىي؛ رب اغفر لي». رواه ابن ماجه وغيره. 
(الواجب السابع) التشهد الأول» لكن لو سها عنه الإمام» - 


كتاب الصلاه 


و 210 
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فكنياة: أقر ال و اانه بول قيظر «العياذة كرك شع ينها 


ولو عمدًا”''» ويباح السجودٌ لسهوو"". 


عه ميس (5), 


فسّننُ الأقوال أَحَدَ عَشَرَ 
- قولة - بعد تكبيرة الإحرام ‏ «سبحاتكَ اللهمّ وبحميك 


وتارك اسك وتعالى خرك» ولا إله 0 
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00 
حوره 
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(00) 


فقام إلى ثالثة دون أن يتشهدء فإن وجوبه يسقط عن المأموم. 
والدليل على كون التشهك الأول من الواتجيات د لآ مين 
الأركان» ولا من السّنن ‏ أن النبي كَككهِ لما تركه نسيانًا لم يعد 
إليه» وجَبّره بسجود السهو. ثم قيس على التشهد غيره من 
الواجباته هايهد قن" كر نها تعر تسجورة: :ىذا د ككيه شببنا نا : 
(الواجب الثامن) الجلوس للتشهد الأول على غير من قام إمامه 
عنه سهوًا. 

سواء القولية أو الفعلية. 

فمن ترك إحدى السئن سهوًاء أبيح له سجود السهو. ولم يشرع . 
وذكر في اعدو السدن القولية اثنتي عشرة سئة © وفي الإقناع 
سبع عشرة سنة . 

(السنة القولية الأولى) دعاء الاستفتاح» وهو قولّه ‏ بعد 
التحريمة 2 ١سبحائك‏ اللهم وبحمدك. وتبارّك اسمّك.» وتعالى 
جَدَكَ ولا إِلَهَ غيرّك). وهناك ما هو أصح سندًا منه» 0 
الحنابلة اختاروه؛ لاه ورد فى حديث عائشة وَْينَا رواه 
الترمذي وغيره» وعمل به عمر بمحضر الصحابة وي جميعًا - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


5 وقول «أمِين)” '" . 
ور ال ل سور عه لاد 035 

-> رواه مسلمء ويجوز الاستفتاح بعيره. 

)١(‏ (السنة القولية الثانية) التعوذ سرّاء بأن يقول: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». قال في الإقناع: (وكيفما تعوّذ من الوارد 

)٠(‏ (السنة القولية الثالثة) البسملة. أي: «بسم الله الرحمن 
الرحيم». ويقول الاستفتاح» والتعوذء والبسملة سرًا. 

(6) (السنة القولية الرابعة) قول «آمين» بعد الفاتحة. 
وفيها مسائل: الأولى: يقول الإمام والمنفرد: (آمين) بعد سكتة 
لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. الثانية: يجهر بها الإمام 
والماموم معًا في صلاة جهرية. الثالثة : يجهر بها المنفرد وعير 
المصلي إن جهر بقراءته. الرابعة: يأتي بها المأموم ولو تركه 
الإمام . الخامسة : الأولى فى همزة أهية المدء ويجور القصرء 
قال شيخ الإماام في شرح اد (في امين لغتان: أمين 
على وزك فعيلء وامين على وز فاعيل فالياء ممدودة فيهما). 
ويعخرم تشديدك الميم وتبطل الصلاة به لتغير المعنى» واستشكل 
أحدهم بأنة إن شدد الميم فأصبحت (امُين) فهى من القرآن» 
فكيف تبطل الصلاة بقول شىء فى الصلاة من القرآن؟ . 

(:) (السنة القولية الخامسة) أن يقرأ بعد الفاتحة ‏ لا قبلها - سورة - 
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- والجهرٌ بالقراءة للإمام''» ويُّكرَهُ للمأموم. ويُخيِّرٌ 


اله ا 
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- وقول غير المأموم ‏ بعد التحميدٍ ‏ «ملءَ الستماءة وملء 
1 ف 


في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية» كما في 
حديث أبي قتادة َه : «ويقرأ بعدها سورة». وكونها كاملة 
- وإن قصّرت - أفضل من قراءة بعض سورة» وإن طالت كما 
قاله البهوتي في الكشاف . 

(السنة القولية السادسة) الجهر بالقراءة للإمام فيما يجهر فيه 
كالصبح. وأوّلتي المغرب والعشاءء وكذا في الجمعة» والعيد. 
والاستسقاءء والكسوف. والتراويح» والوتر الذي بعدها. 
وك :قبا عدا ذلك 

(تتمة): تبع المصنف الإقناع ‏ تبعًا للمقنع ‏ في عدّه الجهر في 
السنن القولية ثم عاد في الإقناع وعده في السئن الفعلية مع 
الإخفات.». وعده في المنتهى في السئنن الفعلية» ولما انتهى 
ابن النجار من شرح السنن القولية في شرح المنتهى قال: (وزاد 
بعضهم: الجهر والإخفات» وقد ناقش بعض المتأخرين في عَدَ 
الجهر والإخفات من السنن القولية؛ لأآنهما هيئة للقول لا قول). 
فيكره الجهر للمأمومء وأما المنفردء فيخيّر بين الجهر 
والاعناك فى الضلة الحودة:: ومفلم السيرق يه تضاء.ها 
فاته من الصلاة. 

(السنة القولية السابعة) قول الإمام والمنفرد بعد التحميدٍ: - 
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- وما زاد على المرة و في صبيع الردوع . والسجود. واربٌ 


اغفد 008 


0010 
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- والصلاةٌ - في التشهدٍ الأخير ‏ على آلِهِ عليه السلام”" . 


«ملء السماءء وملء الأرض» وملء ما شئتَ من شيءٍ بعذا. 
أما المأموم» فيقتصر على قول: «ربنا ولك الحمد». وقوله: 
(ملء السماء): تابع فيه المقنع» والمحررء والمنتهى» ومشى 
عليه في الغاية وهو الوارد فى حديث أبن أبي أوفى دَلِدِيْه رواه 
مسلمء وفي الإقناع: (ملء السماوات») بالجمع. قال في 
الفروع: وهو المعروف في الأخبار وهو الوارد في حديث 
علي ونه رواه الإمام جوزل ومسلم . 

(السنة القولية الثامنة) ما زاد على المرة اا تصبيع الركوا” 
والسجودء وقول «ربٌ اغفر لي» في الجلسة بين الميجات.: 
أما المرة الأولى في الكلء» فواجبة» كما تقدم» والمسنون في 
الملهي أن يسبه ثلانا فى الركوع والسحعوه» وهو أدنى 
الكمال» وأعلاه للإمام عشرٌ تسبيحات» أما قول: «رب اغفر 
لي2 بين السجدتين» فالكمال أن يقولها ثلاث مرات فقط إمامًا 
كان أو منفردّاء وكل ما ذكر في عدد التسبيح وقول: رب اغفر 
لي في غير صلاة الكسوف لاستحباب التطويل الزائد على ما 
ذكر فيها. 

(السنة القولية التاسعة) الصلاة فى التشهد الأخير على آله يِه 
وهم على المذهب ‏ : بجميع اتباعة على :دينة: لا آل بيته 
فقطء. وقد تقدم أن الركو من العتديل: الا خمر أن يقيول: 
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- والبركة عليهء وعليهه'"' . 


5 والدعاء 00006 


وسننٌ الأفعال ‏ وتسمَّى: الهيعات”" : 


ٍ- «اللهم صل على محمد بعد المجزئ من التشهد الأول» وما 
زاد على ذلك فهو مسنون. 

: (السنة القولية العاشرة) البركة على النبي كله وعلى آله. أي‎ )١( 
قول: (وبارك على محمد وعلى آل محمد).‎ 

(؟) (السنة القولية الحادية عشرة) الدعاء بعد التشهد الآخير؛ 
لقوله عاد : «ثم يتخير من الدعاء أحسنه إليه فيدعو) رواه 
مسلمء وقد ذكر في الإقناع هذه السنة هناء وكذا في المنتهى 
مع أنهما قدَّما في صفة الصلاة أن الدعاء لا بأس به. قال 
البهوتى فى الكشاف: (ومقتضى كلامه فيما سبق: كصاحب 
الو 58 أنه مباح لا مسئون حيث قالوا: لا بأس به). 
(تتمة): الدعاء يكون بما ورد فى الكتاب والسنة أو عن الصحابة 
أو ات لمات او يتيوسجا شيب لاما يور إلى ار 
آخرته ولو لم يشبه ما ورد كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة 
والعصمة من الفواحش ونحوه»ء ولا يجوز الدعاء بغير ما ورد 
وليس من أمر الآخرة كحوائج الدنيا وملاذها كقوله: اللهم 
ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ونحوه وتبطل به» ولا بأس 
بالدعاء في الصلاة لشخص معين ما لم يأت بكاف الخطاب فإن 
أتى به لغير النبي كه بطلت صلاته» قاله في الإقناع . 

(6) المراد بالهيئة: الصفة التي في غيرهاء أي: في الأركان ‏ 


لللللسسس 
ت- "> 2 لل ٠‏ 
:رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. وعندل الركوع. وعند 


)١)١ 
( مره‎ 


والواجبات والسئن أيضًا. فتكبيرة الإحرام ‏ حك رار 
ويستحب .رفع اليدين مع التكبير وهذه سنة» ويستحب كون 
الأصابع مضمومة ممدودة مستقبلا ببطونها القبلة وهذه هيئات. 
وفد.ذكر فى المنتين. حمسا وأربعين سنة فعلية» :وذكر فى 
الإقناع ع 

)١(‏ يرفع يديه حذو منكبيه. ويكون رفع اليدين مقارنا للتكبير: 
فيرفع مع ابتداء التكبير» وينهيه معه. وقد ورد أيضًا في السنة 
تقديم التكبير على الرفع. لكن تقدّم أن البعنائلة نينا نارون 
صفة واحدة» وهي - هنا ا را لديف كن سر طلين : 
(أنه رأى النبي كلد يرفع يديه مع التكبير» رواه مسلمء هذا هو 
المئعي: 

ومواضع رفع اليدين على المذهب خمسة: ١‏ - عند تكبيرة 
الإحرام» ؟ - وإذا أراد أن يركع. فيرفعهما كرفعه في 
التحريمة»  *”‏ وعند الرفع من الركوع. 4 وإذا أراد أن 
يسجد للتلاوة» ولو كان في صلاةء © وإذا قنت بعد 
الركوع» ثم د اراق أن يسجدء فإنه يرفع يديه أيضًا . 

أما بعد القيام من التشهد الأول» فلا يسن رفع اليدين على 
المذهب». وإن فعل فلا بأس؛ لوروده في حديث ابن عمر وكا 
قال البهوتي في شرح الإقناع: (ولا يرفع يديه) حكاه بعضهم 


2 


فاقا ؛ قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير - 
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5 يي عقت ذلك 1 
- ووضع ايفين على الوا 0 


- الأصحاب. وقطع به كثير منهم» وعنه: يرفعهما اختارها المجد. 
والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس اه. قال في 
المبدع: وهي أظهر. وقد صحّححه أحمد وغيره عن النبي عَكِلَةِ 
قال الخطابي: وهو قول جماعة من أهل الحديث) . 

)١(‏ أي: ينزل يديه بعد أن رفعهما للتكبير. وهل المراد بالحط أن 
ينزلهما كالمسدِلٍ» ثم يقبضء أو أن يقبض مباشرة؟ كلام 
الحنابلة يحتمل الأمرين» والظاهر أنه يُخيّر بينهما. 

(0) فيضع كف يله اليمنى على كوع يده اليسرى. وقد ورد الوضع 
هناء وفي المنتهىء. والغاية. أما الإقناع - ومثله في الزاد _. 
فقال: يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر. ولعل صاحب المنتهى 
إنما أراد القبض كالإقناع . 
في الحواشي السابغات: (فالإقناع عبّر بالقبض» والمنتهى عبّر 
بالوضع. ولعل كلام المنتهى يُحمل على ما في الإقناع» وأن 
مراد المنتهى : (القبض) أخذا من كلام شيخ الإسلام في شرح 
العمدة حيث قال: (إذا انقضى التكبير» فإنه يرسل يديه» ويضع 
يده اليمنى فوق اليسرى على الكوعء بأن يقبض الكوع 
باليمنى)» ففسر الوضع بالقبض بقوله: (بأن يقبض. . إلخ)؛ 
لكن قد يعكر على هذا البحث ما قاله الخلوتي في حاشيته 
على الإقناع: (قوله: (ثم يقبض): القبض ليس بشرط بدليل 
الدليل» وفي المنتهى: التعبير بالوضع)» قلت: وكلام الإقناع - 
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ونظره إلى موضع سجودة . 


ا 020 .باس (؟ 
- وتفرقته بين قدميه قائمًا”"'. 


0 ال ل 
موتك ركه يد 


- وشيخ الإسلام مقدم على كلامه والله أعلم). 

 ردصلا أي: يجعل يديه تحت سرته» ويكره وضعهما على‎ )١( 
كما في الإقناع والمبدِع » نصّ عليه الإمام أحمدء مع أنه‎ 
. روى في المسئّد عدي الوضع على الصدرء قاله في المبدع‎ 

(0) فيستحب أن ينظر إلى موضع سجوده. ويستثنى من ذلك أمور. 
فعينا 1 ج ]ذا ”كانافى عوافة الكوش .وكان السوو هاه 
القبلة» فإنه ار ا الل  "‏ وكذا إذا اشتد الخوف أو 
كان خائمًا من سيل أو سبع أو فوات الوقوف بعرفة وشبه ذلك 
مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوهه قاله في 
الإقناع»  "‏ وفي التشهدء فإنه ينظر إلى سبابته» ذكر ذلك 
صاحب المبيع؛ لخبر ابن الزبير نه 4 - وإذا صلى قريبًا 
من الكعبة.ء فإنه ينظر إليهاء. ذكر هذا الشيخ منصور في 
الكشاف . 

(؟) تفريقًا يسيرّاء قاله البهوتي في شرح الإقناع؛ فلا يلصق 
إحداهما بالأخرى وهو قائمء قال ابن بلبان في «مختصر 
الإفادات»: (ويسن تفرقته بين قدميه قدر شبر)» وقال مثله 
القدومي في «الأجوبة الجلية»» ولم أره لغيرهما. 

(4) أي: يقبض ركبتيه بيديه فلا يكتفي بمجرد وضع يديه على - 
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- والبداءة فى سجوده بوضع ركبتيد» ثم يديو» ثم جبهبه 


د وتمكين أعضاء السجود من الأرض 5 
2 . سادع(5) 
بوساشر نه ليك يخود معو الركبتين : فيكرة 0 


بركيفيدة فال الهوتق فى شريه الدع الذثاه إنا ءلم يكن 3 
عذر يمنعه). وتقدم عن عن البهوتي له لا ترط مسر كه يديه 
في الكلام على ركن الركوع . 

. أي: مفرقتّي الأصابع‎ )١( 

00( ا في ركوعهء فلا يقوّسهء وإنما يجعله ممدودًا مستويًا. 

فره فيجعل رأسه في مستوى ظهرهء فلا يخفضه. ولا يرفعه عنه. 

(4») بهذا الترتيب» والدليل على سئية تقديم ركبتيه على يديه في 
السجود حديث وائل بن خجر ذه قال: «رأيت النبى كله إذا 
سجد وضع ركبتيه قبل يديه» رواه الأربعة» وهذا 1-6 مشهور 
صحّحه بعض أهل العلم» قال الشيخ البهوتي في الكشاف : 
(ولأنه أرفق بالمصلي» وأحسن في الشكل ورأي العين) . 

0( تقدم أن الركنَ في السجود وضع جزء من كل عضو لكنه 
خلاف السنة كما قال في مسلك الراغب» والمسنون تمكين 
جميع العضو من الأرض . 

5 افالسنة آلآ يحعل ين أعفناء السجوة والارفن جحاناة ققض او 


فيض الجليل تن الد 


2 ص ا 2001 
- ومجافاة عضليه عن جنبيه» وبطنه عن فخليه. وفخليه 
١‏ 
كر 
0. امو 00 
- وتمريقه بين ركبتيه ‏ عء 
7 ب و ع 5 


1 
مقر فهة 4 


١" 2 71‏ اس - 7 م 4 
- ووضع يذيه حذو منكبيه مبسوطة مصمومه الأصابع” 0 


- بهء ويكره ترك المباشرة باليدين والجبهة بلا عذر من نحو حَرٌ 
كما في الإقناع. ويستثنى من ذلك : الركبتان» فإنه يكره أن يباشر 
بهما الأرضء. أو محل السجود؛ لإمكان انكشاف عورته حينتئذ. 

() المراد بالمحافاة: الإبعاد.» فيسن إبعاد عضديه ‏ وهما ما بين 
المرفقين والكتفين ‏ عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه ‏ فلا يعتمد 
على فخليه 5 السجود 6 وفخليه عن ساقيه. وهذه الثلائة 
مقيدة بما إذا لم يؤذ جاره» فإن حصل الإيذاء حرمت . 
بين الرّجلين في السجودء وهو المذهب. وجزم به البهوتي في 
الروضن المربع. 

() أي: في السجود. وتكون الأصابع موجهة إلى القبلة, 
وبطونهما على الأرض. ويسن أيضًا أن تكون مفرقة» ويحصل 
ذلك بالضغط عليها إن لم يكن في رجله نعل أو خف . 

62 فيضع يليه محاذيًا ‏ أي : مقاباكاح لوتكيه تى مسحردة فلا 
حميد الساعدي, أن النبى عي كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته - 


كتاب 0 


ورفع ديه أولا في قيامِهِ إلى الركعةٍ, 
عوقانة هلان ونور اواك 
55 واعتماده على ركبتيه ل 
5 والافتراش في الجلوس سير ١‏ لسجدتين ء وفي العشييين 
ره 5 
الاول ع 
- والتورّكٌ في اللا كي 
5 ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتَينٍ مضمومتي 


من الأرض» ونحى يديه عن جبينه» ووضع كفيه حذوّ منكبيه . 
رواه الترميذي» ويسن أن تكون اليد مبسوطة غير مقبوضة. 
ومضمومة الأصابع غير مفرقة. 
والمراد: بعد رفع رأسه؛ فإن المذهب يسن أن يقدم المصلي 
في سجوده ركبتيه» ثم يديهء ثم جبهتهء فإدا قام. فإنه يرفع 
الجبهة أو ثم اليدينة عكس السجود. ولا يعتمد على 
الأرض عند قيامه» بل على صدور قدمّيه» أي: مقدمة الرّجل 

(0) أي: يعتمد عند قيامه بيديه على ركبتيه» ما لم يشقء وإلا 

ه46 الافتراش : أن يفلس على قلمه اليخدرى٠‏ وينصبف اليمنى» 
امفيك ا لول 

62 أي : يسن التورك في التشهد الثاني في ثلاثية ورباعية. 
والتورك: أن يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى» ويخرجهما - 


فيض الجليل على متن الدليل 
امم 2 رمم 
)١( 3‏ 


د وكذا فى النشييل» إلا آنه ينيم مق العم اللخعصر 
لد 000 
والبنصَرَء ويخلق إبهامها مع الوسطى »2 ويشير بسبابتها عند 


5 إفرة 


ذكر الله 


- عن يمينهء ويجعل أليتّيه على الأرض . 

() قوله: (مبسوطتين): فلا يقبض يديه» وقوله: (مضمومتي 

(0) فصفة وضع اليدين في التشهد الأول والثاني كالمتقدم في 
الجلوس بين السجدتينء إلا أنه يسن أن يقبض من اليمنى 
الخنصر والبنصر. ويحلق إبهامها مع الوسطى » على هيئة العدد 
ثلاثة وخمسينء أما يده اليسرى» فيضم أصابعها ويبسطهاء 
ويوججهها إلى القبلة» قال البهوتي في شرح الإقناع: (باسطا 
أصابع يسراه مضمومة) على فخذه اليسرى» لا يخرج بها عنها 
بل يجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته) . 

فر المراد بالاشارة: الرفع . فيجعل سما بته مخمفوضة خلال تشهله 2 
فإذا ذكر لفظ الجلالة رفعهاء ثم يخفضهاء قال الشيخ عثمان 
النجدي فى هداية الراغب: (وكذا يبسط سبّاحة اليمنى فى غير 
حال الإشارة بها)ء ولا يشير بغير سبابة اليمنى ولو عدمت كما 
في الإقناع» ويتكرر لفظ «الله) أربع مرات في التشهد» فيرفع 
أصبعه أربعًاء كما ذكره ابن نصر اللّه» وتابعه عليه الشيخ 
الدلثيل» فيرفعها فو . (التحيات لله و(رحمة اللّهم)ء 


كتاب الصلاة 5 ١‏ اما 7 


010 


2 2 اه ١‏ 
عداو لتقا لف دنا بوقيما لز كن تصليقةه” 5 


و(عباد الله)» و(إلا الله)» ثم وقفت على كلام الوجيز وأنه 
كيرييا لزنا قله (روفين بالساحة الازنا نو ضيه )دك 
ولعلها في : : (التحيات لله)» و(رحمة الله)» و(عباد الله) ولم 
يتكلم عليها في شرحه. 

وهل ار في قوله : (اللهم)؟ وقد كنت أقرر عدم الرفع في 
لفظ «اللّهم). وتردد فيه الخلوتي في حاشيته على المنتهى. 
ثم إني وجدت ابن حميد - صاحب الب الوابلة - في 
حاشيته على شرح المنتهى للبهوتي صرّح بالرفع» فلعله هو 
الأقرب. 

(تكمنة )اه الك سه تدرناك السنابة يوم الووكتها لأ فى شيك 
ااا 

في الحواشي السابغات: (المذهب: يكون رفع السبابة في 
تشهده ودعائه في صلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى» ومن غير 
دروك بعس 1 أنه لذبو الى خر كتينا عند الأشارة» لآنة نمه 
العبق» فالدناين العمار فى شدرحة المنقيى, واقى الافقاة 
وشرحه في خطبة الجمعة: (ولا بأس أن يشير بأصبعه في 
اعافه الى الشف ْ 
فالالنفاض فى السبليم من السدن» اللو توك » وسلم تلماه 
وجهه. لم تبطل صلاته. قال وي الروض 
المربع: (قال ابن ذهلان: قوله: يسلم ولعفناة ان هذا 
بالسلام مع ابتداء التفاته وينهيه معه). 


: 


فيض الجليل على متن الدئيل 


- ونين به الخروجٌ من الصلاة”", 
- وتفضيل الشمالٍ على اليمين في الالتفاتٍ' ''. 


1 57 


)١(‏ أي: يسن أن ينوي بالسلام الخروجٌ من الصلاة كما في الإقناع. 
وفيه أيضًا: (فإن نوى مع ذلك أنفنا السلامٌ على الملائكة 
الحَفْظة» والإمام» والمأموم جاز ولم يستحب) نصّ عليه . 

(؟) فيجعل التفاته إلى اليسار فى تسليمه أكثر وأشدٌ من التفاته إلى 
البغية حيية برق 01( في الإقناع . 


كتاب الصلاة 


فصل فيما يُكره فقي الصلاة 


- اقتصارهٌ على الفاتحة"''), 
0 


0 ا 
- والتفاته بلا حاجة” "ف 


)١(‏ والمراد: اقتصاره على الفاتحة فى الركعة التى تسن فيها قراءة 


(00 


(00 


السورة» سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ لأن ذلك خخللاف 
السنة المستفيضة» قاله البهوتي . 

فيكره للمصلي أن يكرر الفاتحة. وإنما قالوا بالكراهة؛ خروجًا 
من خلاف من حكم ببطلان صلاة من كرر ركنا قوليًا . 

أي : يكره أن يلتفت بوجهه وصدره وعنقه؛ لآن ذلك يتضمن 
مفارقة الخشوعء. ولا تبطل الصلاة بذلك؛ لبقاء بقية البدن 
موجّهًا إلى القبلة» وكلما زاد فى الالتفات لغير حاجة زادت 
الكراهة نقله ابن مرو وان تمي إل والقاعدة فى 
المذهب أنه إن وجدت حاجة - زالت الكراهة» ومما 3 
كراهة الالتفات: الخوف» والمرض» ونظر المرأة إلى رضيعها 
التي تخاف أن يصيبه ضرر . 

وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة بطلت صلاته ما لم يكن 
في الكعبة» أو في شدة خوف, أو تغير اجتهاده. 


010 


000 


فر 


0 
0) 


فيض الجليل تن الد 
131551595955557 اده سس سم هه" ست 


2 هه 
٠‏ ار ٠‏ هه 9ر6 3 
- وافتراش ذراعيه ' ساجداء 


اع 
دوا لعيت” 0 
0 وال 2 ا 


فيكره للمصلي أن يغمض عينيه» وتزول الكراهة بالحاجة ‏ كما 
تقدم ‏ كوجود امرأة أمامه لا يريد النظر إليها . 

أي: يكره أن يحمل معه ما يُشغله في صلاتهء والمراد في غير 
يده كأن يحمل شيئًا على صدره يشغله عن صلاته» أما وضع 
شيء في يده وكمه فلا يكره إلا إذا أشغله عن كمالها فيكره. 
كالهاتف الجوال في زماننا . 

في المطلع: (الذراع: هو في اللغة: من طرف المرفق إلى 
طرف الأصبعء والمراد هنا بالذراع ما عدا الكف من اليد إلى 
الحرفق). 

وهو اللعب, قاله ابن عوض . 

وهو أن يضع يديه على خاصرته» في الحواشي السابغات: 
(وهو أن يضع يده على خاصرته» فيكره لحديث عائشة: «نهى 
رسول الله يَلكِةِ أن يصلي الرجل متخصِرًا». متفق عليه. 
والخاصرة: هي العظم المستدق فوق الوّركين» وقيل: ما بين 
رأس الوّرِك وأسفل الأضلاع» وهما خاصرتان. والوّرِك : بفتح 
الواو وكسر الراء» ويجوز: بكسر الواو وسكون الراء على وزن 
وزْرء وهو: ما فوق الفخذ من الإنسان» كما في المطلع). 


كتاب الصلاه 
تت ا ا حا ا ا راج كرف 


0010 
030 


00 


00 


١ ِ‏ 
عرزا عمقل ب 
1 5 و ان 00-77 
- وفتح فمه ووضعة فيه شيئًا”'. 


1 1ن 0-2 
وامتقيال ضور" ع ووجه ال 


التمطي هو: الكمحط) وهو معروف. 

فيكره أن يفتح فمه في الصلاة» وأن يضع فيه شيئًا؛ لأن ذلك 
يذهب الخشوع» ويمنع كمال النطق بالحروف . 

والمراد بالصورة التى يكره استقبالها فى الصلاة: صورة 
الحيواة التحرية المنصوة ولو صغيرة 5 فيدر اللناظرة لبا ف 
من التشبه بعبادة الآوثان» والصورة المحرمة فى المذهب: هى 
اأهررة لمكيل الجيع اندنع أن لبغفية إن كادف تت »عه 
الحياة كإنسان بلا أذن أو بلا يدء فتحرم. أما لو كان ما يظهر 
من الجسد لا تبقى معه حياة كالوجه فقط. فليست صورة 
محرمة؛ لأن الله لم يخلق آدميًا بتلك الصفة» والله أعلم. 
(تتمة): نصّ في الإقناع على كراهة السجود على الصورة. 
وذلك تبعًا لشيخ الإسلام» وتابعه في الغاية» وتعقب البهوتي 
صاحبّ الإقناع بأن الذي قدمه في الفروع: لا يكره» وجزم به 
في شرح المنتهى» وجزم بعدم الكراهة أيضًا ابن النجار في 
شرح المنتهىء» قال ابن نصر الله: (لأنه لا يصدق عليه أنه 
صلى إليهاء والأصحاب إنما كرهوا الصلاة إليهاء لا السجود) 
ذكره في الكشاف. 

فيكره أن يستقبل في صلاته وجة آدمي خاصة, لا حيوان غير آدمي ؛ 
لأن النبي كَل كان يجعل راحلته أمامه ويصلي إليهاء متفق عليه . 


ع0 فيض الجليل على متن الدثيل 


7 في لان كا ونار 0 7 1 0 


2 ' 2 
(0 


. 4 


ع 0120 
و 0 


)١(‏ أي: يكره أن يستقبل المصلى شخصًا يتكلم؛ لأن ذلك يشغله 
فى الصلاة. 

6 سواء كانت نار سراج أو حطب أو فناديل أو شموعء فيكره 
استقبالها في الصلاة. أما المدفأة» فإن البعض يلحقها بالنار 
إذا كانت ذات لهبء أو تتوهج كالجمرء بخلاف ما لا يتوهج. 
والذي يظهر لى أن المدفأة ليست كالنارء فلا يكره استقبالها 
لأنه ليس لها لهب كالنارء والله أعلم . 

(9) فيكره استقباله؛ لحديث عائشة ونا : «أن النبي يله صلّى في 
خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف 
قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. وأتوني بأنبجانية 

(4:) وتقليبه؛ للحديث: (إذا قام أحدكم في الصلاة» فلا يمسح 
الحصى . فإن الرحمة تواجهه) رواه 0 داود. 

(6): افإن: وعد عدر كأن سؤّئ التراي اليمكن :مق الوه عليبة 
فلا كراهة. 

5 المراد: أن يمسك بيده مروحة يتروح بها حتى يأتيه الهواءء 
قال في المطلع: (والمراد هنا أن يروّح المصلي على نفسه 
بمروحة أو خرقة أو غير ذلك). فيكره؛ لآنه من العيث» ما لم - 


كتاب الصلاة 7< 


00 


00 
00 


يف 


- ومس لحيته 


2 3 
د وكف ويه" أ 


توجد حاجة» فإن وجدت حاجة؛» زالت الكراهة» لكن إن كثر 
التروح متواليًا بطلت الصلاة كما في الإقناع . 

الفرقعة ‏ كما قال الجوهري -: عون الاصابع حي يخرج هنها 
صوت » فتكره؛ للععدلفة: الا تَقَعقِع أصابعك وأنت في 
الصلاة»). كما عند ابن ماجه. 

أي: تشبيك الأصابع» وهو إدخال بعضها في بعض كما في 
المطلع؛ فيكره في الصلاة لحديث كعب بن عجرة, أن 
رسول الله كَل قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم 
خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. فإنه في 
صلاة» رواه الترمذي . 

فيكره؛ لأنه من العبث . 

فيكره أن يكف ثوبهء وكذا كُمَّهء والمراد: منع ثوبه أو كمه من 
أن يسجد معه قال في الإقناع: (ولو لعمل قبل الصلاة) فيكره 
إبقاؤه كذلك؟ لحديث : (ولا أكف شعرًا ولا ثويًا) متفق عليه 
والظاهر: أن الكراهة تشمل كل ثوب لبسه المصلي. سواء كان 
الثوب فوق وأسبة كالشماغ. 522 أو عيره» قال ين 
الإقناع : (ويكره جمع ثوبه بيده إذا سجد) . 


فيض الجليل على متن الدثيل 
الالر ‏ لللككااااااااااااااااتا 2 
)١( . ),- 2 30‏ 
ومتى كر ذلك عرفاء بطلت 5 
1 2 077 0000 و 
- وات يبحص ج جهنَه بمأ يسجد ا 


2 اه 56 6 
- وان يمسح فيها اثر سجودوا ُ 


على هه 5 -ه و ع هه 
- وأن يستند بلا حاجةء فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما 
استندٌ إليه» بَطلت”*'. 


)١(‏ أي: متى كثر ‏ في العرف - ما تقدم من مس الحصى» وتسوية 
التراب». والتروّح» وما بعده بلا ضرورة ولا تفريق فإن الصلاة 
تبطل. وسيأتي فصل مستقل في ذكر مبطلات الصلاة. 

(0) كأن يجعل شيئًا يضع عليها جبهته فقط إذا سجدء فيكره؛ لأنه 
من شعار الرافضة. أما لو شَرَّك مع جبهته غيرّها كالاأنف أو 
يديه كما قاله الحفيد » فلا كراهة. 
وهل المراد أن يسجد على الأرض مثلًا إلا جبهته يخصّها 
بشيء يسجد عليه؟ أو المراد أنه يشمل ما لو سجد على 
بيدادة ووضع لجبهته شيئًا مغايرًا للسجادة يسجد بجبهته عليه 
دون سائر أعضائه؟ لم أر كلامًا في المسألة» فليحرر. 

(0) أي: يكره أن يمسح في الضلاة ها على جبهته من أثر 
السجود؛ لحديث أبي هريرة أنه كَكِةِ قال: «إن من الجفاء أن 
يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته» رواه 
ابن ماجه. 

(5:) فيكره أن يستند فى صلاته إلى جدار ونحوه بلا حاجة. ولو 
عق كا القلة وعيف يفط لو أ زرا ها بشلته سما اسه له 
فإن الصلاة تبطل؛ لأنه أخل بركن القيام مع القدرة. 


كتّاب - 


و . ١‏ 
ع وعد إن عراب "0 
م ع 7 ُ 7 
أو وجل ما 0 أ 


: 502 
عادو افر ستاعه إدا وجل ما 5 ا 


8 52 0 


)١(‏ أي: أن يتلفظ بالحمد إذا عطسء فيكره» وإنما يحمد فى 
نفسهء كما في الإقناع . ا 

(0) فلو وجد ما يسره ‏ وهو في الصلاة ‏ كأن سمع حَبّرًا أفرحه. 
فقال: «الحمد لله». فإن ذلك يكره» ولا تبطل به الصلاة. 

(©) أي: يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيكره؛ نخروجًا من 
خلاف من أبطل به الصلاة. 
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كت العورة عمداء لا إن كشفها نحو ريح. فسترّها 
في الحالٍ» أو لاء وكان المكشوف لا يفحش في النظر” "0 


010( جَمع مبطلات الصلاة في فصل مستقل مما تميز به الشيخ 
مرعى فى كتابيه دليل الطالب وغاية المنتهى» بخلاف غيرهما 
بن الككي تعض : والمطارلة: 

(0؟) أي: تبطل الصلاة بنواقض الوضوءء وموجبات الغسل . 

(7) الحاصل في انكشاف العورة في الصلاة: ١‏ - إن كان الكشف 
عمدّاء فإن صلاته تبطل. رجلا كان أو امرأة طال زمن 
الانكشاف أو قصرء فش المنكشف أو لم يفحخشء 7 - وإن 
لم يكن عمدًا فلا يخلو: أ- إن قل الزمن لم تبطل الصلاة 
مطلقًا فحش المنكشف أو لم يفحشء. ب - وإن طال الزمن 
فإن كان المنكشف يسيرًا لا يفحش في النظر عرفا لم تبطل 
الصلاة» وإن كان كثيرًا بحيث يفحش في النظر بطلت 
الصلاة. | 
(تنبيه): قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (ولا فرق بين 
الفرجين وغيرهما؛ لكن يعتبر الفحش في كل عضو بحسبه. إذ 
يفحش من المغلظة ما لا يفحش من غيرها). 


كتاب ه 


- واستدباو القبلة 0غ 1 افا لي 
- واتصالٌ النجاسةٍ به إن لم يُزلها في الحال”''. 

و ع 2 1 : 1 لقره 
- والعمل الكثير عادة من غير جنيها لغير ضرورةٍ 4 


)١(‏ تبطل الصلاة باستدبار القبلة؛ لاشتراط استقبالها في الصلاة» 
ولا تشترط في حالين: المعذور كالمربوط والمصلوب لغير 
اتجاه القبلة» والمتنفل السائر في السفرء وتقدم. 

11 اتقيال التحامية ركون نوائحة مما على 1 جديا لوللا مينة: المحاسة 
77“ 906 ه535 
إليه» واما البقعة فتصح الصلاة على بقعة متنجسة ما لم 
يباشرها بأحد أعضاء سجوده؛ ؟ - بالحمل لها كما لو وضعها 
في قارورة وحملها معه في صلاته.  ”‏ بالاستتباع لها كما لو 
كان النجس متعلقا بالمصليى بحيث ينجر معه إذا مشى . 
وقوله: (إن لم يزلها في الحال) محمول على نجاسة سقطت 
عليه وهو يصلي فزالت أو أزالها سريعًا فتصح صلاته»ء أما لو 
كانت عليه فعلم بها في صلاته فلا تصح ولو أزالها سريعًاء 
وسبق تفصيله في شرط اجتناب النجاسة. والله أعلم . 

(0) فيشترط في العمل الذي تبطل به الصلاة: ١‏ - أن يكون كثيرًا 
غاقة أ فرفاغ. ]وان ديكول سو غير حفن الفولاة كالستى 
والكقابة روالعاطة انيد وأ يكور مفرا لياه أى :"ما كاه بول 
يذكره المؤلفء أما لو كان العمل متفرقا في الصلاة» فإنها 
لا تبطل به» 4 - وأن يكون العمل لغير ضرورة؛ فإن وجدت 
ضرورة كخوف» وهرب من عدوء أو سيل» أو سبّع» فعمل - 
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والاستناد قويًا لغير 0 
- ورجوعّهُ عالمًا ذاكرًا للتشهدٍ بعد الشروع في القراءة"''. 
نوتف اناد وك وا 017 


أيه 


5 2 عى هو ٠. ٠ «8 ٠‏ 4 
ححا عدم بعض الاركانٍ على بعض” 0 


- عملا كثيرّاء فلا تبطل الصلاة. 

)١(‏ وحدّ الاستناد القوى الذى تبطل به الصلاة: سقوط المستند لو 
ا 00 
الصلاة. 

(؟) من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة» فلا يخلو حاله مما 
يلي: ١‏ - إن ذكره قبل أن يستتمٌ قائمّاء فإنه يجب عليه 
الرجوع» ” - وإن ذكره بعد أن استتمٌ قائمّاء وقبل أن يشرع 
في الفاتحة» كُره رجوعهء  ”‏ وإن لم يذكره حتى شرع في 
الفاتحة» فإنه يحرم عليه الرجوع» ولو رجع عالمًا ‏ لا جاهلا 
حكمّ الرجوعء ذاكرًا ‏ لا ناسيًا -» فإن صلاته تبطل» فإن 
رجع 0 ا فلا تبطل صلاته.ء ومتى علم تحريم 
ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتم الجلوسء قاله في الشرح. 

(6) فإذا تعمد زيادة ركن فعللىٌ كقيام», أو قعود. أو ركوع. أو 
سجودء فإن الصلاة تبطل بذلكء» أما لو أتى بركن قولي في غير 
موضعه كأن قرأ القرآن في ركوعه. فلا تبطل الصلاة» وتقدم أنه 
إن كا حيرا ين له.سككوية السفى »لا إن كان ضهر ا 

(:) كتعمّد السجود قبل الركوع فتبطل الصلاة؛ لأنه إخلال بركن 
الترتيت بين الاركان: 


كناب الصلاة 


- وتعمّدٌ السلام قَبِلَ إتمامها"''. 
تعد إجالة المع الى لق او 


5 5 و ماورة 
- وبوجود سترةٍ بعيدةٍ وهو عريان 2 


- وبفسخ النية» وبالترددٍ في الفسخ. وبالعزم عليه”*'. 


)١(‏ فإذا سلَّم عمدًا قبل إتمام الصلاة» بطلت. قال البهوتي في 
الكشاف: (لأنه تكلم فيهاء والباقي منها إما ركن أو واجب» 
وكلاهما تبطل الصلاة بتركه تعمّدًا) . 

(0) أي: تبطل الصلاة بإحالة المعنى في القراءة عمدّاء سواء كان 
ذلك في الفاتحة أو السورةء ولا تبطل إن لم يتعمده» وبعض 
الأئمة إن لم يتذكر لفظ آية أتى بلفظ من عنده» وهذا يُبطل 
الصلاة؛ لأنه كلام» قال ابن عوض: (أي: ويبطل الصلاة 
تعمد إحالة المعنى في القراءة للفاتحة وغيرها نحو: (الذين هن 
فى صلاتهن ساهون) بخلاف غير المحيل نحو: (ذلك الكتاب) 
باتني أو اسه لأنه لا يخرج به عن كونه قرآنًا ) . 
ونه خان المماى الشعى ينها د ها وجي لك جرد 
السهوء. وإن امه 

فره أ إن صلى شخص عريانا لعدم ما يستر به عورته. ثم وجد 
سترة بعيدة ‏ عُرفًا ‏ أثناء صلاته» فإن صلاته تبطل» أما لو 
كانت السترة قريبة» فإنه يستر عورته بهاء ويبني على صلاته. 
ولا يستأنفها من أوَلها. 

(4:) فمن فسخ نية الصلاة ‏ بأن نوى قطع الصلاة ‏ وهو فيهاء فإن 
صلاته تبطل. وكذا لو تردد هل يقطع نية الصلاة أو لا يقطعها؟ - 


010 


(00 
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وبشكه : هل نوى؟ فعمل مع الشْكُ ااا 


عدوا لها سا الي 


فتبطل صلاته» ومثل ذلك لو عزم على قطعهاء فتبطل؛ لأن 


النية عزم جازم ومع العزم على الفسخ لا جزم فلا نية. 
بخلاف ما لو عزم على فعل محظور في الصلاة كأن عزم على 
أن يتكلم ثم لم يتكلم» فلا تبطل صلاته. 

فلو شك في أثناء الصلاة هل نوى في أولّها أو لم ينوء ثم أتى 
- وهو باق على شكه ‏ بفعل كركوع, أو قول كقراءة» فإن 
صلاته تبطل» أما لو لم يأت بأي قول أو فعل حتى زال شكه. 
وتيقن أنه نوى» فإن صلاته صحيحة . 

وكذا أو شك في عدد الركعات فبنى على يقينه ثم زال شكه 
وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد مطلقًا إمامًا كان أو غيره 
وسواء زال شكه بعد أن فعل مع الشك عملا أو لا كما جزم 
به في الإقناع. ونقله عنه البهوتي في شرح المنتهى . 

قيطا الضئلاة بالذعاء ملا الدنيا كان بساك الله تعالى مالا 
كان أو معارية سكا وكذلف نيط دعاين المدهييد 
بالدعاء بحوائج الدنيا كسؤال الوظيفة. أما أمور الآخرة» فلا 
نأمن أن يدعو .نيا كأن يسأل الله المغفرة؛ ودخول البجنة: 
وقد تردَّدَ اللبدي فيما لو دعا المصلى بأن يرزقه الله جارية 
حسناء ليستعين بها على طاعة اللَّهء 57 لو سأل الله مالا 
ليشتري به كتب علم . 

والرواية الثانية: يجوز الدعاء في الصلاة بحوائج دنياه - 


كتاب الصلاهة 


(010 


- وبالإتيانٍ بكافٍ الخطاب لغير الله ورسولِه أحمد”"'. 


وآخرته» واختاره الموفق» قال فى المغنى: (فأما الدعاء بما 
سترية يه إلى الله قن نما لبون ردم لوو بولا وتيك 14 
الدنياء فظاهر كلام الخرقي وجماعة من أصحابنا أنه لا يجوز. 
ويحتمله كلام أحمد؛ لقوله: ولكن يدعو بما جاء وبما يعرف. 
وحكى حخثة انق المددن» أنة قال + لأ باسن أن.تدعو الرحن 
بجميع حوائجه؛ من حوائج دنياه وآخرته. وهذا هو الصحيح. 
إن شاء الله تعالى؛ لظواهر الأحاديث» فإن النبي كَل قال: ثم 
ليتخيّر من الدعاء». وقوله: (ثم يدعو لنفسه بما بدا له). 
وقوله: (ثم ليدع بعد بما شاء». وروي عن أنسء قال: 
«جاءت أم سليم إلى النبي كله فقالت: يا رسول الله» علمني 
دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: احمدي الله عشرّاء وسبحي الله 
عشراء ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم نعم) رواه الآأثرم). 
مثال ما يُبطل الصلاةً أن يقول: أسأل الله أن يرحمك يا فلان» 
أو أن جعفر الله أى: أن يرفع درجتك في الجنة. وسطلفي 
من ذلك التسليحتان - كما قال اللبدئ .فلا تبطل .بها الصئلاة 
مع اشتمالها على كاف الخطاب لغير الله ورسوله كَكِ. 

وقوله: (لغير الله) ومثله في غاية المنتهى» وليس في الإقناع 
والمنتهى أي: إلا إذا أتى المصلى بكاف الخطاب لله تعالى 
كل افايترن: اباشريا اله امدق الى قله عل السلا 
وقوله: (ورسوله أحمد) أ وكذا لا تبطل لو أتى بكاف 
الخطاب لمحمد ولد كقول المصلي في التشهد: «السلام 
علياقة ايها النتين» .يا 


010 


إفه 


قرة 
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55" همه 
9 بال 03 من 
(50) 
- وبالكلام ولو | » 
- وبتقدّم المأموم على إمامِه”"". 
وهي ضحكة معروفة» فتبطل بها الصلاة» قال ابن عوض: 


الأيطال رلا فى سمنانه وقد صح عن جابر 5 وفك أنه لا يقطعها: 
وروي عن ابن عمر وَوْيا مثله ولم دا مخالف فكان 


ا لحديث معاوية بن 
الحكم 5 يله مرفوعًا: (إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس»: رواه مسلم . 

ويستثنى من هذه المسألة: ١‏ - إن نام مصل يسيرًا قائمًا أو 
جالسًا فتكلم. ؟ - لو سبق الكلام على لسان المصلي حال 
قراءته فلا تبطل؛ لأنه لا يمكن التحرز منه» وسيذكرهما 
المؤلف. 

الاعتبار في التقدم قائم : مؤخر القَدَمء وهو العقب» فإذا تقدم 
المأموم بعقبه على عقب الإمام. بطلت صلاته فإن:ضلىن فاعذا 
فالاعتبار بالآلية. ويستثنى من ذلك ما يلي: ١‏ - إذا اشتد 
الخوف فلا يضر تقدم المأموم للعذر ويصح الاقتداء إذا أمكنت 
المتابعة وإلا لم يصحء ١"‏ - وإذا استخلف الإمام أحد المأمومين 
ليكمل الصلاة بالناس نقله ابن عوض عن الصالحي. - 


كتاب الصلاه 


010 


مه 


قر 


- و وبالشربء سوى اليسير عرفا ناس 6 


إذا استدار الصف حول الكعبة والإمام عن الكعبة أبعد من 
المأمومين الذين هم في غير جهته. 
أي: إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. ولهذه 
القاعدة استثناءات» منها: ١‏ - أن الإمام إذا خشي أن يسبقه 
الحليك6 :فإن له أن يستخلفت: أحد الما مويق ت :ولو سيو قا با 
حتى الو كان :فى" السعوف» لخن ليون له أن سحلت عه أن 
يحديِث,. بل تبطل صلاته وصلاة من خلفه. ؟" - لو سبح به 
ثقتان فلم يرجع لتنبيههما وليس عنده يقين لنفسه فتبطل صلاته 
ل ل ب 
إذا صلى الإمام محدثًا أو نجسًا ولم يعلم هو ولا المأموم 
يي نا ابره دون الإمام فيلزمه أن يعيد 
صلاته. ففي هذه الصور بطلت صلاة الإمام ولم تبطل صلاة 
المأموم . 
ولا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم ولو لم يكن مع 
الإمام أحد غير المأموم الذي بطلت صلاته. 
فتبطل صلاة المأموم إذا 17 قبل إمامه عمدّاء وكذا 000 
سهوًا قبله» ولم يعد السلام بعد الإمام. 
أى: تبطل الصلاة بالأكل والشرب عمذداء وأما إن أكل أو 
ريدي ل لكي ا رامس حر 


: نم ] 53 
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ولا تبظل إن بَلَعَ ما بين أسنانه بلا مَضِغ"''. 


(010 


(030 


فرة 


060 


1 


0-3 


07 6 الي 
١اعفي‏ عن أمتي الخطأ والنسيان» رواه ابن ماجه. 

ويفهم من قوله: (وبالأكل وبالشرب) أن الأكل والشرب عمدًا 
يبطل الصلاة سواء كان كثيرًا أو قليلا» وسواء كانت الصلاة 
فريضة أو نافلة» وقد خالف المؤلفٌ المذهبَ هناء فالمذهب 
عدم بطلان النافلة بيسير الشرب عمدًا. (مخالفة الماتن) 

أي: ما وجد بين أسنانه من الطعام. ولو كان له جرمء فبلعه 
في صلاته بلا مضغء فإن ذلك لا يبطلها على ما في التنقيح 
والمنتهو والشافةة لاس 00 بأكل. ويسير» وذهب صاحب 
الإقناع إلى أنه إن بلع ما له جرم بطلت صلاته» وإن لم يكن 
له جرم فلا تبطل. (مخالفة الماتن) 

أي: كالكلام في إبطال الصلاة» لو تنحنح بلا حاجة» فبان 
حرفان» وإن كان لحاجة فلا تبطل ولو بان حرفان. 

النحيب: هو رفع الصوت بالبكاء» كما في المطلع. فإذا 
انتتحب خشية» وخوفا من الله في الصلاة» فإنها لا تبطل» 
جاوف نا لو كآنه ايبط ذلك ليطن زذا بان رقا لا 

لكن قال البهوتى فى الكشاف: (وظاهره: لا فرق بين ما غلب 
ماع رودا لى ليده تكن فانانى :العف بزالية 11 لزنه ذا 
غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه ولم يحكيا 
فيه خلافاء قاله في المبدع): وجزم به البهوتي في الروض» 
فالحاصل: أنه إذا غلبه البكاء فانتحب ‏ سواء من خشية الله 


كتاب الصلاة 


ا ره 10 ا ل ا ١‏ 
أو نمخ فبان حرفابٍ ٠‏ لا إن نام فتكلم »؛ أو سبق على لسانه 

١ - 7‏ ِ 8 هه 1 ءِِِ ع ع 
عا ل 0 0 او غلبه متعالن او عطاس أو تخاوت» او 
ع" 


83 58 


ع تكانى أل فلوو عرقق مراق ظان فتن ثلذ قبطل العناقة ولو 
بان حرفان» ولعله مراد من أطلق والله أعلم . 

)١(‏ فتبطل به الصلاة. 

(0) والمراد: من نام في صلاته نوما يسيرًا وهو جالس أو قائم. 
فتكلم حال نومهء فلا تبطل صلاته . 

() أي: لو أخطأ حال قراءته» فتكلم بما هو خارج عن القرآن. 
فلا تبطل الصلاة به ينباية ابن عرضي؟ ثرلا يطل الغبلاة لد 
سبق الكلام على لسانه حال قراءته من غير القراءة؛ لأنه 
مغلوب على الكلام» أشبه ما لو غلط في القرآن؛ فأتى بكلمة 
من غيره) . 

(4): “قلذ تيظل ذلك الصلاة ولو ,نان حرفان: 
(تتمة): مما يُبطل الصلاة أيضًا #تراتي يولك لراسيرد 
مرور كلب أسود بهيم ء وهو الذي ليس فيه إلا السواد. فإذا مر 

ين المسن دقر أو بين يديه إذا لم يكن له سترة - بنحو 

الدثة أذرع من قدمه. فإن الصلاة لا تصح. 
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فه 


فيض الجليل على متن الدئليل 


باب سجود السهو'") 


2 كل 


السهو في الشيء : تركه من غير علمه». والسهو عن الشيء : 


كه مع العلم به. ولسجود السهو ثلاثة أحكام على المذهب» 
كما ذكر المؤلف. وصفة سجود السهو كسجود الصلاة. 
ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشكء. في الحواشي 
السابغات: (والدليل على مشروعيته فى الزيادة والنقص حديث 
ابن مسعود وَيِِيه مرفوعًا: (إذا زاد الرجل فى صلاته أو نقص 
فليسجد سجدتين»., رواه مسلم. أما في الشكء فالدليل 
حديث أبي سعيد الخدري ويه مرفوعًا : (إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صلى أثلانًا أم أريعًا؟ ده الشك., وليبنٍ 
على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم 0م 
خمسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلّى تمامًا - أويكااد 
كانتا ترغيمًا 0 رواه مسلم). 


ا 


(الحكم الأول) السَّئْيّة: فيسن سجود السهو في موضعين: 
١‏ - إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محله سهوّاء كأن 
يقرأ القرآن في السجودء أو يسبح في القيام» فيسن له السجود 
للسهو. أما لو أتى به عمدّاء فلا تبطل صلاتهء ولا يسن له 
سجود السهو. 


باب سجود السهو 
ااسسلمللت سس ل ب 222 قا ذه» 


ويباحٌ: إذا ترك مسنونا"'' . 
ويحب: إذا زاد ركوعاء أو سجودًاء أو قيامّاء ا قعودًا. 
ولو قدرٌ جلسةٍ الاستراحة"''»؛ أو سلَّمَ قبل إتمامها”"., أو لَحَنَّ 


قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن لم يكن مشروعًا كامين 
رب العالمين, الله أكبر كبيرًا لم يشرع له سجود لأنه كَكِةِ لم 
يأمر به من سمعه يقول فى صلاته: «الحمد لله حمذدًا كثيرًا طيبًا 
مباركا فيه» كما يحب ربنا ويرضى» . 
؟ -إذا نوى المسافر القصرء ثم أتمٌّ صلاته سهوًا فإنه يسجد للسهو 
ندبًا على ما مشى عليه الإقناع» وتابعه البهوتي في شرح المنتهى. 
وخالف في الغاية فقال: (يسجد (وجوبًا خلافًا له). (مخالفة) 

)١(‏ (الحكم الثاني) الإباحة» وذلك إذا ترك سَّنةَ قولية أو فعلية 


سجود السهو هنا بترك سنة من عادته الإتيان بهاء فتركها 
سهوّاء وإلا لم يسجد لترك السنة . 

(؟) (الحكم الثالث) الوجوبء. وقد أحسن المؤلف ‏ هنا وفي 
الغاية وزاذ غلى ماهنا ‏ .حين حخصر الحالات التى يجب فيها 
سجود السهوء ولم أر ذلك لغيره» وقد ذكر هنا 50000 
وهى: [الصورة الأولى] إذا زاد - سهرًا ‏ ركوعًاء أو سجودًاء 
أو اا أو قعودّاء ولو كان قعوده قدر جلسة الاستراحة» 
وجلسة الاستراحة تكون عند القيام إلى الركعة الثانية والرابعة. 
فيجلس بعد السجود جلسة خفيفة قبل أن يقوم. 
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فيض الجليل تن الدب 


و ١‏ او 2 ”١(‏ او ل ' 0 
تحيل المعقي "7 أو ترك واعنا1 4 أو دك اف زياوة قت 


أو شرع في صلاة أ الخبر تق - ويلزمة أن يعود اللأولى 
الموالاة ب بين ا اي زإة ساني ميلا اد الصلاة 


[الصورة الثالثة] إذا لحن فى قراءته ‏ سهوًا ‏ لحنًا يحيل 
المعنى أي: يغير المعنى, ف النافدة وغيرهاء ولو أصلحه؛ 
لأن عمده يبطل الصلاة» قال ابن عوض: (نحو: (الذين هن 
في صلاتهن ساهون) بخلاف غير المحيل نحو: (ذلك الكتاب) 
بالنصب أو الجر؛ لأنه لا يخرج عن كونه قرآناء ولأنه أتى 
بأصل الحروف على وجه يؤدي معنى الكلمة والإعراب فلم 
يجب له سجود... أما اللحن فى الفاتحةء أو فى فرضص 
القراءة إذا كان مكلة للمعت سهدًا 2 جهلا» فإن عاق :وات به 
على وجه مجزئ صحت صلاته وإلا بطلت). 

قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وفي معناه: سبق لسانه 
لحب ارا وهر ماضن رجه يحل ونام نحو : 
من ارح 0 لصحت #6 [البقرة: /ا7]. ثقم: 
وكيك أصْسَب آلثَارِ هم هم فبها حَلِدُونَ 4 [البقرة: 7"9]) . 
[الصورة الرابعة] إذا ترك واجبًا كالتشهد الأول» فيجب أن 
شين وي اك بالبوى ا شد انا ىا 
عمدّاء فإن صلاته تبطل . 


باب سجود السهو 


: 0010 
فعلها . 


وتبظل الصلاةٌ بتعمدٍ ترك سجودٍ السهو الواجبء لا إن 


ترك ما وجب بسلامِه قبل إتمامها"'" . 


00 


)١(‏ [الصورة الخامسة] إذا شك فى زيادة وقت فعلهاء كأن يشك 


فى صلاة رباعية هل هو فى الركعة الرابعة أو الخامسة؟ أو 
نات فى سحل رعو ليها قل هن زانلنة الاي اسن لأنه 
أدى 0 من صلاته مترددًا فى كانه نهنا أق نزانن| عليها 
فضعفت النية واجاسي لطي ب السسمرة. 

وأما الشك في ترك واجب فلا يشرع له السجود كما لو شك 
بعد رفعه من الركوع هل سبّح فيه أم لم يسبّح؟ فلا يسجد حتى 
يككن تركه سهو ام 

فتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي أفضليته 
قبل السلام في الصور السابقة» ويستثنى من ذلك: السجود 
الواجب بالسلام قبل إتمام الصلاة سهوّاء فلو تركه عمذا لم 
تبطل صلاته» لكنه يأثم» وكذلك لا تبطل الصلاة بترك سجود 
السو لو 

وظاهر كلام الماتن أن السجود الذي يستحب أن يكون بعد 
السلام هو: الذي يكون عندما يسلم المصلي قبل إتمامها مطلقا 
سواء كان النقصٌ ركعة أو أقل وهو ما مشى عليه في التنقيح 
والمنتهى والغاية وقدّمه في الفروع وهو المذهب. ومشى في 
الإقناع إلى أنه يكون السجود للسهو بعد السلام إذا سلم عن 
نقص ركعة فأكثر تبعًا للمحررء وهو رواية. (مخالفة الماتن) 
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فيض الجليل على متن الدليل 


وإن شاء 00 سجدتي السهو قبل الام أو ا 


فيجوز على المذهب الإتيان بسجود السهو قبل السلام أو 
بعله؛ لأن بعض الأحاديث ورت ابالستتضوة د قبل السلام 
كحديث ابن بحينة ضيه حين نسي النبي كَكِلَةِ التشهد الأول 
متفق عليه وجاء في أحاديث أخرى السجودٌ بعد السلام 
كحديث ابن مسعود يه لما زاد النبي كَلِيةِ ركعة خامسةء وكذا 
لجا سلمء عن ركعفين فن برباعية» كما فى حديف ذى. البدين 
متفق عليه . 

أما شيخ الإسلام» فيرى أن السجود إن كان عن نقص في 
الصلاة فيجب أن يكون قبل السلام» وكذا لو شك وبنى على 
اليقين» وأما إن كان السجود عن زيادة» فيجب أن يكون بعد 
السلام» ومثله لو بنى على غلبة ظنه» وهذا التفصيل يوافق 
رواية عن أحمدء إلا أنه لم يقل فيها بوجوب السجود في أحد 
الموضعي »يانه حك ابن #تيمية بالويعري نكا الها ووه كن 
السنة - كما قال -» لكنّه ورد في أحاديث أخرى ما يخالف ما 
ذكره شيخ الإسلام. 

ومع التخيير في موضع السجودء إلا أن الأفضل على المذهب 
الإتيان بجميع سجود السهو قبل السلام إلا في صورة واحدة. 
وَهي ما إذا سلّم عن نقص. فبيسهيي دن |السححوة يعدن 
السلام؛ لحديث ذي اليدين» وهذا السجود الذي يندب الوتيان 
به بعد السلام هو السجود الواجب الذي لا تبطل الصلاة 
بتعمد تركهء كما تقدم. 

(تتمة): إذا سلم الإمام» فقام المسبوق لإتمام صلاته؛ ثم - 


ياب دا 
باب سجود السهو م6" 


وه 
ل 


لكخ. إل 500 بعدمء 06 وجوياء ل 3 
وإناانيين السحود عض ال النضل هرنا» أن احدتة او 
خرجح من ا لمسجد» 7 


- سجد الإمام بعد السلام» فإنه يجب على المأموم أن يرجع. 
ويسجدل مع الإمام ما لم يستتم قائمًا فيكره رجوعه. وإن شرع 
في الفاتحة حرم الرجوع عليه» وعليه السجود اخر صلاته كمن 
سي التشهك. الأول 

)١(‏ أي: إذا سجد للسهو بعد السلام جلس مفترشًا في ثنائية 
ومتوركًا في غيرها وتشهد وجويًا وسلم . 
(تتمة): سجود السهوء. وما يقول فيه» وفي الرفع منه كسجود 
صلب الصلاة. 

(0؟) أي: من نسى سجود السهو الواجب أو غيره حتى طال الفصل 
عرفًاء 52 وأحدث, أو خرج من المسجدء فصلاته 
صحيحة كسائر الواجبات إذا تركها سهوّاء ويسقط السجود 
لفوات محله. 

قرهة فلا يجب السجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة 
إذا سها في صلاته هو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم 
يَسّْه المأموم. ويفهم من كلام الماتن: أن من سبق بركعة 
فأكثرء فسها في صلاتهء سواء فيما أدركه مع إمامه. أو :نهنا 
الشرة ةا ضتةع اانا مي قلكة | ن سكن لديو اخر هيلا زه > 


فيض الجليل على متن الدليل 


وإن سها إمامهء لزمّه متابعتة في سجودٍ السهوء فإن لم 


127 و 3 تح -(750) 

ومن قامَّ لركعةٍ زائدة جلسٌ متى ذكْرَ''. 
با لوص عن 0 العكنهنك الأول اميا نوه الرجو 
0 م نياء وتلزم المأموم متا بعت 0 يرجع 


3 ا سهوًا . 

)١(‏ أي: إذا سها الإمام» لزم المأموم متابعته فى سجود السهو. 
فإن لم يسجد إمامه لكونه لا يرى وجوب سجود السهو مثلا 
تقليدًا لأحد المذاهبء. فإنه يجب على المأموم بسيو نا كان 
أو غيره ‏ أن يأتي بسجود السهو إذا سلّم؛ أما إن كان الإمام 
يرى وجوب سجود السهو وتركه عمدًا فتبطل صلاته وصلاة 
المأموم كما قاله البهوتي في شرح المنتهى: (هذا إن كان 
الإمام لا يرى وجوبهء أو تركه سهوّاء أو كان محله بعد 
السلام وإلا فتبطل صلاته وتقدم: تبطل صلاة مأموم ببطلان 
صلاة إمام) . 

(0) وجوبًا ‏ كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى - بلا تكبير» 
فإن لم يذكر حتى فرغ منهاء سجد لها سجود السهو. 

(9) لحديث المغيرة ذه قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «إذا قام أحدكم 

في الركعتين. فلم يستتم قائمّاء فليجلسء وإن استتم قائمّاء فلا 
حا لس ل ا م روات ٠‏ ماجه. 
فمن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيًًّا لا يخلو حاله مما يلي: - 


باب دا 


هه 
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وق شك فى .ركف أو عددٍ ركعات ‏ وهو فى الصلاة ‏ 


: 26 / )01 
بنى على اليقين - وهو الاقل -. ويسجد للسهوا' : 


(010 


١‏ -إن ذكره قبل أن يستتم قائمّاء لزمه الرجوع ليتشهدء 


ويتابعه مأموم ولو اعتدل.  ”‏ وإن ذكره بعد أن استتم قائمّاء 
وقبل أن يشرع في القراءة» فإنه يُكره له الرجوع» فإن رجع 
والحالة هذه فيلزم المأمومً متابعة إمامه في رجوعه ولو شرع 
المأموم في الفاتحة»  ”‏ ويحرم الرجوع إذا شرع في القراءة. 
وهذا الحكم التكليفيء فإن رجع عالمًا ‏ أي: التحريم ‏ 
ذاكراء فإن صلاته تبطل. وهذا الحكم الوضعي» وينوي 
المأموم متابعته ولا يتابعونه» وإنما علق الحكم بقراءة الفاتحة؛ 
لأنها ركنٌ مقصودء ويجب السجود للسهو في جميع هذه 
الأحوال الثلاث . 

زتنينة): ببقيسن العلما ف عق التشبهن: الأول نقية الواجياتك فم 
ترك : تسبيح الركوع مشلا سهوّاء فذكره أثناء رفعه من 
الكيق». معي عله أزذ يده ايان يذه بززة ككتن يعد آل اباد 
قائمّاء واعتدل. حرم عليه الرجوع. وكذلك لو ترك تسبيح 
السجودء فذكره قبل أن يستتم جالسّاء وجب عليه أن يعود 
ليسبّح وإن لم يذكره حتى اعتدل في جلسته» فإنه يحرم عليه 
ادنبغوة» :وغلية أن “سعد للسهة . 

فمن شك في ترك ركن إمامًا أو منفردّاء كأن شك أركع أم لم 


يركع فإنه يبني على اليقين» ويأتي بالركوع . وكذا لو شك في 


عذدد الركعات» فلم يدر أصلى لاما أو أؤيعا مشلا فإنه عفد 
بالأقل» وهو الثلاث. والدليل حديث أبي سعيد الخدري و 
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فيض الجليل فحن الك 
شف ا فيس ابام متصيد 


ل و 10 
وبعد فراغهاء ا يا 


2575 


مرفوعاء وفيه: «فلبطرح الشك وليبنٍ على ما استيقن» رواه 
مسلمء ويحملون قوله يَكِةٌ فى حديث ابن مسعود: «فليتحر 
الصواب» متفق عليه» على استعمال اليقين» قال البهوتي في 
شرح المنتهى: (فتحري الصواب فيه: هو استعمال اليقين لأنه 
أحوط. وجمعًا بين الأخبار). وقد جاء تفسير تحري الصواب 
بأنه البباء على الباتيق وهو الأقل في حديث عبد الرحمن بن 
عوق. .قله قال سمعت رسول الله 45 يقول: «إذا شك 
أحدكم . ٠‏ فلم يدر ثن ثنتين صلى أم ثلانًا؟ فليجعلهما ثنتين» وإذا لم 
يدر ثلانًا صلى أم أربمًا؟ فليجعلهما ثلاثاء ثم يسجد إذا فرغ من 
صلاته وهو جالس قبل أن يسلم) رواه 17 أحمد والترمذي 
وصحّحهء وفى حديث أبيى سعيد الخدري 5 نه المتقدم الذي 
رواه مسلم. فهذله جره عدا 0 رالا من جات إلى اداه بتي 
على اليقين» وهي ترد تأويل من يقول بالبناء على غلبة الظن . 
انتهى من عون الباري . 

فلا أثر للشك بعد فراغ الصلاة أو عبادة غيرها؛ لأن الظاهر 
أنه أتى بها على الوجه المشروع. فلو شك بعد صلاة 
رمافة مدلة هن على ثانا أو ناوعا قاذ نائر ليذه السكديولا 


يلزمه شىء . 


باب ال- 
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وهي أفضل تطوّع لوو بعل الجهاد. والعلم"'' . 


التطوع ‏ شرعًا : طاعة غير واجبة. والمراد بتطوع البدن : 


تطوع الجوارح» وأفضل من عمل الجوارح: عمل القلب كما 
مال إليه صاحب الفروع . 

فأفضل تطوع البدن على المذهب : 

١‏ الجهاد في سبيل الله والمراد: قتال الكفار. وقد وردت 
في فضله نصوصٌ صحيحة صريحة كقوله تعالى: مضل لَه 


مهد مولب وسيم عَلّ الْفْعِرِنَ 4 [النساء: 1465» وقوله كله : 
الغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها» رواه 


الكرهدف: 

؟ - ثم النفقة في الجهاد. ا سل ايت ايد 
لقوله تعالى : ككل ادن يُنَفِفُونَ أُمْولَهُمْ فى سَيِيل أسَّهِ» الآية 
[البقرة: ١1؟].‏ 


 '"‏ ثم العلمء تعلمه وتعليمه. والمراد به هنا كما قال الشيخ 
منصور في شرح المنتيى 06 (نفل العلم). ويفهم منه . أن من 
عليه تعلم كيفية الصلاة» وأحكام الزكاة إن وجب عليه 


إخراجهاء. وأحكام الصوم. والحح إن لجنيا عليه والآدلة - 


فيض الجليل على متن الدثيل 
اي ا وي )2 1 
آكذها: ا ل 2 ل 1 نك ا 
و 0 لكسي و فت ع 4 لتراويح 4 
0ع سل(ه6) 
فالوتر 9 


-2 على فضل العلم كثيرة منها: قوله يَكة: «فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم» رواه الترمذيء, وقوله يَككهِ: «مَْن سلك طريمًا 
يلتمس فيه علمًا سهّل الله له به طريق إلى الجنة» رواه مسلم . 
قال الشهاب الفتوحي: (العلم بالله وصفاته أفضل من العلم 
بالأحكام الشرعية؛ لأن العلم يشرف بشرف معلومه. ويليه في 
الفضيلة التفسيرء ثم الحديثء ثم أصول الفقه ثم الفقه) نقله 
عنه ابن عوض في حاشية الدليل» وهو في هامش شرح 
المنتهى للبهوتي . 
؛ - ثم نفل الصلاة. 
» - ثم ما تعدى نفعه كالدعوة إلى الله» وإصلاح ذات البّينء 
والعيدنة” 

5 ثم الحج. 
/ا - ثم الصيام . 

. أي: أفضل صلاة التطوع: ما يسن أن يصلى جماعة‎ )١( 

(0) لأن النبي يك أمر بهاء 00 

(90) فهى فى المرتبة الثانية بعد الكسوف؛ لأن النبى كك كان تارة 
حا وتارة لا يفعل» بخلاف الكسوف. ْ 

(:) وإنما كانت في المرتبة الثالثة لعدم مداومة النبي كِكِنْةٍ عليها . 

(5) فيأتي بعد التراويح في الآكدية؛ لأنه لا تسن له الجماعة إلا 
إذا صَلي مع التراويح . 


باب صلاة التطوع ء| "5١‏ آم 
عاك 1 ءِِ َه 
وأقله م وأكثره إحدى عشّرة ا 


وأدنى الكمال ثلاث بسلا مين ولعوار بواحد 0 


)١(‏ لقول النبي كلِِ: «الوتر ركعة من آخر الليل». رواه مسلم. 
وثبت عن عشرة من الصحابة ‏ منهم الخلفاء الثلاثة ‏ أنهم كانوا 
يوترون بركعة واحدة.ء فلا يكره الاقتصار على ركعة في الوتر. 

)١(‏ وهو الوارد عن النبي يك فلم يصله أكثر من ذلك» ويصح أيضًا 
أن يصلى الوتر ثلاثا» وخمسّاء وسبعًاء وتسعًاء إلا أن أقل ما 
أوتر به النبي وَكِلَةِ سبع ركعاتء. كما جاء عن عائشة ويا 
وعبارتها: (ولم يكن يوتر بأنقص من سبع) رواه أبو داود. 
لكن قال الترمذي في سننه أنها تسع ركعات» وعبارته: (وأكثر 
ما روي عن النبي كله في صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع 
الوترء وأقل ما وصف من صلاته بالليل تسع ركعات). 
في الحواشي السابغات: (وكذا يجوز بثلاث أو خمس أو سبع 
أو تسع أو إحدى عشرة» وكلها يمكن أن تصلى على إحدى 
الصور الثلاث التالية: ١‏ - أن يصلي مثنى مثنى» ثم يصلي 
ركعة واحدة». وهذا الأفضل فيما لو أوتر بإحدى عشرة ركعة. 
١‏ - أو يسرد الكل بتشهد واحد وسلام واحدء وهذا الأفضل 
فيما لو أوتر بخمس أو سبع. ” - أو يسرد الكل ويجلس في 
الركعة قبل الأخيرة» فيتشهد ولا يسلم» ثم يصلي الركعة 
الأخيرة» ويتشهد ويسلمء وهذا الأفضل فيما لو أوتر بتسع) . 

(6) أي: أدنى الكمال في الوتر أن يصليه ثلاث ركعات بسلامين» 
اجوز أن عر الثللاث» فيصليها بتشهد واحد. وسلام واحدء 
لكن الصفة الأواق أولى . وذكر صاحب الإقناع والغاية جواز - 


“1 
-- 2 0 
ووقتّهُ ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر”"' . 
ويقنتٌ فيه '' بعد الركوع نديًا" '". فلو كبر ورفعَ يديو» ثم 
0 47 2 


د تفياؤة الور كاليدرويهه لكن قال:ان النجاو فى السعونة: 
(فعلى الأول وهو المذهب: لو خالف وتشهد عقب الثانية ففي 
بطلان وتره وجهان. حكاهما القاضى فى «شرحه الصغير) 
مصححًا للبطلان). |4( 

() فوقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني» كما في 
التنقيح والمنتهى والغاية» فيصح أن يصليه بعد صلاة العشاء. 
وقبل سنتهاء لكن الأفضل أن يصليه بعدهاء كما في الإقناع. 
ولو ججمع بين العشاءين جَمْع تقديم» صح أن يصلي الوتر 
بعدهماء قبل دخول وقت العشاء. 
والأفضل فعل القنوت آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا 
أوتر قبل أن يرقد. 

60 آغ:: ستتحخب» أن يقدت فى اخخر .وكعة هن الوتر سكهرًا إنامًا كان 
أوفتقرةا» .وبين القترت فى 'الوش فى كل ليلةاسن البيعة كما 
في الإقناع» خلافًا للشافعية الذين يقصرون ذلك على النصف 
الثاني من شهر رمضان. 

(6) فالأفضل أن يقنت بعد الركوع. لكن يباح القنوت قبله»ء وإذا 
قنت بعد الركوع ثم أراد أن يسجدء سن له أن يرفع يديه كرفعه 
عند التكور الرجر اه براقع اسايق مستوة على المدهيب الى 
خمسة مواضع» تقدم ذكرها في هيئات الصلاة. 

(4) المستحب أن يقنت بعد الركوع» ويجوز قبله فيكبّر ويرفع يديه - 


باب صلاة ال 
ل ا 8 أم 


ا ا 0 00 5 5 ١‏ 3 ل ع 25 
ولا بأمنَ أن يدعوّ في قنوته بما شاء”'': ومما وَرَدَ: «اللهم 


اقل نا افيجن ديك ضاقنا تبون عافت« وقو لعا قيهن قو ليت 
وبارك لنا فيما أعطيت. وقِئا شرّ ما قضيت. إنك تقضي ولا 
ُقضى عليك» إنه لا يذل من واليتٌ ولا يعر من عاديتٌ» تباركت 
ربّنا وتعالّيتَ2. «اللّهِمَّ إنا نعود برضاك من سخطكء. وبعفوك من 
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بعد القراءة ثم يقنت فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما 
تخو الييفاء .ولو زعا فوما , 

وظاهر كلامهم: يركع هنا بلا تكبير؛ لأنه كبّر قبل القنوت» 
وإن صح هذا فيكون مشكلًا على قاعدة المذهب بأن التكبير 
إنما يقال في الانتقال فليحرر. وإن لم يصح وقلنا بأنه يكبر 
للركوع فلم كان التكبير الذي قبل القنوت؟! ثم رأيت كلام ابن 
النجار في شرحه لمنتهاه بأن التكبير بعد القراءة واجب للفصل 
بينها وبين القنوت كما أنه فصل بالركوع بين القراءة والقنوت 
فيما لو قنت بعد الركوع. وعبارته: (فلو كبر ورفع يديه) بعد 
الفراغ من القراءه» (ثم قنت قبله) أي: قبل الركوع (جاز). 
نض عليةة«وقال هاللق ل" بكر ولنا: آنه قول"من :سمينا هه 
الصحابة ولم يعرف لهم مخالف. والقنوت بعد الركوع قد 
حصل بينه وبين القراءة فاصل. فيجب أن يفصل بينهما ها 
هنا...)» وعليه فيكبر بعد القنوت للركوعء والله أعلم. 

وهذه من زيادات الإقناع على المنتهى. وقوله (بما شاء): أي 
ما لم يكن من أمر الدنياء كما قيّده به الشارح في نيل 
المارت: 


قيض الجليل على متن الدثيل 


عقوبتك. وبك منك. لاا نحصى ثناءً عليك» انت كما أثنيت على 
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اقتصر المؤلف ‏ ومثله فى الزاد ‏ على هذا الدعاء» أما على 
المذهب» انيسن ألا يفرك "فيه (١‏ الليم إن شعنيييك» 
ونستهديك». ونستغفرك, ونتوب إليك. ونؤمن بك» ونتوكل 
عليك. ونثني عليك الخيرٌ كله ونشكرك ولا نكفرك. اللّهم 
إياك نعبد.» ولك نصلى ونسجد. وإليك نسعى ونحفد. نرجو 
رجمتك» وتخقى عذابك: إن عذابك التحد بالكقار .ملق 
هكذا في الإقناع والمنتهى والغاية» ثم يقول بعله: «اللهم 
اهدنا... إلخ». والمنفرد يفرد الضمير. 

زاد في الإقناع: (ولا بأس وعلى آله) . 

أي: يؤمّن المأموم على قنوت إمامه» فيقول: آمين» وظاهر 
المذهب أنه يؤمّن في جميع ما يقوله الإمامء فلا يقول 
اسبحانك)»)». ولا غير ذلك . 

في الحواشي السابغات: (وظاهر المذهب أن يقتصر عليه ولا 
يقول: «سبحانك» إذا مجّد الإمام الله تعالى» بل حتى في 
الصلاة على النبي وَْةِ. قال الشيشيني في شرح المحرر: 
(وإطلاق الأصحاب يقتضي أن يؤمن في الصلاة على 
النبي كَِةِ؛ِ لأنها دعاء)» وهو مذكور في هامش شرح المنتهى . 
(تنبيه): قَيِّدَ ابن النجار في شرحه للمنتهى استحباب تأمين - 


بياب صلاة التطوع م" 


1 و رع > 0000" 10) 
و بيذيه هنا وخارج الصلاة : 
الب" 


- المأموم: بما إذا سمع المأموم قنوت الإمام» وإن لم يسمعه 
دعاء نص عليه» وتبعه البهوتي في شرحيه» وكذا النجدي 
تقال؟ ([تسمع ولا بالظاض اتدرينت ليف كما ]ذال 
يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ). 

)010 فيمسح وجهه بيديه عقب ا وكذا لو دعا خارج الصلاة؛ 
لعموم ديق عمر كين أن رسول الله مله كان إذا رفع يديه 
للدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي . 
وإذا أراد السجود بعد القنوت فإنه يرفع يديه نص عليه ؛ لأن 
القنرت مقصود في القيام فهو كالقراءة. 

(0) فيُكره أن يدعو المصلي في الركعة الأخيرة ‏ قبل الركوع أو 
بعده - في غير الوتر. ويستفنى من ذلك: لو نزلت بالمسلمين 
نازلة غير الطاعون على ما في الإقناع والغاية» قال الشيخ 
منصور في الكشاف: (نازلة) هي الشديدة من شدائد الدهر). 
وأصله في المبدع» وقال ابن عوض: (نازلة أي: شدة من 
شدائد الدهر كالظلمة نهارًا والزلزال والصواعق)» فيسن للإمام 
الأعظم ‏ كالملك في السعودية ‏ فقط لا لنائبه أن يقنت في 
كل الصلوات غير الجمعة, فيكتفى فيها بدعاء الخطبة» و 
سرًا في سرية: وجهرًا فى الجهرية هذا المذهب.». ان فى 
المبدع: (وظاهر كلامه مطلقًا) أ ظاهر كلام الإمام يجهر 
في كل صلاة» ولو اقتصر على القنوت في الفجر فقط أو الفجر - 


فيض الجليل تن الد 
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وأفضل الرو ان 50 فده الفعطرة 7 ثم المغرب». توميو . 


والمغرب» فلا بأس . 

أما أئمة المساجدء لزي ل اران لي لاي مك 
لآ مسحب وظاغير الهمنذهمه أنه لا يششرط نيه إذن ولي 
الآمرء قال في الإقناع: (وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة». 
أو كل مصلء لم تبطل صلاته)» وهذا يدل على الإباحة» 
وذكرها في الغاية اتجامهًا قال: (ويتجه: ويباح لغيره) أي : 
يباح ال ا لكن يصعب في زمئنا تحديد 
النازلة التي يُقنت فيها؛ لكثرة ما نزل بالمسلمين من الابتلاءء 
لكو يحرى السلم اخند النوازال ليتدك» اللهيم ارقع العلان 
والمصائب عن المسلمين. 

الرواتب هي السئن التي تفعل مع الفرائضء ويُّكره أن يتركها 
الإنسان» خاصة طالب العلمء بل إنها تسقط عدالة من داوم 
على تركهاء فلا تقبل شهادته على المذهب. ولما سئل الإمام 
أحمد عن رجل لا يصلى السنن الرواتب» قال: إنه رجل سوء . 
قال في الإقناع وشرحه: (وللزوجة والأجير) ولو خاضًا 
(والولد» والعبد: فعل السئن الرواتب مع الفرض)؟ لأنها تابعة 
له (ولا يجوز منعهم) من السنن؛ لأن زمنها مستثنى شرعًا 
كالفرائض) . 

فأفضل الرواتب سن الفجر؛ لقوله كَللِِ: «ركعتا القيدر عبر فين 
الدنيا وما فيها» متفق عليهء ويليها في الأفضلية سن المغربس 
لحديث رواه الإمام احودن نكن عبيك فول النبي ود قال: - 


باب صلاة الت 


والرواتت المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر. وركعتانٍ 


بعدهاء وركعتانٍ بعد المغرب». وركعتانٍ بعد العشاء»ء وركعتانٍ 


او 0 
قبل الفجر”"' . 
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«سئل أكان الرسول جكِِ يأمره بصلاة بعد المكتوبة سوى 
المكتوبة؟ فقال: نعم بين المغرب والعشاء). ثم بقية الرَوَاتين 
جا القن بون عر ل يي السو لساري 
ب #كل يتأنما الكيرون4. و«إفل هو أللَّهُ أحدٌ». وفي الفواكه 
العديدة : (ومن حاشية ابن نصر الله : ولم يتعرص المصنف ولا 
عيرة افيه نك علية الها قرا ننه بعد الفاقعية فى الووا نب 
ونحوها من السئن سوى ركعتي الفجر فيتوجه: أن تقاس بقية 
الرواتب على سنة الفجر فى استحباب فراءة سورتى الإخلااص 
أو ما أشبه ذلك). 

(نتمة): يسن تخفيف سُّنَةَ الفجرء ويسن أيضًا الاضطجاعٌ 
بعلها. 

حفظت عن رسول الله يل عشر ركعاتء ثم عد هذه 
الركعات. وجاء عند مسلم: «من صلى في يومه وليلته اثنتي 
عشرة ركعة يُني له بيت في الجنة». فالأفضل للمسلم أن 
يصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات حتى يُبنى له بيت في 
الجنة:. وقن::وفق:يعضن الخلماء بية الحديثي >.فجعلوا العثي 
ركعات لمن لم يكن في وقته سعة. والاثنتي عشرة ركعة لمن 
كان عثلة وفت)» واستطاع الوتيان بهاء لكو 5 تيلف ان اعون 
بناء البيت فى الجنة مترتب على الاثنتى عشرة ركعة. 


فيض الجليل تن الد 


ود 0 قضاء الوواتي 0 والوتر”". إلا مافات مع 


(تئمة): لا راتبة قبل الجمعة لكن يسن صلاة أربع ركعات 

قبلها كما في الإقناع» وكان الإمام أحمد يحرص عليهاء. 

وراتبة الجمعة إنما هي بعدها وأقلها ركعتان وأكثرها ست . 

(تتمة): يخيّر المسافر بين فعل الرواتب وتركها؛ لأنه يؤجر في 

سفره على جميع ما كان يفعله في الحضرء ويستثنى من ذلك : 

سُنْةَ الفجرء والوترء فلا يتركهما في السفر؛ لتأكدهما. 

1 بويخعلت وفت: النفاء باخدالاف» المتتة » فيحة :المغوبه إنها 
تكون قضاء: إذا دخل. .وفع العشاء» وكذا سن العشاء إنما 
تكون قضاءً بعد خروج وقت العشاءء ودخول وقت الفجر؛ 
لكن وكرى تاخير ففة اللعقاة عن تلش اللي وشين القت 
المختار لصلاة العشاء كما قاله ابن النجار في المعونة في 
باب صلاة التطوع. وعبارته فى حديثه عن كون التراويح 
أفضل بعد العشاء وسنتها قال: (لأن سنة العشاء يكره 
تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان اتباعها بها أولى 
وأشبه)» وتبعه البهوتي شرح المنتهى» وهل قياس ذلك كراهة 
تأخير السنن الرواتب عن وقتها؟ فليحررء وقضاء الرواتب 
مسنون في المذهب في يومها أو بعد مضي أيامء وسواء 
تركها لعذرء. أو لغير عذر. 
(تئمة): يبدأ بسنّة الظهر القبلية إذا قضاها قبل السئة البعدية 
مراعاة للترتيب وهذا ندب . 

- فيقضيه على هيئته» ولا يشفعهء فلو كان من عادته أن يصلي‎ )١( 
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وفعلٌ الكل ببيتِ أفضا 7" . 
وبسنٌ الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو و كلام ". 


الوتر ثلاثاء فإنه يصليه ثلانًا بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وإن 
كان يصلي قبله شفعًاء قضاه أيضًاء قال في الإقناع: (ويقضيه 
مع شفعه إذا فات). 

أي: إذا فاتت الشخصٌ فروضٌ كثيرة مع سننهاء فالأولى ترك 
فياف الرواقن لليشفةه» الأ منة التجكرع. فسن أن رتشبيها 
مطلقًا سفرًا وحضرًا. 

لكن.ها ضابط الكثرة التى يترك معها الستن: الرواتب؟ هل هى 
ثلاث فأكثر؟ تحتاج لتحرير. 

فيستحب فعل السئن في البيت وهو أفضل من فعلها في 
المسجد. قال في المطالب: (ولو الحرام)» ويستثنى: ما تسن 
له الجماعة ففعله في المسجد أفضل من فعلها في البيت 
كالكسوف». والاستسقاءء والتراويح» فيسن فعلها في المسجد. 
ويستثنى أيضًا: نفل المعتكف قاله البهوتيى في شرح المنتهى. 
وكذا راتبة الجمعة بعدها ففعلها فى المسجد أفضل من فعلها 
في البيث على ما في الإقناع وتعقبه البهوتي . 

لحديث معاوية ويه حيث قال: نهانا رسول الله كَل أن نصل 
صلاة بصلاةٍ حتى نتكلم أو نخرج» أخرجه مسلم. ويحصل 
الفصل بالقيام بعد الفرضء» أو بالكلام كالتسبيح» فلو قال: 
سبحان الله ثم أحرم بنفله» كفى . 
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والتراويح : عشرون ركعه برمضان 4 


ولا بأس بالزيادة عليهاء قال في الإقناع وشرحه: (ولا بأس 
بالزيادة» على العشرين (نضًا) .. (يسلم من كل ركعتين) 
لحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى) (وإن تعذرت الجماعة صلى 
وحده) لعموم قوله كَةْ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه' (وينوي في كل ركعتين فيقول) سرًا ندبًا 
(أصلي ركعتين من التراويح المسنونة) أو من قيام رمضان). 
وظاهر المذهب أن سنة التراويح لا تحصل إلا باستكمال 
العشرين. وقد ذكر شيخ الإسلام في فتاواه (7/ 7/7) أنه ثبت 
عن أَبَيَ بن كعب به أنه كان يقوم بالناس عشرين ركعة في 
رمضان» وقال ابن عبد البر في العشرين ركعة: من غير خلافٍ 
بين الصحابة» كما في الاستذكار (27551//5)» وأدركت الناسَ 
في الأحساء بجميع مذاهبهم لا يصلون التراويح إلا عشرين 
ركعةء ثم اختلف الأمر في السنوات الأخيرة» فصار الكثير 
لا يصلي إلا إحدى عشرة ركعة: ويحتح بحديث عائشة نا 
أن النبي مَك كان لا يزيد فى رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة» وفي كلام شيخ الإسلام ما يدل على أنه لا بأس 
من النقص عن العشرين. لكن من حافظ على العددء فعليه أن 
يحافظ على الكيفية أيضّاء فقد كان يلك يصلي حتى تتفطر 
قدماهء بخلاف هؤلاءء فإنهم يكملون التراويح في نصف 
ساعة» ثم ينصرفون للحديث والنوم» ويتأكد هذا الأمر في حق 
المعتكفين» فإن عائشة ويا ذكرت أنه كَل كان إذا دخل العشر - 
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طوى فراشهء وفي الإقناع أنه يستحب أن لا ينام في العشر 
الأواخر إلا عن غلبة» والحاجة إلى النوم» بخلاف ما عليه 
الككين' 405/1 نرالله المستها ن: 

والأفضل أن تصلى بعد سُّنَّهَ العشاء كما في الإقناع والمنتهى. 
لكن تجوز قبلهاء وبعد الوتر أيضًا كما قاله البهوتي في 
الكشاف. لكن قبل الفجر. فإذا طلع الفجرء فلا يسن قضاء 
التراويح. خلافا لغيرها من نوافل الليل» قال في الكشاف : 
(وظاهر كلامهم: لا تقضى) أي: إذا فات وقت التراويح 
بطلوع الفجر فلا تقضى بخلاف الوتر فإنه يقضى . 

(تتمة): تسن التراويح جماعة بمسجد أول الليل» ويسن أن 
يوتر بعدها بثلاث ركعات» ويجوز أن تؤخر التراويح إلى بعد 
نصف الليل» قال في المعونة: (والتراويح لا يكره مدهاء 


وتأخيرها إلى بعد نصف الليل فكانت بالوتر وشفعه أشبه) . 
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وصلاةٌ الليل أفضل من صلاة النهار'''. والنصث الأخير 


أفضل من الأول" . 
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المراد بصلاة الليل : النفل المطلق فى الليل» وهو أفضل من 


نفل النهار المطلق» فينبغى الإكثار منه؛ لقوله ككْةِ: «أفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»» رواه مسلم. 

أي: الصلاة في النصف الأخير من الليل أفضل من النصف 
الأول» والثلث بعد النصف أفضل نضّاء فالأفضل ‏ على 
العاهب د ايعان فى ذلك اليل بع الفنقدى اذلو كان أذان 
المغرب الساعة الخامسة مساءًء وأذان الفجر الخامسة صباحًاء 
فالليل اثنتا عشرة ساعة» وثُلئها أربع ساعات» ويكون منتصف 
الليل الساعة الحادية عشرة» فيكون أفضل وقت للقيام إِذَنْ: 
أربع ساعات ابتداءً من منتصف الليل» أي: من الساعة 
الجادية عشزة إلى الساغة 'الثالكة بعك منتضفه اللبل» .والدليا: 
حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي كَل قال : «أفضل 
الصلاة صلاة داود» كان ينام نصف الليل. ويقوم ثلثهى وينام 
سدسّه). فإذا نام الإنسان إلى نصف الليل» ثم صلى قدر ثلث 
الليل» ثم نام قبل الفجر؛ فإنه يستيقظ نشيطًا بإذن الله تعالى» 
وهل المراد: أن يستغرق هذا الوقت بالصلاة؟ أم أنه الوقت 
الأفضل للصلاة فيه وإن لم يستغرق بالصلاة؟ فليحرر . 
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والتَّهجَدُ ما كان بعد النوم"' . 
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وافتتاخة بركعتين خفيفتين” ''. 


)١(‏ فصلاة الليل بعد النوم أفضل» وظاهره: ولو كان النوم يسيرّاء 
كما ذكره الشيخ منصور في الكشافء. بل قال اللبدي: (ولو لم 
ينقض - أي : ذلك النوم ‏ الوضوء) . 

(0) فيسن للمسلم ‏ وخاصة طالب العلم ‏ أن يقوم الليل» ووقته: من 
غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وينبغي أن يحرص عليه» ولا 
يتركه أبدًا ؟ لقوله كَل : «عليكم بقيام الليل ؛ فإنه دأب الصالحين 
قبلكم ‏ أي: من عادة الصالحين -» وهو قربة لكم إلى ربكم. 
ومكفر للسيئات» ومنهاة عن الإثم) رواه الحاكم وصحّحهء فإن 
فاتهء قضاه في النهار صباحًاء قال في الإقناع وشرحه: (ومن 
فاته تهجده. قضاه قبل الظهر؛ للحديث: من نام عن حزبه من 
الليل» أو عن شىء منهء فقرأه ما بين صلاة الفحر وصلاة الظهر. 
كُتب له كأنما قرأه من الليل»): رواه مسلم . 
(نتمة): هل الوتر من قيام الليل أو لا؟ احتمالان في 
المذهب. والأظهر كما في الإقناع في كتاب النكاح: أنه ليس 
من قيام الليل» وعلى هذا القول فيسن أن يقوم الليل مثنى 
مثنى» ثم يوتر بواحدة» أو ثلاث» أو خمس إلى إحدى عشرة 
ركعة» فإن أراد أن يقتصر على أحدهما من الوتر أو قيام الليل 
فالأفضل أن ينوي بصلاته الوتر لأنه نفل مقيدء والله أعلم . 

(6) أي: يسن إذا قام الليل أن يفتتحه بركعتين خفيفتين؛ لقوله كَلِهةِ: - 
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- (إذا قام أحدكم من الليل» فليفتئح صلاته بركعتين خفيفتين». 
لسن 

)١(‏ فيسن أن ينوي عند النوم أنه سيقوم ليصلي؛ ليكتب الله له هذه 
الف 

(0) ونحوها كثلاث» وخمسء» سواء فى النهار أو الليل» لكن قيده 
فى الإنناع دوقائعه الغابةاك بالكراهة دافي الول والخهان + 
لقوله وَْةِ: «صلاة اللبل مثنى مثنى». قال البهوتي في 
اكات ١و‏ لمر اده كور لوت اانا لوق لذ يكرت عر كع وسور ها 

(0) لحديث عمران ؤل#ه: «مَن صلى قاعداء فله نصف أجر 
القائم»). رواه البخاري . 
وت قرع من على «اتكاء لعدن أو لات يمحل تناء: وثني 
رجليه بركوع وسجودء وهو مخير في الركوع إن شاء من قيام. 
وإن شاء من قعود؛ لأن النبي كََِِ فعل الأمرين. 

(:) فكثرة الركوع والسجود ‏ على المذهب ‏ أفضل من طول 
القيام» فلو ير الإنسان بين أن يصلي عشرين ركعة» ويقلل 
فيها القراءة» أو يصلي إحدى عشرة ركعةء ويطيل فيها 
القراءة» فالأول أفضل؛ لقوله كلخ «إنك لن تسجد لله سجدة 
إلا رفعك الله بها درجة)» رواه مسلمء» وقوله: «أْعِنْي على - 
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- نفسك بكثرة السجودا رواه مسلم». وبعض العلماء يرى أن 
طول القيام أفضل؟ لقوله كَكِ: «أفضل الصلاة طول القنوت». 
رواه مسلم . 
(تنبيه): قال في الإقناع وشرحه: (وما ورد عن النبي وك 
.تخفيفه) كركعتي الفجر وركعتي افتتاح قيام الليل» وتحية 
المسجد إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة (أو) ورد عن 
النبى كَل (تطويله) كصلاة الكسوف (فالأفضل اتباعه) لقوله 
الى ولق 06 ك5 رق تقول آي ادر مقت 4 لسرا 1ه 
(وما عداه) أي: ما عدا ما ورد عنه وَل تخفيفه وتطويله (فكثرة 
الركوع والسجود فيه أفضل من طول القيام) . 

)١(‏ أي: يصليها في بعض الأيام دون بعضء. وفي الإقناع: وعدم 
المداومة عليها أفضلء» وفي المبدع: تكره المداومة عليها. 
ويدل على المذهب قول عائشة ووِيّنَا مرة: ما رأيت النبي كلل 
يصلي الضحى قط - كما في المتفق عليه -» وذكرت مرة أخرى 
أنها رأته يصلي الضحى أربع ركعات. رواه مسلم . 
والقول الثاني في المذهب: أنه تستحب المداومة على صلاة 
الضحى لمن لم يقم من الليل» واختاره شيخ الإسلام. والقول 
الثالث: أنها تسن كل يومء قال في الإقناع: واستحبها جموع 
محقّقون» يعني: أن تُصلى كل يوم. واختار هذا القول 
ابن عقيل وأبو الخطاب, والأحاديث تؤيده» وقد أشار إلى 
الخلاف المذكور صاحبا الإقناع والغاية. 
(تتمة): ينبغي لطالب العلم ألا يهمل صلاة الضحى؛ فإن ثمرة - 


فيض الجليل تن الد 
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وأقلها ركعتان» وأكثرها تُمانٍ. 
ووقتها : من خروج وقتٍ النهي إلى قبيل الزوالِء» وأفضله 
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العلم العمل» ففيها فضل عظيم» عن أبي ذرء عن النبي كَلِلَةِ 


أنه قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقةء فكل 
تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. 
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» رواه مسلم . 
فيمتد وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي - بأن ترتفع 
الشمس قِيد رمح - إلى قُبيل الزوال» إلا أن أفضل وقت تصلى 
فيه حين يشتد الحرء قال يَكِةِ: «صلاة الأوّابين حين ترمض 
الفصال» رواه مسلم . 

تسن تحية المسجد لمن دخله مطلقًا سواء قصد الجلوس أو لم 
يقصدهء ولو دخله لغير صلاة كما لو دخله ليكلم شخصّاء أو 
يأخذ شيئًا نسيه في المسجدء فيسن له أن يصلي التحية؛ 
لقوله كَلِْةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» متفق عليه»؛ وتحصل بركعتين فأكثر» لا بركعة كوتر 
ولا بصلاة جنازة وسجود تلاوة وشكرء وتجزئ عنها راتبة 
وفريضة»ء كما لو دخل المسجد وقت إقامة الصلاة» فنوى 
بصلاته الفرض والتحية» فإنه ينال ثواب الصلاتين جميعاء 
ويستثنى من سنية تحية المسجد ما ذكره في المنتهى وشرحه: 
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- (فتسن تحيته لمن دخله) أي : المسجدء وإن لم يرد الجلوس به 
(بشرطه) بأن لا يجلس فيطول جلوسه» ويكون متطهرًا ولا يكون 
وقت نهى غير حال خطبة الجمعة (غير خطيب دخله لها) أي : 
التخطلية .(و) غير '(والعله الصاكة غود أىوالاماء في مكقوية آو) 
داخله (بعد شروع في إقامة) فلا تسن لهم تحية (و) غير (قيمه) 
أي: المسجد فلا تسن لهم التحية للمشقة» وأما غير قيمه (إذا 
تكرر دخوله) فتسن له» كما قاله في الفروع» توجيهًا في سجود 
التلاوة (و) غير (داخل المسجد الحرام). 

)١(‏ أي: يسن إذا توضا أن يصلي ركعتي سنة الوضوء؛ لحديث 
أبيى هريرة مرفوهًا: «قال رسول الله كَكِ لبلال عند صلاة 
الفجر: يا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإني 
سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا 
أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار 
إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي». متفق عليه 
ولفظه للبخاري . 

(0) وهذه والتي قبلها من زيادات الإقناع» أي: يستحب إحياء ما 
بين المغرب والعشاء بالصلاة» والليل من غروب إلى طلوع 
الفجر الثاني . 
(تتمة): ذكر في الإقناع: أنه يستحب أن يكون للإنسان نوافل 
يداوم عليها كأن يصلي سبع ركعات كل ليلة لا ينقص عنهاء 
وإنفاقتة: قضناهاء:.تخاصة ا لرواتقب: 
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ويسنٌ سحود التلاوة مع قِصَرِ الفصل للقارئ, والمستيع '' . 

وهو كالافلة:فنها د له 

يكبر إذا سجد بلا تكبيرة عر وإذا رفعَ» ويجلس. 
٠ 0‏ بلا تشهدا" 


)1١(‏ فيسن سجود التلاوة عقب قراءة آية السجدة لمن قرأهاء 
وللمستمع الذي قصد السماع. لا للسامع الذي لم يقصده. 
(تتمة): سجدات التلاوة على المذهب أربع عشرة سجدة» في 
الحج منها اثنتان. أما سجدة «ص»ء فليست منهاء بل هي 
سحدة شكري اذلو سحدها الى غالةا :1 فا فى هسدنه 
لمان اران سان ل مر ا 0 

(0؟) أي: يشترط لها كل ما يشترط لصلاة النافلة كالطهارة من 
الحدثين: واجتناب النجاسة. وستر العورة» واستقبال 0 
ويحرم أن يسجد للتلاوة وقت النهي . 

(9) فإذا أراد أن يسجد للتلاوة لم يكبر للإحرام» وإنما يكبر 
للانحطاط للسجود ويرفع يديه نضًّا ‏ استحبايًا في الصلاة 
وغيرهاء ثم يكبر إذا رفع» ويجلسء» ويسلم تسليمة واحدة عن 
يمينه» ولا يتشهد هناء بخلاف سجود السهو الذي بعد 
السلام» فإنه يتشهد بعده وجوبًا قبل أن يسلم. (فرق فقهي) 
وإن كان جالسًا عند التلاوة» استحب له أن يقوم ليأتيى - 


د 3525 انف 7 


وإن سجدّ المأمومٌُ لقراءة نفسِهء أو لقراءة غير إِمامِهِ عمذدّاء 


وو 
بطلت صلاته”'' . 


ويلزمٌ المأمومٌ متابعةً إمايهِ في صلاة الجهر©» فلو تر 


متا بعبّه عند بطلت . 


(010 


00 


بالسجود عن قيام» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وإلا فله 
نصف أجر القائم إن كان غير معذورء كما قاله الشيخ عثمان. 
(تتمة): أركان سجود التلاوة ثلاثة لا تسقط عمذدًا ولا سهوًاء 
وهي: السجود. والرفع منه» والتسليمة الأولى. وواجباته ثلاثة 
شقط شعيرا الا هيدا التكيين عند الموى للسحكوذ» والدكبير 
عند الرفع ‏ ولو في غير صلاة » وتسبيح السجود. أما 
الجلوس عقب السجود فهو مندوب - كما في الإقناع -» فليس 
واجبًا ولا ركناء وهو ظاهر المذهب الموافق لما في الفروع. 
والمبيع» والغاية» وعليه» لو سجد ثم قام فسلم قائمّاء فلا 
بأس» أما الشيخ منصور فاستظهر في الكشاف أن الجلوس 
واجب» قال الشيخ عثمان: (وفيه نظر) . 

أي: لو سجد المأموم عمدًا لكونه قرأ آية سجدة. أو لكون 
غير إمامه قرأهاء فإن صلاته تبطل؛ لأنه اختلاف على الإمام. 
وقد قال كلهم «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» 
أي: إذا سجد للتلاوة» ويفهم د لو سجد الإمام للتلاوة 
في صلاة سرء لم يلزم المأموم متابعته؛ لأن المأموم ليس بتال 
ولا مستمع بخلاف الجهرية» لكن الأفضل للمأموم متابعته. 


00 فيض الجليل على متن الدثيل 


ويُعتبرٌ كون القارئ يصلحٌ إمامًا للمستمع؛ فللآ.يسحد إن اله 
يسجدك ) ولا قدامّهء ولا عن يساره مع َلْوٌ يمينه 00 

00 5 5 

ولا يسجد رجل لتلاوة امرأق 2 : 


ء ا ف 
ويسجد لتلاوة أميٌ» وزمن ©'. 


- ويُكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرء فإن فعل كره 
أن :سحن لها 
(تتمة): لا يضر رفع رأس مستمع وسلامّه قبل قارئ» قاله في 
الور د ل اللي ولا د يشترط أن ينوي كل 
من تال ومستمع حاله كما قاله النجدي. 

)١(‏ أي: يشترط ليسجد المستمع أن يكون القارئ يصلح إمامًا له 
ويتفرع عن ذلك أمور: منها: أنه لا يسجد إن لم يسجد 
القارئ» ولا يسجد قدامه؛ لأنه لا يصح تقدم المأموم على 
إمامه في الصلاة» ولا عن يسار القارئ مع خلو يمينه. قال 
اللبدي: (ولا خلفه منفردًا إذا كان رجلا ولم أر من صرح 
به)» ثم ذكر أنه اتجاه في الغاية» وهو بالفعل في الغاية 
ووافقاه ونقله الشطي عن الخلوتي . 

(0) لأنه لا تصح إمامتهما للرجال. والخنثى: من له آلة رجل 
وآلة أنثى . 

() وهذه مستثناة من شرط صحة إمامة القارئ للمستمع» فلا تصح 
صلاة من يحسن الفاتحة -أي: يحفظها ‏ خلف الأمي الذي 
لا يحسنهاء لكن يصح أن يسجد لتلاوة الأمي. ومثل ذلك الزَّمِن 
الذي لا يقدر على الإتيان بالأركان» فيصح للصحيح أن يسجد - 


باب صلاة التطوع 


ره 
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)١2( 2 
8 م‎ 


و ثم + إيإى ا ل 3 2 2ى (5) 
٠‏ 7 > 8 2 0 - 

وإن سجدٌ له عالمًا ذاكرًا فى صلاتِه» بطلت” " . 
, ا 4 

وصفته وأحكامه كسجود التلاوة” ١‏ 


لتلاوته بينما لا يصح أن يقتدي به في الصلاة. (فرق فقهي) 
لأن سجدة التلاوة نافلة» وتصح إمامة المميز للبالغ في 
النافلة» بخلاف الفرض» وسيأتي إن شاء الله . 

فلا يسجد للشكر لدوام نعمة لم تنقطع» بل إذا تجددت نعمة 
أو اندفعت نقمة ظاهرتان ‏ كما في الإقناع -» سواء كان ذلك 
لأمر خاص به كمولودء أو عام كانتصار المسلمين على عدو. 
فإنه يسن إذن السجود للشكر. 

ودليل استحباب سجدة الشكر ما قاله فى الكشاف: (لحديث 
أبي بكرة: «أن النبي كله كان إذا أتاه د يمرك ساحد اا 
رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب والعمل عليه عند أكثر 
العلماء» وكذلك رواه الحاكم وصححه.... وسجد كعب بن 
مالك حين بُشْر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها). 

ومن ذلك سجدة «ص»»ء كما تقدم. أما لو سجد لها جاهلًا أو 
فيشترط له الطهارة» واستقبال القبلة» وستر العورة» وجميع 
الأحكام التي مضى ذكرها في سجود التلاوة. 

(نتمة) : مق إرا يدل :فى ارك سحل بيحطتوره: أو مبتلى في 
بدنه سجد بغير حضوره. (فرق فقهي) 


(010 


00 


فيض الجليل ته الد 
بالطل عر بر الايد 


فصل في أوقات النهة 


00 ا‎ : 7 1 2١0 


عدّها المؤلف هنا ثلاثة» وهذا على طريقة الإجمالء وإلا 
فالمذهب أنها خمسة., كما في المنتهى والإقناع والغاية. 
(الوقت الأول) من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قِيد رمح 
فإذا ارتفعت الشمس عن الأرض قدر رمح في رأي العين. 
خرج. وفت النهي. وهذا الوقت على المذهب يشمل وقتين : 
١‏ - من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمسء 5 - ومن 
طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح . 

وقوله: (من طلوع الفجر): فيبدأ وقت النهي من طلوع 
الفجرء لا بعد أداء صلاة الفجرء خلافا للعصر. والدليل 
قوله كككِْهِ: «إذا طلع الفجرء فلا صلاة إلا ركعتي الفجر) رواه 
الإمام أحمدء وروي من حديث أبي هريرة مرفوعًا من قول 
النبي كَكِة: «من لم يصل ركعتي الفجرء فليصلهما بعدما تطلع 
الشمس» أخرجه الترمذي»؛ وهذا قول كثير من العلماء» بل 
حكاه الترمذي إجماعًاء واختاره الشيخ ابن باز كُرَدْهُ والرواية 
الأخرى في المذهب: أن بدايته من بعد الصلاة» وهو اختيار 
شيخ الإسلام؛ لقوله كِةِ:ْ ١لا‏ صلاة بعد صلاة الفجر إلا 
ركعتين' رواه الدارقطني. وهو صريح في تعلق النهي بفعل 
الصلاة. 
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ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس"'؛, وعند قيامها حتى 


0 00 
وك 1 


فتحرمُ صلاة التطوع في هذه الأوقاتٍء ولا تنعقد ولو 


جاعلا للوقت والتحريم”"» سوى: اسن الفجر قبلها0 )+ وركعتي 

)١(‏ (الوقت الثاني) من بعد صلاة العصر ‏ ولو مجموعة مع الظهر 
تقديمًا - إلى غروب الشمسء» وعلق النهي هنا بالصلاة باتفاق 
العلماء؛ لقوله ويكِيةِ: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب 
الشمس) متفق عليه. وهذا الوقت ‏ كسابقه ‏ يشمل وقتين على 
العذهين::: اد فة ضياذة العضر إلى غروته الشمسه د بواذا 
بدأت في الغروب حتى يختفي قرصها تمامًا . 

(0) (الوقت الثالث) عند قيام الشمس حتى تزول» أي: تميل عن 
وسط السماءء وهو وقت يسير نقله ابن عوض عن الصوالحي. 
والدليل حديث عقبة بن عامر ذه عند مسلم حيث قال: 
ثلاث ساعات نهانا رسول الله كِِةِ أن نصلي فيهن» وذكر منها : 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس . 

(0) أي: يحرم أن يبتدئ صلاة التطوع في هذه الأوقات» ولو فعل 
لم تنعقد حتى ما له سبب كسجود تلاوة وصلاة كسوف. 
وقضاء راتبة» أما لو ابتدأ الصلاة قبل وقت النهي. ثم دخل 
عليه وقت النهى. فخلاف عند أصحابئناء والمذهب حخرمة 
استدامة الصلاة؛ ولا تبطل» لكن يأثم بإتمامهاء خلافًا لما في 
الغاية اتجاهًا من إنه يجلس ويتشهد ويسلم . 

(:) المستثنيات ثمانية» وهي: (المستثنى الأول) سنة الفجر قبل - 


فيض الجليل تن الد 


7 ع 
الطوافي'''» وسنَّةِ الظهر إذا جمعَ""'. وإعادة جماعةٍ أَقِيمَتْ وهو 


50 ف خف الك ل 7 55 
ويحور فيها: قضاء الفرائئنض ( وفعل المنذورة. ولو 
ل 


- فريضة الفجرء ولو فاتته حرم أن يقضيها بعد الفرض» بل بعد 
خروج وقت النهي . 

. (المستثنى الثاني) ركعتا الطواف» فتصح في جميع أوقات النهي‎ )١( 

(؟) (المستثنى الثالث) إذا جمع الظهر مع العصر تقديمًا أو تأخيرًاء 
فيجوز له أن يصلي سنة الظهر بعد العصرء ولا يجوز له 
كاوها عد القصر ذال مها بح اير 

(9) (المستثنى الرابع) إعادة جماعة إن أقيمت وهو في المسجد. 
لا إن كان خارجه. 

(:) (المستثنى الخامس) قضاء الفرائتض» فيجوز فى أي وقت من 
أوقات النهي . 1 

(5) (المستثنى السادس) لو نذر أن يصلي ركعتين» جاز له فعلهما 
في وقت النهي». سواء قيدها بزمن أو لم يقيدها. وقوله (ولو 
نذرها فيها): أي حتى لو قال: عليّ نذر أن أصلي ركعتين بعد 
صلاة العصرء فيجوز له فعلها في ذلك الوقت. وتصح. 
(تئمة): لم يذكر المؤلف: (المستثنى السابع) تحية المسجد 
لمن دخل المسجد حال خطبة الجمعة وقت الزوال» 
و(المستثنى الثامن) صلاة الجنازة فى الوقتين الطويلين» وهما 
بعد طلوع الفجرء وبعد صلاة العصرء ولا تجوز فيما عداهما - 
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١ 200‏ ل أحم بها ثم تيه ناد لم ينع من التطوع. 


وتباحُ قراءةٌ القرآن: في الطريق"'''؛ ومع حدث أصغر'"'. 


ونجاسةٍ ثوب. وبدنٍ» وفم. 


- كعند طلوع الشمس أو غروبهاء ما لم يخف على الجنازة. 
وإلا جازت الصلاة عليها في كل وقت. 
وهل هو خاص بصلاة الجنازة التي تكون فرض كفاية؟ 
أم تشمل المستحبة أيضًا؟ 
قال المرداوي في التحخسيه: شرح التحرير: (وقال الشيخ 
تقي الدين: (إذا باشر الجهاد وقد سقط الفرضء فهل يقع 
فرضًا أو نفلا؟ على وجهين كالوجهين فى صلاة الجنازة إذا 
أعادها بعد أن صلاها غيره» 500 جواز فعلها 
بعد العصر والفجر مرة ثانية» والصحيح: أن ذلك يقع فرضًاء 
وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجرهء وإن كان ابتداء الدخول 
فيه تطوعًا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع. فإنه كان نفلا 
ثم يصير إتمامه واجبًا). انتهى . 

(2)1: افميشهوز ادديقوا الانسان القران .وهو فى الطريق سوا كان 
ناننا أو قاعد اه أو راكنا أو سا 7 
(تتمة): لا تكره القراءة حال مس الذكرء والزوجة» ونحوهاء 
وتكره القراءة في المواضع القذرة» وحال خروج الريحء فإذا 
خرج أمسك عن القراءة حتى ينقطع . 

(0) أي: لا يشترط التطهر من الحدث الأصغر لقراءة القرآن» وتقدم . 


فيض الجليل تن الد 
ا د ا ل ا 


ا ا 
وحفظ القرآن فرضٌ كفاية”''. 

متو الله ور . 06607 
ويتعين حفظ ما يجب فى الصلاة : 


2 3575 


)١(‏ أي: فرض كفاية على الأمةء بالإجماع» فإذا قام به مَن يكفي 
سقط الوثم عن الباقين . 

(؟) وهي الفاتحة فقط على المذهب» ويجب أن يتعلم ما يحتاج 
إليه من أمور دينه» كما ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى . 
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ياب صللاة الجماعة 


تع على الرهان: الأخران القاقر 47 نمم ا و 


يشترط فيمن تجب عليهم صلاة الجماعة : ١‏ كونهم رجالاء فلا 
تحب على الساعه' اماو و تكوتا أخوار 4ل" بيدا © وان 
يكونوا قادرين عليهاء فلا تجب على أهل الأعذار. 5 وأن 
تكوة للصنلواف الكيس الموداة وم يذكره المولفت ده وقدخل 
فيها صلاة الجمعة» بل الجماعة شرط فيها كما سيأتي إن شاء الله . 
ووجوب الجماعة من مفردات الحنابلة» والأدلة عليه كثير 
جدَّاء منها قوله تعالى: «#إوَإدًا كُتَ في كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكز 
ملقم ا مَنهُم مَعكَ * [النساء: 211١7‏ وهو أفر :بالجماعة 
حال لحت فيكون في ع غير الخوف اولي ومن الأدلة 
أيضًا: قوله كَل : اوالذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمر 
بحطب فيحتطب. ثم آمر بالصلاة فيؤدّن لهاء ثم آمر رجلا فيوْمَ 
الناس» ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة. فأحرّق عليهم 
بيوتهماء متفق عليه . 

(تتمة): صلاة الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة» فمن صلى 
وحده غير معذور بترك الجماعة» فإن صلاته تصحء مع الإثم. 


0 


الاوك 


أي: تجب صلاة الجماعة في السفر.ء حتى مع جواز القصر 


والجمع . 


فيض الجليل تن الد 
| 788 م هك تكد - 


لو او انفد ال كا لور قبي 0 
وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى 
3 1 5 
ولا تنعقد بالمميز في الفرض 
وتدر الجماع ب البدبيير "أ ب سياد متفردانت عبن 


)١(‏ فأقل الجماعة اثنان؛ لقوله يكلم «اثنان فما فوقهما جماعة» 
رواه ابن ماجهء ولو كان المأموم أنثى» وهذا نافع في حق من 
تفوته الصلاة فى المسجد. ولا يجد من يصلى معه إلا زوجته 
مناذء أل افيض أ شعي تيب اذا دقان ممدينا ه التمناد 
الجداعة ييا سق متاك الجباعة بالق الي 
والعيد؛ لأنه يشترط فيهما حضور أربعين» وسيأتي إن شاء الله. 

(0) أي: لا تنعقد الجماعة بالمميز في الفرض» سواء كان إمامًا أو 
مأمومًا. أما في النفل» فتنعقد به. 

(6) فإقامة صلاة الجماعة واجبة» لكن فعلها فى المسجد سنَّة 
وليس واجبّاء فله فعلها فى بيته» وفى كل مكانه وهذا الذي 
تدل عليه الأآدلة فيما 50 00000 ك: «وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا» متفق عليه. وحديث يزيد بن الأسود 
قال: «صليت مع النبي كك صلاة الفجرء فلما قضى صلاته إذا 
الا فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؛ 
فقالا : يا رسول الله قد صلينا في رحالناء قال : «لا تفعلا إذا 
صِلّيتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ 
فإنها لكما نافلة»» رواه الترمذي» وصححه. فلم ينكر عليهما 
صلاتهما في رحالهماء وإنما أنكر عليهما عدم إعادة الصلاة 
مع الإمام. أما ابن القيم 5 ينه فيرى وجوب فعلها في - 


باب صلاة الجماعهة 


الس 
وحرُمَ أن يَوُمَّ بمسجدٍ له إمامٌ راتبٌ» فلا تصحٌ"'"' إلا مع 

- المسجدء ومع قولنا بسنية الجماعة بالمسجدء إلا أنه لا يجوز 
أن سجر الوساح. 

00 'آىء اتفين الجباعة للنساء إذا علين مشقرواك عن الرسان» 
لكنهن لا يوْدْن ولا يَقَمنَ؛ لأنهما في حقهن مكروهانء. كما 
تقدم . 

(؟) المراد بالامام الراتب: من ولاه الإمام الأعظم أو نائبهء كما 
راتب قبل ذلك الإمام إذا لم يأذن ويكره ذلك ولم يضق 
الوقفت» وهذا الحكم التكليفي: فإن فعل. لم تصح الصلاةء 
وهذا الحكم الوضعيء وهذا الأمر مما يتساهل فيه عوام 
الناس كثيراء فإذا حضر وقت الإقامة استعجلوا في تقديم 
والقول الآخر في المذهب: صحة الصلاة» مع التحريم قدّمه 
في الرعاية» لكن ظاهر السَّنّة يؤيد المذهب؛ قال في الإقناع 
وشترعفة: الآنه يمن لة ضباعن اليك .اهن أخو .يها : لقوله كل : 
الا يَوْمّنََ الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه» ولأنه يؤدي إلى 
التنفير عنه وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم). 
قال ابن عوض عن الحفيد: (الذي صرّحوا به: أنه يحرم أن 
يوم قيبله. فظاهره: لا نحرم المعية. لخن قال في الإقناع : 
لا فيد فظاهره: تحرم المعية افيا وظاهر كلا مهم : بحريم - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


إذنِه - إن كره ذلك -» لويد الرانة 
ومن كبر قبل تسليمة الإماء الأولن: أدر الحوام”. 
ومن أدركٌ الركوع ‏ غير شاك # أدرك الركعةء واطمأن 


نغ 270 


ثم تابع 


- الصلاة قبله حتى في غير موضعه؛ لأن الحق له في الإمامة في 
جميع المسجد). 

)١(‏ فيستثنى من عدم صحة إمامة غير الامام الراتب قبله: ١‏ - إذا 
أَذِن بذلك الإمام الراتب. ” - وإذا علموا أو ظنوا ‏ كما قاله 
الصالحي وابن عوض - منه أنه لا يكره ذلك». ولو لم يأذن 
إذنا ممريا اد وإذا ناخو فق قياف الو قسن بولق المكتان: 
فإنه يصلى بدون إذنه» وتصح. 5 - إذا ظن عدم حضوره. 

(؟) فلو كبّر بين التسليمتين لم تنعقد كما في شرح المنتهى» وبعض 
العلماء لا يجعله يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. 
وتستتق :فق أذللك1: ضواةة اللحيعةان قاذ قدرة: الآ بادوالك ,ركعت 
باتفاق العلماء. 

() فتدرك الركعة بالركوع ؛ لقوله كله : «من أدرك الركوع . فقد أدرك 
الصلاة» رواه أبو داودء ويشترط لادراك الركعة: ١‏ - أن يجتمع 
مع إمامه في الركوع بأن يجتمع مع إمامه في الركوع» بحيث 
يصل المأموم إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام 
عنه " - وألا يشك أنه أدركه راكعّاء وإلا لم يعتد بتلك 
الركعة» ويسجد للسهوء ” - وأن يأتي بالتحريمة قائمّاء فلو 
استعجل فكبّر لها وهو راكع لم تنعقد صلاته» 4 - وأن يطمئن - 
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وسّنَّ دخول المأموم مع إمامِهٍ كيت أدركة"''. 


وإن قامّ المسبوق قبل تسليمة إِمَامِهٍ الثانية ‏ ولم يرجع . 
5" ") 
انقليت نفلا . 


)١(‏ لقوله كَكِهِ: «فما أدركتم فصلوا)». وقوله كَلهِ: «إذا أتى أحدكم 
الصلاة والإمام على حال. فليصنع كما بصنع الأمام» رواه 
الترمذي» ومتى دخل معه» وجب عليه أن يتابعه في الأقوال 
بالتسبيح. مع كونه لا يعتد بتلك الركعةء قال في الإقناع 
وشرحه: (وإن أدركه) ا المسبوق (بعد الركوع لم تحن 
دكا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلًا) لقوله ع : (إذا جئتم 
إلى الصلاة ونحن سحود فاسجدوا ولا تعدّوها شيا عملي 
والمراد بمتابعته في الأقوال: أن يأتي بتكبير الانتقال عما 
أدركه فيه وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين . وأفنا 
التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه) . 
(تتمة): إذا أدرك المأموم إمامّه راكعّاء فإنه يسن له بعد 
تكبيرة الإحرام أن يكبر للركوع» ولا يجبء وإن أدركه في 
غير ذلك كالسجود والجلوس. فإنه يلحط ‏ بعد التحريمة - 
بلا تكبير. فإذا سلّم الإمامٌ فإن المسبوق يقوم مكبرًا وجوبًا 
لقضاء ما فاته. 

(؟) وهذه المسألة خطيرة جدًا يخطئ فيها طلاب العلم» فضلًا عن 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وإذا أقيمت الصلاة التي 00022 5 
فيد ان ورد ا مس وف ااي عر 


َ 9 0 و وس يع 0 عَ 
ومن صلىء دم اقفيمت الجماعة. سن أن يعيل؟ والاولى 
5 2 »ع2 
فرصهة . 


0 من التسليمتين قبل أن يقوم لقضاء ما فاتهء فإن قام قبل 
التسليمة الثانية» ولم يرجعء انقلبت صلاته نافلة. قال في 
الخايةة :(وححدة ,ولو بهاذ أي : تنقلب نافلة حتى لو كان 
جاهلًا بالحكمء ووافقاه» وقال البهوتي في الكشاف: 
(وظاهره: لا فرق بين العمد والذكر وضدهما). 

)١(‏ أي: من أراد أن يصلي صلاة مع الإمام» وقد شرع المقيم في 
الإقامة للفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي 
أقيمت له» فالمشروع في حقه أن ينشغل بالصلاة» ولو أحرم 
بنافلة ولو راتبة حينئذ ‏ ولو لم يزل في بيته كما في الإقناع -» 
فإنها لا تنعقد» والدليل قوله كَلِْةِ:ْ «إذا أقيمت الصلاة» فلا 
صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلمء أما لو كان قد ابتدأ النافلة. 
ا فإنها لا تبطل» بل يتمها خفيفة؛ لقوله 
تعالى : «إولا بُطِلْوَاً أعملكر )4 [محمد: “17]. ولا يزيد على 
ركعتين» ويستثنى من ذلك : ما لو خاف فوات الجماعةء فإنه 
يقطع النافلة» ويلحق الصلاة مع الإمام. 

فه مضا ار ا اا الصسيت ا لضم 
الإعادة» وأقيمت الجماعة وهو في المسجدء سير أن بيك 
الصلاة مع الجماعة الثانية مع إمام الحي أو اغيرة: :والفرقن > 
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030 


ويتحمّلُ الامامُ عن المأموم: القراءة”''» وسجوة السهو”", 
اما عو بلاق الا رلى يفوك القانية اكوا معاد أ قد 
ويستثنى من سنية الاعادة: صلاة المغرب» فإنه تكره إعادتها ؛ 
لأنها وترء والدليل على الإعادة حديث الرجلين الذيّن صَلَّيا 
في رحالهماء وتقدم قريب . 

(نتمة): لو أدرك مع المعادة ركعتين فهل يلزمه أن يقضي 
ركعتين بعد سلام الإمام؟ قال في الإقناع وشرحه: (والمسبوق 
في المعادة يتمها فلو أدرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته 
منها) ركعتين (ولم يسلم معه نضًا) لعموم قوله كِْهّ: «وما فاتكم 
فآتموا» وقيل: يسلم معه قلت ولعل الخلاف في الأفضلء» وإلا 
فهي نفل كما تقدم ولا يلزمه إيقاعه أربعّاء إلا أن يقال: يلزم 
إتمامها أربعًا مراعاة لقول من يقول: إنها فرض» وفيه بعد) . 
يتحمل الامام عن المأموم ثمانية أمورء ذكر المؤلف منها ستة : 
(الأمر الأول) قراءة الفاتحة؛ لقوله يكِةِ: «مّن كان له إمام. 
فقراءته له قراءة» رواه الدارقطني» فلا يجب على المأموم أن 
يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية» ولا السرية» لكن يستحب 
(الأمر الثاني) سجود السهوء فإذا أدرك المأموم مع إمامه 
الركعة الأولى» ثم سها المأموم في صلاتهء فإنه لا يجب عليه 
أن يسجد للسهو. وهذا التحمل مجازي؛ لأن الإمام لا يسجد 
للسهو بدل المأموم» وإنما المراد ‏ كما ذكر بعض العلماء ‏ 
أنه لا يجب على المأموم أن يسجد لسهوه. 
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ع رن 


وال 03 ودعاءً القعوف 7 والعيودر الأول إذا سين 


بركعةٍ في رباعية””'. 

)١(‏ (الأمر الثالث) سجود التلاوة» وذلك: ١‏ - إذا تلا المأموم آية 
سجدة في الصلاة» فلا يسجدء ” -_أو إذا تلاها الإمام في 
سرية» وسجدء فيخيّر المأموم في متابعته في السجود كما تقدم. 

(0) (الأمر الرابع) السترة» والمراد: التي تكون أمام الإمام؛ لأن 
سترة الإمام سترة لمن خلفه. 

(6) (الأمر الخامس) دعاء القنوت» فلا يقنت المأموم» وإنما يؤمُن 
على دعاء الإمام فقطء وهذا مقيد بما إذا كان يسمع دعاء 
الإمام» وإلا قنت لنفسه وقد سبق. 

(:) (الأمر السادس) التشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. 


وصورته: أن يدخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية» فإذا 
قام الإمام من الركعة الثالثة إلى الرابعة» فإنه يكون محل 
التشهد الأول بالنسبة للمأموم المسبوق» لكنه لا يأتي به. 
وإنما يتبع إمامّه» ويتحمل عنه الإمام التشهدٌ الأول الذي تركه. 
(تتمة): يتحمل الإمام عن المأموم أيضًا ‏ كما في الإقناع 
والغاية -: (الأمر السابع) قول: «سمع الله لمن حمده»» فلا 
يقولها المأموم على المذهب». خلافًا للشافعية. و(الأمر الثامن) 
قول: «ملء السماءء وملء الأرض...2 إلى آخر الدعاءء 
فيقتصر المأموم على قول «ربنا ولك الحمد» فقط» ويتحمل 
عنه الإمام ما زاد على ذلك . 


بياب صلاة الجماعهة 
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2 ع ل 0 1ن )١110..‏ 95 
وسن للماموم: أن يستفتح» ويتغوذ في الجهرية ‏ © ويقر 


7 1 7 2 4 ١ 
الفاتحة وسورة - حيث سرعت - فى سكنات إمامه. وهى . قبل‎ 


الفاتحة» وبعدّهاء وبعد فراغ القراءة'' . 


)١(‏ فيّسن للمأموم أن يقول دعاء الاستفتاح» وأن يتعوّذ في الصلاة 
الجهرية» هكذا في المنتهى والغاية. وقيده في التنقيح والإقناع 
بما إذا لم يسمع قراءةً الإمام لبعده أو سكوتهء ويفهم منه: أنه 
لو سمعهء لم يسن له أن يستفتح ويتعوذء وإن كان ظاهر كلام 
الماتن هنا خلافه. 
في الحواشي السابغات: (أما استفتاح المأموم والتعوذء فإنه 
يستفتح ويتعوذ ولو في حال جهر الإمام على ظاهر المنتهى. 
وتبعه في الغاية» وهو الذي شرح به شيخ الإسلام في شرح 
العمدة (”/714) واستدل له من السنة» وذهب في الإقناع 
- تبعًا للتنقيح - إلى أنه لا يستفتح ولا يتعوذ إلا فى سكتات 
الإمام كالقراءة» ولعل المذهب ما في الاقناع. والله أعلم) . 

(0) أي: يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة ‏ ولا يجب عليه » وأن 
يقرأ سورة حيث شرعتء. أي: في المواطن التي يشرع فيها 
للإمام أن يقرأ فيها سورة كأوّلتي المغرب والعشاء والظهر 
والعصرء فيقراً فى سكتات إمامه» وهى: ١‏ - قبل الفاتحة فى 
الركعة: الأران القط ييف كي" الالجراء كما فى الإققاعه .عتلدما 
يستفتح الإمام» ؟ - وبعد الفاتحة» فيسن للإمام أن يسكت 
بقدر الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءتهاء ” - وبعد فراغ 
القراءة؛ ليتمكن المأمومٌ من قراءة سورة» هكذا ذكره ابن النجار - 


فيض الجليل تن الد 
١ 3‏ 0 013 اسم ههه دح جه ساد 


3 498 


- في شرح المنتهى» ونقله عنه البهوتي في الكشاف منسوبًا له. 
وجزم به في شرح المنتهى» ولا أدري هل يسن أن يقف الإمام 
بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأ المأمومم سورة؟ وفيه بعد. 
والله أعلم . 
(تتمة): فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن المأموم فيها من 
القراءة كره له أن يقرأ نضًّا كما في الإقناع . 

)١(‏ يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة متى شاء في الأحوال التي 
لا يجهر فيها الإمام كالظهرء والعصرء والركعة الأخيرة من 
المغرب» والركعتين الأخيرتين من العشاءء والفاتحة وسورة 
في أولتي الظهر والعصر. 


ئداب صلاة الجماعة 
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فصل 


ومن أحرمٌ مع إِمامِدء أو قبل إتمامِهِ لتكبيرة الإحرام. 
لم 5 قا 277 
والأولى للمأموم أن يشرعَ في أفعالٍ الصلاةٍ بعد مامه" 


600 إن وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام. لم تنعقد صلاة 
بمن لم تنعقد صلاته» فلا تنعقد صلاته هو أيضًاء وهذا الخطأ 
تكبيرة الإحرام حتى لا يكبّر الناس معه. 

(؟) هكذا في المنتهى» والتنقيح» والغاية. وعبارة الإقناع: (الأولى 
أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير 
تخلف) .2 فهل شرع اللمأموم أن ياتي بأفعال الصلاة 0-6 . 
بشرع فبد؟ فهل في الركوع ثلا تابعه بمجره أن يسني . أو 
يشرع الإمام في الركن؛ لحديث: (إنما جعل الامام ليؤتم به 
فإذا ركع فاركعوا .. الحديث)» لكن قد يشكل عليه تصريحهم 
بكراهة موافقة قة الإمام في أفعال الصلاة وسيذكره الماتن». وقل 
يقال: إنما يوافقه هنا فى بعض الفعل» فتحمل الكراهة على 
الموافقة من أول الفعل» والله أعلم. 


فيض ا تة الى 


فإن وافقَهُ فيهاء أو في السلام كره2""0. 


2 موء(؟) 


وإن سبقه حَرمَ . فمن رَكَعَء أو سَجَدَء أو رَفْعَ قبل إِمامِه 


عمدّاء لزمّه أن يرجعٌ ليأتي بهِ مع إمامهء فإن أبى عالمًا عمداء 


(010 


00 


والقول الثاني : قل ذكره الشيخ منصور» وهي عبارة المغني 


والشرح الكبير وابن الجوزي حيث قالوا: (يستحب أن يشرع 
المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه)» فلا 
شرع المأموم في أفعال الصلاة إلا إذا انتهى الإمام مما كان 
فيه» ويدل على ذلك أي: عدم الموافقة ‏ ظاهر السّنْة ففي 
حديث البراء يه : كان النبي كله إذا قال: «سمع الله لمن 
حمله)ء لم يَحْنِ أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله كَل 
ساجدًاء ثم نقع سجودًا بعده» متفق عليه. 

أي: إن وافق المأموم الإمامّ في أفعال الصلاة». أو في 
السلام» كُره وصحّحت». بخلاف ما لو وافقه في تكبيرة 
الإحرام. فإن صلاته لا تنعقد. (فرق فقهي) 

المراد: إذا سبق المأموم الإمامَ في أفعال الصلاة» فإنه يحرم؛ 
لقوله يخم «أما يخشى أحدكم إذا رفع و اسية قبل الإمام أن 
يحول الله صورته صورة حمار)ء. أو: «أن يحول الله رأسه رأس 
حمار)ء أو: «يحؤل صورته صورة حمار). متفق عليه. أما 
الأقوال» فلا تخلو مما يلي: فإن سبقه بتكبيرة الإحرام» لم 
تنعقد صلاته» وإن سبقه بالسلام» فسلم قبله عمداء بطلت 
صلاته. وما عداهما من الآقوال كالفاتحة والتشهدء فلا يكره 


ال“ شعقة يها : 
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بطلت صلاتة؛ لا صلاةٌ ناس وجاهل"'' . 
ويَسنْ للامام: التخفيف مع الإتمام ما لم يُؤثْر المأموم 
التطويل” "ف 


)١(‏ من ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدّاء فإن صلاته لا تبطل؛ 
لأنه سبق إلى ركن» وهو سبق يسيرء ويلزمه أن يرجع ليأتي به 
مع إمامه. والمراد: عقب إمامه ‏ كما قاله البهوتي في شرح 
المنتهى ع لاك كر موافقته. كما تقدم. فإن أبى الرجوع 
عالمًا وجوب العودة» عمدًا ‏ أي: غير ساءٍ ولا ناس حتى 
أدركه إمامه فيما سبقه به بطلت صلاته؛ لتركه المتابعة الواجبة 
بلا عذرء بخلاف ما لو كان ناسيًا أو جاهلاء فلا تبطل ويعتد 
وما عله 

(؟) والمراد ‏ كما في المبدع 3 أن يقتصر الإمام على أدنى 
الكمال من التسبيح» وسائر أجزاء الصلاة» فيسن له ذلك؛ 
لقوله كَكِْةِ: «إذا صلى أحدكم بالناس» فليخفف» رواه الجماعة, 
وأدنى الكمال في تسبيح الركوع والسجود: ثلاث» وفي رب 
اغفر لي بين السجدتين: ثلاث» ولا أعلى منه كمالاء وقوله 
(مع الإتمام): أي يأتي بأوكاق العياةة .وو اععاتهنا» وستدها: 
كما قال ابن عوضء» ويُكره للإمام ‏ كما ذكر الشارح ‏ أن 
يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن فعله في الصلاة 
كقراءة الفاتحة ونحو ذلك» ويستثنى من التخفيف المذكور: أن 
يؤثر المأمومون كلهم كما قاله الشيخ عثمان ‏ التطويل» 
فيكون التطويل في حق الإمام حينئذ مستحبًا كما في الإقناع. 
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وانتظارٌ داخل إن لم يشْنَّ على المأموم'''. 
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وقيده في المبدع أيضًا: وعددهم منحصرء وقال الحجاوي في 
حواشي التنقيح: (وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلا فإن 
كان كثيرًا لم يخل ممن له عذر وهو معنى كلام الرعاية). 

فإذا أحسٌ الإمام بشخص دخل المسجد. استحب أن ينتظره 
فى أي فعل من أفعال الصلاة ركوعًا كان أو غيره» وهذا مقيد 
بع المشقة على المأمومين الموجودين قال في الغاية: (بنيّة 
تقرّب لا تودد)»: فإن شق عليهم» كُره انتظاره» كما في الإقناع 
والغاية. 

أي: من استأذنته امرأته» أو ابنته» أو أمَته إلى المسجدء كره 
له منعها ما لم يخش فتنة أو ضررًا فيمنعها؛ لقوله كَِكِْه: 
١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله)» متفق عليه. ويشترط لعدم 
المنع أن تخرج تفلة ‏ كما في الإقناع -» أي: مستترة غير 
متزينة» ولا متطيّبة. فإن خرجت متطيبة» حرم. وعبّر عنه 
صاحب الإقناع بكراهة التحريم . 

أي: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجدء قال 
الشيخ منصور: وظاهره حتى مسجد النبي كَلَةِ وأصله في الفروع. 
بل قال اللبدي: حتى المسجد الحرام؛ لقوله كَل : «صلاتك في 
دارك خير من صلاتك في مسجد قومك)» رواه الإمام أحمد. 
وجزم به في الغاية حيث قال: (وبيتها خير لها ولو بمكة) . 


باب صلاة الجماعة 


(010 


(00 


الأولى ويا الالموة قرا ال 
ويقَدَم م قارئٌ لا يعلم فق صلاتِه على فقيهِ ا 
ل لاسن 000 مر ول لكك 


(تتمة): ذكر اللبدي أيضًا هنا أن السئن الرواتب أفضل فى 
البيت منها في المسجد الحرام. 

أي: يقدم على غيره تقديم استحباب» والمراد بالأجود قراءة: 
من يجود فراءته. ويتمن مخارج الحروف» والقراءة بالغنة. 
ونحوهاء أكثر من غيره» قاله ابن عوض نقلا عن الحفيد. 
وقال أحعنا الأفقه : من يعرف أحكام الصلاة من شروطء 
وأركان» وواجبات» ومبطلات. 

أ : يُقَدّم قارئ يحسن القراءة ولا يعرف فقه صلاته يان 
لا يميز بين الفرض والسّئّة ونحو ذلك قاله في الغاية - على 
فقيه أَمي . 

وقوله: (على فقيه أمي) من زوائد الإقناع على المنتهى» وهو 
تعبير مشكل؛ لأنه لا تصح إمامة الأمّىَ على المذهب ‏ كما 
سيأتي - إلا بمثله فقط إلا أن يقال: ويقدم قارئ.. أي : 
وجوبًا قاله اللبدي . 


() أي: الأكبر سِنًاء لأنه أقرب إلى الخشوعء وإلى إجابة الدعاء. 
(4) والمراد بالأشرف هنا: القرشيئٌ فقطء كما في المنتهى والإقناع ؛ 
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إلحافًا للإمامة الصغرى بالكبرى. وفي الإقناع: (وهو من 
كان قرشيّاء يقدمٌ منهم بنو هاشم على من سواهم كبني 
عبد شمس ونوفل). 

(تتمة): يلي هذه المرتبة - وقد أسقطها الماتن : الأقدم هجرة 
بنفسه ‏ لا بآبائه ‏ إلى دار الإسلامء ومثلها السبق بالإسلام. 
فيقدم من سبق بالإسلام على من تأخر إسلامه عنه. 

ودليل ما تقدم في التقديم للإمامة : حديث أبي مسعود البدري 
مرفوعًا: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة 
سواءء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء» فأقدمهم هجرة 
فإن كانوا في الهجرة سواء, فأقدمهم سنا ولا يَوْمَنَْ الرجل الرجل 
في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه مسلم . 
التقوى: قال الشيخ منصور في شرح خطبة الإقناع: (توقي ما 
يؤثم من فعل أو قول حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف 
بالتقوى في الشرعء ومنه قوله تعالى: وَل أن أَهْلَ الشرى 
امَو وَأَتَّقَوأ# [الأعراف: 00145 والورع عرّفه البهوتي هنا بقوله: 
(قال القشيري في وميا لشة 2 الورع اجتناب الشبهاتء» زاد 
القاضي عياض في المشارق: خوفا من الله تعالى)» ونقل كلام 
ابن القيم كُدَنْهُ: (الورع ترك ما يُخشى ضرره في الآخرة). 
وظاهر كلام الماتن ‏ كالإقناع والمنتو دان النقوق والورع 
شيء واحد. 


فإذا اتمق الحاضرون فى كل ما تقدمء فإنه يفرع بينهم. فمن - 


باب صلاة الجماعة 


(010 


00( 
فرة 


ء| ”." دا حد 


4و 


ع 


وصاحت اميت وإمام المسجدٍ ‏ ولو عبدًا 6 0-5 
والح ول من اا 

ا و ٠‏ افر َ 5 0220 
والحاضرء والبصيرء والمتوضيءٌ. اول مق ضدّهو”' : 


خرجت له القرعة فهو أحق قياسًا على الأذان» وهكذا فى 
المنتهى» وهو المذهب. أما في الإقناع ‏ وتبعه في الغاية 0 
فقد جعل قبل القرعة: تقديم مَن يختاره الجيران المصلون في 
التسجدء. أو كان اعمر للمسضد فإن اختاووا أكثر مد 
واحدء فرع بينهم» وتعقبه البهوتي بأنها طريقة لبعض 
الأصحاب . (مخالفة الماتن) 

أي: أحق بالإمامة من غيرهماء بشرط كونهما صالحين 
للإمامة» قال في الإقناع: (فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون 
إذن ولهما تقديم غيرهما ولا يكره بل يستحب إن كان أفضل 
منهما)ء ويستثنى من ذلك: الإمام الأعظم ‏ أي: السلطان - 
ونوابه» فإنهم يقدمون على صاحب البيت وإمام المسجد؛ 
لآنه يَكِِ أمّ عتبان بن مالك وأنسًا في بيوتهما. متفق عليهما. 
أي: أولى منه بالإمامة؛ لأن الحرية أكمل وأشرف . 

فالحاضر وهو المقيم أولى من المسافر بالإمامة؛ لأنه ربما 
قصَّر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة» والبصيرٌ أولى من 
الأعمى؛ لأن البصير أقدر على توقي النجاسة» والمتوضئ 
أولى من المتيمم؛ لأن الوضوء يرفع الحدث بخلاف التيمم. 
وهل يقدم الحاضر والبصير والمتوضئ والحر على ضدهم ولو 


كان مَنْ ضدهم أقر )؟ 


فيض الجليل متن الد 
ابعص مدصت 


وثكره إمامةٌ غير الأولى بلا إذنه'! 


ولا تصحٌ إمامة الفاسق”''. إلا فى جمعةٍ وعيدٍ تعذرًا 

- في كلام الإنصاف ما يشعر بتقديم الحر مطلقاء ولو كان العبَد 
أقرأ منه.» حيث قال: (قوله: والحر أولى من العبد ومن 
المكاتب» ومن بعضه حر. وهو المذهب مطلقاء....: وعنه : 
لا يقدم عليه إلا إذا تساويا). فقوله: (وعنه: لا يقدم إلا إذا 
تساويا) يدل على أن المذهب تقديم الحر مطلقاء والرواية الثانية 
تفيد بأنه إنما يقدم الحر إلا إذا تساوى مع العبد» وهل غير الحر 
مثله في هذا؟ فيقدم ولو كان غيره أقرأ منه. فليحرر . 

)1١(‏ آي يكره أن يوم غير الأولى.من عو أولى عه كالمسمهم يوه 
المتوضئ» فيكره, إلا إذا أَذِن له المتوضئ» ويستثنى من 
ذلك: إمامةٌ المسافر بالمقيم» فلا تكره إن قصر الصلاة» فإن 
أتم كرهت إمامته كذا في الإقناع وتابعه البهوتي في شرح 
المنتهى . 

(0) الفاسق: من أتى كبيرة» أو داوم على صغيرة قاله في الإقناع 
هناء فلا تصح إمامة الفاسق ‏ ولو بمثله - سواء أعلن بفسقه أو 
أخفاه ويعيد إذا علمء سواءً كان فاسقًا من جهة الأفعال 
ع كشارمة اللظهر بهد او هر جهة الاعتقاد كالرافضي. وأحكام 
الفاسق تذكر عادة فى كتاب الشهادات» فإن خاف أذى بترك 
الصاوة لني لايق مان ضلتة راعاه نكاد 
(تتمة): كيف يتصرف الحنبلي لو أقيمت الصلاة وتقدم الإمام 
الفاسق؟ فله أن يتركهء أو يصلي ويوافقه في الأفعال فقط دون - 
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نية الاقتداء به» قال فى المنتهى وشرحه: (فإن وافقه) أي : 
الفاسق (في الأفعال فنفرة) بأن لم ينو الاقتداء به (أو) وافقه 
في الأفعال (في جماعة خلفه بإمام) عدل (لم يعد) لأنه لم 
يقتد بفاسق., وكذا إن أقيمت الصلاة وهو في المسجدء 
والإمام لا يصلح). 

فتصحّان خلف الفاسق بشرط ألا يوجد غيره ممن يمكن أن 
يُصلّى خلفهء فإن وجد غير الفاسق» لم تصحًّا خلفه. 

أي: تصح الصلاة خلف أعمى أصم مع الكراهة» كما سيذكر 
المؤلف, والأصم هو الذي لا يسمع. 

(نتمّة): أما الصلاة خلف الأخرس فلا تصح ولو بأخرس؛ 
لأنه لم يأت بفرض القراءة ولا بدله» ويذكرون في صفة 
الصلاة: أن الأخرس يحرم بقلبه» ولا يحرك لسانه. وكذا 
حكم القراءة وباقي الأذكار والتشهد والتسليم والتكبير من 
الصلاة. 

وهو الذي لم يختتن فتصح إمامته مع الكراهة» قال في الغاية: 
(وتشحه: لذ إن ترك الكشفغان الما مض اجلة عذو4 لفنيقه) 
ووافقاه. 

اللحن: هو الخطأ في الإعراب» كما قال في المطلع» وإحالة 
المعنى: تغييره»ء ولا يخلو الحال: الأول: إن أحال الإمام - 


لله 
اححداي 
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والتّمتام الذي يكررٌ التاء"''» مع الكراهة"''. 


1 


ولا تصحٌ إمامةٌ العاجز عن شرط أو ركنء إلا بمثله'". 


إلا الاداة الرادك سمل المردة راق عارود فيان بل 
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المعنى في قراءته عمدًا صار كالمتكلم في الصلاة فتبطل صلاته 
وضناةة مين خلفة يوان كان مها او جياه أو لانةافيما ره 
على الفاتحة صحّتء وإن كان في الفاتحة لزمه أن يعيدها وإلا 
بطلت صلاته وصلاة من خلفهء ومن اللحن المحيل للمعنى : 
فتح همزة: (اهدنا)؛ لأنه من أهدى الهدية لا طلب الهداية, 
الثاني: ألا يحيل المعنى: فإن كان عمدًا فيحرم عليه وتكره 
الصلاة خلفه إن كان كثيرًا ولو كان المؤتم مثلهء وإن كان 
يعر 4 أن شيرق على العا نلا سير قل تكرو ناميه نه ف فرة 
يخلو من ذلك إمام أو غيره» ومثال لحن لم يحل المعنى : 
كسر دال «الحمد لله . 

فإذا أراد أن ينطق التاء»ء خرجت منه أكثر من مرة» فتصح 
إمامته مع الكراهة . 

(تنبيه): قال ابن عوض نقلًا عن الحفيد: قال ابن نصر الله : 
(ينبغي تخصيص الكراهة بما إذا صلى أحد هؤلاء بمن ليس 
بمثله» أما لو صلى بمن هو مثله فلا ينبغي أن يكره) . 

فمن عجز عن شرط من شروط الصلاة كاجتناب النجاسة فى 
ليه ان طن واكم يمعطم الرجانا بودن هن ركان الم 
كالقيام أو الركوعء فإنه لا تصح إمامته إلا بمثله. 


باب صلاة الجماعهة 


2 ل اماس | > )١(‏ 


تر 
0 


(010 


(030 


وإن تَرَكَ الإمامٌ ركمًا أو شرطًا مختلَّمًا فيه مقلدَاء 


0000 


فيُستثنى مما تقدم مّن توفرت فيه الشروط التالية: ١‏ - كونه 
إماماء " - وكونه راتبًا بمسحجد»  "“‏ وكونه عاجرًا عن ركن 
القيام فقط. أما لو عجز عن غيره من الأركان كالركوع أو 
السجود. فلا تصح إمامته إلا بمثله. - وكونه برحى زوال 
علته. أما غنرة كالفشلول» فاه تصح إمامتهء ولو كان إمامًا 
راتًا . فإن توفرت الشروطء وصلى خا لساء فإنهم يصلون خلفه 
جه )د جا نقتم مغددق. بالرانام الدى بعلي بالناس جالشاامه 
اول صلا ته . والأفضل لومام الحى أن يستخلف ف هذه الحالة 
كما في الإقناع» أما لو ابتدأ الصلاة قائمّاء ثم اعتل» فجلس. 
فإنهم يتمولد الصلاة خلفه قيامًا وجويًا. 

فإن ترك الإمام ركنا مُختلفًا فيه كالطمأنينة: ولشظ :كنا عند 
الحنفية -» أو شرطًا مختلمًا فيه - كستر أحد العاتقين في الفرض 
- حال كونه مقلدًا لإمام من الأئمة يقول بعدم ركنية أو شرط 
ذلك» صحت صلاته» وصلاة مأموم خلفه. ولو اعتقد المأموم 
ركنية أو شرطية ذلك» ويفهم منهك . أنه لو ترك الإمام وكا أو 
شرطًا بلا تقليد لإمام. فإن صلاته لاا تصح ولا صلاة من خلفه. 


فيض الجليل على متن الدثيل 
ومن صلَى خلفَه معتقدًا بطلانَ صلاتهء أعاد”'' . 


)١(‏ أي: إن ترك الإمام ركنًا أو شرطاء واعتقد المأمومٌ بطلانَ 
صلاة إمامهء فإنه يجب على المأموم أن يُعيد الصلاة» هذا 
المعنى الظاهر من العبارة وهو الذي شرح عليه ابن عوض. 
وذكر الشيخ مرعي في غاية المنتهى في شروط صحة اقتداء 
المأموم بالإمام: عدم اعتقاد المأموم بطلان صلاة إمامه. قال 
اكه ؟ الكو نه ناسنا أو محدنا وتجورة )1 ومقال ها قوره 
الماتن هنا: ما لو ترك الإمام الطمأنينة التي ليست ركنا عنده 
وصلّى خلفه الحنبلي يعتقد ركنية الطمأنينة ويعتقد بطلان صلاة 
إمامه؛ لتركه ركن الطمأنينة فلا تصح للمأموم. وهذا يخالف 
كلامهم الصريح بأنه لو صلى خلف من ترك ركنًا يعتقد الإمام 
عدم ركنيته فإن الصلاة خلفه صحيحة ولو اعتقد المأموم ذلك 
المتروك ركناء ولم أر هذه العبارة في غير دليل الطالب وغاية 
المنتهى فيما وقفت عليه» وعبارة متن الدليل هنا فيها خلل؟ 
لأن هذه المسألة مقيدة بما إذا كان المأموم يعتقد أن صلاة 
الإمام باطلة بالإجماع كما في المنتهى وغاية المنتهى هنا ولو 
كان الواقع خلاف ما اعتقده » فحينئذٍ تكون صلاة المأموم 
باطلة» فلو اعتقد المأمومٌ مثلّا أن الطمأنينة ركنٌ من أركان 
الصلاة بالإجماع. وصلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته. 
فإن صلاة المأموم باطلة» والله أعلم. (مخالفة الماتن) 
وحاصل ما يتعلق بترك الامام ركثا ‏ ومثله الشرط ‏ ما يلي : 
١‏ إن تركه الإمام معتقدًا ركنيته» سواء اعتقد المأموم ركنيته 
أو لاء فتبطل صلاة الإمام؛ وصلاة من خلفه. ” - وإن كان - 
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ولا إنكارٌ في مسائل الاجتهاد''' . 


لا يعتقد ركنيته هو لكن المأموم يعتقد ركنيته. فإن صلاتهما 
صحيحة. ويستثنى من ذلك ما لو كان المأموم يعتقد بطلان صلاة 
الإمام بالإجماعء فلا تصح صلاة المأموم إذن. 7 وإن ترك 
الإمام ما لا يعتقد ركنيته هو ولا المأموم. فصلاتهما صحيحة . 
أي : لا ينكر أحد على أحدٍ في المسائل التي يسوغ فيها 
الاجتهاد؛ لآن المجتهد يثاب على اجتهاده أصاب أو أخطأء 
والحكم مبهم في كل ما وقفت عليه؛ وهل الإنكار في مسائل 
الاجتهاد مكروه أو محرم؟ ثم وقفت عليه في الآداب الشرعية 
لابن مفلح بأنه لا يجوزء وعبارته: (ولا إنكار فيما يسوغ فيه 
خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهذا فيه كذا 
ذكره القاضي والأصحاب وصرّحوا بأنه لا يجوز). وفي معناه 
كلام البهوتي في شرح المنتهى حيث قال: (أي: ليس لأحد 
أن ينكر على مجتهدٍء أو مقلدهء فيما يسوغ فيه الاجتهاد). 
وليس تدل على التحريم . 

ولم أجد ضابطًا معيئًا لمسائل الاجتهاد التي لا يجوز الإنكار 
فيها عند الحنابلة» لكن قال التغلبي في نيل المآرب: (أي : 
المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل 
حديث صحيح لا معارض له من جنسه). وهو معنى كلام شيخ 
الإسلام كما في حواشي الإقناع للبهوتي» وذكر عنه أيضًا : 
(وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح. . . 
إلخ)» وأصله في الآداب الشرعية لابن مفلح. وذكر أقوالا 
أخرى في هذه المساذة: 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ولا تصح: إمامةٌ المرأة بالرجال'''» ولا إمامةٌ المميّز 


(تتمة): في الفروع وغيره: (قال ابن الجوزي في كتابه «السر 
المصون»: رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل 
العوام» فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر غضبت 
الشافعيةٌ» وإذا صلى شافعي في مسجد حنبلي وجهر غضبت 
الحنابلة» وهذه مسألة العتديا درا والعصبية فيها مجرد هوى 
يمنع منه العلم» قال ابن عقيل: رأيت الناسَ لا يعصمهم من 
الظلم إلا العجرء. ولا أقول العوام» بل العلماءء» كانت أيدي 
الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف, فكانوا يتسلطون بالبغي 
على أصحاب الشافعي في الفروع. حتى لا يمكنوهم من 
الجهر والقنوت» وهي ا اجتهادء فلما جاءت أيام النظام» 
ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلةٍ استطال عليهم 
أصحات الشافعى استطالة السلاطين الظلمة» فاستعدوا 
البعدي واذوا العراء يا نيط راضم بو اللقياة بالمر بالتحسيي: 
قال: فتدبرت أمرّ الفريقين, فإذا بهم لم تعمل فيهم آدابٌ 
العلم. وهل هذه إلا أفعال الأجناد. يصولون في دولتهم. 
ويلزمون المساجد في بطالتهم. انتهى ما ذكره ابن الجوزي). 


)1١(‏ للحديث: (لا تومن امرأة رَجَلًا) رواه ابن ماجه. 


في الحواشي السابغات: (وقال المرداوي في الإنصاف: (وعنه 
تصح في التراويح. تصن اغلية»: :وه الاشهر عد المتقدمين). 
وقدمه في التنقيح. وتابعه في المنتهى حيث قال : (إلا عند 
اكثى المتتدسين إن كاناا ىنا الشراة والككتى ب فارتكييرة 


و 


والرجال أَميونَء فتصح إمامتهما بهم في تراويح فقطء. ويقفان 


١ 
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- خلفهم) انتهى. ثم قال في التنقيح: (وعنه: لا تصحء اختاره 
أكثر المتأخرين؛ وهو أظهر). ولم يذكر في الإقناع هذا 
الاستثناء؛ لكن ذكره البهوتي بقوله في الكشاف: (وعنه تصح 
في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون. . . . وذهب إليه 
أكثر المتقدمين)» وأما الغاية فتابع الإقناع فقال: (ولا إمامة 
امرأة وخنثى برجال أو خناثى مطلقا)» ولعل المذهب ما فى 
المنتهى مع الترددء والله أعلم). ١‏ 
قلت : وقد جعل البهوتي هنا المذهبَ ما في الإقناع وأنه لا تصح 
إمامة المرأة للرجال في الفرض وغيره كالتراويح وعبارته: 
(وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها وعنه 
تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون)» وقال التغلبي 
في نيل المارب هنا: (ولا فرق بين الفرض والنفل على 
الصحيح). وقال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى : 
(والهذهمه): عدم صحة إمامتها الرجال مطلقا). ويمهم من كلام 
ابن النجار في فصل موقف الإمام والمأمومين أن المذهب تصح 
إمامة المرأة القارئة للرجال الأميين في التراويح. وعبارته في 
المشي.وقريعة له (وعلى الندهيي ايضا: يستثنى من عدم 
صحة صلاة المأموم قدام إمامه ما أشير إليه بقوله: (غير قارئة 
مت رجالا) أميين في تراويح (أو) أمَّت (خناثى أميّين في 
تراويح) فتقف خلفهم. لحديث أم ورقة وتقدم) فقوله: (وعلى 
المذهب) فيه تصحيح لهذه المسألة وأنها مستثناة» فليحرر 
المذهب في هذه المسألة . (مخالفة) 
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بالبالغ في الفرضء وتصح إمامته في النفل» وفي الفرض 
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ديه المميز بالبالغ في الفرضص زوي عن ابن 0 
فتصح ؛ لأن صلاة المميز كلها نافلة. رصاق من تلم قافا 


أيفيا . فاتفقها : .و كذا تقت إمامة"| فى الفرض - كالة 
: نصح | بي في المرض 


والعصر ب الضيى :مذله: 


المأموم أو هما معّاء فلا تصح صلاتهماء أما لو جَهلَا معًا أن 
الإمام محدث» أو عليه نجاسة» واستمر جهلهما حتى انقضت 
الصلاة» صحت يذ : المأموم فقط. ويجب على الإمام أن 


يعيدها. وقد روي ذلك عن عمر من فعلهء به رواه الإمام 


مالك. وروي مثل ذلك عن عثمان» وابن عمرء ومن قول 
فى الحواشيى السابغات: (قال النجدي فى حاشيته على 
المنتهى : (إن كان قرأ المأموم الفاتحة؛ لأنه إِنَما يتحملها عنه 
مع صحة إمامته.» كما صرح بهابن قندس في حواشي 
الفروع)» وخالف في هذا الغاية حيث قال: (ولو لم يقرأ 
الفاتحة)» ومثله البهوتي في حواشي الإقناع قال: (دفعًا للمشقة 


باب صلاة الجماعة ا 


هه 
مو 


ولا تصحٌ إمامةٌ الأمَئ - وهو من لا يحسنُ الفاتحة 8 12 


- والحرج)» ووافقهم الشطيء ولعله هو المذهب. والله أعلم) . 
وييشدى من المبنالة :هيلاة الجمعة بوالعيك إذا كاتوا أريعين 
بالإمام» أو المأموم المحدث أو النجس فإنها لا تصح ويعيد 
الكل؛ لأن المحدث وجوده كعدمه فينقص العدد المعتبر 
للجمعة والعيد. 

)١(‏ في الحواشي السابغات مع زيادة: (الأمّي لغة: من لا يحسن 
الكتابة. أما في الاصطلاح فيشمل ما يلي: ١‏ - من لا يحسن 
الفاتحة. أي: لا يحفظها.  ”‏ ومن يدغم فيها حرفا لا يُدغم. 
كإدغام هاء «الله») في راء «ربٌّ». فلا تصح صلاته إلا بمثله. 
١‏ فزق ذل متها خرفا لا تبدل: وهو الألثغ. + يستكت :م 
يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاء عجرًا ‏ كما قرره البهوتي 
فى حاشيته على المنتهى. وتبعه النجدي ورد كلامه فى 
الكما فت بخلاف غير العاجز _» فتصح إمامته ولف قو ات 
ويفهم من كلامهما: أنه لو كان غير عاجز عن إصلاحه ونطق 
الضاد في الكلمتين ظاءً لم تصح صلاته لا لنفسه ولا لغيره 
وخالف البهوتي في الكشاف فلم يقيده بالعاجز.ء وهو ظاهر 
كلامه في شرح المنتهى حيث قال: (إلا ضاد المغضوب. و) 
ضاد (الضالين بظاء) فلا يصير به أميّاء سواء علم الفرق بينهما 
لفظا ومعنى أو لا)» والمراد بمعرفة الفرق بينهما: أن يتمكن 
من النطق بهما نطمًا صحيحًاء كل منهما من مٌخرجه كما نقله 
البهوتي عن ابن نصر الله في حواشي الإقناعء ويفهم منه: أنه 
ولو تعمد إبدال الضاد بالظاء في الكلمتين فإن الصلاة لا تبطل» - 


0 اا ل ل شي تيد علس متن الدليك 


إلا 0 
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ويصح النفل خلف الفرض» ل 3 
وتصحٌ الوقفد كاك الحاقيرة) وعكسة؛ حيث تساوتا 
في الاسه 


- ولله أعلم. 5 - ومن يلحن في الفاتحة لحئا يحيل المعنى 
- عجرًا عن إصلاحه ‏ أي: يغير المعنى كضم تاء «أنعمت». 
فإن لحن لحنًا لا يحيل المعنى فليس بأمئ. واللحن ‏ كما قال 
الجوهري -: ا 
(تنبيه): إن تعمد غير الآعين شنينًا من الأمور الأربعة المتقدمة» 
أو زاد الأمئٌ على فرض القراءة لم تصح صلاته: كما قرره في 
لمكي وغيف 

)١(‏ أي: لا تصح صلاة الأمي إلا بأمي مثله. 

(0) أي: يصح ائتمام المتنفل بالمفترض» ولا يصح العكس وهو 
ائتمام المفترض بالمتنفل؛ لحديث: «إنما جُجعل الإمام ليؤتمٌ 
بهء فلا تختلفوا عليه» متفق عليهء وهذا اختلاف عليه» ويستثنى 
من هذا: ما إذا صلى إمام في صلاة الخوف مرتين في الوجه 
الرابع فتصح» وكذا على ما بحثه استظهارًا البهوتي في شرح 
المنتهى: تصح العيد خلف من يقول بأنها سنة» وإن اعتقد 
المأموم أنه فرض كفاية؛ لعدم الاختلاف عليه . 

(9» فيصح أن يأتم من يصلي ظهرًا مقضية ‏ مثلا - بمن يُصلي ظهرًا 
حاضرة أداءً وكذا العكس؛ لآن الصلاة واحدة وإنما اختلف 
الوقت». وقوله: (تساوتا في الاسم): كظهر خلف ظهرء ويفهم - 


باب صلا ة الجماعة 
٠ ٠ ٠.‏ مام 


قصل 


يصحٌّ وقوف الإمام وسْط المأمومينَ» والسّنةُ وقوقةُ متقدما 
5 1 


- منه: أنهما لو لم يتساويا في الاسم كظهر خلف عصر فلا 
يصح للاختلاف على الإمام؛ لأن الاختلاف في الصفة 
كالا ختللاف في الوصف فاله في الكشاف. ويستثتنى . الظهر 
خلف الجمعة إذا أدركه المسبوق بعد رفع الإمام رأسة مد 
الركعة الثانية وقبل السلام إذا نوى الظهرء فتصح الظهر . 

)١(‏ فيجوز أن يقف الإمامٌ وسْط المأمومين» لكن السّنة أن يقف 
متقدمًا عليهم» ويُستثنى من ذلك مسألتان: ١‏ - إمام العراة 
يجب أن يكون وسّطهم.ء ولا يجوز أن يتقدم عليهم إلا إذا 
كانو "فى طلفة أن ميان بدو الهراة إذا اميق تباء» انسسية 
أن تقف وسّطهنّ. ولا يسن لها أن تتقدم عليهنّ.  "*‏ إمامة 
المرأة والخنثى القارئين للرجال الأميين في صلاة التراويح 
فيقفان خلفهم.. إن كان هذا هو المذهب. 
بمؤخر القدم ‏ وهو العقب . فلا يصح أن يتقدم عقب 
المأموم على عقب الإمام ولو لم تجاوز أصابع المأموم أصابعَ 
الإمام» قال في الإقناع وشرحه: (وإن تقدم عقبٌ المأموم 


فيض الجليل تن الد 
الطهممر 0 فيض البليلعي متنادليل 


ويقفُ الرَّجِلّ الواحدٌ عن يمينه محاذيًا له*''. 


لا 0-7 00 ردم سارت ل 00 

(لم تصح) صلاة المأموم» لتقدمه على إمامه اعتبارًا بالعقب). 

وأما تأخر عقب المأموم عن عقب الإمام فيصح إلا إذا بان 

عدم مصافته لإمامه كما قرره البهوتي في الكشاف وغيره» وقد 

نص الشيخ مرعي في الغاية والشيخ منصور - نقلًا عن المبيع - 

أنه يُسن أن يتخلف ويتأخر المأمومٌ عن الإمام قليلًا خوفًا من 

التقدم عليه . 

وما تقدم إنما هو في حق من ابتدأ الصلاة قائمّاء فإن صلى 

قاعدًا فالاعتبار بالألية» قال في الإقناع وشرحه: (فإن صلى 

قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود)؛ لأنه محل استقراره (وهو 
الألية» حتى لو مد) المأموم (رجليه وقدمهما على الإمام لم 
يضر) لعدم اعتماده عليها.ء قلت: فإن كان أحدهما قائمًا 
والآخر قاعدًا فلكل حكمه فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر ألية 
الجالس). قلت: فإن صلَى قائمّاء ويجلس فى السجود على 

الكرسي فكيف الاعتبار؟ ش 

)١(‏ أي: مساممًاء ومساويًا لإمامه. وتقدم أنه يندب أن يتخلف 
المأمومٌ عن إمامه قليلاء لئلا يتقدم عقبّه عقب الإمام» فتبطل 
صلاته إذن. 

(؟) فلا تصح صلاة المأموم وحده خلف الإمامء إلا إذا كان 


المأموم امرأة ونيا تن.: 
(9) لأن ابن عباسء» وجابرًا وي لما وقففا عن يسار النبي َلَهِ ‏ 
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ونقفنه اللعر ا ا 

وان فدلى الوك .ركع كلك التكلفك: معفيرة له قصل 1 
ا" 

وإن أمكنَّ المأمومٌ الاقتداءٌ بإِمامِهِ ‏ ولو كان بينهما فوقٌ 
ثلاث مائةٍ ذراع -» صمّء إن رأى الإمامّء أو رأى من وراءة ". 


- أدارهما خلف ظهره. وجعلهما عن يمينه متفق عليهء والرواية 
الثانية: يصح وقوفه عن يساره مع خلو يمينهء اختارها 
أبو محمد الموفّقء وقال في الفروع: (وهي أظهر) ذكره 
البهوتي في الكشاف . 

)١(‏ أي: خلف الإمام ندبًا إن كان رجلاء وأما إن كان الإمام 
امرأة» فتقف عن يمينها . 

١ 45(‏ فإذا صل :هذا ركعة» قسلاقة باطلة .والدليلن فوله عله: 
الا صلاة لمنفرد خلف الصف)» رواه الإمام أحمد وغيره. 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» ورأى النبي كَل زجلا يُصلي 
حلت الضف فأمره 571 الصلاة. 507 والكرمالق 
وحسّنهء ويستثنى من ذلك: لو صلى المأموم الركعة الأولى مع 
الإمام في الجمعة» ثم حصل زحام في الركعة الثانية حتى 
تزحزح عن مكانه» وصار منفردًا خلف الصف. وبقي فذاء فإنه 
ينوي مفارقة الإمام للعذر. ويتم صلاته جمعة وتصح منهء 
ذكره في الإقناع . 

(0) الذراع: نصف متر تقريبًّاء فتكون ثلاث مئة ذراع: معة 
وخمسين مترًا تقريبّاء فمتى كان الإمام في المسجدء والمأموم - 


فيض الجليل تن الد 


وإن كان الإمامُ والمأمومُ في المسجدء لم تتضوط الوويةة 


58 ع ا 


(010 


خارجه وأمكن اقتداء ومتابعة المأموم لإمامه ‏ ولو كان بينهما 


إذا كان بينهما طريق كما سيأتي» بشرط أن يرى الإمام أو يرى 


من خلفه. ولو في بعض الصلاة» كأن يراهم حال القيام فقط 

(تتمة): وهل تشترط الرؤية الحقيقية؟ أم يكفي إمكان الرؤية؟ 

ذهب الشيخ منصور في الكشاف - استظهارًا - أنه يكفي إمكان 
الرؤية» فلو كان هناك مانع من نحو ظلمة أو عمى أجزأ وصح 
الاقتداء» ومثله جزم في الغاية» وتعقب النجدي البهوتي بأنه 
لا بد من الرؤية الحقيقية بالفعل . 

فإن كان امام والمأموم في المسجد. لم تشترط الرؤية. 
وكفى سماع التكبير»ء سواءً سمعه من الإمام» أو من أحد 
المأمومين كما قاله اللبدي» وهل سماع التكبير شرط لو كان 
الإمام والمأموم في المسجد أم تكفي الرؤية وحدها؟ قال 
ابن بلبان في الأخصر: (وإذا جمعهما مسجد صحّت القدوة 
مطلقًا بشرط العلم بانتقالات الإمام)» وفي كافي المبتدي: (مع 
إمكان المتابعة)» فالظاهر أن الرؤية تكفي. كما يفهم أيضًا من 
كلام الإقناع وشرحه حيث قال: (إذا كان المأموم فر الإمام 
أو منّ وراءه» وكانا في المسجد صحّت). . . (وكذا إن لم ير) 
المأموم (أحدهما) أي: الإمام أو من وراءه (إن سمع التكبير)؛ 
لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير - 


باب صلاة الجماعه 
0000 ربس يلييسييب يحص 11 ان 


« 


وإ كانا يها 0 تجرى كيه السدن» أو رين 


)١١” 2‏ 
لم نصح ". 


010 


(030 


وك علوٌ الإمام عن المأموم: ا 


أشبه المشاهدة (وإلا) أي: وإن لم يسمع التكبير ولم يره ولا 
بعض من وراءه (فلا) تصح صلاة المأموم. لعدم تمكنه من 
الاقتداء بإمامه). 

وإن كان صاحب كشف المخدّرات قيّد كلام ابن بلبان بسماع 
التكبير . 

أي: إذا فصل بين الإمام والمأموم نهرء لم يصح الاقتداء. 
بشرط كون النهر مما تجري فيه السفن, فإِن لم تجر فيه السفن 
فيصح الاقتداء كما في شرح المنتهى» وكذا لو فصل بين 
الإمام والمأموم طريق ولم تتصل الصفوف غُرفًا بين الإمام 
والمأموم لم تصحء. وإن كانت الصلاة مما يصح فعلها في 
الطريق كالجمعة والعيد للضرورة» واتصلت الصفوف صحّحت» 
وإن كانت الصلاة لا تصح في الطريق كالصلوات الخمس فلا 
تصح ولو اتصلت الصفوف . 

إنما يكره علو الإمام عن المأموم إن كان ذراعًا فأكثرء كما في 
الإقناع» أما لو كان يسيرًا مما دون ذراعء فإنه لا يكرهء وكذا 
لو كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه فتزول الكراهة 
كما في المغنيء. وأما علو المأموم عن الإمام ‏ ولو كان 
كثيرًا -» فلا يكرهء كما لو كان الإمام يصلي على الأرض» 
والمأموم على السطح. 


010 


فيض الجليل على متن الدثيل 


- 


5200 أككل بصلا أو قحا ونحوّهء جكسور 


8 57 5 


فيكره ولو لم يكن بالمسجد أحذء بل يكره حضوره أي جماعة 
ولو في غير مسجدء سواء لصلاة» أو عرسء. أو غير ذلك 
حتى يذهب ريحهء وقوله (ونحوه): كثوم. قال في الإقناع : 
(وكذا جرّار له رائحة منتنة» ومن له صَنان)» وقال الشيخ 
منصور عندها: (وزيّات ونحوه من كل ذي رائحة منتنة؛ لأن 
العلة الأذى). والتدخين في عصرنا مما يتأذى به الناس أيضًاء 
وجزم به الصالحي في مسلك الراغب 2077١ /١(‏ قال: قلت : 
(وكذا شرب دخان). 

قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: (وهل مثله شارب 
الدخان؟) قال محقق الحاشية: وفيى حواشي شرح المنتهى من 
تقريرات الشيخ أبي بطين وبعض تلاميذه ما نصّه: قلت: نعم. 
وأولى بالكراهة بل حرّمه بعض العلماء منهم الشيخ ابن عضيب 
والشيخ داود رحمهما الله. انتهى. قلت: قال الخلوتي في 
الأطعية فى عاثنيفه على المتعيى فقن الخان : (فإن ضر 
شاريه» 0 إجماعًا)» قلت: وقد استفاض ضرره عند أهل 
الطب وغيرهم فهو محرم. والله أعلم. 


باب صلاة الجماعهة 


قصل 


د كرد الحيد رالحواف : البرية 27ص في فت 
حدوتٌ المرض”'"'؛ والمدافعٌ أحدّ الأخبئين”"'»: ومن له ضائعٌ 
بك أو يخاف ضياع مالى أو فواته. أو ضررًا 0 أو 


)١(‏ الأصل أن الجماعة والجمعة فرضا عين» لكن يعذر بتركهما: 
(المعذور الأول) المريض» وضابط المرض الذي يعذر به في 
ترك الجمعة والجماعة: هو الذي إذا حضر معه صاحبه الجمعة 
أو الجماعة زاد المرض» أو تباطأ وتأخر برؤه. 

(؟) (المعذور الثاني) الخائف حدوث المرضء فيكفي أن يخشى أنه إن 
خرج إلى الصلاة» أن يصيبه مرض كزكام لكون البرد شديدًا مثلّا . 
(نتمة): يستثنى من عذر المرض.». وخوف حدوثه: لو كان 
الشخص في المسجدء فلا يُعذران إِذن وتلزمهما الجماعة. 
وكذا لو لم يتضرر المريض بإتيان المسجد راكبًا أو محمولاء 
فإنه يلزمه أن يحضر الجمعة دون الجماعة؛ لتكررها. 

(9») (المعذور الثالث) المدافع أحدَ الأخبثين» أي: البول والغائط ؛ 
للحديث: «لا صلاة بحضرة طعامء ولا وهو يدافعه الأخبثان)» 
متفق عليه . 

(:) (المعذور الرابع) من له شيء ضائع يرجو وجودهء كأن دُل 
عليه بمكان وخاف إن لم يمض إليه سريعًا انتقل إلى غيره. 

(0) (المعذور الخامس) من يخاف ‏ إن حضر الجماعة أو الجمعة ‏ - 


فيض الجليل تن الد 
ب ل اسك ادك اسح دصت 


يخافٌ على مال ا ستؤجر لحفظه كنطارة 7 اد أو أَذَى بمطر. 


ووخل» رع وجليله وريج باردة بليلةَ ااي 


تطويل هام . 
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00 


00 


ضياعَ ماله كأن يُسرق., أو يتلفه سبّع مثلاء وكذا لو خشي إن 
حضرهما فواتٌ ماله. كأن تشرد ادر 6 فتلا وكدا 
أيضًا: لو خشي ضررًا في ماله كطباخ يخشى احتراق الطعام 
الذي يطبخه» فيعذر. 

(المعذور السادس) من يخشى على مال استؤجر لحفظه كيطارة 
ع كير الوه يواه ىا ارين اسان و ولى متمد 
يحرس المواقع المهمة في الدولة» كمواضع البترول» أو مواقع 
أمنيّة» فيعذر بترك الجمعة والجماعة. 

(المعذور السابع) زرخ .يفقت أن يتاذ معطو ايحا 
الحاءء وهو الطين -» أو ثلج» أو جليدء أو كانت هناك ريح 
باردة بليلة مظلمة». والمظلمة: غير المقمرة» التي ليس فيها 
قمر يضىء»ء كوقت الهلال» أو الإسرار آخر الشهرء والدليل 
حديث 5 عمر '#هيا قال: «كان النبي ككِلِ ينادي مناديه في 
الليلة المطيرة أو الليلة الباردة: را في رحالكم). 75 
ابن ماجه» وصححه الالبانى» 

(المعذور الثامن) من كان يضره تطويل الإمام؛ لحديث معاذ 
د :وقد الله قعالى عمدع اندر لجخ نه لكين إلى 
النبي كك الحديث متفق عليه. فإذا خشي تطويل 56 
وكان يشق عليه ذلك» فإنه يعذر. 


باب صلاة أهل الأعذار 
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00 


5 
رجالا 
هه 5 
هام 


بياب صلاة أهل الأعذار 


يلزمُ المريضٌ أن يصلي المكتوبة قائمّاء ولو مستندًا”''. 
فإن لم يستطعء فقاعدًا"'". 


(تتمة): قال في الغاية::(لآ متقهن اخر تارك مجماعة لعدر 
لديف عتمران بن ضيقن ف أن الرسول 5ه قال ل اإاضا 
قاتما) رواه البخاري, والقيام كر من أركان الصلاة» ويفرط 
فيه الكثير» حتى من طلبة العلم» فيجلسون في الصلاة لأدنى 
شغ :وجب عنليهة يل قالوا: إنه “لو قدن أن يستا حر باجرة 
المثل شخصًا ليقيمه ويثبته وهو قائم فى صلاته. وجب عليه 
استئجاره. فإن لم يقدر على الأجرة صلى على حسب ما 
أي: إن لم يستطع أن يقوم لمرض أو لكون القيام يشق عليه. 
ويلحقه به ضرر كبير أو يزيد مرضه أو يتأخر البرء» فإنه يصلى 
قاعدًا متربعًا ندبّاء ويُئني رجليه في الركوع والسجود كمتنفل 
فال أئم عخوص : نان سحعاديها عن يمينه. عتمان )+ فلت: 


فيض الجليل تن الد 
5 أده كك اع 


فإن لم يستطعء. فعلى جنبهء والأيمنُ أفضل"''. 
ا 
لشو 2*2 بالركوع والسجودء وعدا اخمض ١‏ . 
دان عجن وما ير نوه بوامشحف الفح بقلي كم بوكنا 


- باعي يحوي بيه ته على المنتهىء ولا في هداية 


)١(‏ أي: إن لم يستطع أن يصليّ قاعدّاء أو شق عليه» فإنه يصلي 
على جنبهء والأيمن أفضل من الأيسرء فإن لم يقدر أن يُصلي 
على أحد جنبيه»؛ تعيّن عليه أن يصلي على ظهرهء ويجعل 
رجليه إلى القبلة . ش 

(؟) قال في الإقناع: (ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما 
أمكنه)» فالظاهر: أن الإيماء من القاعد في الركوع والسجود 
يكون بالرأس والجزء الأعلى من البدن جهة الأرض لا بالرأس 
فقط بدليل قولهم في حد الركوع من القاعد: أن ينحني حتى 
يقابل بوجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة» وهذا 
الانحناء لا يكون إلا بالرأس والبدن» ويؤيده أيضًا قول 
البهوتى فى الكشاف وغيره: (ومن قدر أن يحنى رقبته دون 
ظهره هد وإذا“سنتكك. فرك بحبة ب رمي أمكنه). 
ويجعل السجود أخفض من الركوع» وقد أبهم الماتن الحكم. 
والمذهب وجوب جعل السجود أخفض - كما قال الشيخ 
منصور في الكشاف -_؛ ليتميز عن الركوع . 

(0) فإن عجز عن جميع مأ تقدم. أومأ بطرفه» أى: أشار بطرفه. 
فيشير بعينه ويستحضر بقلبه أنه يأتي بالركوع» ويشير بعينه - 


باب صلاة أهل الأعذار 


القولع اناعد هزه بان 7 . 
ولا تقطن هنا دام ا 7 . 


- ويستحضر أنه للرفع من الركوع وهكذا في جميع صلاته. أما 
تفسير الشيخ ابن عثيمين الإيماء بالطرف أنه تغميض العينين» 
فلم أره في كلام الأصحاب . 
قال في المطلع: (قال الجوهري: الطَرّف: بفتح الطاء وسكون 
الراء: العين» وقال صاحب المطالع: طرف العين: حركتهاء 
ومنه: تطرف». أي: تحرك أجفانها). 
قال ابن عوض - نقلّا عن الحفيد : (وهل يلزمه هنا أن يجعل 
إيماء السجود أخفض إن قدر؛ قياسًا على الإيماء بالرأس؟ 
ينظر) . 
في الحواشي السابغات: (والظاهر: أنه يشير بعينه بأن يخفض 
بصره ويرفعه للركوع والسجود ونحوهماء ولم يذكروا هنا 
اشتراط أن يكون السجود أخفض من الركوع). قلت: وقد 
يفهم من كلام صاحب المطالع الذي نقله في المطلع أن المراد 
بالإشارة بالعين هو تحريك الأجفانء» فالله أعلم. 

. أي: كذلك يستحضر القول بقلبه إن عجز عنه بلسانه‎ )١( 

(0) فمادام عقله ثابتّاء فإن الصلاة لا تسقط عنه» فمن عجز 
بعينه» صلى بقلبه مستحضرًا الأفعال ناطقًا بالأقوال» فإن عجز 
عنها استحضرها بقلبه كما تقدم» قال في الغاية: (يجدد لكل 
فعل وركن قصدًا). وأصله في الإقناع . 
(نتمة): من جِنَّ وقت صلاة أو أكثرء فإنه لا يجب عليه - 


00 فيضن :الحقيل :عن :مف الذافيك 


روسن قَدَرَ على اليم أو القعود في أثنائها . انتقل اا 


0 0 3 


ومن در أن يقوم م منفردًاء ويجلسن في الجماعة. 


وتصحٌ على الراحلة 05 يتَأذى بنحو مطرء ووخل. أو 
يخافٌ على نفسه4ه 4 من نزولهء وعليه الاستقبال» وما يمدر 001 


- قضاؤها إذا برئء أما المغمى عليه»ء فيقضي الصلاة الفائتة 
مطلقًا ولو طالت المدة كسنة أو أكثر. (فرق فقهي) 

)١(‏ فإن قدّر ‏ أي: استطاع ‏ أثناء صلاته على القيام أو القعود 
مثلاء انتقل إليه وجوبًا فورًا. وقوله (قدر): بفتح الدال. 
وكسرها لغة كما في المطلع. 

(0) المراد: أنه لو صلى منفردًا استطاع أن يقوم» ولو صلى مع 
الجماعة لم يستطع أن يصلي إلا جالسّاء فإنه يخير بين أن 
يصلى وحده قائمّاء أو فى جماعة جالسّاء هذا هو المذهب 
قدمه في التنقيح والغاية. 5 به في المنتهى. قال النجدي : 
(لعل وجهه: أن القيام وإن كان ركنًا لكن له بدل وهو 
القعود)» وقدَّم في الإقناع أنه يلزمه أن يُصلي منفردًا قائمّاء 
وصوّبه في الإنصاف؛ لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به 
مع القدرة» وصلاة الجماعة واجبة تصح الصلاة بدونهاء 
فتركها أهون من ترك ركن . 

(9) فتصح الصلاة على الراحلة» سواء كانت واقفة أو سائرة. 
يفرط ان بيتادى لو نزل بنحو مطرء ووخل» أو يخاف على 
نفسه ‏ لو نزل ‏ من سيل أو سبّع ونحوهء وكذا لو عجز عن 
ركوب إن نزل؛ لفعله يكل فى حديث يعلى بن أمية» رواه - 


باب صلاة أهل الأعذار 


ضى )١(‏ 
ويومئٌ من بالماء والطين . 


- الإمام أحمدء ويجب عليه استقبال القبلة» وما يقدر عليه من 
الركوع» والسجودء والطمأنينة» وبقية الشروط والأركان 
والواجبات» فإن لم يستطع أن يسجدء فإنه يومئ برأسه. 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. 

)١(‏ أي: من كان في ماء البحر مثلاء أو في نهرء أو في طين ولا 
يمكنه خروج كمصلوب ومربوطء فإنه يومئ للركوع والسجود. 
(تتمة): أما الصلاة فى السفينة ‏ والطائرة مثلها -». فيلزمه أن 
لضان عليه لاا مدن الف ويف ذارت: واتحر قف عزة 
لقبلة» دار معهاء فإن عجز عن القيام» صلى جالسّاء واستقبل 
القبلة» ويدور معها كلما انحرفت عن القبلة» كما تقدم ويلزمه 
أن يأتى بكل ما يقدر عليه من الأركان والواجبات» أما فى 
التنفل في السفينة والطائرة» فإنه يلزمه أن يستقبل القبلة للإحراء 
فقط إن أمكنهء ثم يصلي جهة سيرهء ويومئ بالركوع 
والسجود. 
قال في الإقناع وشرحه: (ومن أتى بالمأمور) أي: بجميع ما 
أمر به (من كل ركن ونحوه) وهو الشروط والواجبات (للصلاة 
وصلى عليها) أي: الراحلة (بلا عذر) من مطر ونحوه (أو) 
صلى (في سفينة ونحوها) كمحفة (ولو جماعة من أمكنه 
الخروج منها واقفة) كانت (أو سائرة صحت) صلاته لإتيانه بما 
يعتبر فيهاء (ولا تصح) صلاة الفرض (فيها) أي: في السفينة 
(من قاعد مع القدرة) اع قدرته (على القيام) ؛ لأنه قادر على 
ركن الصلاة فلم يجز تركه كما لو لم يكن بسفينة» فإن عجز عن - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


فصل في صلاة المسافر 


قضِرٌ الضلاة الرباغية"'؟ أفضل”" لمن : 
8 نوي 07 ا" 


القيام والخروج منها جاز له أن يصلي جالسًا ويلزمه 
الاستقبال» وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة» وتقام 
الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام» كمع القدرة). 

)١(‏ يشترط لجواز قصر الصلاة شروط: (الشرط الأول) كون 
الصلاة رباعية» فلا يقصر في ثنائية» ولا ثلاثية. 
وفعل الرباعية في السفر ركعتين مجمع عليه في الجملة. 
وسنده: وقوله تعالى: فَإوَلدا َنم في الْأرَضٍ يس عَليَكْد ناح أن 
لصوأ من الصَّلَرةَ إِنْ حِنمٌ أن يكم اين كفروأ. وكذا ما تواتر 
في الأخبار أنه كك كان يقصر . 

(0) أي: قصر الصلاة أفضل من الإتمام؛ لأن الرسول كَل داوم 
عليه في السفرء لكن لا يكره الإتمام» والمراد بالأفضلية هنا : 
أنه سَنة» وهذا هو المذهب ‏ كما صرح بذلك صاحب الزاد _. 
وإن كان المنتهى والإقناع والغاية لم يعبّروا بالسنية. 

(6) (الشرط الثاني) أن ينوي أنه يسافرء والسفر هو: قطع المسافة. 

(:) (الشرط الثالث) أن يكون هذا السفر مباحًاء كالسفر للتجارة أو 
نزهة أو فرجة» فيجوز له فيه أن يقصرء وأولى منه السفر 


الواجيء والمستحت» آنا العدفر ‏ المكروة كالشفر لقعا.ت 
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ئداب صلاة أهل الاعذا 


7 م واب الى 220 7 ل يفا ٠ ٠ ٠‏ 
2-0-7 ستة عشر فرسخا » وهى: يومابٍ فاصدانٍ فى زمن 


مكروه» أو المحرم كأن يسافر لكي يزني أو يسرق» فلا يجور 
فيه القصرء ولا الفطر في رمضان ولا غيرها من رخص 
السفر؛ لأن الرخص لا تحل مع المعاصي . 

(الشرط الرابع) أن يقصد محلا معيئّاء أي: غير مجهولء. أما 
يقصروا . 

(الشرط الخامس) أن تبلغ مسافة السفر ذهابًا ستة عشر 
فرسحًا تقريبًا لا تحديدّاء برًا أو بحرًا أو جرّاء في الحواشي 
السابغات: (والمذهب عندنا ‏ كما في الفروع والإنصاف 
والإقناع والمنتهى والغاية 5-5 أن الميل دا و و١|‏ ذراع؛ وأقل 
ما وقفت عليه في مقدار الذراع أنه - 58 سمء فإذا ضربناها 
فى +»56 ذراعء أي: +500 جا مورء 2 +188 متراء ثم 
دضرب هلا الناتح في عدد الأميال أن : 0 ميلا فالناتح - 
1٠‏ مقترّاء ونحولها إلى الكيلومتر بقسمتها على ١٠٠٠غ‏ 
والناتجح - 18,554١كم‏ تقريبّاء أي: مائة وثمانية وثلاثون كيلو 
متر ومائتان وأربعون مترًا؛ فهذه إذن هي مسافة القصرء ولم 
أرء ولم أقف الآن على أحد يقول بهذه المسافةء وهذا 
الناتجح مبني على كون الذراع يساوي 1/8 سمء وقيل يساوي 


فيض الجليل كن الت 


ومن قدّر المسافة بين ثمانين إلى تسعين كيلومترًاء فهو على 
قول من جعل الميل - "0٠١٠‏ ذراع. بخلاف المذهب عند 
الحنابلة» فإن الميل - 1٠0٠١‏ ذراع. 

ولا أدري من قرر أن المسافة هنا على المذهب ثمانون كيلو 
مترء اعتمادًا على استدلال الأصحاب بكون مسافة القصر هى 
5000 كوا شاكنه ا سنله أن فنا نه كن دور 
الفرسمّ الذي يذكره الأصحاب في باب الجمعة؟ كم كيلو؟ 
فإن قالوا بأنه (5) كيلو مترء فأقول كم جعلتم مقدارَ الميل؟ 
لأن الفرسخ ثلاثة أميال» فقد وقعوا في إشكال تحديد الميل 
وأنه يقارب "6٠٠١‏ ذراع» وهو مخالف لتقرير الأصحاب في 
سافة: القضير هنا وآنه :55 ذواع» :وإن: قالواا يانه (94) كيلو 
متر بناء على أن الميل ٠٠0٠١‏ ذراع فقد خالفوا تقريرهم في 
مسافة القصر. 

والقول الثانى فى المذهب: أنه لا تحديد للمسافة» واختاره 
بعري سن اتنايم رفس ابام يبيد العادياء 
المعاصرين» قال في المغنيى: «لا حجة للتحديد». بل الحجة 
مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على 
خلافه»» وعليه: كل من عد مسافرًا فى العرف» فإنه يجوز له 
القور لكر لظيس سا بترن ان ا ف فاه 
مطرد بين الناس فيما يعد سفرًا مما ليس بسفرء. خاصة إذا 
كانت المسافة قليلة» ويشترط للعمل بالعرف أن يكون عامًا بين 
اساي 


بياب صلاة أهل الأعذار 
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معتيلٍء بِسَيرٍ الأثقالء ودبيبٍ الأقدام ير 
العام ِ ا 
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ولا يُعِيدٌ من قَصَرَّ» ثم رَجِعَ قبل استكماله المسافة”" . 


(تتمة): الظاهر أن المسافة تعتبر من حين الخروج من بلده 
لا من بيته؛ لأنه قبل أن يخرج من بلده لا يسمّى مسافرا. 
والله أعلم . 

فمسافة القصر هي المسافة التي تقطعها الدواب المحمّلة 
بالأثقال في يومين قاصدين ‏ أي: معتدلين طولا وقصرًا -» في 
زمن دده أي: فى الطول والقصرء كما قاله عبد الله 
المقدسى فى شرحه لدليل الطالبء والدليل قوله يكلِ: «يا أهل 
مكة! لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُهء من مكة إلى عُسفان», 
رواه الدارقطني, عد أنه موقوف على ابن عباس وكيا 
لحديث أنس ونه أن النّبي كل كان إذا خرج ميسرة ثلاثة 
اما لاق فراسخء ا ا رواه مسلم . والقرية هي ما 
كان شنا تار أو لَبِنِء أو نحوهماء كما في المطلع» فلا 
يجوز القصر لمن أراد السفر حتى يفارق القرية أو البلد الذي 
هو فيهء ويفارق ما يتبع البلد من قرى ونحوها إذا كانت متصلة 
بالبلة على بها نظير» أها"' لى كانت القرق,متفصلة عن النلد. قاذ 
يشترط مفارقتهاء والله أعلم . 

هذه مبنية على أصل وهو: أن المعتبر لجواز القصر والفطر نية 
قطع المسافة لا وجود حقيقتهاء. فمن نوى ذلك قصرء ولو 
رجع قبل استكمال المسافة لم يلزمه إعادة ما قصر نضًا. 


قيض الجليل من اد 
1001011959505555995251557 سي امد تك يض اكلا 


ويلزمه إتمام الصلاةٍ: 

- إن دخل وقتّهاء وهو في الحضر”"''. 
داق صلى خلات رن 7 

- أو لم ينو القصرّ عند الإحرام '"'. 


)١(‏ هناك أحوال يجب فيها إتمام الصلاة» وهي إحدى وعشرون 
حالة» ذكر الماتن بعضها: (الحالة الأولى) إن دخل وقت 
الصلاة» وهو في الحضرء فيجب أن يصليها تامة؛ لأنها 
وفيت عليه قائنة وقول نزتياء فلو ادن الموذث لطي مناد: 
ولم يزل الشخص في قريته» ثم سافرء فيجب عليه أن يصليها 
اريك عذا هو المساهيي» ومو رسما القره يه البينا يليا عبن 
والرواية الثانية فى المذهب: جواز القصر فى هذه الحالة. 
اخداره ماحت الذاتج وسكي اند الوددن !لا حا عالماكيا 
في الإنصاف . 

(0) (الحالة الثانية) إن صلى المسافر خلف من أتم الصلاة. 
مسافرًا كان الإمام أو مقيمّاء فيجب على المأموم إِذن أن يتم 
صلاتهء ولا يجوز له إن أدرك ركعتين من أربع ان متكصير 
عليهاء ويسلم مع الإمام» والدليل قوله كَلِةِ: «إنما جعل الامام 
ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عليه» متفق عليه» وقال ابن عباس كي 
في هذه المسألة: «تلك السنة»» رواه مسلم. وعلى هذا القول 
جماهيرٌ أهل العلم» ولم يُخالف فيه إلا القلة. 

() (الحالة الثالثة) يجب الإتمام إن لم ينو القصر عند إحرامه - 


باب صلاة أهل الأعذار 
اللععل لابب سس ل ل لل سس س سسسب سجس سسسسسسس بي 2 !ا 


نت . كرا 
- أو نوى إقامة 0 


- بالصلاة. فيُشترط للقصر أن ينويه قبل أن يُحرم؛ لأن الإتمام 
هو الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه . 

: (الحالة الرابعة) أن ينوي أن يقيم في البلد إقامة مطلقة» أي‎ )١( 
غير مقيدة بزمن» فيلزمه أن يتم صلاته؛ لانقطاع السفر المبيح‎ 
للقصر.‎ 

(0) (الحالة الخامسة) أن ينوي الإقامة بالبلد أكثر من أربعة أيام. 
فذلك يخرجه عن حكم السفرء ويلزمه أن يتم صلاته» وعبارة 
الماتن هنا كغبارة الزاد أما الإقناع والمنتهى فقذراه بعشرين 
صلاة» والمعنى متقارب» وأحيانا عند التدقيق قد تخرج بعض 
الفروق بين التقديرين . 
ويبحخسن فى المسائل المشهورة كهذه أن يغرف مأخذ قول 
المذهب . ١‏ 
والمذهب الذي ذكرناه ‏ وهو تقدير الإقامة بعشرين صلاة ‏ 
اختاره الشيخ ابن باز كُلَنْةُه ودليله: حديث أنس ذه في 
الصحيحين» قال: «أقمنا مع النبي يله في مكة عشرًا نقصر 
الصلاة»» وفي الصحيحين من حديث جابر ذَلْه: أن النبي كلل 
قد أتى مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة وقد صلى 
الفجر خارجهاء فأقام بها اليوم الرابع» والخامس» والسادس» 
والسابع» وصلى بها الفجر في اليوم الثامن» ثم خرج إلى 
منى» فهذه عشرون صلاة في مكة» فخرج إلى منى في اليوم - 


هه 
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- أو أقامَ لحاجةء وظنَّ أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة'''. 


الثامن» ثم ذهب إلى عرفة في اليوم التاسع» ثم انصرف وبات 
تلك الليلة في مزدلفة» ثم في اليوم العاشر رجع إلى منى» ثم 
أفاض إلى مكة. فجلس فيها أقل من أربعة أيام» ثم انطلق إلى 
السنينة» للم إن النى قاقر تلك الأرام المض غن بعل 
واحد أكثر من أربعة أيام. 

قال في الإنصاف ‏ بعد أن قدم المذهب -: (وقال الشيخ تقي 
الدين وغيره: إن له القصر والفطرء وإنه مسافرء ما لم يجمع 
على إقامة ويستوطن)» ومال إليه الشيخ ابن عثيمين فقال: 
(وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحذا 
من أمرين : 

١‏ الإقامة المطلقة. 

؟ ‏ أو الاستيطان. 

والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطنّاء والإقامة 
العطلقة أندياتى لهذا البلكؤومرق أن الشركة فية كبيرة أو 
طلنيه العلتم فيه توي فينوي الإقامة مطلقًا بدون أن يقيدها بزمن 
أو بعمل» لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم 
وإما بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته 
كالسفراء مثلّاء فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإقامة 


فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه). 


-  ىهتنملا (الحالة السادسة) أن ينوي إقامة  كما في شرح‎ )١( 


باب صلاة أهل الأعذار 


- أو أخَرَ الصلاةً بلا عذر حتى ضاق وقتّها عنها"''. 


ويقصر: 
- إن أقامَ لحاجة» بلا نيةٍ الإقامة فوق أربعةٍّء ولا يدري 


00 


متى معي 6 
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لقضاء حاجته. ويظن». أو يتيقن أنها لا تنة تنقضى إلا بعد أربعة 
أيام , فيلزمه أن يتم الصلاة؛ لآنه في معت 1 قا أكثن ره 
أربعة أيام فكأنه نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام . 

قال البهوتيى في شرح المنتهى: (وإن ظن انقضاؤها في الأربعة 
أيام قصر) . 

(الحالة السابعة) أن يؤخر الصلاة بلا عذر حتى يضيق وقتها 
عنهاء فلو أخر الظهر مثلا حتى لم يبق من وقتها إلا زمنًا 
يكفي أقل من ركعتين» ولم يكن نوى جمع التأخير قبل ذلك» 
فلا يجوز القصر حينئذ؛ لأنه صار عاصيًا بتأخيرها متعمدًا بلا 
عذرء فإن أخرها بعذر كنوم فلا يمتنع عليه القصر. 

فإن أقام لقضاء حاجة ولم ينو إقامة فوق أربعة أيام. ولا يدري 
متى تنقضي» فيجوز له القصر أبدَاء أما لو علم أنها تنقضي في 
أكثر من أربعة أيام» فلا يجوز له أن يقصرء حتى لو لم ينو 
الإقامة. 

والفرق بين هذه المسألة الثانية والمسألة الأولى وهي ب 
(أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد الأربعة): أ 
المسألة الأولى : عنده نية إقامة تقطع حكم السفرء د 
أو علم أن حاجته لا تنقضي في أقل من أربعة أيام فيتم ‏ 


(010) 
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- أو حبس ليا أو بمطرء ولو أقام ا 


وتحوبا» .وأما المسألة الثانية فلبين تله ثيه إقافةو.ولة مدر 
متى تنقضي حاجته فيجوز له أن يقصر أبدًا . (فرق فقهي) 

أي: لو حبس فى غير بلده مسافة قصر ظلمّاء فله أن يقصرء 
سي ببح ان لير كبا اقاندا يورا ال لاخ ركد 
يقصر لو حبس بمرض» بي أو جليد» أو ثلج» فيقصرء 
كما جاء عن ابن عمر وك أنه أقام ستة أشهر في أذربيجان 
يقصر لما حبسته لوي وهو لا يدري متى تذوب وتزول. 
رواه البيهقي بإسناد صحيح قاله النووي في الخلاصة. 

(نتمة) : ميا لبد : هن لو إقامة ببلد أكثر من أربعة 
يام ثم سافر منه إلى بلد آخر ثم عاد إلى البلد الأول بلا نية 
إقامة تمنع القصر قصر فيه: قال في الإقناع وشرحه: (ومن 
رجع إلى بلد) كأن (أقام به ما د يمنع القصر) ولم ينو حال العود 


إقامة به تمنع القصر (قصرء حتى فيه» نضًا)؛ لآنه مسافرء 


وليس كمن مر بوطنه) . 

١‏ - من سافر إلى دولة يتنقل فيها بين بلدانهاء ولم ينو إقامة 
أكثر أربعة أيام في واحدة من تلك البلدان قصر فيها كلها: قال 
في الإقناع وشرحه: (وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق) 
ا ناحية من أطراف الإقليم والمراد به: المعاملة المشتملة 
على أمكنة (ينتقل فيه) أي: الرستاق (من قرية إلى قرية 
لا يجمع) أي: لا يعزم من جمع بمعنى نوى (على الإقامة 
بواحدة منها) أي: القرى (مدة تبطل حكم السفر) أي: فوق 
أربعة أيام (قصر)؛ لآن «النبي كَكَةِ أقام عشرًا بمكة وعرفة ومنى - 


بياب صلاة أهل الأعذار و 


- يقصر في تلك الأيام كلها» كما تقدم). 

)١(‏ الجمع بين الصلاتين على المذهب مباحٌ» وليس مسنوناء بل 
الأفضل تركه إلا في جَمْعَي عرفة ومزدلفة فيسن بشرطه: أن 
يجمع بعرفة بين الظهرين تقديمّاء وفي مزدلفة بين العشائين 
تأخيرًاء ويصح بين الظهرين أو العشاءين في ثمان صورء 
ويختص الجمع بين العشاءين بست صورء ومن حالاات صحة 
الجمع بين الظهرين والعشاءين: (الحالة الأولى) سفر القصر : 
أي: الذي يباح فيه قصر الرباعية بأن يكون السفر غير مكروه 
ولا حرام ويبلغ مسافة القصر. 

(0) (الحالة الثانية) المقيم المريض الذي لو صلى كل صلاة في 
وقتها.ء ولم يجمع. شق عليه. فيجوز له الجمع . 
(تتمة): اقتصر الماتن على قوله: (مشقة) تبعًا للمنتهى ومثله 
في الغاية كالفروع. وزاد في الإقناع: (وضعف) تبعًا للتنقيح 
والمقنع» وتعقبه الخلوتي في حاشية الإقناع بقوله: (الجمع 
بينهما مبني على قولٍ حكاه في شرح المنتهى ب (قيل)» - 


فيض الجليل تن الد 
لخي سم 


ولعرفيعة لملفة كثر و الجا 
ف ولعاجز _ عن الطهارة لكل ا 
- ولعذرٍ أو شغل يبيح ترك الجمعة والجما ا 


ويختصٌ بجواز جمع العشاءينٍ عر فى د -: ثلجء 
وله ووخحل» وريح ديل ناوفه 1ل الثناف6 اوعفد 


0 
معد مسقه 3 


والمقدم أن المشقة وحدها كافية). 

)١(‏ (الحالة الثالثة) المرضعة إذا شق ق عليها غسل النجاسة التي عليها. 
وعلى ثيابهاء لكل صلاة . والمراد بالنجاسة هنا : : بول الضي 0 
وقيوّه» فهما نجسان ويكثر حصوله للمرضعةء لكن اذا كان 
الصبي لم ياكل الطعام لشهوة. فيكفي في تطهيرهما النضح . 

(؟) (الحالة الرابعة) من لا يستطيع أن يتوضاً ويتطهر لكل صلاة. 
كمن يحتاج إلى غيره ليوضّئّهء ولا يأتيه ذلك الشخص إلا في 

() (الحالة الخامسة) كل عذر من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة 
والجماعة كخوفه على نفسه أو ماله فإنه يبيح الجمع أيضًاء 
(تتمة): (الحالة السادسة): المستحاضة ونحوها كذي سلس 
البول وجرح لا يرقا دمه. 


010 


ياب صلاة أهل الأعذار 
ا 11 بر ل 


والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع. أو تأخيرو''' . 


أحوال: ١‏ عند وجود الثلج.  ”‏ أو الجليدء ”أو 
الوحل» أي: الطين في الشوارع» ولو لم يوجد مطرء 4 - أو 
الريح إن كانت شديدلة وباردة. ولو لم تكن الليلة مظلمة 
فاصبح للريح الباردة صورتان يجمع فيهما: -1١‏ مع الريح 
الباردة في ليلة مظلمة» وتقدمت في فصل الاعذار التي تبيح 
0 الجمعة والجماعة. ب - مع الريح الباردة الشديلة 
المذكورة هنا.ء وهل تكون الريح الباردة الشديدة عذرًا يبيح 
توك الجمعة والجماعة؟ تحتاج لتأمل. 6 0 المطرى وضابط 
المطر مشقة في الوصول إلى المسجدء. ولم يصح عن النبي كله 
أنه جمع للمطرء لكن الحكم أخذ من قول ابن عباس '#ها: إن 
الرسول كَل جمع في غير مطرء وأراد أن لا يحرج أمته رواه 
مسلمء وهذا يدل على أنهم كانوا يجمعون في المطرء كما 
قاله شيخ الإسلام وعيره» وقول المؤلف: (ولو صلى في 
بالمسجد ونحوه ولو لم يئله إلا يسير كما في الإقناع . 

(تعمة): يشضيافة إلى ها ذكرة: المؤلف: 2:5 الئرة: إذا نول .قانة 
يجوز معه الجمع . 

أي : الأفضل لمن يجوز له الجمع أن يفعل الأرفق والأسهل لحاله 
من تقديم الجمع أو تأخيره فإن استويا ‏ أي : التقديم والتأخير ‏ 
فى الأرفقية فالتأخير أفضل ؛ لأنه أحوط. إلا فى جمعى عرفة 


(010 


00 


00 


فيض الجليل على متن الد 
7م 


د الركلصد الهو 
2-0 عند إحرام 0 
- وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلةٌ» بل بِقَدَرٍ إقامةٍ» ووضوء 
00 
4 
عو أن روجة اعد «عفك افتعا ديج م 
- وأن يستمرّ إلى فراغ الا" , 


إحرام الصلاة الأولى؛ لقوله كَلِ: «إنما الأعمال بالنيات» متفق 


عليه» وهذا عمل» فيدخل في عموم الحديث . 

(الشرط الثاني) أن لا يفرق بينهما بنحو نافلة؛ لأن معنى 
الجمع : المقارنة أو المتابعة» فإذا فصل بين الصلاتين بفاصل 
طويل» انتفى معنى الجمعء إلا إذا كان التفريق بقدر إقامة 
ووضوء خفيف فلا تبطل الموالاة بينهما 

قال في الإقناع وشرحه: (وظاهره تقدير اليسير بذلك وصحح 
في المغني والشرح» وجزم به في الوجيز: أن مرجعه إلى 
العرك كالعهى.والحرة». فإن ظال. الوضوء يطل الجيع زولا 
يضر كلام يسير لا يزيد ذلك) اق على قدر الإقامة 
والوضوء الخفيف (من تكبير عيد أو غيره) كذكر وتلبية). 
(الشرط الثالث) أن يُوجد العذر عند افتتاح الصلاة الأولى. 
وعند افتتاح الصلاة الثانية. ويشترط أيضًا أن يوجد العذر عند 
سالا م الأولي» كما في الإقناع. والمنتهى» والغاية» والزاد. 


(:) (الشرط الرابع) أن يستمرٌ العذر إلى فراغ الصلاة الثانية. - 


بياب صلاة أهل الأعذار 


وإن جَمَعَ تأخيرّاء اشترط : 

- نية الجمع بوقث ارا رليك قزل انا يقييق وقف القانة 
عنها ء ْ 

- وبقاءُ العذرٍ إلى دخولٍ وقت الثانية"''» لا غير" . 

- ويستثنى من هذا الشرط: الجمع للمطر ونحوه كبرد فيكفي فيه 
أن يوجد المطر عند الإحرام بالأولى وسلامهاء والإحرام 
بالثانية فقط. ولو توقف قبل انقضاء الثانية . 
(نتمة): (الشرط الخامس) الترتيب بين الصلاتين سواء نسيه أو 
ذكره بخلاف سقوطه مع النسيان في قضاء: الفرائض» ولم 
يذكره المؤلف. (فرق فقهي) 

010 يشترط لجمع التأخير: (الشرط الأول) أن ينوي الجمع في 
وتكدار رن قل أن بشي وك اناد عدي فلو بقي من 
وقت الصلاة الأولى ما لا يكفي لفعل الصلاة. لم يصح 
الجمع» ويأثم بالتأخيرء لكن وإن قالوا: لا يصح الجمع لكن 
سيدخل وقت الثانية وله أن يصليها أول وقتهاء ويكون الجمع 
صوريًاء ولا أرى ثمرة لهذا إلا أنه لا يجوز له أن يقصر 
الأولى. والله أعلم . 

(0) (الشرط الثاني) أن يبقى العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية . 
رنقمة )1 (الشيرظ القالنك) العر تسب سه الما تين لذ مشر 
الموالاة بين المجموعتين في جمع التأخير فيجوز التطوع 

15١‏ أله يششوط غين ينا دكن بويع االتروظ: 


فيض الجليل على متن الدثيل 
ماد يا د ارام والمأموم ؛ فلو صلاهما : 
خلفت إمامّين”' 5 7 بمأموم الأولى وخر الثانية) أو خلفت من 


لم 1 أو إحذاهما فشمرةا واد 2 أل دلي بمن 


ص0 
لم يجمغ: صح”". 
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ايسا سند السلاتين يلف إناد والأعرى غك 


باب صلاة أهل الأعذار 
الل سس ب __ سس سسسسسسسسسسسسسس هب )ا يم “ا 


تصحٌ صلاةٌ الخوفٍ ‏ إذا كان القتالُ مباحًا ‏ حضرًاء 
00 
ولا تأثيرَ للخوفٍ في تغيير عددٍ ركعاتٍ الصلاة» بل في 
. 0" 0( 
صفتها » وبعض روي 


)١(‏ يُشترط لصحة صلاة الخوف شرطان: ١‏ - أن يكون القتال 
مباحًاء كقتال الكفارء والبغاة المحاربين» فلا تباح لقتالٍ 
محرم كالقتال: الصنادن فيز اليعاة علئ أهل العدل من 
النحيدف أق العنادر هد قطاع الطريق.  ”‏ أن يخاف 
0 و العدذو«وتن اتقملت: الآر#هزلن الشيوطية:: 
موَإِذا ضيه 5 الْدرضٍ ليس َك جنا 3 نَقَصروأ مِنَ الصّلة ِنْ 
خف أن يِفَيِيَكُم ألَدنَ 4 [النساء: ]٠١١‏ على الشرطين جميعًاء 
وتصح صلاة الخوف في الحضر والسفر: لآن المبيح الخوف 
لا السفرء إلا الجمعة فتصح حضرًا لا سفرًا. 

(؟) لا يتغير عدد الركعات في صلاة الخوف» فتصلى الرباعية في 
الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وإنما يؤثر الخوف في صفة 
الصلاة» وبعض شروطها كاستقبال القبلة» وهذه المسألة من 
الإقناع» وتعقبه البهوتي بقوله: (بناء على قول الأكثر في منع 
الوجه السادس الآتي» وأما على ظاهر كلام الإمام فيؤثر أيضًا 
في عددها كما في الوجه المشار إليه على ما يأتي بيانه) . 


ا 1 اد اس ا لت 


وذ :اشعة اليشوفتى. ددرا حال ووكيا 4 اللقياة 


وغترفاة 
00م و 1 2,0 ده 
ولا يلزمٌ افتتاخحها إليها ‏ ولو أمكن '“. يومِثُون 

علا 0020 


وكذا في حالة الهَرّب من عدؤء أو سَيلِء يعي 


أو نارء أو عر جاديه أو خوف فوات وفت الوقوفٍ بعرفة» 
أو حاف على نفسه4ة) أو أهلى أو مالىى أو دب عن ذلك» 


010 


00 


00 


(تقمنة) 5 لميلةة الخوت» على الملشي شعة اوه تدكو دن 
المطولات . | 
صلاة الخوف نوعان: الأول: صلاة الخوف: وهي التي تقدم 
بعض أحكامها وهى التى تكون بستة أوجهء الثانى : صلاة شدة 
اللخزف” ناذا افك نفيك بأن تواصل الطعن والشترت والكد 
والفرٌ ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على أي وجه من 
الأوجه الستة - لزمهم أن يصلواء ويصلون رجالا أ 
واشمن. على أرجلهم ج14 ف ركبانا عدأ نبوا كبيرا :4 القو له 
تعالى: وان حِفْحُم وْجَالَا أَوَ كان 6 [البقرة 89]. 

أي : يصلون ب ده غيرهاء ولا يلزمهم افتتاح 
الصلاة إلى القبلة» ولو أمكنهم. بخلاف المتنفل في السفر 
ماشيًا كان أو راكبّاء فيلزمه افتتاح الصلاة إليهاء ثم يصلي إلى 
جهة سيره. (فرق فقهي) 

أي: يشيرون في الركوع والسجود قدر ما يطيقون» ويكون 
السجود أخفض من الركوع . 


باب صلاة أهل الأعذار 


0 : 010 
وعن ده ير 


)١(‏ يلحق بشدة الخوف عند الحرب عدة أحوال. وهى: ١‏ الهرب 
عن انون ون تلمكو كر هربا واكاديا ن كان الكناد 
أككر مح مكلى ,المسلمين أو معيكر قا التعال» 9ه أو ,الهرت مد 
سول 1000-0-6 يصلي على الصفة المتقدمة» ” - أو الهرب 
من سبعء 54 - أو الهرب من نارء 4 - أو الهرب من غريم 
اليه اواو يكتى إن .مان الضلاة المعتادة أن يخرج وقفت 
الوقوف بعرفة» 6 أن يطلع فجر يوم النحرى. ٠‏ فيصلي إذن 
على حاله. ويشير بالركوع والسجودء 7 - أو يخشى على 
نفسة آى أغلةة أو على ماله أن يؤخذ أو يضيع لو صلى 
الصلاة المعتادة» 4 أو انشغل بالذبٌ ‏ أي: الدفع ‏ 
نفسه أو أهله أو ماله؛ أو عن نفس غيره. 
(تنبيه): قول المؤلف: (وعن نفس غيره) أي: له أن يصلى 
صلاة شدة الخوف إذا دافع عن نفس غيره. ْ 
أما لو كان يدافع عن مال غيره فهل له أن يصلي صلاة شدة 
الخوف؟ ظاهر عبارة الماتن هنا كالمنتهى ‏ أنه لا يصلى 
كذلك. وجزم في الغاية بأنه يصلىي كذلك إذا ذبّ عن مال 
غيره» وذكر البهوتي في شرح المنتهى عن الإنصاف أنه صححح 
الالهان تصلى كذلك: إذا ذت:عق مال عيرق لكن الدى فى 
الإنصاف اللعانين ننه اع جه الصلاة كذلك إذا 55-6 
مال غيره» حيث قال: (الصحيح من المذهب: أنه لا يصلي 
كذلك لخوفه على مال غيره)» وتعقب الرحيباني البهوتي في 
مطالب أولي النهى» وتوبع البهوتي من قبل الخلوتي والنجدي - 


خائبي . ثم بان َم الطريق. يعل 


00 


فيه 


00 


فيض الجليل تن الد 
اا صيطل "جهل على متن الدئيل 


وإن خاف عدوًا إن تخلف عن زرَفْقتِهء فصلى صلاةً 
وو )١(‏ 


ومن حاف 3 أَمِنّ في صلاته, انتقل و 3 الا 


رد لمصلحةء ولا 0000 
وجارَ لحاجةٍ حمل نجس» ولا يعيد ''. 
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وابن عوضء ومال إليه الشطي حيث قال: (تعليلهم يقتضي أن 
يكون الحكم كما ذكره البهوتي والمصنف... إلخ) وعلل له 
ثم قال: (فليحرر وليتأمل). 

لآن العبرة بما في ظن المكلّف . 

فإذا كان يُصلىي صلاة الخوف, ثم أمِنء» انتقل وجوبًا إلى 
صلاة الآمِن.» با ل با انوي لساك واللسكيين 
بالعكس . 

أي: للمصلي أن يكرّ ‏ أي: يهجم ‏ على العدوء أو يفر منه 
لمصلحة» ولا تبطل الصلاة بطول الكر والفر. 

أي: يجوز للحاجة حمل نجاسة ‏ ولو غير معفوٌ عنها ‏ في 
صلاة الخوف. ولا يعيد الصلاة؛ للعذر. 

ويسن في صلاة الخوف حمل مصل ما يدفع به عن نفسه ولا 
يثقله كسيف وسكين . 


باب صلاة الجمعهة 


باب صللاة الجمعة(') 


تجب على : كل ذكرء مسلمء 507 0 ااا 


)١(‏ بتثليث الميم» وإسكانهاء والأصل في مشروعية صلاة الجمعة 
قوله تعالى: «إيامما الَدنَ َأمَوَا إدَا نوو للصَّلْرْةَ من يَرْرِ 
الْجْمْعَةِ دَأَسْمَوَأ إِلّ ذَدّْ أسَّهِ [الجمعة: 4]» ومن السّنَّة أحاديث 
كثيرة» وهي منقولة بالتواتر عن النْبي كَل ومنها قوله كَكهِ: 
الينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمّعات أو ليختمن الله على 
قلوبهم) رواه مسلم . 
قال في الإقناع وشرحه: (وهي صلاة مستقلة) ليست بدلا عن 
الظهر (لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب) الجمعة (عليه) 
كالعبد والمسافر (ولجوازها) أي: الجمعة (قبل الزوال) ولأنه 
(لا) يجوز أن تفعل (أكثر من ركعتين) لما يأتي عند قوله: 
والجمعة ركعتان. (ولا تجمع) مع العصر (في محل يبيح 
الجمع) بين الظهر والعصرء لعذر مما تقدم في الجمع). 

(؟) فيشترط فيمن تجب عليه صلاة الجمعة وجوب عين: ١‏ - أن 
كون 55 ذلا تحب على الهراة». لايرو أن يكون مسلا 5 
تجب على الكافرء  *‏ وأن يكون مكلماء أي: عاقلا بالمَّاء 
كايو وان ايكون عرزا :قله تعب على العنك» يدل :على هذه 
الشروط الأربعة حديث طارق بن شهاب مرفوعًا: «الجمعة حق - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وكذا على : 

- مسافر لا يباحُ له القصر”", 

- وعلى مقيم خارج البلدِ إذا كان بينهما وبين الجمعةٍ وقت 
فعلها فرسحٌ را 

ولا تجبٌ على: من يباحُ له القصرٌ”". ولا على عبدٍء 


- واجب على كل مسلم في جماعة. إلا أربعة: عبد مملوك أو 
امرأة. أو صبى أو مريض» رواه أبو داودء © وأن لا يكون له 
000 الجمعة والجماعة. 5 ولم يذكره الماتن: 
الاستيطان ببناء معتاد اسمه واحد ولو تفرق فلا جمعة على 
أهل الخيام وبيوت الشعر. 

)١(‏ كسفر المعصية» وما دون المسافة فتلزمه بغيره. 

)٠(‏ أي: إذا كان بين المقيم خارج البلد والمكان الذي تقام فيه 
الجمعة في البلد ‏ وقت فعلها ‏ فرسحٌ فأقل» فإنه يلزمه السعي 
إليهاء فإن كان أبعد من ذلك. لم يلزمه إتيانهاء والفرسخ - " 
أميال» كما سبق. والميل - " كمء فالفرسخ - 9 كم تقريبًا 
(تنبيه): قول المؤلف: (وقت فعلها) قال اللبدي: (لم أر هذه 
العبارة لغيره» ولم يظهر لي معناها)ء وهي في الغاية» وذكرها 
البعلى في كشف المخدذرات . 

() أي: لا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره» والذي يباح له 
القصر هو: من قطع مسافة قصر وهو غير عاص بسفره. 

(4:) وهو من بعضه حر وبعضه عبد. ٠‏ 


باب صلاة الجمعة 


ومن حضرها منهمء 0 ولا يحستث هو ولا من 
4631 


ليس من أهل البلدٍ ‏ من الأربعينَ”"'» ولا تصحٌ إمامتهم فيها' 


(0010 


000 


000 


وشرط لصحة الجمعةٍ أربعةٌ شروط : 
ادها الوقت» وهو هق اولوقت العييل الى اختر 


والمرأة والخنثى» أجزأته عن صلاة الظهر. بل هي في حقهم 
أفضل من الظهر كما في الإقناع غير المرأة» فظاهر الإقناع 
وشرحه أنه يباح لها الحضور وبيتها خير لها . 

أما من سقطت عنه لعذر غير السفر فمن حضرها منهم وجبت 
عليه وانعقلدت به. وأمّ فيها. قال في الإقناع وشرحه: (ومن 
كخوف على نفسه أو ماله (غير سفر إذا حضرها) أي: الجمعة» 
(وجبت عليه وانعقدت به وأمّ فيها) أي: جاز أن يؤم في الجمعة 
لأن سقوط حضورها لمشقة السعى فإذا تحمل وحضرها انتفت 
المشقة ووجبت عليه» فانعقدت به كمن لا عذر له). 

المراد: لا يحسب من تقدم. ولاعمن لبن فق اغلر اليله فين 
وثلاثون شخصًا وخمسة نساءء لم تصح الجمعة. 

أي: لا تصح إمامة المسافر ومن ذكر بعده في الجمعة» وهم 
الجحيعة لعن عون نر كالمريف قاذة فإ بحغيروها تقد 
بهم» وجاز أن يؤموا فيها وتقدم. 
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فنك لقاب ”7 


وتجبٌ بالزوالٍ» وبعدَهُ أفضل”''. 


)1١(‏ شروط صحة الجمعة: (الشرط الأول) الوقت. أي: دخول 
وقت صلاة الجمعة. ووقتها: من أول وقت العيد إلى آخر 
وقت الظهرء. هذا هو المذهب». وهو من مفردات الحنابلة. 
واستدلوا له بأدلة كثيرة» منها آثار صحيحة كثيرة تفيد أن بعض 
الصحابة وي صلى صلاة الجمعة قبل الزوال. 

(0) أي: للجمعة وقتان: ١‏ وقت جوازء وبدايته من أول وقت 
صلاة العيد وهذا يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. 
؟ - ووقت وجوبء. وهو إذا زالت الشمسء» وأن تصلى بعد 
الزوال أفضل؛ خروجًا من الخلافء. والدولة السعودية الآن 
تمنع - عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية ‏ أئمة المساجد أن 
يخطبوا قبل الزوال» وقد علق الخلوتي على قول المنتهى : 
(ولو أمره السلطان» لا يصلي إلا بأربعين لم تجز بأقل) قال 
الخلوتي: (وانظر هل مثله لو أمره أن لا يجمع قبل الزوال؟ 
واستظهر شيخنا أنه مثله)» فاستظهر البهوتي أنه إذا منمَ ولي 
الأمر الصلاةً قبل الزوال فيحرم أن تصلى قبله» لكن لو صلى 
قبله مخالفًا هل تصح أو لا تصح؟ . 
(تدمة): مسألة : حكم الأذان الأول في صلاة الجمعة ووقته : 
أما حكمه: فمستحبء. فقد صرّح المرداوي في الإنصاف بأنه 
مستحب قال ككُلَنْهُ: في الإنصاف : 
(الصحيح من المذهب أن الأذان الأول مستحب)» وجزم به - 
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فى , الإففاغنفقال: (ويحي السعى بالنداء الثانى نين يدي 
الخطيب لا بالأول لأنه مستحب)» وصرح به الموفق في 
الكافي فقال: (ويسن الأذان الأول). 
ويدل عليه ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد: «كان النداء 
يوم الجمعة إذا جلسن الإمام على العثير» على غهد 
رسول الله يله وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان» وكثر الناس 
زاد النداء الثالث») ْ 
والمراد بالنداء الثالث الأذان الأول» والنداء الأول هو الذي 
يكون بين يدي الخطيب بعد دخوله. والنداء الثاني هو الإقامة. 
قال ابن رجب في فتح الباري: (وسمّاه ثالًا؛ لأن به صارت 
النداات للجمعة ثلاثة» وإن كان هو أولها وقوعًا). 
وأما وقته: 
فلم أظفر بكلام للحنابلة المتأخرين إلا للشيخ أبا بطين كما 
ثم وجدت عند غير المتأخرين فيها قولين: القول لأول: أنه 
بعد الزوال: وقد نقله ابن رجب في فتح الباري عن القاضي 
أبي يعلى وهو قوله: (المستحب أن لا يؤذن إلا أذان واحد. 
وهو بعد جلوس الإمام على المنبر» فإن أذن لها بعد الزوال 
وقبل جلوس الإمام جازء ولم يكره). فهذا النقل فيه التصريح 
بأن وقت الأذان الأول يوم الجمعة يكون بعد الزوال» وهو 
الذي أخذه الشيخ أبا بطين من بعض الروايات عن الإمام - 


فيض الجليل توم الد 
لي ا فت الام متضاديد 


أحمد في صلاته أربع ركعات قبل صلاة الجمعةء قال كانه 
- فيما نقله عنه العنقري فى حاشية الروض (5/59) -: (فائدة: 
وفى مسائل ابن هانئ نال رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم 
الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول. 
فإذا قاربت أمسك عن الصلاة» حتى يؤّذن المؤذنء فإذا أخذ 
المؤذن في الأذان» قام فصلى ركعتين» أو أربعًا يفصل بينهما 
بالسلام ...قال ابن رجب: وهذا يدل على تأكد هذه الصلاة 
في هذا الوقت عند الإمام أحمد؛ لاشتغاله بها عن إجابة 
المؤذن خشية خروج الإمام قبل إدراكهاء قال كاتبه ‏ أي : 
أبا بطين -: وهذا يدل على أن الأذان الأول في زمنهم إنما 
يفعل بعد الزوال؛ لأن أذان الثاني إنما هو بعد جلوس الإمام 
على المنبرء ولا يمكن الصلاة حينئذ. انتهى من خط الشيخ 
عبد الله أبا بطين) . 

القول الثاني: أنه من أول وقت صلاة الجمعة وهو أول وقت 
صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح . 

وهو المفهوم من قول الموفق في الكافي وهذا كلامه لَه : 
(ويسن الأذان الأول في أول الوقت؛ لأن عثمان سنههء 
وعملت به الأمة بعده» وهو مشروع للإعلام بالوقت» والثاني 
للإعلام بالخطبة» والإقامة للإعلام بقيام الصلاة) . 

وهو قد قدم قبل هذا الكلام في الكافي أن أول وقتها كصلاة 
العيد» وتابع الشارح الموفقٌ في الشرح الكبير» وقد يحمل 
قول الموفق: (ويسن الأذان الأول في أول الوقت) على أن - 
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الثاني : أن تكونَ بقريةٍ - ولو من قصب "''. بمقورط نيا 


أربعون. استيطان إقامةء با عدون د ولا 00 


010 


00 


ديه 


وتصحٌ فيما قارت التفان من ال 


المراد بأول الوقت أي: وقت الوجوب وهو ما بعد الزوالء 
وبهذا يتفق مع القول الأول» وفي هذا الحمل بُعدء والله 


أعلم . ( بحث) 


(الشرط الثاني) أن تكون بقرية مبنية بما جرت عادة أهلها به. 
سواء من حجرهء أو لبن» أو طين» أو قصبء أو شجر.. 

والمراد: إخراج أهل الخيام» فلا تصح منهم صلاة الجمعة. 

أي: يشترط أن يستوطن القرية أربعون رجلا من أهل 
الوجوب» وهم من توفرت فيهم شروط الوجوب المتقدمة إلا 
من سقطت عنه لعذر كالمريض فإنه لو حضرها أجزأ. وقوله: 
(لا يظعنون صيمًا ولا شتاءً): أي لا يرحلون عنها صيمًا ولا 
شتاءَ. والاستيطان هو أن يُقيم الإنسان في مكانء وينوي ألا 


ا م اناد قمد:قانة. مغدم | ل 
ضار 5 ع 59 ع يعون الم 


قالابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى: (قال 
ابن نصر الله: تحقيق حد الاستيطان: هل هو مدة معينة أو لا؟ 
العيى:. والظافرة أن الهراذدية ها ذكر :فى الجفعة وعين أن 


يستوطن بها استيطان إقامة لا يرحل عنها صيمًا ولا شتاء ناويا 


له. انتهى. يوسف. قال ابن حميد: وهو الظاهر). 
المراد: أنه لا يجوز أن يبتعدوا عن البنيان مسافة قصر؛ لأنهم 
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التالك + سنفيو" أريعية ع انان تقو قر اتمامياة. استانوا 
| 


- وقدّرها الحفيد بأقل من فرسخ عن البلدء وتعقبه اللبدي فقال: 
(وهو يحتاج إلى دليل وإلا فهو مردود بالجملة» فلم أر من 
قدو هته الحساقة». لكق ذكروا أن أشعن يق زرازة يلي الحيعا 
بحَرَّة بني بياضة وهي على ميل من المدينة). (خلاف 
المتأخرين) 

)١(‏ (الشرط الثالث) حضور أربعين ممن تجب عليهم صلاة الجمعة 
في كل الجمعة خطبة وصلاة إلا من سقطت عنه لعذر لو حضر 
حسب من العدد»ء ولو كان فيهم حرس أو صم لا كلهمء فإن 
نقص الأربعون قبل إتمام الجمعة». ولم يمكن إعادة الصلاة 
جوع تتروطها 6 انا نفو خلهر ».فاك أمكن إعاذة الحسعة : 
وجب ذلك؛ لأنها فرض الوقت. 
(نتمة) : فيُشترط لتصح الجمعة: أن يحضرها أربعون مستوطنًا 
من ذللقه .لبتقم بوعنو. «الحمهة الى بمضلييا لمن ظفوة 
حاف نا عض القركات تمع فى لاسي 
(تتمة): إقامة صلاة الجمعة في السجن: قال الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في فتح الباري (7/8): (ولهذا لا تقام الجمعة في 
السجن» وإن كان فيه أربعون» ولا يعلم في ذلك خلاف بين 
العلهات: ومن تال الحمية روا سعرين 4و السحعي»: 
والثوري» ومالك». وأحمدء وإسحاق وغيرهم). 
وقال الخلوتي في حاشية المنتهى :)514/١(‏ (قال ابن مفلح - 
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الرابع : تقدم خطبتين» من شرط صحتهما ضيبي انياء: 
لوقنم والقدث وو توفيها عق لوحيو اريفغ وان 
يكونا ممن تصحٌ إمامثة فيها"''. 


- في حواشي الفروع «لو اجتمع في السجن أربعون. هل يصلون 
جمعةء لأنهم في حكم المستوطنين» والصلاة في المسجد 
ليست شرطاء والانفراد عن الجمع يجوز للحاجة؛ ويحتمل أن 
يصلوا ظهرًا لعدم الاستيطان» أشبه ما لو حبسوا بخيمة» أو 
صحراء في بُعد عن المصر. ثم رأيت عن السبكي من الشافعية 
أنه قال: يصلون ظهرًا؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدًا من السلف فعل 
ذلك» مع أنه كان في السجن أقوام من العلماء المتورعين» مع 
0 العدد.ء قال: ولأن المقصود إقامة الشعائرء» والسجن ليس 
ا لاه فهي غير جائزة» سواء ضاق البلد الذي فيه 
السجن أو اتسع» لكنهم يصلونها ظهرًا جماعة» بعد فراغ 
جمعة البلد»». انتهى . 
وقول السبكي ف فى آخر عبارته: (بعد فراغ جمعة البلدء وهو 
مدن حخلى سيل ار لوي لا على سبيل الوجوبء» إذ هم 
معذورون) انتهى كلام الخلوتي . 
قلت: وقد تعقب ابن حجر الهيتمي السبكيّ في رأيه. وأجاز 
صلاةً الجمعة في السجن متى توفرت الشروطء والله أعلم. 

)١(‏ (الشرط الرابع) تقدّم خطبتين» ومن شروط صحتهما: 
١-الوقتء.‏ فلا تصحَّان قبل دخول وقت صلاة الجمعة. 
ييه الخطبتين» كما في المنتهى والإقناع؛ لحديث - 


(010 


فيه 
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(إنما الأعمال بالنيات»»  *”‏ ووقوعهما في الحضر ‏ ذكره في 
المعونة » لا في السفرء 4 وأن يحضرهما أربعون من أهل 
الوجوب». © وأن يكون الخطيب ممن تصح إمامته في صلاة 
الجمعة» وهو من وجبت عليه بنفسهء أي: الحر المسلم 
المكلف المستوطن.ء وكذا من سقطت عنه لعذر إذا حضرها 
كالمريضء» فلا تصحان من المسافرء ولو أقام لعلم أو شغل 
بلا استيطان كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى» فلو 
خطب الناسنّ داعية مسافر زائر - كما يحصل كثيرًا -» وصلى 
بهم الجمعة. لم تصح على المذهب . 

(تنمة): ويشترط أيضًا للخطبتين: ” - كونهما باللغة العربية ‏ 
ولو كان جميع الحاضرين لا يفهمونها -» إلا لعاجز عنهاء إلا 
القراءة التي في الخطبة» فلا بد أن تكون بالعربية» فإن عجز 
عنها. 5-5 بدلها ذِكرْ؛ قياسًا على الصلاة. 

أركان الخطبتين ستة: [الركن الأول] حمد لله تعالى» ولا بد 
فيه من لفظ «الحمد للها . 

[الركن الثاني] الصلاة على رسول الله كلِْةِّه ويتعين لفظ 
الصلاة لا السلام. والمجزئ منه هو «اللّهم صل على محمد) 
كما في التشهد. فلا يشترط السلام عليه و قال النجدي في 
هداية الراغب: (والظاهر: أن المجزئ منها ما يجزئ في 
تشهد الصلاة كما أفتى به بعض مشايخنا) قال ابن عوض: 
(وهو الشيخ محمد بن بلبان) . 
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وقراءة ايد من كتاب ا والوفدد بتقوى لكك ونوا يها مع 
الصلاة""'» والجهرٌ بحيث يَسممٌ العددُ المعتبرٌ حيث لا مانة”؟. 


)١(‏ [الركن الثالث] قراءة آية كاملة من كتاب الله. ولا تتعين آية 
أو حكم كقوله تعالى: مم عر 409 [المدتي: ]"١‏ أو 
أبى المعالى . 

(؟) [الركن الرابع] الوصية بتقوى الله تعالى؛ لأنها المقصود من 
الخطبة. وأقلها: اتقوا الله» ونحوهء كما ذكر الشارح. ولا 
يعي لفظها فلو قال هفلك أطيجوا الله كفى .ولا ابن فرك 
هذه الأركان فى كل من الخطبتين. 
(ككهة): وتستحب البداءة بالحمد لنّهمء ثم الثناء» ثم بالصلاة 
على النبي كَل ثم بالموعظة» فإن نكس أجزأ قاله في الإقناع . 

(29) [الركن الخامس] الموالاة في ثلاثة أمور: بين أجزاء 
الخطبتين» وبين الخطبة ذولي والثانية. وبينهما وبين الصلاة. 

(4) [الركن السادس] الجهر بالخطبتين بحيث يُسمع الأربعين فلا 
تشترط حقيقة إسماعهم كلهم بل يجهر بقدر ما يسمعهم لولا 
المانع من نحو صمم. وقوله: (حيث لا مانع): أي لا مانع 
لهم من سماعه كنوم. أو صمم بعضهم. أو صوت مكيفات» 
فإن لم يسمعوه لبعد أو خفض صوته. لم تصح . 
(تنبيه): فصّل المؤلف - هناء وفى الغاية ‏ ما يتعلق بالخطبتين - 
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إلى شروط وأركان» بخلاف ما في المنتهى والإقناع» فلم 

يذكروا إلا شروطا فقط. وذكر في المعونة عشرة شروط ثم 

قال: (وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب من الخطبتين» 

وهو أركان كل منهما)ء وكذا صرح به في الإقناع. والمراد: 

أن شروط صحة الجمعة إنما تكون فى القدر الواجب حضوره 

التمبة رحو جيك نس : الضاة عا يجيد د 

والوصية بتقوى الله» وقراءة آية» فلو نقص الناس عن أربعين 

وقت الدعاءء لم يضرء وقد قال بعضهم: يدل على جواز 
الإتيان بما زاد على الأركان بغير العربية ما في الإقناع 
وشرحه: (وهذه الشروط إنما تعتبر (للقدر الواجب من 
الخطبتين) انتهى» قلت: لكن يشكل عليه اشتراط الموالاة 
بين الخطبتين» أو بين الخطبة والصلاة» وأنها قد تفوت بهذا 
الصنيع إلا أن يقال: ما اتصل بالشيء يأخذ حكمّهء كما لو 
بدا بالأركان الأربعة وتكلم بعدها بكلام سواها العربية فلا 

تفوت الموالاة. والله أعلم. 

(تتمة): يبطلهما كلام محرم في أثنائهما ولو يسيرًا . 

)١(‏ يسن للخطبتين تسع سنن: [السّنّة الأولى] الطهارة من الحدث 
الأصغر والأكبر. قال الشارح ‏ ومثله في شرحي المنتهى 
والإقناع -: (لأن تحريم لبثه في المسجد لا تعلق له بواجب 
العبادة). انتهى. وهنا النهي لم يقتض الفساد؛ لأن النهي لم 
يتعلق بذات العبادة» بل بأمر خارج عنها . 

(9): [النينة النانية] سشر العورة» اميه للخطتية» :وليشن اللفراقدت 


- أن يخطب عاريّاء بل ربما يخطب بثوب يشفٌ العورة. 

)١(‏ [السئة الثالثة] إزالة التجاسة عن بدثه وثويه. 

(؟) [السنّة الرابعة] الدعاء لعموم المسلمين في الخطبة. 

(9) [السنة الخامسة] أن يتولى الخطبة الأولىء. والثانية» والصلاة 
الجم اع رانب 0ن جيرا يحمي رن 
شخصٌ» والثانية آخرٌء ويصلي بالناس ثالث . 

(5) [السئة السادسة] رفع الصوت بالخطبتين حَسّبَ ما يطيقه 
الإمام. ويقوم مقامه الان مكبرات الصوت. 

(5) [السنة السابعة] أن يخطب قائمًا؛ لفعله كَل . 

(1) [السئة الثامنة] أن يخطب على مرتفع» منبر أو غيره» واتخاذ 
المنبر مجمع عليه كما قاله النووي في شرح مسلم. 

(0) [السئة التاسعة] أن يعتمد على سيف أو عصّاء وكذا على 
قوسء كما قال الشارح. والاعتماد هنا يكون بيده اليسرى 
والأخرى بحرف المنبر» وله أن يرسل يديه. وهل يقوم مقامّه 
اعتماذة على خشب المنبر؟ الظاهر أنه لا يقوم مقامه. ولا 
يكون فاعلًا للسنة بذلك» والله أعلم. 
وإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه» أو أرسلهما عن 
جنبيه وسكنهماء ولا يرفعهما في دعائه حال الخطبة كما في 
الإقناع وشرحه. 1 1 


فيض الجليل تن الد 
لي فلخ لياع متناديد 
يجلسن بينهما قليه”1 . فإك 5 أو 2 خطت جالسَاء قَصَا 1 بينهما 


0 


2ت 


عيب و(د(”) 


وسّنَّ قصرٌهماء والثانية أ 


)١(‏ [السئة العاشرة] أن يجلس بين الخطبتين قليلّاء فيسن» ولا 
يجب. قال في الشرح ‏ وكذا في الإقناع : (قال في 
التلخيص : بقدر سورة الإخلاص). 

(0) أي: إن أبى أن يجلسء. أو خطب جالسّاء فصل بين الخطبتين 
بسكتة» في الحواشي السابغات: (وفي الإقناع أيضًا: (فإن أبى 
أن يجلس أو خطب جالسًا لعذر أو لا فصل بينهما بسكتة). 
قلت: ولم يبين حكم هذه السكتة. ولعله: وجويًا؛ ليحصل 
الميز بين الخطبتين» وقد يقال: استحبائاء والميز يحصل 
بإعادة أركان الخطبة مرة أخرىء والله أعلم)» ثم اطلعت على 
كلام المرداوي في الإنصاف وأن السكوت مستحب حيث 
قال (عبة ععوزنا الخطية الس على ما ناض :بعك ذلك؛؟ 
ليسي الابيد و لل سك يده الجلسة). 
والله أعلم . 

(0) [السئّة الحادية عشرة] فيسن كون الخطبتين قصيرتين» والثانية 
أقعي من الآران + اللتحديف» (إق«طول ضبلاة الرجل«وقصير 
خطبته مئثة من فقهه). ثم قال يَكةِ: «فأقصِرُوا الخطبة» وأطيلوا 
الصلاة». رواه مسلم» ومن تأمل خطب النبي كَل وجدها 
يسيرة جدًا. وقد أرسل لي أحد الإخوة خطبة للشيخ ابن إبراهيم 
آل الشيخ كُلَنْهُ كان فيها زمن الخطبتين مع الأذان ثمان دقائق» ‏ 


باب صلاة الجمعة 


0 


ولا دأ أن يخطتت من 00 


3 57 


لكن لا بد أن يخرج الناس بفائدة من الخطبة. 

(تثمة): ومن سنن الخطبة أيضًا: أن يقصد الخطيب تلقاء 
وجههء فيكره أن يلتفت يمينا وشمالا كما في الكشاف. 

أي: يباح أن يخطب من ورقة. 
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فيض ) تن الد 


فصل 
رم م الكلام والإمام يخطبٌ 4 يخطل زعو عه ين ع م 
فيحرم الكلام حال الخطبة؛ للأحاديث الكثيرة الواردة في 


ذلك» منها قوله عد : «مثل الذى يتكلم والإمام يخطب. كمثل 
الحمار يحمل أسفارًا). وقوله ككل : «إذا قلت لصاحبك أنصت 


يوم الحمعة والإمام يخطب. فقل لغوت) متمق عليه ويميدك 


ذلك بكون المأموم في مكان يستطيع أن يسمع فيه الإمامّ ‏ وإن 
لم يسمعه في الواقع. كأن يكون أطرش أو ضعيف السمع ‏ 
وإلا لم يحرمء و لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه 
الاشتغال بالقرآن. والذكرء والصلاة والسلام على النبي كلل 
خفية» كما ذكر الشارح. وإشارة الأخرس هنا كالكلام ‏ خلافا 
لإشارته في الصلاة -» فتحرم» وكذا تحرم الكتابة حال الخطبة 
فيما يظهر . 

(تتمة): ومما يستثنى على المذهب من تحريم الكلام : 
١‏ الإمام نفسه فلا يحرم عليه أن يتكلم ويكلم أحد 
المأمومين. ؟ ‏ ومن يكلمه الإمام 000 فيجوزٍ إِذّن 
للمحاظيب أنييرة كواالنى ديف سابك ,وق لكا اكلينه 
النبي ود رد عليه رواه مسلم. ويجوز أن ببعذا المأموم 
ومييشووم واد بيب ا ا واي 
مرداس طَييه سأل النبي يَلِ الاستسقاء. متفق عليه  *‏ والكلام - 


باب صلاة الجمعة 


ويباح إذا فكت سنهماء أو شرع في دعاء”'' . 


وتحرم إقامة الح وإقامة العيد في كر من 0 من 
اليه إلا لجاييز؟"؟ اقيق رابو غير لديا 7 الزن جلت 


لغير ذلك فالسابقا بالإحرام هي الصحيحة”*' . 


- لتحذير ضريرء وغافل عن هلكة؛ فيجب الكلام إذن. ؟ - وله 
الصلاة على النبي كله إذا سمعه. ويسن سرًا كما في المنتهى 
والغاية» وتأمين المأموم على الدعاء سرًاء وحمده خفية إذا 
عطس » وتشميت عاطس » ورد سلام نطقًا كما في الإقناع . 

)١(‏ فتحريم الكلام إنما هو أثناء أركان الخطبة؛ لأن الدعاء غير 
واجب فلا يجب الإنصات له. ولا يحرم الكلام في غير أركان 
الخطبة كحال سكوت الإمام بين الخطبتين. 

(؟) فإن لم توجد حاجة» حرم إقامة جمعة وصلاة عيد أخرى» ولا 
تصحء وقد ذكر أنه كان لا يقام في بغداد في زمن الإمام 
أحمد إلا جمعة واحدة. 

فره أي : كفيق سجدغة اقل وتباعد أقطار البلد» وخوف فتنة 
ا عو ال والذي 
قدو الشاحة الميحة للتعدد هو الإمام الأعظم . فلا يشترط ‏ على 
المذهب - إِذْنْ الإمام لإقامة صلاة الجمعة. لكن ب يشترط إذنه في 
تعدد الجمعة في البلد. ومع ذلك. فإن الحنابلة يصححون بعض 
حالاات تعدد الجمّع مع عدم الإذن» ومنها لو تعددت واستوت 
في عدم الإذن» فتصح السابقة بالإحرام» وسياتي . 

6 أي : إن تعددت لغير حاجة» فالصحيحة ما باشرها الإمام 5 


فيض الجليل على متن الدثليل 


ومن أحرمً بالجمعةٍ في وقتهاء وأدركَ مع الإمام ركعةء 


١م‎ 00 
"0 1 


- أي: أَمَّ فيهاء كما ذكر الشيخ عثمان ‏ أو أذِن لهم فيهاء وإن 
سبقتها غيرها بالإحرام» فإِنِ استوتا في الإذن ‏ بأن أذِن لهما 
معًا-ء أو عدم الإذن فلا يخلو الحال: الأول: أن تسبق 
إحداهما الأخرى: وحينئذ فالسابقة بالإحرام ‏ لا بدخول 
الإمامء ولا ببداية الخطبة ‏ هي الصحيحةء وأصحاب 
المتخلفة يعيدونها ظهرًاء كما ذكر ابن عوض. الحال الثانى : 
وإما أن تقعا معًا ‏ بأن أحرم إماماهما في وقت 55-7 
فكلتاهما باطلة» ثم إن أمكن أن يصلوا جمعة فعلواء وإلا 
واوا كل نه البجاله القالك ان رمعي لجال ذإن حول كرك 
وقعتا صلوا ظهرًا. 

)١(‏ فيشترط لإدراك المأموم الجمعة: ١‏ - أن يكبر للإحرام في وقت 
الجمعة» ” - وأن يدرك ركعة كاملة بسجدتيها كما فى المعونة» 
فيتمها إِذْن جمعة. في الحواشي السابغات : (قيدها ابن التجار 
فى شرح المنتهى: (بسجدتيها)ء فلا بد من إدراك الركوع 
والسجود مع الإمام» فإن أدرك الركوع فقط فلا تكون له جمعة, 
وتبعه في هذا البهوتي في شرح المنتهى» والنجدي في حاشيته 
على المنتهى» وصاحب كشف المخدّرات» والله أعلم). 
وقوله: (أحرم بالجمعة في وقتها): يخرج به ما لو أحرم 
الإمام بالجمعة في وقتها ‏ فيكون الإمام مدركا لها إذن » ثم 
خرج وقتهاء ثم دخل معه شخصء. فلا يكون هذا المسبوق 
مر كا الحمعة ع ولن أكرك ب جميع الركعتين . 


بياب صلاة الجمعه 


وإ أفوك اقرع نوس ل 3 
زاكر التوبعيها ركعان دعاست" 


- (تتمة): القاعدة أن إدراك وقت الصلاةء وإدراك الجماعة» 
يكون بتكبيرة الإحرام. أما الوقت» فلا يستثنى منه الجمعة. 
ولا غيرها. وأما إدراك الجماعة» فيستثنى منه صلاة الجمعة» 
فلا بد لإدراكها مع الإمام فخ إدراك الركوع . 

)١(‏ وجويّاء ويشترط لتصح الظهر في هذه الحال: ١‏ - أن ينوي 
المأموم أن يصلي ظهرًاء ؟ - وأن يكون وقت الظهر قد دخل» 
فلو صّليت الجمعة قبل الزوال» وأدرك المأموم أقل من ركعة. 
فإن صلاته تكون نافلة من النوافل» والقاعدة عند الحنابلة أنه 
لا تصح فريضة خلف أخرى مغايرة لها في الاسم. ولا يستثنى 
منها إلا هذه المسألة. 

(0) في الإقناع وشرحه: (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان) نص عليه 
لأنه كك (١كان‏ يصلي بعد الجمعة ركعتين» متفق عليه من حديث 
ابن عمرء (وأكثرها) أي: السنة بعدها (ست) ركعات (نضًّا) 
لقول ابن عمر: «كان كَكِنَةِ يفعلها. رواه أبو داود. واختار في 
المغني أربعًاء وروي عن ابن عمر لفعله مَكَِةِ وأمره رواه مسلم 
فو معزينة ات كترير وى (وا ينفيل ينهدا ) أى بين السنده 
(وبين الجمعة بكلام أو انتقال) من موضعه للخبر»ء (ونحوه) 
أي: نحو ما ذكر (وليس لها) أي: الجمعة (قبلها سنة راتبة» 
نضا بل يستحب أربع ركعات) لما روى ابن ماجه أنه كَِةٍ (كان 
يركع من قبل الجمعة أربعًا). وروى سعيد عن ابن مسعود أنه - 
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فيض الجليل تو" الد 
25 ا ستسسيتث 


- )ام 7 : : 010 
- قراءة سورة الكهي في يومها . 
عجو أن كرا فى انمره : لالد البمجنة» .وفى الغاقا: 


«(كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات:» 
وقال عبد الله: رأيت أبى يصلى فى المسجد إذا أذن المؤذن 
ركعات»). | 0 

رفقينة ا .والأتضل علن الساهيب أذ تصلى النوا د سرومنها 
الراتبة بعد الجمعة ‏ في البيتء إلا ما تسن له الجماعة 
كالتراويح» لكن صاحب الإقناع استثنى راتبة الجمعة» فجعل 
الأفضل فيها أن يصليها الرجل في مكانه في المسجدء ولم 
أل هذا في المنتهى ولا الغاية. وقوله مخالف للمذهب. 
ولما ورد فى حديث ابن عمر ويا حيث قال:. «(حفظت عن 
رسول الله َي عشر ركعات»» وفيه: «وركعتين بعد الجمعة فى 
بيته» متفق عليه. ولذلك قال الشيخ منصور عن كلام الإقناع 
في باب صلاة التطوع: (وفيه نظر مع الحديث السابق عن 
ابن عمر). مع أن الشيخ منصورًا في الروض جزم بما في 
الإقناع» قال: (ويُصليها مكانه. بخلاف سائر السئن فببيته). 
ومثله النجدي في هداية الراغب. 

هكذا في المقنع. والتوضيح. والمنتهى. وزاد في الإقناع : 
(وليلتها)» وتابعه المصنف في غاية المنتهى» وعلى هذا 
القول: يسن أن تقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة» وفي 
يومها . 


باب صلاة الجمعة 


مَل أَنَّ4» وتكرة مداومَتهُ عليهما"''. 


257 5 


)١(‏ أي: يكره أن يقرأ في فجر كل جمعة بالسجدة والإنسان» بل 
يأتي في فجر بعض الجمع بغيرهما. قال في الغاية: (ويتجه: 
وكذا كل سنة خيف اعتقاد وجوبها)ء فيكره أن يداوم عليها؛ 
لئلا يعتقد الناس أنها واجبة. 
(تتمة): لو صار العيد في يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن 
حضر صلاة العيد مع الإمام؛ لأنه َك صلى العيد وقال: «من 
شاء أن يجمع فليجمّع) رواه أحمد. ويصلي من حضر العيد 
ظهراء ويستثنى: الإمام فلا تسقط عنه صلاة الجمعة فإن 
اجتمع معه العدد المعتبر أقام الجمعة وإلا صلوها ظهرًاء وهل 
له أن ينيب غيره يخطب عنه؟ الظاهر نعم كما في الفروع. 


والله أعلم . 
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000 


إفرة 


قيض الجليل على متن الدليل 


فإذا اتفق أهل بلد على تركهاء وجب على ولي الأمر أن 
يقاتلهم؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. 

والأصل في مشروعيتها: الإجماعء» وما تواتر عنه يَكلةِ وعن 
خلفائه قي أنهم صلوهاء ولم تجب على الأعيان لحديث 
الأعرابي» متفق عليه . 

المراد: شروط صحة صلاة العيد هي شروط صحة صلاة 
الجمعة وهي: الوقت والاستيطان» وحضور الأربعين من 
الرجال الأحرار المستوطنين» وهي شروط صلاة العيد التي 
يسقط بها فرض الكفاية . ش ش 
أي: ما عدا الخطبتين فليستا شرطًا لصحة صلاة العيد؛ لأنهما 
سنة في العيدين بخلاف الجمعة» فلو صلى العيد بلا خطبة 
صكه: وستقك :+ الرقت ايفا»: فلبسن شيرظا لصحة عهباة: 
العيد من جهة أنه يصح قضاؤهاء بخلاف الجمعة. قال الشيخ 
منصور في حاشيته على المنتهى عند قوله: (ومن شرطها 
وقت». واستيطان». وعدد الجمعة لا إذن الإمام)» قال: (لعل 
المراد شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية؛ بدليل أن - 


باب صلاة العيدين 
لي عم ا ل ا 1 ا 101 


ونْسنٌ بالصحراء''' . 

ويُكرةٌ النفل قبلّها وبعدّها قَبِلَ مفارقةٍ المصلّى”" . 

ووقثُها: كصلاةٍ الصحَى. فإن لم يُعلم بالعيدٍ إلا بعد 
الروالع: ساواءمن الل نياك , 


- المنفرد تصح صلاته بعد صلاة الإمام» وبعد الوقت). أي: أن 
هذه شروط الصحة إنما تشترط للجماعة الذين يسقط بهم فرض 
الكفاية» لا لمن يصليها من غير الجماعة الأولى» فلا يشترط 
له حضور الاربعين . 

)١(‏ والمراد: إذا كانت قريبة عرفا أي: من البنيان ‏ فلا تصح 
ببعيدة» ويكره أن تصلى بالجامع داخل البلد بلا عذرء ويستثنى 
من ذلك: لو أقيمت صلاة العيد في مكة» فالسنة أن تقام في 
المسجد الحرام؛ لمعاينة الكعبة. 

(0؟) للإمام وغيره». ولو صلاها في المسجد ‏ فلا يصلي تحية 
المسجد .. كما قال الشارح نقلا عن الإقناع» وذلك أن 
النبي كل إذا أتى المصلى لم يصل شيئًا قبلها ولا بعدهاء بل 
ينصرف بعد الخطبة. فإذا أتى بيته» صلى ركعتين . 
قال ابن عباس وَهها: «خرج النبي كله يوم الفطر فصلى ركعتين 
لم يصل قبلها ولا بعدها» متفق عليه. 

(6) فوقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قِيد رمح إلى قبيل 
الزوال؛ كصلاة الضحى. فإن لم يعلموا بالعيد في يومه أو 
أخروها لعذر أو لا حتى خرج وقتهاء صلوها بالغد قضاءًء 
ولو أمكن قضاؤها في يومهاء وهذا في الجماعة التي تكون - 


وهر : 0 المأموم. وتأخرٌ الإمام الع وفت الفا 

ا ل الاسم خن ل ا سد 0 
وإذا مضى في طريقٍ» رجع في اخرى » وكذا الجمعة . 
وعلاة العية ركعفان * . يكتن :في الآولى بدبعد اتكييرة 


- عليهم صلاة العيد فرض كفاية» أما من فاتته مع الإمام فيصليها 
متى شاء؛ لأنها نافلة لا اجتماع فيها . 

)١(‏ أي: يسن للمأموم أن يبكر لصلاة العيد من بعد صلاة الصبح؛ 
لما فية نين زيادة الأحن» وليلاتو معن الإماء؟: حدس 
أبي سعيد ذَيكْبْهِ قال كان النبي يَكْةِ يخرج يوم الفطر والأضحى 
إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم» وهذا 
بخلاف التبكير لصلاة الجمعة فالسنة أن يكون بعد طلوع الفجر 
الثاني (فرق فقهي). أما الإمام فالمسنون في حقه أن يتأخر إلى 
دخول وقت الصلاة. 

(0؟) لحديث جابر يه : كان النبي يَلِِْ إذا خرج إلى العيد خالف 
الطريق. رواه البخاري» وقالوا فى علة ذلك: أن يشهد له 
اماف ب يراك | ليد شه ار تبجا ور لك 

(6) أي: تسن مخالفة الطريق في صلاة الجمعة كصلاة العيدء 
وكذا غيرها من الصلوات كما جزم به البهوتي في شرح 
المنتهى» لكن قال البهوتي في الكشاف: (قال في شرح 
المنكيي : ولا يمتنع ذلك أيضًا في غير الجمعة. وقال في 
المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه أي العيد - شرعت لمعنى 
خاص فلا يلتحق به غيره) . 

(5) ويؤخر الخطبة بعد الصلاة» وإلا لم يعتدٌ بهاء والدليل حديث - 


باب صلاة العيدين 


الإحرام» وقبلَ التعوذٍ ‏ سنًا'''» وفي الثانيةٍ ‏ قبل القراءة ‏ 
0س ١؟)‏ : ل 5 
خمسا 4 يرفع يليه م كل تكبيرة . 

لبو حفيين 1 ازانه اكير كبي ا بولسم كن ام 
ويهان الوك وميه وضاى اللا فلن محين الددم 
والىء 0 ل 


ابن عمر وها أن النبي كَلْةِ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد 
قبل الخطبة» متفق عليه. وقيل في حكمة تأخير الخطبة هنا 
- خلافًا للجمعة ‏ أن الخطبة في الجمعة شرط لصحة الصلاة. 
فتقدم على المشروط» بخلاف العيد» ثم هي في العيد سنة» 
والصلاة فرض» فتؤخر السّنة عن الفرض . 

)١(‏ أي: يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح» وقبل 
التعوذ. ولا تحسب التحريمة من الست . 

(1): لبس هتينا ‏ تكبيرة الانتقال 4 لحدمة عمدرق نا تعيب عر انيه 
عن جده وي : «أن النبي مَك كبّر في عيد ثنتى عشرة تكبيرة» 
سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة) قال الترمذي: حديث 
حسين . 

(©) أي: بين كل تكبيرتين» ويفهم منه: أنه لا يقول ذلك بعد 
التكبيرة الأخيرة في الركعتين وهو المذهب. 

(4:) والبكرة: عبارة عن أول النهارء والأصيل: الوقت من بعد 
العصر إلى الغروب» كما في المطلع. 

8 و[ن شاع تفال غوى ذلك كسيها ن اللاه با لحم لاه ول اننا لذ انهه 
والله اكير لذن العراة الذكر بعد التكبير» ورناتسى التكيير ب 


فيض ) ا 
3331 لح 2 0 ل 1 
ثم يستعيذء ثم قرا عفهدر ا الفا قحة: ثم مسيم # في 
الأولن» والعافية فى الا 
فإذا سلّم» خطبّ خطبتين. 
واشتكاميها كخطبتئ ايد كن 0 أن يستفتح 
الأولى بتسع تكبيرات» والثانية بسبع”". 


- أو بعضه حتى شرع في القراءة» متف لانوايو كنات مبعلياة 
وكذا المسبوق لو فاته بعض التكبير لا يقضيه. 

010 وقد جاء ذلك من فعل النبي يك كما فى حديث سمرة ذَ: 
غنك. | حمك:: 

() أي: أحكام خطبتي العيد كأحكام خطبتي الجمعة» ومن ذلك 
تحريم الكلام لمن حضرهما ‏ إلا حال تكبير الخطيب» فيكبر 
معه » ووجوب الحمدء والصلاة على رسول الله يلد وقراءة 
آية» والوصية بتقوى الله تعالى» لكن يستثنى: حضور العدد 
فيهماء والاستماع لهما. 
فى الحواشي السابغات: (ولعل المراد بقولهم: (كخطبة 
الجمعة فى أحكامها): أي: كخطبة الجمعة فى شروط 
معدي راركامهكء والله أعلم ؛ عدت اودرو ولا 
يجب حضورهما ولا استماعهماء ذكره في الإقناع والغاية» ثم 
واف استفهام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على الإقناع 
قال: (قوله: (ولا استماعهما... إلخ): إذا كان لا يجب 
استماعهما فما وجه ما أسلفه من حرمة الكلام عندهما؟). 

(0») وتكون نسقاء أي: متتابعة. ويحثهم في الفطر على الصدقة» - 


باب صلاة العيدين 
ه ا عم اسح 


4و 


واتاعاي العيدَ كالنافلة''. صحٌّ؛ لأن التكبيراتٍ الزوائد 
والدكة بينهماء والخطبتين ده 
وسّنَّ لمن فاتتة قضاؤهاء ولو بعد الزوال''. 


8 59 


0 


ويبيّن لهم ما يخرجونء ويرغبهم في الأضحى في الأضحية» 

ويبين لهم حكمها. 

اق د عدون المكييرات الزر افده والدكر الذي مينهاة .رلا 
الخطة 

(؟) أي: يسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها في 
يومهاء منفردًا أو جماعة دون الأربعين؛ لأنها صارت تطوعًا 
لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى» ويجوز أن يصليها ولو 
بعد الزوال؛ لفعل أنس يِه رواه البيهقي وغيره. 


ع 


فيض الجليل على متن الدئيل 


يسن : 
ع لمكي لظا العو ا في ليلتّي العيدَينٍ إلى 
فراغ الخُطبة”''» وفي كل عشر ذي الحجة. 
1 - والتكبيرٌ المقيّدٌ في الأضحى”"'. عقِبّ كل فريضة صلَاها 
في جماعة”'': من صلاةٍ فجر يوم عرفةً إلى عصرٍ آخر أيام 
)١(‏ 'فيسقن التكبير المطلق ب.أى* الذئ لآ بيقبة نادبان الضصلوات 
لذكر وأنثى» ويسن الجهر به لغير أنثى» في البيوت والأسواق 
والمساجد. 1 
فى الحواشى السابغات: (يبدأ التكبير المطلق فى الأضحى من 
لحت دس السجين و ساديدا جد روي لس 
آخر يوم من ذي القعدة» ويستمر إلى فراغ خطبة عيد 
الأضحى). 

(؟) وفي فطر آكد؛ لقوله تعالى: #«إرَبَكَيلوا أَلْهدّة» أي: عدة 
رغصان» طار كبا أن فزن كا حدكك 4 ([البشرة: 10م أ 
عند إكمالها. 

(0) ويسن الجهر بيه لغير أنن. أيضا: 

(5) “فيسق التكييز الكقيد فقتب كل فريفية صبلاها فى جماعة: 
لذ.منثر ةا .ويقدمه على الاستخناز». .وعلى اقول «اللهم أت 
السلام؛. ومنك السلام...1. كما قال الشيخ منصور - 


باب صلا ة العيدب:* 
كك _-- 2 لذن د اع 


5 01 98 ب ترا‎ 0١ 

التشريق ٠‏ إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ٠:‏ 
و و 2110 . ع2 

وصفتّه شفكًا"*؟': «اللهُ أكبرٌ الله أكبرٌء لا إلهَ إلا الله والله 


- في الكشافء فإن نسيهء قضاه ما لم يحديثء أو يخرج من 
المسجدء أو يطل الفصل؛ لأنه سنة فات محلها . 

)١(‏ وهو اليوم الرابع من يوم عيد الأضحىء فيكبّر عقب ثلاث 
وعشرين فريضة . 

(؟) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. ويبتدئ التكبير بعد صلاة الظهر 
سواء رمى قبل الفجرء أو بعده» أو بعد الظهرء فيكبّر عقب 
سبع عشرة فريضه . 

(0) أي: يلتفت بعد فراغ الصلاة إلى المأمومين ثم يكبر. 

(:) أي: صفة التكبير حال كونه شفعًاء بحيث يكرر التكبير مرتين 
مرتين» كما قال الشيخ عثمان. 

(5) لما ورد عنه يله ويجزئ أن يقوله مرة» وإن كرره ثلاثا 
فحسن ؛ قاله في الإقناع . 

50 أ لا اسن بالتهيكة نينا بحضال نين الناسن فز الادقية؛: ومتها 
يك كرون ]نمز للنه. 
(تتمة): قال اللبدي: (وأما التهنئة بالعيدين والأعوام والأشهر. 
كما يعتاده الناس. فلم أر فيه لأحد من أصحابنا نضًا. وروي 
أن النبي يكِةِ كان يبشر أصحابه بقدوم رمضانء» قال بعض - 


فيض الجليل كن اكت 
ا م سب ا و 


(010 


00 


كا 
باب صللاة الكسوف() 
وإ ا(١؟)‏ 
وهىّ سيك 0 


أهل العلم: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضًا 
بشهر رمضان. قلت: وعلى قياسه تهنئة المسلمين بعضهم بعضًا 
بمواسم الخيرات وأوقات وظائف الطاعات اه. ملخصًا من 
شرح المحرر اه. من بعض الهوامش). 

الكسوف: ذهاب ضوء أحد النيّرين» أو ذهاب بعضه. والمراد 
بالذهاس: استتاره» لا فُقد كما قال الشيخ عثمان. ويصح 
إطلاق كلا من الكسوف والكيوف على التبمن ان "الثم 
(تتمة): المذهب جواز وقوع كسوف الشمس في كل وقت» 
وفي كل يوم من الشهرهء وكذا خسوف القمرء 
ابن تيمية كأَنْه» فيقول إنه لا كسوف للشمس إلا مع 
الاستسرار» أي: نهاية الشهرء ولا خسوف للقمر إلا مع 
الإبدار» أي : إذا كان بدرّاء وذلك ليلة الرابع عشرء والخامس 
عشن». والسنادس.؛ عشر مر الشهر . 

صلاة الكسوف سنة مؤكدة. حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعاء. 
وتسن حتى بسفرء وفعلها جماعة في المسجد أفضل» وتجوز 
فزااق.فن السونة: 

5006 بعضهم من قوله تعالى: ومن عَايَنيْهِ أَلْتَلُ وَالتَهَارُ - 


بياب صلاة الكسوف 


)١(م+‎ . 1 


010 


(00 


فره 


وؤاقتهاة عن الداع الكسوف" إلى .ذهانه" "ولا تقض إن 


اكش جل 1 جه يتين 8 اقش ا 1 


أَلَنِى اي 4"]ء وحديث المغيرة بن شعبة وين 
قال: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله مَك يوم مات 


إبراهيم فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم » فقال النبى كك : 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى . لا ينكسفان لموت 


أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله» وصلوا حتى ينجلى) 
متفق عليه . ْ 
فلا تسن الخطبة للكسوف. لأن النبي يَكةِ أمر بالصلاة دون 
الخطبة» وإنما خطب النبي وه بعد الصلاة ليعلمهم حكمها 
وهذا مختص به. 

عدبي فضواة 6 الكسورق ميقن ان ببعدف كسيوت التعسن أل 
القمرء فلا ينتظر حتى يكتمل اختفاء الضوءء ولا بد من معاينة 
ابتداء الكسوف,. فلا يُعتد بالإعلان المسبق» قال في الإقناع 
وشرحه: (ولا عبرة بقول المنجمين فى كسوف ولا غيره مما 


يخبرون به ولا يجوز العمل به لأنه من الرجم بالغيب فلا 
يجوز تصديقهم في شيء من أخبارهم عن المغيبات؛ لحديث: 


من أتى عرّافًا) . 

(نتمة): لا يتنافى إعلان الكسوف مع الحكمة التي وجد من 
احلفاء وهي التخويف. بل يدل على ضعف الإنسانء» وأنه 
لا يستطيع رده لو حصل . 


فيض الجليل 0 الد 


سه 
يها 
6 


وهي ركعتان. 0 في الأولى جود ا الفا قحف وصور 
طويلة''. ثم يركعٌ طويلًا. 

لي لا ور سمه ليق الفامد 
وسورةً طويلة”'» ثم يرك “. ثم يرف" '. ثم يسجدٌ سجدتين 


© 4 
طويلتين”" . 1آؤزؤز[ [ [ [ [ [ [ [ |[ [|[|[|ز|ز|[ | | ا 20000 


- (تتمة): لو حصل الكسوف وقتّ نهيء. لم يصلوا له. بل 
دعواء وذكروا الله؛ لآن الحنابلة لا يستثنون ذوات الأسباب 
من حرمة التنفل وقت النهى» وإنما يستثنون صلوات معدودة 
كنوت عدك الكلام لدت النهي . فإذا خرج وقت النهي 
والكميو قو اق «طملر ا ادنلا يو إن غاوتك التمين كاسفة» أو 
00 

)1١(‏ وفواتها بذهاب الكسوفه. فلا تقضى إذّن. وهل المراد أنه 
لا يصح القضاءء أو يكره أو لا يستحب؟ فيه نظر قاله ابن عوض . 

(؟) وليس هناك سورة معينة يقرأها هناء لكن قال في الإقناع : 
(البقرة أو قدرها). ويقرأ جهرًا ولو فى كسوف الشمس . 

فره أق: يقول : السمع الله لمن حمدهاء 5 ولك الحمد). 

(5) دون الطول الأول في القيام. 

(0)) ويطيله لكنه دون الركوع الأول. 

(0) ويسمّع ويحمّدء ولا يطيل اعتداله كما في الإقناع . 

(0) قال في الإقناع: (ولا تجوز الزيادة عليهما؛ لأنه لم يردء ولا 
يطيل الجلوس بينهما) . 


باب صلاة ا ظ 
ا 54 


5 د ل ل ل 2 و 
ثم يصلي الثانية كارك ثم يتشهد ويسلم . 
وإن لون في كل ركعة نثللات ركوعات. أو أربع. أو 


/ ون" 


ع فلا باس 
00 06 2 6 
ونا عد ارك ؛ لا تدرك به الركعة ' 


00 ا ا في كل ركعة ركوعان. 

(0) ولا يشترط أن يتساوى عدد الركوعات في الركعتين. ويفعل 
بعد كل ركوع زائد كفعله مع الثاني» فيقرأ الفاتحة وسورة 
طويلة. قال الشارح - تبعًا للبهوتي في الكشاف -: (ولا يزيد 
على خمس ركوعات في كل ركعة؛ لأنه لم ينقل). وقال في 
الغاية: (ويتجه منع زيادة)» أي : على خمسء. والحكم فيهما 
صبهو الكن تال الليدي تعليمًا على كلام الغاية: (أى: 
وجوبًا)» أي: تحرم الزيادة على خمس ركوعات,. وهل إذا 
زاد بطلت الصلاة؟ لم أرَ من نص عليهاء وإن كانت القاعدة 
على المذهب أن النهى يقتضى الفسادء وعليه فتبطل الصلاة 
ا م كد عي اا أعلم . 
(نتمة): يرى الشيخ اتن عيشي كلانه إن اففين رف 
الكسوف» اقتصر على ركوعين, وإن طالء زاد في عدد 
الركوع بما يتناسب مع زمن الكسوف. 

() وقد تقدم في الكلام عن أركان الصلاة أنه مستثنى من ركنية 

(:) فلو دخل شخص مع الإمام بعد الركوع الأول من الركعةء 
فاتته تلك الركعة» ولا تبطل الصلاة بتركه؛ لأنه روي عنه ملل 


فيض الجليل على متن الدئيل 
2 5300 / .)2 
ويبصح ان يصليها كالنافلة . 


2 77 5 


- أنه صلى صلاة الكسوف بركوع واحد. أخرجه الطحاوي. 
)١(‏ أي: بدون الركوعات الزائدة. 
(نتمة): فى الحواشى السابغات: (ولا يصلى لأية غير 
اليرت كا دباع را داعاصير ل5 انراز لة إلتى ترون رسع 
فيصلى لها كصلاة الكسوف نضًا) . 


باب صلاة الا ستسقاء 


بياب صلاة الاستسقاء(١)‏ 


اغلىل#(0) 
عست : 


ووقتها”". و صفتها . وأحكامها: كصلاة الع 


)١(‏ الاستسقاء: هو الدعاء بطلب السّقيا على صفة مخصوصة. 

(؟) ولو سفرًاء كما قال الشارح؛ لقول عبد الله بن زيد: (خرج 
رسول الله يَةٌ يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه ثم 
صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة) متفق عليه . 
ويسن الاستسقاء في ثلاثة أحوال: ١‏ - إذا أضر الناسَ إجدابت 
أرضء أي: جفافهاء  ”‏ أو فَحِط المطرٌء أي : انقطع أو قل 
فعضوده فشن الفاسى ) اتسااو كن غوو ما حمون ان أنفاره 
أي: لحق بالناس ضرر بسبب غياب ماء العيون أو الأنهار. 

(0) فوقت صلاة الاستسقاء: من ارتفاع الشمس قِيد رمح. كصلاة 
العيد» وفعلها وقت صلاة العيد أفضل . 

(4) قال اتن حياس + (ضاى برسول: اللا كله وكعين كما يضلى. فلن 
العيد) رواه أبو داود والترمذي» فتسن بصحراء قريبة عرقًا بلا 
أذان ولا إقامة» لكن يستثنى من ذلك : ١‏ - أنها تصح بعد 
الزوال» فيجوز فعلها في كل وقتء. غير وقت نهي. أما 
العيدء فإنه لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال» صلوا من الغد 
قضاءًء وتقدم.  ”‏ وأن لها خطبة واحدة. بخلاف العيد فلها ‏ 


فيض الجليل تن الد 


ع 


ل ين و : . 0010 -(520؟) 3 
وإذ أرادَ الإمامُ الخروجَ لها" ': وعظ الناسسَ"''» وأمرّهم 


بالتوبة”" والخووج ن السق 1 


51 1 م 
ةا 7 ولا عط 3 ويخرح متواضعاء 


تع 000 5 سس ,| (/17) و ع و 

0 7 متذللاكء متضرعا » ومعه اهل الدينٍ والصلاح. 
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000 
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00 


خطبتان. ” - وأنه لا يشترط لها العدد أربعون؛ لآنها مسنونة» 
كمن فاتته صلاة العيد» فصلاها وحده أو جماعة» بخلاف 
فرض العيد. 

أي: صلاة الاستسقاء. 

أي + دكرهويما يلين فلوبهم» كما ذكر الشار: 

من الذنوب والمعاصي» وتركها. 

بأن يرد إلى كل ذي حق حقه. 

(تتمة): ويأمرهم أيضًا بالصدقة والصومء ولا يلزمان بأمره. 
قال في الغاية: (وليس له إلزام غيره اد . وقولهم: 

تجب طاعته: المراد به في المتعاشيةة 5 وال موق 
المجتهد فيها) . 

بالاغتسال» وتقليم الأظفارء وإزالة الروائح الكريهة. 

لأنه يوم استكانة وخضوعء. بخلاف يوم العيد أو الجمعة فيسن 
التطيب فيهما . (فرق فقهي) 

قال اللبدي نقلّا عن ابن نصر الله: (قوله (متواضعًا) أي : ببدنه. 
لضن ا) أعية وقالنه روصن بعد 511 ) ايه مف )لمان 

فيسن» صرّح به في الإقناع . 


باب صلاة الا ستسقاء 
3 0 5 


0 0 ا ع. 5 60 2 
ويباح خروج الاطفالٍ» والعجائزء والبهائه”' ٠‏ والتوسل 
بالصاأ -520؟) 


. فهو مباح وليس مستحبًا‎ )١( 
الآخر - كما في الغاية -: نهم حت وك احاح امن‎ 
الحنابلة عرّف التوسل في كتب الفقه. إلا ابن عوض 0 في‎ 
مسحي انين فقال: عر م بهم عند الله 2 قضاء‎ 
بحقوق الله تعالى» وحقوق عباده). وكذلك 0 0 العماد‎ 
لتوسل في بغية أولي لنهى شرح غاية المتهى بقوله: (التوسل‎ 
محمد كل أو بفلان أن لق عادتي: فقو شير الأمعفاد:‎ 
كأن تفوال): 5 فلاان اشف مريضي أو رد ولدي ولحو ذلك»‎ 
. وهي على ما قاله ابن الحاج في المدخل حرام إجماعا)‎ 
أن يطلب‎ - ١ : على المذهب  يحتمل أمرين‎  لسوتلاو‎ 
الدعاء من الرجل الصالحء ويدل عليه أثر عمر ذه في‎ 
الاستسقاء حيث طلب من العباس هيه أن يستسقي ويدعو الله‎ 
متفق عليهء وهو الذي يستدل به اللأصحاب هنا .. 7ج أن‎ 
يتوسل فى دعائه بجاه الرجل الصالح ومنزلته عند الله كما‎ 
قال ابن عوض -» فيقول: اللهم إني أسألك بتبيك وه أو‎ 
(ونصّه - أي : الإمام أحمد  بالنبي عَكة) . أي : فاه يتوسل إلا‎ 
به» وصرف ابن تيمية 1 كلام الإمام | خوك 1 على أنه‎ 


فيض الجليل تن الد 
١ 7 17‏ 1 ا اده ته نعو د - الع 


ف ا كي ٠‏ ثماد 27 و | بالتكب 
معط العيي”. ويكدفبينا الاسمعنناة وقراءة آيانت 5 


- الحلف بالنبى كَلِِةِه وهى رواية عنه كُُلَنْهُه وينبه على أن غاية 
ناافي التوسل بالصالعين على الملهي أله ساس #الإقاة يها 
هو مستحب أولى» وأبرأ لدين الإنسان» وهو التوسل إلى الله 
بافسناته وصفاتةء وبالعيل الصالح ونحوه». قال تعالى: مويه 
انها كلسي فأدغوه يبا . 
قال في الإنصاف ‏ بعد أن حكى المذهب نقلا عن شيخ الإسلام : 
(قال: والتوسل بالويمان به وطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه. 
وبدعائه وشفاعته» ونحوه مما هو من فعله أو أفعال العباد المأمور 
بها في حقه : ار إجماعًاء وهو من الوسيلة المأمور بها في 
قوله تعالى: «#أتَّقَوأ أله وَاَبَتَعَُأ إِليّهِ الْوسِيرَة» [المائدة: 8]) . 

(2)1 أ .ركفن »> كضيلاة العيد من هفيك التكبير انك الزواتك. 

(0) بخلاف العيدء وتقدم. والدليل حديث ابن عباس وَوْيّا: «خرج 
المي له فر مناه ندل مفتسناء لذ سكس عا 
فصلى ركعتين: كما يصلي في العيد. لم يخطب خطبتكم هذه) 
رواه أبو داود. 

() والمراد: تسع تكبيرات : نسقاء أي : متوالية. 

(54) أي: يكثر قراءة آيات فيها الأمر بالاستغفار كقوله تعالى: «ِإوَأَنٍ 
اكوا 5 م نوَبوا إلّدِ»: وكالآيات الواردة على ألسنة 
الأنبياء نكل . 


- 
نْسَقا 


باب صلاة الا ستسقاء 
١ ١‏ و ' 7 46 . 


)١(‏ أي: وبطونهما نحو الأرض»ء قال ابن عوض كنْةُ: (قال 
العلماء: السنة لمن دعا برفع البلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى 
السماء؛ إشارة إلى الدفع» ولمن دعا بطلب شيء أن يجعل 
بطن كفيه إلى السماء؛ إشارة إلى الأخذ» قاله الشيشيني). 
والظاهر: أنه يرفعهما مقابل صدره كغيره من مواضع الدعاء 
على المذهبء لكن في كلام ابن رجب الآتي ما يرد هذا وأنه 
يرفعهما إلى أعلى من صدره حتى يرى بياض إبطيه والله أعلم . 
وقد ذكر ابن رجب في فتح الباري أنه قد روي عن النبي كَل 
في رفع اليدين في الاستسقاء خمسة أنواع» وكأنه مال إلى 
الأخير الذي هو ظاهر المذهب بأن يجعل ظهور كفيه إلى 
السماء وبطونهما نحو الأرض» وأطال في الاستدلال له 
واتسعندل: مما لك نوع. وهذا كلامه في هذه الأنواع 
باختصار: (الأول: الإشارة بأصبع واحدة إلى السماءء الثاني : 
رفع اليدين وبسطهماء وجعل بطونهما إلى السماءء الثالث: أن 
يرفع يديه» ويجعل ظهورهما إلى القبلة» وبطونهما مما يلي 
وجههء الرابع : عكس الثالث: وهو أن يجعل ظهورهما مما 
يلى وجه الداعي. الخامس: أن يقلب كفيه» ويجعل ظهورهما 
مما يلي السماءء وبطونهما مما يلي الأرض» مع مد اليدين 
ورائعهيما إلى الستهاء: 
خرّج مسلم من حديث حماد بن سلمة. عق لابن عن الس 
أن النبي كَل استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماءء وخرّجه 
الإمام 556 وَلفَظةة رايت ورسول الله ود يستسقي» 5-6 


فيض الجليل على متن الدليل 


يديه» وجعل ظاهرهما مما يلي السماءت- وك حمة ابو داودة 
وعنده: استسقى - يعني : ومد يديه -» وجعل بطونهما مما يلي 
الأرض» حتى رأيت بياض إبطيهء وفي رواية: وهو على 
المنبر. خرجها البيهقي . 

وخرج الإمام أحمد من رواية بشر بن حرب». عن أبي سعيد 
الخدري» قال: كان رسول الله كِةِ واقفا بعرفة يدعوء هكذاء 
ورفع يده حيال ثندوتيه» وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض . 
وفي رواية له أيضًا -: وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه. 
ورفعهما فوق ثندوتيه» وأسفل من منكبيه» وبشر بن حرب. 
وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس على أن النبي كَلةِ لم 
يقصد قلب كفيهء إنما حصل له من شدة رفع يديه انحاء 
بطونهما إلى الأرض . 

وليس الأمر كما ظنه» بل هو صفة مقصودة لنفسه في رفع 
اليدين في الدعاء . 

روق الوليك ين صلم بإسنادم عن ادن سوريو» قالءة إذ 
سألت الله فسل ببطن كفيكء وإذا استخرت الله» فقل هكذا 
- ووجه يديه إلى الأرض -» وقال: لا تبسطهما . 

وروى الإمام أحمدء عن عفانء أن حماد بن سلمة وصف رفع 
النبي وي يديه بعرفة» ووضع عفان يديه وكفيه مما يلي 
الأرض. 


باب صلاة الاستسقاء 


- وقال حرب: رأيت الحميدي مد يديه» وجعل بطن كفيه إلى 
الأرض. وقال: هكذا الابتهال. 
وحماد بن سلمة والحميدي من أشد الناس تشددًا في السنة. 
وردًا على من خالفها من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. 
وقد ذهب مالك إلى رفع اليدين في الاستسقاء على هذا 
الوجه: ففي (تهذيب المدونة) في (كتاب الصلاة): ضعف 
مالك رفع اليدين عند الجمرتين» واستلام الحجرء وبعرفات» 
والموقف. وعند الصفا والمروة» وفي المّشعرء والاستسقاء. 
وقد رئي مالك رافعًا يديه في الاستسقاءء حين عزم عليهم 
الإمام» وقد جعل بطونهما مما يلي الأرض» وقال إن كان 
الرفع فهكذاء قال ابن القاسم: يريد في الاستسقاء في مواضع 
الدعاء . 
وكذا ذكره أصحاب الشافعي: ففي (شرح المهذب) في 
الاستسقاء: قال الرافعي وغيره: قال العلماء: السنة لكل من 
دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماءء وإن دعا لطلب 
شيء جعل بطن كفيه إلى السماء. 
وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا في كتابه 
(الشافي) في كتاب الاستسقاء في باب: القول في رفع اليدين 
في الدعاء وصفته» ثم روى فيه حديث قتاذة»: حن انس الدئ 
خرجه البخاري في الدعاء وصفته» ثم حماد بن سلمة» عن 
ثابت. عن أنس: كان النبي كَيِلةِ يستسقي هكذا ‏ ومل يديه» ‏ 


فيض الجليل تن الد 


لاه( 
بدعاء 7 ٠‏ ويؤمن 0 
د 0 00 
«اللهم إنكَ أمرتنا 5 58 إجابئك: وقد د دعونا كما 
افتاه فايشحي لنا كما وعد ها 


ثم عدرل رواءة 45 انيجعل الآبمن خلى الايسنن» بوالا سر 
: " 7 ل 9 7 7 1 و 95 0( 
على الايمن» وكذا الناس» ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم 


- وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى يُرى بياض إبطيه . 
ولم يذكر في الرفع وصفته غير ذلك وهذا يدل على أنه يرق 
أن هذا هو صفة رفع اليدين في الاستسقاءء أو مطلمقًا؛ لكن 
مع رفع فصبيية 3 دي يس أن قرف 
منه بياض الإبطين . 

010( ومنه قوله عي : 7 اسقنا غيثًا مغيثًا ؛ هنيئًا مريئّاء غدفًاء 
محذلا.. ( الحديث» ف الشارح . وبأي دعاء دعا» جاز. 

(0) حال اي كما في الإقناع . 

(5)- تذناع: كما في الإقناع . قال في المطلع : (الرداء هو ما يرتدى 
به على المشتكبية : وبين الكتفيرة؛ من برد أو توب ونحوه)ء. 
أي: قطعة قماش ثلف على أعلى البدن» فلا يسمّى ثوبنا رداءً 
عتدميه بل قميصًا. والشماغ لا يلبس كالرداءء ولذا قال 
بعض العلماء المعاصرين إن الشماغ لا يحوّل» ثم إنهم كانوا 
يلبسون العمائم. ولا يذكرون انها تحول . 

(5) أي: يفعلون كفعل الإمام. فيحؤّلون أرديتهم» ويتركونها محوّلة - 


باب صلاة الاستسقاء 


فاق ستواه بول عاذو ااه وان ”7 


ويّسنٌ: الوقوفٌ في أولٍ المطر””'» والوضوءٌ والاغتسال 


- حتى ينزعوها مع ثيابهم . قال ابن عوض : (عند المنام). ولعله 
راجع إلى عرف عندهم». وإلا فالظاهر أنه متى نزع ثوبه لأي 
نين كا فإن له أن برده إلى حالته الطبيعية . 
حثهم على الصدقة والخير. ويصلي على النبي ود ويدعو 
للمؤمنين والمؤمنات» ويقرأً ما تيسر من القرآن» ثم يقول: 
امتتعفو الله لى ولكم ولجميع المسلمين» وقد تمت الخطبة). 
قال البهوتى : (ذكره السامري). أ صاحب المستوغن:. 

)١(‏ استحبابّاء صرح به في المعونة. والمراد: أنهم إن لم يسقوا 
فى اليوم الأول» فإنهم يعودول 5 اليوم الثانى. فإن لم 
يسقواء ففي الثالث. وألحوا في الدعاء»ء كما في الإقناع. ولم 
يذكروا الخروج في الرابع إذا لم يسقوا في الثالث. فيما 
اطلعت عليه. هذا المذهب. لكن ذكر البهوتى فى الكشاف أن 
فى عهد ابن وهب وهو أحد أئمة المالكية ‏ استسقى الناس 
لنهر النيل لما قل ماؤه أكثر من خمس وعشرين مرة. 

6 ا أول نزولهء وهل التمطر مسئولن في كل مرة ينول فيها 
المطر؟ أم أنه أول مطرة في السنة؟ قال في المستوعب: 
(والااستمطار مسئول» وهو التجرد لآأول مطرة. وإخراج الثيانه 
والرحال؛ لينالهم المطر). والذي ذكره اخ رجب في فتح - 


معاعم اس ساف 


١ - 1‏ 
منة» وإخراحٌ رحله وثيابه ليصيبها”''. 


وإن ككثرَّ المطرٌ حتى خيف منةء سُّنَّ قول: «اللّهمَّ 


حواليقا» ولة غليقاء: الله على الاكام» والظراك'' + وبطون 


010 


00 


الباري عن اللأصحاب وعن الشافعية أنه أول مطرة فى السنة 
حية قال ونه الشانسى .وا صبيعايتا عامتجاب ابر 
فى اسقط و انعا ف تمتك وعديت ‏ سن ادن 
د رجه المخارق انها يدل على العمطر تمض عار 
بالاستسقاءء وإن لم يكن أول مطرة في تلك السنة) . 

وقال ابن العماد في بغية أولي النهى شرح غاية المنتهى : 
(وسن وقوف فى أول مطر) أي: أول مطر السنة كما قاله 
بعض الشافعية) ثم ذكر حديث أنس: أنس: «أصابنا ونحن مع 
رسول الله كلِةِ مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا : 
لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه» رواه مسلم. 
وروي ”أنه يَكةِ كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر 
به» رواه أبو يعلىء ولما روي «أنه يك كان يقول إذا سال 
الوادي: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورًا فنتطهر به) 
رواه البيهقي». ثم قال ابن العماد: (وهذا يقنضي أنه في كل 
مطرء فتأمل) . 

الرّحْل: هو ما يستصحب من الأثاث» كما في المطلع. 
فيخرج أثاث بيتهء وثيابه ليصيبهما المطر أول نزوله؛ للحديث : 
(إنه حديث عهد بربه) رواه مسلم . 

الآكام: هي ما علا من الأرضء ولم يبلغ أن يكون جبلاء 


باب صلاة الا ستسقاء 


الأودية”١‏ 0 وتات لين رين وله تخيلن نا له طلافة 
د الآية [البقرة: 87؟] 


(0 


وسن قول م «مطرنا بمضل اللّهء ورحميو © ويحرم: 


رن ووو 2117716 بويا الف لو كل" 


000 


2 5 


كما قال الشارح. والظراب: هي الرّوابي الصغيرة. فالمراد: 


المرتفعات الصغيرة التي يكثر فيها الزرع . 

والأماكن المنخفضة. 

والمراد: أكمل قراءة الآية. 

فينسب المطر إلى الله تعالى . 

ومعئاه: مطرنا بسم بسبب أ , لنجم الفلاني. فيحرم؛ للحديث 
المشهور الذي يقول الله تعالى فيه: «أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذاك مؤمن بى 
كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر 
بي مؤمن بالكوكب» متفق عليه . 

أي: وقت النّوء الفلانيى» فليس فيه نسبة المطر إلى النوء . 
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الجنائز ‏ بفتح الجيم -: جمع جنازة» بالكسرء والفتح لع 
كما قال الشارح . 

بالتوبة من المعاصيء. والخروج من المظالمء كما قال 
الشارح. واستشكل بعضهم ذلك؛ لكونهما واجبة على الفور 
وليستا مستحبة. ولذا قال ابن عوض: (المستحب إنما هو 
ملاحظته في ذلك الخوف من الله تعالى» والعرض عليه. 
والسؤال عنه» وغيره مما يقع له بعد الموت)» ونقله عن 
الصوالحي. ونقل الاستشكال اللبدي أيضًاء وقال: (لعل 
المراد: أن التوبة والخروج من المظالم واجبان» والسنة قصد 
اللى د للجوت ينا ل انيما سنتان كما قد يتوهم). 

قال في المطلع عن ابن مالك في مثلثه: (الذكر بالقلب يضم 
ويكسر يعني: ذاله)» وقال اللبدي: (هو بضم الذال المعجمة 
بمعنى التذكر» ويكسرها يكون بمعنى النطق به» وليس ذلك 
مرادًا هناء لكن ذكر بعض أهل اللغة أنه يصح أن يكون 
مكسور الذال بمعنى التذكر فعلى هذا يقرا بهما)»ء وفى 
الحديث: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» رواه الترمذي. 
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ويُكرّه: الأنِينُ"''» وتمئي الموتٍ إلا لخوف فتنق'''. 
د" عيادة الشريض العس ا د عند موته 


فالمراد هنا أن يكثر من ذكر الموت في باله» ويستحضره في 
كل أحواله؛ لأنه يأتي بغتة . 1 ١‏ 
وهو أن يخرج الإنسان صونًا بسبب الشكوىء» والمرض؛ لأنه 
يترجم عن الشكوى المنهي عنهاء وقيده البهوتي في شرحيه بما 
إذا لم يغلبهء» فإن غلبه لم يكره. 

يكره تمني الموت سواء نزل به ضر أو لم ينزل» كما قال 
الشارح. وفي الحديث: «لا يتمنينَ أحدكم الموت لضرٌ نزل 
به) متفق عليه» ويستثنى من هذه الكراهة أمران: ١‏ لخوف 
فتنة فى دينه» وذكره الماتن» فلا يكره إِذّن؛ لقوله كلِةِ: «وإذا 
أردت بعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير مفتون» رواه الترمذي 
وغيرهة. وكذا: الامناة من رواقد ]اننا م معلى اللمتتهى + لكان 
ذكره ابن النجار في المعونة. ” - وتمني الشهادة في سبيل الله 
تعالى» بل هو مستحب لا سيما عند حضور أسبابها قاله 
البهوتى فى الكشاف؛ للحديث: «من تمنى الشهادة خالصًا لله 
من له أعظلاة الله منازل الشهداء» رواه مسلم. 

قال الشارح: (من أول مرضه). أي: في بداية المرض» 
وتكون الزيارة غِبّا. ويستثنى من سنية عيادة المريض المسلم 
حالتان: ١‏ المبتدع الذي يسن هجره». وهو صاحب البدعة 
المحرمة غير المكفرة» وكذا المتجاهر بمعصيةء فتكره 
عيادتهما.  "‏ والمبتدع الذي يجب هجره. وهو صاح - 


(010 


البدعة المكمرة» كالرافضي» فتحرم عيادته» ومن قواعد 
الحنابلة أن البدعة المكفرة يكفر بها الداعي» ويفسق بها التابع 
الجلدة ولا يكفرء وأما عوام الرافضة» فليسوا كفارًا إلا من 
قامت عليه الحجة. وزالت عنه الشبهة» وصار داعية إلى 
الرفضء وكذلك تحرم عيادة الكافر مطلمقاء ذميًًا كان» أو 
مرتداء أو حرييًا . 

فيشرة تلقين. المريض عند احتضاره؛ لقوله كلهم «من كان آخر 
كلامه من الدنيا: لا إله إلا اللهء دخل الجنة». قال ابن عوض : 
(ظاهره استحباب البلتين ولو لغير مكلف)» وقال أيضًا: 
(وأطلق المصنف كغيره التلقين» فظاهره: أنه يقول له: قل 
لا إله إلا الله 25200101 بل ينبغي قولها بحضرته وهو 
يسمع؛ ليتفطن فيقولهاء إلا إن كان كافرًا فيقول له: قل). 
وأصل هذا الكلام نقله الصالحي عن العلقمي الشافعي 
(رت414ه) في حاشيته على الجامع الصغير قال: (ولا يقول 
في التلقين: قل» بل يقول بحضرته؛ ليسمع التلقين فيقولها. 
إلا أن يكون كافرًاء فيقول له: قل» كما قال النبي مله لعمه 
اق طالب». وللغلام اليهودى) انتهى . 

وفي الحواشي السّابغات: ويظهر لي في المذهب هنا 
احتييا لان 3تحستيال خواز أن حقول المسلقنق عندة: 
ل نسل اللا قتظ» دون أن كول له قز لاد عقي : 
افتيقال لمك رقل 1 له له ل 01 كلد الأمردى خائر ووردت 
به السنة» والله أعلمء واستظهر ابن عوض في تعليقه على دليل - 
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الطالب إلى أنه رقو ل الملقن فتن المستفيرة ل الال اللده إلا 

أن يكون كافرًا فيقول له: قل: لا إِلَه إلا الله). 

)1١(‏ تحتمل هذه العبارة أن المرة عائدة إلى المحتّضَرء فيكرر 
الملقّن تلقين المُحتضّر حتى يقولها المخصييير رادل كن 
الظاهر أنها عائدة إلى الملقّنء فيقول: «لا إله إلا الله) مرة 
فقطء. سواء قالها المحتضّر أو لا. 

(؟) هذا لفظ الإقناع والغاية» فيكون التلقين مرة واحدة فقط قال 
في الإقناع: (ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة فإن لم يجب أو 
تكلم بعدها أعاد تلقينه بلطف ومداراة)» وعليه: فيلقنه مرة 
فقطء فإن لم يجب أو تكلم بعدها أعاد عليه» أما في المنتهى 
- ونحوه في الزاد » فقال: (وتلقينه لا إله إلا الله مرةء ولم 
يزد على ثلاثء. إلا أن يتكلم)» وعليه: فيقول «لا إله إلا الله) 
مرةء فإن لم يقلهاء أعادء فإن لم يقلهاء أعادء ثم يمسك. 
فإنه ربما منعه مانع من قولهاء نسأل الله العافية والثبات عند 
الموت» فإن تكلم بعد الثلاث أعاد عليه التلقين. (مخالفة) 

(0) فإن تكلم المُحتضّر بغيرها أو بعد أن قال: لا إِلَه إلا الله 

أعاد تلقينه مرة أو ثلاثاء» على الخلاف السابق. 

قال في الإقناع وشرحه: (فإن لم يجب) المحتضر من لقنه (أو 

تكلم بعدها) أي: بعد لا إله إلا الله (أعاد) الملقن (تلقينه) 

ليكون آخر كلامه ذلك 


(4) أى: تسن قراءة السورتين عند المحتضرهء أما الفاتحة فنص - 
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وتوجيهه إلى القبلةٍ على جنبهٍ الايمن مع سّعةٍ المكانٍ» وإلا فعلى 
. 010 
ظهره . 
2 - م ا 0 00 ما س 
فإذا فيانة62 سن : لعميص عيئيه ٠‏ وقول: (بسم الله 


- الإمام أحمد عليهاء ولم أقف على دليل لهاء لكن قد يستدل 
لها بحديث اللديغ» والمحتضر كالمريض» وقد قال الله تعالى : 
لكلا إذا بت اماق (©) وَقِلَ من رق (4)0. وأما قراءة سورة 
(يس) فللحديث: «اقرأوا على موتاكم يس» رواه أبو داود. 
وقد قال العلماء إن قراءة سورة #ويس» يسهّل خروج الروح. 

)١(‏ أي: فإن لم يمكن جعله على جنبه الأيمن لضيق المكان. 
جعل على ظهره مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة» ويرفع 
رأسه قليلا ؛ ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء . 
والرواية الثانية: يوجه مستلقيًا على قفاه مطلقّاء قال فى 
الإننان و ف ريده مكاي" المل (وعن ا يريج نيحل 
على قفاه) واسعًا كان المكان أو ضيقًا (اختاره الأكثر) وعليه 
العمل» (قال جماعة يرفع رأسه) أي: المحتضر إذا كان 
مستلقيًا (قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء) . 

(0) والمراد: ممن يجوز له مباشرة الميت» كالمحارم؛ لحديث 
أم سلمة ينا أن النبي كه أغمض أبا سلمة. رواه مسلم» لكن 
يكره كون المغمض حائضّاء أو جتبّاء وأن يقربا الميت» بل 
يبتعدان عنه . 
وفي حاشية ابن عوض عن الحفيد: (وظاهره: لا يباح من غير 
محرم» ولعله: إن أدى إلى لمس أو نظر ما لا يجوز ممن - 
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ولا بأسَ: بتقبيله» والنّظر إليه» ولو بعد تكفينه”'" . 
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لعورته حكمء بخلاف طفل وطفلة» وظاهره: أنه يجوز أن 
يغمض زوجته» وأن تغمضه كالغسل). 

أي: يسن أن يقول هذا الذكر عند تغميضه للميت نصّ عليه 
أما في الدفن» فيقول: «بسم الله»ء وعلى ملة رسول اللهوا 
وسيأتي إن شاء الله . 

فيباح ولو بعد تكفينه نص عليه» ويقيد بكونه ممن يباح له ذلك 
حال مضائهع كينا ذكر الشارج + :ولعل .ذلك يداغ الميشه فى 
المغتسلء» أما ما يفعله بعض الناس من نقل الميت من مكان 
التغسيل إلى البيت حتى يأتي الناس ويقبّلوه وينظروا إليه» فهو 
مخالف للأمر بالإسراع بدفن الميت. 

(تتمة): مما يشرع بعد الموت: قال في الإقناع: (ويجب أن 
يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحجح 
نذر وغير ذلك». ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه 
فإن تعذر إيفاء دينه فى الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل 
به عنه» ويسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة. ولا 
بأس أن ينتظر به من يحضره من ولي وكثرة جمع إن كان قريب 
ما لم يَخْشَ عليه» أو يشق على الحاضرين وفي موت فجأة). 
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فصل 
وغسل الميّتِ فرضل كفاية"". 
وشوط "الى الماءة الطنيوو "4 والاطاحة” :وف 
الغاسل : الإسلاة”. 


() ولو كان الميت غير مكلف. والمراد: مرة واحدة ‏ كما ذكر 
الشارح -». أو تَيمِيمَهِ لعذر. قال في الإقناع: (ويكره أخذ أجرة 
على شيء من ذلك). أ الغسل». وما يتبعه من تكفين». 
وحملء ودفن, أما الصلاة عليه» فيحرم أخذ الأجرة عليها؛ 
لامجااهق الدر ب وفي الغاية: (ويتجه: يحرم أخذها في 
غسلء» وصلاة)؛ لأنه يشترط في الغسل أن يكون الغاسل 
مسلمّاء أو يوكل المسلم كافرّاء قال في المطالب: (وهو 
اتجاه حسن موافق للقواعد). 
رنقمة) 1 :متلق مين وسورية غبز ا العيف شموة المع كد 
والمقتول ظلمّاء وسيأتي . 

(؟) أي: لصحة غسل الميت. 

() أي: كونه طهورًا . 

(4؟) فلا يجزئ غسله بماء محرّم» أو اشتري بثمن محرّم كمغصوب 
ومسروق. ْ ا 

(0) قال الشارح: (فلا يصح من كافرء والمراد: غير نائب مسلم 
نواه)ء فيصح أن ينيب المسلم كافرًا فى غسل ميت مسلم» - 
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والعقل» والتميِيد”"''. 
والأفضل : ثقةٌ عارفٌ بأحكام العّسل. 
والأولى به . 0 الول 


د وتكونالة هق المسلى الذي آناب. وتطيز هذه المسالة 
محيث نوى رفعٌ حديّه. وأمر كافرًا أن يغسل أعضاءه. 
فيصح 2 ويرتفع حدثه. قال في المنتيون والإقناع والغاية: (ولو 
كان الغاسل جنبًا أو حائضًا)»ء فيصح غسلهما للميت. 
واستدرك عليهم البهوتي بما تقدم من أنه يكره للحائض 
والجنب تغميض الميت وقربانه» فكيف يغسله؟ لكن قد يقال : 
كلام المنتهى وغيره في الصحة. وهي لا تنافي الكراهة. 
فيكون تغسيلهما صحيحًا مع الكراهة؛» لكن يشكل على هذا 
الجمع قولٌ الإقناع وأنه ولو كان الغاسل جنبًا أو حائضا من 
غير كراهة» ثم رأيتٌُ كلام النجدي» وأن كراهة قربان الحائض 
والجنب إنما هو في حال النزع» فيفهم منه: أنه لا كراهة في 
تغسيل الإنسان من الحائض والجنب بعد موتهء والله أعلم. 
(نتمة): زاد في الإقناع والغاية هنا: (ونيته)» أي : نية الغاسل 
غسل الميت» وصرّح بها في المنتهى أثناء كلامه عن صفة 
الغسل . 

)١(‏ فلا يشترط بلوغ الغاسل لصحة غسله لنفسهء واقتصر عليه في 
المنتهى والغايةء وفي الإقناع قال بصحته من المميز مع 
الكراهة؛ لما فيه من الاختلاف في إجزائه . 

(0؟) أي: من أوصى الميت أن يغسلهء فهذا هو الأفضل. قال - 


كناب ١‏ لجنائز 


ايد ادلي 22 .)١(‏ ىم 7 ت(؟) هد 2 
وإذا شرع في غَسلهٍ : ستر عورته وجويا ٠‏ ثم يلف 


على يله خرقة فينمجيه ا 


الخاي :موه عار جا نورفي مامه اتفمل 
أبي بكر ونه حيث وصى لامرأته أن تغسله. رواه عبد الرزاق. 
(تتمة): يلى الوصى العدل فى الأفضلية: أبو الميت وإن علاء 
ل الأدري ناا تريفين الارينه #المير اكه وال رلى لمشيل 
المرأة: من أوصت أن تغسلها ‏ ويستحب كونها عدلا » ثم 
أم الميتة وإن علتء ثم بنتها وإن نزلت» ثم القربى فالقربى من 
الشساء كالميرات, 

)1١(‏ يشكل عليه أنه لم يصرّح بذكر النية. بخلاف الزاد 
والمطولات» لكن عاتن فى كلامه فا يخفما إزادة النيةة 
يرول الإتكال إن قا انان 

() وهي ما بين سرة وركبة» لا من دون سبع فلا يجب ستر 
عورته » ثم يجرده من ثيابه ندبّاء كما ذكر الشارح» وحكم 
المرأة في ذلك كالرجل؛ لأن عورتها أمام المرأة ما بين السرة 
والركبة كذلك . 
(تتمة): قال في الإقناع: (ويكره النظر إليه لغير حاجة حتى 
الغاسل فلا ينظر إلا ما لا بد منهء قال ابن عقيل: لأن جميعه 
صار عورة فلهذا شرع ستر جميعه. انتهى» وأن يحضره غير 
من يعين في غسله: إلا وليه فله الدخول عليه كيف شاء). 

(*) ويفهم منه أن الغاسل إنما يستعمل خرقة واحدة للسبيلين» تبعًا 
للمنتهى». أما صاحب الإقناع» فجعلها ثلاث خرق». خرقة - 


سائر بدنه إلا بخرقة 
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7 و 5 ١.‏ 
وبحب غسل ما به من نجاسة”'. 


20 ع ااه ل ا َ 
ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنينٌ ؛ وسن ال 3 
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- 


للبدن. ولكل سبيل خرقة حيث قال: (ثم يلف على يديه خرقة 
خشنة أو يدخلها في كيس فينجي بها أحد فرجيه ثم ثانية للفرج 
الثاني) ثم قال: (ويستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)» وقرر 
صاحب الغاية ما في المنتهى» ثم قال: (والأولى: لكل فرج.: 
خرقة). وينجيه بإدخال يده تحت الغطاء الذي يستر عورة الميت . 
(نتمة): يغنى عن الخرقة القفازان» ولو زوجًا واحدًا؛ لإمكان 
مسهماء بوالله اع 

قال الشيخ منصور: (وظاهره: ولو بالمخرج ‏ أي: ولو كانت 
النجاسة بأحد السبيلين -» فلا يجزئ فيها الاستجمار)ء أي : 
فاك ين من الاسفتها ون انلز يعرف الاتجهان عن المدمين إلا 
في الحي. ثم قال كََنْهُ: (وفي مجمع البحرين: إن لم يعد 
الخارج موضع العادة» فقياس المذههمبا: يجزئ فيه 
الاستجمار)؛ ذكر هذا في شرحي المنتهى والإقناع . 

أي: بالمباشرة» وإنما يمسها مع خرقة» وزاد. في الإقناع : 
(ولا يحل ....النظر إليها) أي: لا يحل للغاسل أن ينظر 
لعورة الميت. 

فيسن. ألا يباشنشائر بدن الحيت بيدةة يل تخرقةغ وهنا قال 
ابن عوض: (ثم ينوي الغاسل غسله؛ لأنها طهارة تعبدية أشبه 
غسل الجنابة» ويسمي وجوبًاء وتسقط سهوًا). 


كتاب الجنائز 
سانسسلسس ‏ ببب ببسب سس قا 7 8 ع 


وللرّجل أن يغسل ا و ل ل سبع 


0 05 9 60 
وللمرأة غسل زوجها. . وسيدهاء وابن دون سبع 
5 3 س- 
وحُكمٌ غَسل الميِّتِ فيما يجبُ"' ويسن"'"' كغُسل الجنابة 


0 


2١ 


لكن لا 00 الماء فون فمه واو بل ل خرقة 00-0 
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ولو لم يدخل بهاء لكن قيد الشارح ‏ وأصله في الإقناع - 
غسل الرجل لزوجته بكونها غير ذمية» وإلا لم يجزء وهو قيد 
مهمء. وفي الزاد: (ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا)» وأجنبية 
أولى من زوج. 

(تتمة): قال في الإقناع : (وينظر مَنْ غْسَّلّ منهما صاحبّه غير 
العورة). 

أني : العيك أن ينس امه 

فإذا استكملت سبع سنين» لم يجز للرجل أن يغسلها . 

ولو قبل الدخول, قال الشارح: (ما لم تتزوج» أو تكن ذمية). 
وأجنبي أولى من زوجة. 

لأنه لا حكم لعورته» فإذا استكمل سبع سنين» لم يجز للمرأة 
أن تغسله. 

كالتسمية» وكدلك تعميم البدن بالماءء والنية» كما ذكر 
ابن عوض» وبهذا يرفع إشكال عدم تصريح الماتن بالنية فيما 
مضى» فالمراد ب(ما يجب) هنا أعم من الواجب اصطلاحًاء 
فيشمل كل ما لا بد منه من شرط» وفرض» وواجب . 
كالوضوء قبل التغسيل . 

خشية أن تتحرك النجاسة» كما ذكر الشارح. لكنهم لم - 
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فيمسحٌ بها أسناتّة» ومَنخرَيه”''. 


يصرّحوا بحكم ذلك فيما وقفت عليه » فهل يحرم إدخال 
الماء الفمَ والأنف أو يكره؟ 

(1): .وذلك بعل النية والسيمية». وغسي “كفي الميتق ثانا كما فى 
الإقناع» فيسن أن يدخل الغاسل إمبعد: الوبهام الاب 
وعليهما خرقة خشنة مبلولة بماء - بين شفتيه» فيمسح أسنانه. 
وفي منخريه» فينظفهماء ثم يوضئُّه ندبًا ما خلا المضمضة 
والاستنشاق كما في الإقناع» وقوله (مَنجْرَيه): بفتح الميمء 
وقد تكسر تبعًا لكسر الخاء. ذكره النجدي . 

(نتمة): ثم يأخذ السدر مع الماء» فيضربه. ويأخذ الرغوة. 
فيغسل بها رأسه ولحيته» ثم يأخذ الثفل ‏ وهو الماء مع 
السدر » فيغسل به سائر البدن. وصفة الغسل: أن يجعل 
الميت على ظهره؛ فيغسل شقه الأيمن من الأمام من صفحة 
العنق إلى القدم. ثم يجعله على جنبه الأيسر»ء فيغسل شقه 
الأيمن من خلف. ثم يرده على ظهره. فيغسل شقه الأيسر من 
أمام. ثم يجعله على جنبه الأيمن» فيغسل شقه الأيسر من 
خلف. ثم يفيض الماء على جميع بدنه؛ ليعمه بالغسل. قال 
البهوتي في شرح المنتهى: (يغسل شقه الأيمن ثم) شقه 
(الأسر اس نذا يصنحة منقهع ثم إلى الكقنت» نم إلى 
الرجل» ويقلبه على جنبه مع غسل شقهء فيرفع جانبه الأيمن» 
ويغتسل يرو بوور كن وبقمل عانية الأسين كداللكة. لابن + 
على وجهه). 

ثم يأتي بالماء القّراح - أي: الصافي -» فيغسل به بدنه كله. - 


كتاب الجنائز 
لي يبي يج ل ا ا م اد له ب 
لمك تت تت لتك ش05 


ويُكرةٌ الاقتصارٌ في غسَلِهِ على مرو" '» إن لم يخرخ منة 


شيءٌ . 
فإن خرج»ء وَحِبَ إعادة الْعَسلٍ لون سبع ”ا 
فإن حرج بعدهاء حشيّ بقطن” ". ٠‏ فإن لم 5570 فبيطين 
اا ام 


- كل هذا غسلة واحدة؛ لأن الماء مع السدر طاهر غير طهور. 
فلا يعتد به» وإنما يعتد بالماء الصافي فقطء ثم يفعل مثل ما 
تقدم مرتين فيكون المجموع ثلاث غسلات» هذه السنة. 

40 نوهي كله التى رق "هيوالها » العذيف: (اغتيلقها تلزنا او 
رجي من تل مه 

(0) والأصل أن يغسل الميت ثلاث مرات» فإن خرج منه شيء» غسل 
وامغة وحو نا + وكذا الخايسة».وساوستة : وسانعة:فقط» هذا 
بالنسبة لخروج الخارجء أما الوسخ الذي على البدن» فيغسل بلا 
حد حتى ينقى» ولو عشر مرات هكذا قرره النجدي حيث قال بعد 
قول صاحب المنتهى : (فإن لم ينق بثلاث زاد ولو جاوز السبع) : 
(قوله: (زاد) أي: استحبابًا حيث لم يخرج منه شيء وإلا وجب 
غسله إلى سبع سواء خرج من السبيلين» أو غيرهما) . 

(6) أي: إن خرج منه شيء بعد السابعة» أو بعد تكفينه ولو كان 
قد غسل أقل من سبع» لم يجب غسله مرة أخرى» بل يحشى 
بقطن في المحل ليمنع الخارج . 

(5:) وهو الخالص. 

(5) أي: محل النجاسة. 
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)١(‏ قوله: (وجويًا): هذه الكلمة غير موجودة فى المنتهى» 
الانقاء بولا الحاية» بل ذكرها إين السجار فى السعيركة: 
وصاحب المبيع» وتبعهما البهوتي في شرح المنتهى لكن في 
غير هذا الموطن» واعترض الخلوتي: بأن الوضوء ليس واجبًا 
فين الأمين: :فى عيياة ‏ العيك» فنيه نظر؟ 'إذ لبيى لذ تون 
حون اوقد واجبة. وتعقبه النجدي .)5965/١(‏ فقال: 
«(الظاهر أن وجهه أن إعادة هذا الوضوء للنجاسة الخارجة. 
لا للموت» فلا يرد أن الموت يوجب الغسل دون الوضوء). 
ومن وجه آخر: يقاس الميت على الجنبء فالوضوء الذي 
يكون مع الغسل مسنون في حقهء ويجزئ عنه الغسل» لكنه إن 
أحدث بعد الغسل» وجب عليه الوضوء. فيكون الوجوب هو 
الصواب هنا. والله أعلم. (مخالفة الماتن) 

(0) أي: لا يجب إعادة غسل الميت إن خرج منه شيء بعد 
السابعة» بل يقتصر على الوضوء. 

() فلا يجبانء بل ولا يُسِنَان؛ لما في ذلك من المشقة والحرج 

(:) والمراد: المقتول بابد الحا فى المخر د معيم» » ولو كان 
غير مكلف. أو امرأة» أو غالا من الغنيمة. 

(8): نين قله ص أل ويد هف الكفوة ندل دوه أق ارك على 
نفسهء أو مالهء أو خحرمته» فقاتل دون ذلك». فقتل. وفي - 
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التحدية: من فقتل دون دينه» فهو شهيد» ومن قتل دون دمه. 
فهو شهيد)ء. أخرجه ار داود. والترمذي. 

المذهب أنه مكروه» وهو الذي فى المنتهىء. والغايةء 
والتنقيح. أما الحجاوي» فتعقب ابنَ النجار ‏ وذكره باسمه فى 
التنقيح -6 وقال بالتحريم. وعليه مشى الشارح. وذكر 
نوفان عفينة: لا يعسلان: انتهى :. 

رنقمة )ا مسعتت من ذلكنة إذا بوجي على الكنييك: ان الفققول 
ظلما غيم فبل الموت لجنابة. أو حيض » أو نماس. أو 
إسلام» فإنهما يغسلان وجوبًاء صرّح به الشيخ منصور في 
ومن أسلم ثم استشهد قبل أن يغتسل» فإنه يغسل - أي : 
وجوبًا ‏ على ما في المنتهى والغاية» خلافًا للإقناع فإنه قرر 
أله ل يغسل ) وتعقبه البهنون» قال فى الإقناع وشرحه: (وإن 
أسلم) شخص ذكرًا كان أو أنثى (ثم استشهد قبل غسل 
وصحّححه ابن تميم والشيخ تقي الدين» وقدمه في الرعاية 
الكبرى والمبدع وقدم في الفروع والإنصاف وهو ظاهر 
بينهم وجزم به في المنتهى) . 
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و١‏ 1 ١‏ 5 
” ا ل ا ويحب بقَاءٌ دمه 


0 اي حور زه 
ا يدا 


جو سر 


وإن حادم فأكل. أو تسرف أ نامء أو غاله أو 
ار ءِِ 500000 عِ 2 2 ع اغخيى ‏ اس 
تكلّمّء أو عطسٌء أو طالَ بقاؤُهُ عُرفًا". أو قتلَّ وعليه ما 
يوجبٌُ العّسلَ من نحو جنابة» فهو كغيرو"". 


.4 
ص 


وسٍقظ لأربعة أشهر كالمولودٍ حيًا””. 


)١(‏ الحكم مبهم هنا أيضًا كما في الإقناع والمنتهى والغاية» لكن 
يؤخذ من قولهم: (ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها) أن 
فليحرر. والله أعلم . 

«فالنلى المنطبى : (كزر هن اتنا مقي و نقانه يضالى 2ل لكن 
لم يذكر حكم الصلاة على الشهيد. وصرح في الغاية أنها 
مكروهة. ما لم يجب تغسيله لجنابة . 
استثناءَ مهما تبعًا للإقناع والمنتهى » وهو: ألا تكون قد 
خالطته نجاسة» فإن خالطته نجاسة غسلت النجاسة مع الدم. 

62 فيجب . فإن سلبهاء كدخ وشيره. 

(4) أي: حمل الشهيد عن أرض المعركة. 

000 فلم يمت مباشرة. 

(0) فيغسّل ‏ أي: وجوبًا -» ويكفن» ويصلى عليه» كما ذكر الشارح . 

(4) والمراد: فى التغسيل» والصلاة عليه فيعمل ذللك: تالسشفقط.- 


ولا مسا مسلم كافرًاء و ولا د م ولا 
يصلي عليه ولا بشع تا بل ا 


عد دينفايت السينة كما دك ادن عوضى إذا استكنن ارعة 
اهو وتمشحب اببميفه ادن فإن جهل أذكر هو أم انك 
سمي باسم صالح لهما كهبة الله» ذكره الشيخ منصور في شرح 
النجدي في فصل العقيقة على قول المنتهى: (تذبح في سابعه) 
قولهة: ا(فى,سائعة) عقي .ولو شاك الر له قيله) ددهم ينين 
كلامه أن السقط يُعَق عنه؛ فإن السقط مات قبل اليوم السابع 
والله أعلم. ما قبل الاربعة أشهر. ولو تبين فيه خلق الإنسان» 

© الحكم هنا مبهم) وكذا فى المنتهى. لكن صرح صاحب 
الإقناع في آخر الكلام عن الصلاة على الميت أنه يحرم» بل 
صرح به في الزاد في الكلام عن تغسيل الميت. قال فى 
الإقناع: (ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا ولو قريبًا - كزوجة -. 
أ يكفنهء أو يصلي عليه أو يتبع جنازته. أو يدفئه)؟ لقوله 
تعالى: #إيكأا الَذِنَ َامَنوَاْ لا نولو هَوْمَا عضب أللَّهُ عَلْيْهِمَ »# 
وغسلهم ونحوه تول لهمء ومثل الذمي هنا : كل صاحب بدعة 
مكفرة» كما فى المنتهى . 

(') والمراد: أن يجعل على الأرض - في البر -» ثم يغطى بتراب 
أو تتحازة مف ولا يدفن». قال الحفيد فيما نقله عنه 
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8585 


الهداية» وظاهر المحرر: الجواز؛ حيث قال: وله دفنه إن لم 
يجد من يدفئنه» وقطع به الشيخ وجيه الدين. . . إلخ) . 

أي: إن لم يوجد من يواريه من الكفار. 

(نتمة): في الإقناع وشرحه: (ويجب على الغاسل ستر قبيح 
رآه) لأن فى إظهاره إذاعة للفاحشة وفى الخبر مرفوكهًا: 
«ليغسل مانا كته المأمونون» رواه ابن 5 وعن عائشة 
مرفوعًا: ١من‏ غسل ميئًا وأدى فيه الأمانة ولم يفش عيبه خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه). رواه أحمد من رواية جابر 
الجعفي (كطبيب) أي: كما يجب على الطبيب أن لا يحدّث 
بشرّ لما فيه من الإفضاح (ويستحب) للغاسل (إظهاره) أي : 
ما رآه من الميت (إن كان حسنا) ليترحم عليه؛ (قال جمع 
محققون: إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين» أو فجور 
تحر كلاب لمحب إظهان شره ومدن غير ) البرتة 
نظيره» ويحرم سوء الظن بالله وبمسلم ظاهر العدالة قاله 
القاضي وغيره. ويجب حسن الظن بالله تعالى ويستحب ظن 
الخير بالمسلم ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة ولا حرج بظن 
السوء بمن ظاهره الشرء وحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث» محمول على الظن المجرد 
الذي لم تعضده قرينة تدل على صدقه). 


كناب الجنائز 


قصل 
وقد تومن كنا 5 


والواجت: ستر جميعه امسو كار ا بو المحرم ووحجحة 


المح لاون لا يبصف 0 ويجت أن يكون من 
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للحديث : الكنتوه فى الواتيه) كلق علي والحاصل أن كلا من 
التغسيل. والتكفين» والصلاة. والدفن والحمل فرض كفاية على 
المسلمين. 

لوجوب كشفهما في حال حياتهماء كما سيأتي ‏ إن شاء الله - 
بد 0 

ل يي 0 
الكافور والحنوط. أما الذي تحلل التحلل الأول: فقال البهوتي 
في حواشي ي قناع الحم ا ال ا لم يمنع 
العمية هن الطييةة ولبتن ١‏ لمخيط. إذ الحي لم يمنع من ذلك) . 
ومثل الرجل في الطيب: المرأةٌ» فإذا ماتت محرمة قبل التحلل 
الأول ميكاهين الطيسنةة وكذا تغطية وجههاء وبعده فلا) . 

قوله: (بثوب لا يصف البشرة) متعلق بقوله: (ستر جميعه) 
أي: يشترط أن يستر جميع الميت بثوب لا يصف بشرة الميت 
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من سوادٍ وبياض . 
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0007 0 
ملبوس مثله © 2 ما لم يوص بدونه . 


ا ده 7 ١‏ ا 0 34 22 
والسنة: تكفينُ الرّجل في ثلاث لفائف بيض من قطن" '". 
0 | عل : ,2 ان 


)١(‏ أي: من ملبوس مثل الميت في الجمّعء والأعياد كما في 
الإقناع» قال الشيخ عبد الله المقدسي: (ومحله ما لم يكن 
أو يكره كالصوف فإنه لا يتعين ١‏ ويكفن في غيره مما يقاربه 


يما يها 


قيمة) . 

030 أي : ما لم يوص الميت أن يكفن فيما هو أدنى من ملبوس 
مثله؛ لأن الحق له وقد تركه» ويُكره في أعلى من ملبوس 
00 : 

(9) لحديث عائشة وَْينَا: «أن رسول الله يه كُمْن في ثلاث لفائف 
بيض من قطنء ليس فيها قميص ولا عمامة» متفق عليه. 
ويكره فيما أكثر من ثلاث لفائف» وكذا تعميمه. 

40 تنظ قلاف اللفائلم هلق .يحقيها بود اتبخيريها .. ويجعل التكدن 
الظاهرَ التي تظهر للناس أحسنهاء ويُستحب أن يجعل الحنوط 
فيما بينها. والحنوط: هو أخلاط من الطيب. 
(تتمة): في المنتهى وشرحه: (ويحط من قطن محنط) أي: فيه 
حنوط (بين أليتيه) أ الميت (وتشد فوقه) أي : القطن (خرقة 
مشقوقة الطرف, كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام (تجمع) 
الخرقة (أليتيه ومثانته) أي: الميت». لرد الخارج وإخفاء ما 
ظهر من الروائح (ويجعل الباقي) من قطن محنط (على منافذ - 


كتاب الجنائز 


ويُوضعٌ عليها مستلقيًا'''. ثم يرد طرف العليًا منَ الجانب الأيسر 
على شقَهٍ الايمن. ثم طرفها الايهة على الأيسرء ثم الثانية» ثم 
اله كلف 


- 2 وجهه) كعينيه وفمه وأنفه وعلى أذنيه (و) يجعل منه على 
(مواضع سجوده) جبهته ويديه وركبتيه وأطراف قدميه تشريفا 
لهاء وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته؛ لأن ابن عمر 
كان يسيع غاية السيت وعرانقه بالعسة (وإن.طيكي) المت 
(كله فحسن) لأن أنسًا طَلِيَ بالمسك؛. وطلى ابن عمر مينًا 
بالمسك. . . (وكره) تطييب (داخل عينيه) أيضّاء لآنه يفسدهما 
(ك) ما (يكره) تطييبه (بورس وزعفران) لأن العادة غير جارية 
بالتطييب به» وإنما يستعمل لغذاء أو زينة» (و) كره (طليه) 
أي: الميت (بما يمسكه». كصّبر) بكسر الموحدة وتسكن في 
ضرورة الشعر (ما لم ينقل) الميت لحاجة دعت إليه فيباح 
للحاجة) . 

)١(‏ أي: يوضع الميت على تلك اللفائف الثلاث مستلقيًا على 
ظهره . 

9 قبوه الوكد م طرف اللقافة العبا سن التعانب الأيسر بالفية 
للميت ‏ وهو الأيمن بالنسبة للمُكقن ‏ على شقه الأيمن» ثم 
طرفها الأيعن على الابسر» لم أثرة اللقافة الفانية تسن 
الطريقة» ثم الثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل عند رأس 
الميت» ثم تعقد. وتحل في القبرء وحلها سنّة كما نقله في 
الإقناع عن أبي المعالى حيث قال: (زاد أبو المعاليى وغيره: 


| 0415 فيض الجليل على متن الدليل 


والانى فى, تحمية الواب يوقي من لطن إزارء وخمارء 


60 06 

وفميص » و فتين . 
2310 يه كدان 
والصبيٌ في ثوب. ويباح في ثلاثة . والصغيرة في 

لف قرة 

فميص » و فتين : 
و 5 5 و . (5) (ه6) 
ويكره: الشكعير ك0 وصوقي م مدر 4 


رم 


2650 1 
اد اياده 


- ولو نسي بعد تسوية التراب قريبًا؛ لأنه سنة)» والمراد بالحل : 
حل العُقد التي على الميت» لا كشف الوجه. 

)١(‏ الازار: ما يستر أسفل بدنهاء والخمار: ما يغطى رأسهاء 
والقحض : شر انض المعتاد الى الس الما كور اهن 
المستحب في تكفين المرأة. 

(0) فالواجب في تكفين الصبي : ثوب واحدء ويباح تكفينه في 
ثلاثة أثوات يشرط الا يرئه غير مُكلّف كأخ صغير لهء وإلا لم 
يجز في أكثر من ثوب. 

احا ا ب ل عي 

(4) لأنه خلاف فعل السلف كما قال الشارح . 

(5) أي: مصبوغ بلون الزعفران. 

() أي: مصبوغ بلون العصفرء وهو لون يميل إلى الحمرة» ويكره 
فق بو لمعف يولي الام 481 أنه ل يلبق بالحال. 

(0) فيكره التكفين بالقماش الذي فيه نقوش للزينة؛ لأن ذلك 
لخيلق يجان المت 


وع. )00 > (0) 
ويحرم: بجلدٍ ©ء وحرير» ومذهب . 


125 


)١(‏ فيحرم أن يكفن فيه ولو لضرورة» كما قال الشيخ النجدي؛ 
لأن رسول الله يَكلِِ أمر أن تنزع الجلود عن الشهداء. رواه 
ان داود. 

(96): إلا لضيرورة فيهما» كأن لأ يوجن غبرهنا نخلاف» الجلك: 
وقوله (مُذهّب): أي ما فيه خيوط من ذهب. ويكون الكفن إذا 
وجدت الضرورة للمذهب والحرير ثوبًا واحدًا كما في الإقناع. 


(010 


000 


فره 


00 


فيض الجليل على متن الدئيل 


قصل 


والصلاةٌ عليه فرضٌ كفاية"'' . 
ف ليا ا 6 (5) 
5 و 0 .ء (5) 3 
وشروطها ثمانية: انيه 2 والتكليف 6 واستقبال 


لقوله يَكْهِ في النجاشي: (إِنَّ صاحبكم النجاشيّ قد مات. 
فقومواء فصلوا عليه». متفق عليه. والأمر للوجوب» وهي 
فرض كفاية على عموم المسلمين, فإذا قام بها بعض من 
يكفي. سقط الإثم عن القادر. 

أي: يسقط فرض الصلاة على الميت بمكلف واحد ‏ ولو كان 
ذلك العصاى الراعة أكى ين مهن اانه لبس دن اهل 
الوحوفه فلوسن :أهاة الوقن الهالاة وستة أن تكون جمافة 
ولو لنساءء وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة. 

(تتمة): الأولى بالإمامة عليه الوصي» ثم السلطان» ثم نائبه 
ني الحاكي. 

شروط الصلاة على الميت: (الشرط الأول) أن ينوي أن يصلى 
على الميت؛ للحديث: (إنما الأعمال بالنيات»)» وصفتها : أن 
ينوي الصلاة على هذا الميت» أو هؤلاء الموتى عرف عددهم 
أو لا. قاله البهوتي في شرح المنتهى . 

(الشرط الثاني) التكليف. وهذا شرط للصلاة التي يسقط بها 
لفرض ققطء وإلا فإنها تصح من المميز كذلك. ” 


كناب الجنائز 


ء| /ا١5‏ أه ‏ 


" 


.. ا.(١‏ 5 ذو ٍِ 
ال ويه لور الو موقاس لاي 17 و عضن الدت 


010( 
فه 


00 


00 


(0) 


إن كان بالبلي”*'» وإسلامٌ المصلي والمصلَى عليه'”*'» وطهارتهما 


(الشرط الثالث) استقبال القبلة. 
(الشرط الرابع) ستر العورة مع ستر أحد العاتقين» وهذا متعلّق 
بالمصلي . 

(الشرط الخامس) اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة. 
وهذا متعلّق بالمصلّي أيضًا . 

(الشرط السادس) حضور الميت بين يدي المصلي إن كان 
الميت بالبلد» فلا بد من ذلك فلا تصح على جنازة محمولة» 


أو وهي من وراء جدار. ولا تجب مسامتة الإمام فيب 


أمامه» لكن يكره له تركهاء وإن كان الميت فى جانب من 
البلد» والمصلي في الجانب الآخر لم تصح الصلاة عليه من 
غير حضوره؛ لأنه يمكنه الحضور للصلاة عليه أو على قبره 


أشبه ما لو كانا في جانب واحد. قاله البهوتي في شرح 


الدكين. 
ويستثلى: ١‏ - إذا صلى على غائب عن البلد ولو دون مسافة 
فقصرء 3 - لو كان بلد الميت الذي مات به في غير قبلة 
المصلى ولو صار وراءه حال الصلاة فتصح.  "‏ إذا كان 
اليه قرا ريس ودقنا خرية اي ستيان اقزر 
عونا على طجي بالج إلى هر الي عبر ولت !اناي 
(الشرط السابع) إسلام المصلّي والمصلَّى عليه؛ لأن الصلاة 
على الفيث قناع 


قيض الجليل كن الك 
حء)| 8غ أآه د لاك 1 قدحت 


)١( 5. 


وأركانها سبعة: القيامُ في فرضها'". والتكبيراتٌ 
الأربغ“''. وقراءةٌ الفاتحة"*'. 


)١(‏ (الشرط الثامن) طهارة المصلّي والمصلّى عليه» فيشترط لصحة 
ا 00 
لعذْرء وأن يكون المصلي متوضنًا اك بعر متيممًا لعذر كفقد الماء 
أى تقعلن استعمالة. 

(0) أركان الصلاة على الميت: (الركن الأول) القيام فى فرضهاء 
أي في الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية؛ لعموم الحديث : 
«صلّ قائمًا». فلو صلي على الميت أولا في المسجد مثلاء 
وجب على المصلين القيام» ثم إن أعيدت الصلاة عليه في 
المقبرة مثلّا /-» صحت إذَّن من القاعد؛ لأنها نافلة» والفرض 
قد سقط بالصلاة الأولى. 

(9) (الركن الثاني) التكبيرات الأربع. ويسن رفع اليدين مع كل 
تكبيرة» ولا يجوز النقص عليهاء فإن نقص منها غير المسبوق 
عجندا سطلة .وده | تكرفنا و بالثيل على رك 
التكبيرات الأربع حديث ابن عباس وو #ا: أنه يه صلى على 
جنازة» فكبّر عليها أربعًاء متفق 002 والأولى ألا يزيد على 
الأربع. فإن فعل» جاز إلى سبع ويتابعه مأموم ما لم يظن 
بدعيته أو رفضهء ولا يدعو بعد الرابعة» ولا يجوز الزيادة على 
السبع» ولا تبطل الصلاة بمجاوزة السبع؛ لأنه ذكر مشروع . 

(:) (الركن الثالث) قراءة الفاتحة على إمام ومنفرد؛ لفعل - 


كتاب الجنائز 


والصلاةٌ على محمَّي'''. والدعاءًٌ للميّتِ”'. والسلامٌ "2 
والترتيبٌ» لكن لا يتعيَّنُ كون الدعاء في الثالثة» بل يجوز بعد 
الا 

وصفتُها: أن ينوي»ء ثم يكبّرّء ويقرأ الفاتحة”” . 

ثم يكبرّء ويصلَّيَ على محمَّدٍ كَفِي التشهد" . 

ثم يكبّرّء ويدعوّ للميّتِ بنحو: «اللَهمّ ارحمة»”"'. 


ابن عباس 'هْيا حيث قرأها جهرًا في صلاة جنازة» وقال: 
«لتعلموا أنها سن كما في البخاري. ويتحمِّلها الإمام عن 
المأموم» كما ذكر منصور البهوتي في الكشاف . 

)١(‏ (الركن الرابع) الصلاة على محمد يله ويسن كونها على 
الصفة التي في التشهد الأخيرء وسيأتي. 

(؟) (الركن الخامس) الدعاء للميت» وأقله أن يقول: «اللّهمّ اغفر 
له. وارحمه». ويشترط أن يخص به الميت» أما الدعاء العام 
نحو: «اللّهمّ اغفر لحيّنا وميّتنا...؟. فيسنء لكنه لا يجزئ 
الاقتصار عليه. 

() (الركن السادس) السلام. 

(5:) (الركن السابع) ترتيب الأركان المتقدمة. لكن يجوز جعل 
الدعاء بعد التكبيرة الرابعة كما ذكره الماتن وفي الإقناع» أما 
القراءة والصلاة على الرسول ود فيتعين كونهما في محليهما . 

(5) ويّسن الإسرار بهاء ولو ليلا . 

50 أى:«الشيد الأخين» ولا .يزيد على ذلك 

0) قال في الإقناع: (ويسن بالمأئور فيقول: اللهم اغفر لحيّنا ب 


:اننا الجعبنم 


ثم يكبّرّء ويقت بعدّها قليلًا”''2 ور 0 وتجزئٌ واحدة 
ولو لم يقل : ادوم الله)”"" . 


وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء 
إنك تعلم متقلّبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللَّهِم من 
أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيمان. اللّهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله 
وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبَّرّدء ونقه من الذنوب 
والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء» وأبدله دارًا 
خيرًا من داره وزوجًا خيرًا من زوجهء وأدخله الجنة وأعذه من 
غذاي القير.وغذانه التاق وأفسح له في قبره ونور له فيه). 
وإن كان الميت صغيرًا ولو أنثى» أو بلغ صغيرًا واستمر قال 
بعد قوله: (ومن توفيته منا فتوفه عليهما): اللهم اجعله ذخرًا 
لوالديه وفرطًا وأجرًا وشفيعًا مجابًا. اللهم ثقل به موازينهما 
وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين» واجعله في 
كفالة إبراهيم» وقه برحمتك عذاب الجحيم. 
ويؤنث الضمير للأنثى» خلافًا للنجديء قال في الإقناع: (ولا 
يقول: أبدلها زوجًا خيرًا من زوجهاء. في ظاهر كلامهم). 
010( ولا يدعو هنا إلا إن لم يكن دعا في الثالثة. وإلا دعا هنا كما 
في الإقناع والغاية. 
(؟) ويجوز أن يُسلم التسليمة الثانية. ويجوز أيضًا ألا يلتفت. 
ويسلم تلقاء وجهه» ويسن أن يقف حتى ترفع الجنازة . 
(تتمة): وللمصلي على جنازة قيراط» وهو أمر معلوم عند الله - 


كتاب الجنائز 


3 1 كٍِ 
ويجوز أن يصلى على الميتٍ من دفيِهِ إلى شهر وشيءء 
ويحرم بعد ذلكَ”''. 


32 57 


تعالىء وله بتمام دفنها قيراط آخر بشرط ألا يفارقها من 
الصلاة حتى تدفن» واستظهر النجدي أن القيراط الثانى مرتب 
على شهود الصلاة. والله أعلم . 1 

)١(‏ فمن فاتته الصلاة على الميت» جاز له أن يصلى عليه بعد 
دفنه» من وقت دفنه إلى شهر وشيء. وقدر القامبي ال(شيء) 
باليوم واليومين. أما بعد الشهر واليومين» فلا تجوز الصلاة 
على القبرء ولا تصح. صرح به الشيخ عثمان أنه ونقله 
ابن عوض عن الحفيد. 


:تنك بماسيات انتم 


فصل 


وحمله ودفئه فرضٌ كفابة» لكن يسقط الحملّء والدفنٌ 
والتكفينٌ بالكافر”'' . 


. لأنه لا يشترط كون فاعل هذه الأمور مسلمًا‎ )١( 

(تتمة): أولى الناس بدفن الميتء. قال في المنتهى وشرحه: 
(و) يقدم (بدفن رجل) ذكر (من قدم بغسله) «لأن النبي كَل 
ألحده العباس وعلي وأسامة» رواه أبو داود. وكانوا هم الذين 
تولوا غسله. ولأنه أقرب إلى ستر أحواله» وقلة الاطلاع عليه 
(ثم) المقدم (بعد) الرجال (الأجانب محارمه) أي: الميت من 
(النساء) وعلم منه: تقديم الأجانب على المحارم من النساء. 
لضعفهن عن ذلك» وخشية انكشاف شىء منهن (فالأجنبيات) 
الحاتحة. إلى فقنة ,ومن نفنة سين ولا نظي بيخللاف العسل: 
(و) يقدم (بدفن امرأة محارمها الرجال) الأقرب فالأقرب. لآن 
امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها: «أنتم أحق بها)» ولأنهم 
أولى بها حال الحياة» فكذا بعد الموت (فزوج) لأنه أشبه 
بمحرمها من الأجانب (فأجانب) لأن النساء يضعفن عن إدخال 
الميت القبرء «ولأنه كَلِهِ أمر أبا طلحة فنزل قبر ابنته» وهو 
أجنبي (فمحارمها) أي: الميتة (النساء») القربى فالقربى لمزية 
القرب» (ويقدم من الرجال) مستوين (خصي» فشيخ فأفضل 
دينًا ومعرفة) بالدفن وما يطلب فيه (ومن يَعْدَ عهده بجماع أولى 
ممن قرب عهده لضعف داعيته) . 


كناب الجنائز 
| 5973 أه د 


ولكرةة كود الأعخرة صر ذلك فلي لكي 7 

وسَلٌ : كون الماشي أمام الجنازةء والراكب ري 
والقَربُ منها أفضل”” . 

ويُكرةٌ: القيامُ لها''» ورفعٌ الصوتٍ معها ولو بالذّكرء 
ا 


2 و‎ 
٠ 


اث عل 06 سََ سلس ٠‏ 1 و 
وسس ٠.‏ ان يعمق القبرء ويوسع بلا حدء ويكفي: ما يمنع 


)١(‏ فيكره أخذ الأجرة على الحملء. والدفن» والتكفين» وكذلك 
التغسيل؛ لأنها من الأعمال الصالحة»ء وإن كانت الثلاث 
00 000 

(0) لقول ابن عمر: رأيت رسول الله يله وأبا بكر وعمر وكيا 
يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود والترمذيء» ولا يكره 
المشى كخلفها: أما الراكي».فيسق أن يكون حلفت الحتارةة 
د أمامها؛ للحديث: «الراكب خلف الجنازة» رواه 
الترمذي». ويكره على المذهب ركوب تابع الجنازة, إلا 
لنحاجعة: كأن تكون الهقييزة بعيدة» :وكذا لا يكرة الركوف 
في العود. 

(6) أي: القرب من الجنازة أفضل من البعد عنهاء قالوا: لأنها 
كالإمام . 

(؟) لحديث علي له قال: رأينا رسول الله يَكِلِ قام. فقمنا 
تبعًا له» وقعدء فقعدنا تبعًا له يعنى: فى الجنازة » رواه 
5 اا 


(4) بل يسن السكوتء أو الذكرء وقراءة القرآن سرًا. 


6 أ 5-85 
0-7 قيض الجليل على متن الدثيل 


السباعَ» والرائحة”''. 

ا و 5 ًَ 

وكره: إدخال القير م وما كه م ووضع 
5 5 ْ و اس ع 
تزاقى اتتيدنة + بويجع ,مد ة تعفر ال 


وسَنَ: فنول مدخله ف الفير : اد اللّمء وعلى مله 


)١(‏ فلا يقدّر للتعميق حدء ولا للتوسيع. والتعميق: هو الزيادة في 
النزول» والتوسعة: هي الزيادة في الصو والعرض» وذلك 
لقوله يَلِِ في قتلى أحد: العف توا وأوستوا :و عمقو رواه 
الترمذي» لكن الواجب من العمق والتوسعة هو ما يمنع هذه 
الجنازة من السّباع» وخروج الرائحة منها 

(0) فيكرهء إلا لضرورة» كما في المنتهى . 

(6) أي: يكره إدخال القبر شيئًا مسته نارء قال في شرح المنتهى : 
(قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن» ويكرهون 
العخشيية 7 نس حبون الدذقة في تابوت؛ لآنه خشبء ولما 
فيه من التشبه بأهل الدنياء والأرض أنشف لفضلاتهء وتفاؤلا 
1ل ين المت ارا 

(:) أي: تحت الميت؛ لأنه لا يليق بحالهء وإنما يليق بالحي . 

(5) فيكره؛ لأنه لم ينقل نص عن الإمام أحمد في ذلك. لكن يسن 
أن يجعل تحت رأسه لبئّة» فإن لم توجد. فحجرهء وإلا فقليل 
من تراب يرفع به رأسه عن الأرض . أما المخدة المعروفة التي 
ينام عليها الحي» فتكره. 

(5) لحديث ابن عمر وها مرفوعًا: (إذا وضعتم موتاكم في القبور - 
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فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله رواه الإمام أحمد. 

)١(‏ فكونه يستقبل به القبلة واجبٌ» سواءً كان على جنبه الأيمن أو 
الأيسر. لكم جعله. على جنبة. الأيمن مستحب. 
(تتمة): قال في الإقناع: (واللّحد أفضل وهو: أن يحفر في 
أرض القبر مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت» ويكره 
الشق» وهو: أن يُبنى جانبا القبر بلبن أو غيره أو يشق وسطه 
فيصير كالحوض ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه ببلاط 
أو غيره). 

(؟) فإذا دفن الميت فى قبرهء فإنه يصير خاضًا بهء ولا يجوز أن 
رن عليه شير لا 5 ويقيد ذلك بعدم الضرورة» ولا 
الحاجة ‏ كما في المنتهى والإقناع -» ككثرة الموتى» فلا 
يحرم إِذْن؛ لحديث هشام بن عامر قال اشكي إلى النبي وك 
كثرة الجراحات يوم أحد فقال: احفروا ووسّعواء وأحسنوا 
وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر وقدّموا أكثرهم قرآنا» رواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح. لكن يسن أن يجعل بين كل 
اثنين حاجرٌ من تراب؛ ليصير كل واحد كأنه في قبر منفردء 
قال في الإقناع وشرحه: (إن شاء سوى بين رؤسهمء» وإن شاء 
حفر قبرًا طويلاء وجعل رأس كل واحد) من الموتى (عند 
رجل الآخر أو) عند (وسطهء كالدرج ويجعل رأس المفضول - 


فيض الجليل تن الد 


ة. ايه ض ا ل رم 
ويسن: حثو التراب عليه ثلاثا ٠‏ ثم يهال : 
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- عند رجلي الفاضل (والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في 
الصلاة فيسن) أن يقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة في القبر) 
انتهى» ويقيد التحريم أيضًا: بكونه إلى وقت يُظن أن الأول 
صار ترابًاء فإذا ظَنّ أن الآول صار ترابًاء جاز نبشهء كما في 
المنتهى وشرحه. 

)١(‏ أي: يسن لمن حضر الدفنَ أن يحثو التراب عليه ثلاث حثيات 
باليد من قبل رأسه أو غيره؛ لأن في حديث أبي هريرة: أن 
الرسول يي صلى على جنازة» ثم أتى القبر» فحثى عليه من 
قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجه. وزاد الدارقطني من حديث 
عقبة بن عامر مَلِدِيه : (وهو قائم). 
(تتمة): في الإقناع وشرحه: (ويستحب الدعاء له) أي: للميت 
(عند القبر بعد دفنه واقفا) نصّ عليه وقال: قد فعله على 
والأحنف بن قيس لحديث عثمان بن عفان قال: «كان النبى كلل 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التشيت فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود. 

(؟) أي: يصب عليه التراب» كما في المطلع. 

(0) أي: استحب الأكثر من العلماء تلقينه بعد الدفن» تبعًا للإقناع 
وكذا الغاية» أما المنتهى فجزم بالسّنية» وتلقينه أن يُقال له بعد 
دفنه: (يا فلان ابن فلانة ‏ ثلاثا _! اذكر ما خرجت عليه من 
اياك تياد نكل بد لالدو وان مجم ا عد مو وسو نر 1ت 
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إلى آخر التلقين. 

قال المرداوي في الإنصاف: (قال الشيخ تقي الدين: تلقينه 
بعد دفنه مباح عند أحمدء وبعض أصحابناء وقال: الإباحة 
أعدل الأقوال» ولا يكره...», وقال المصنف: لم نسمع في 
التلقين شيئًا عن أحمد.ء ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما 
رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا 
دفنوا الميت». يقف الرجل فيقول (يا فلان بن فلانة إلى آخره) 
فقال: ما رأيت أحذًا فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات 
اق السكيرة. اننيى ). 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى: (الأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب' 
والكراهة والإباحة» وهذا أعدل الأقوال. فأما المستحب الذي 
أمر به وحض عليه النبي كَلْةِ فهو الدعاء للميت) . 

قال في شرح المنتهى: (بعد وضع الحصباء عليه) والحصباء : 
صغار الحصىء فبعد أن يوضع على القبر الحصى» يسن أن 
يرش بالماء؛ ليحفظ ترابه. 

مسنمًا كما في قبره كه ويكره رفعه فوق الشبر كما في 
الإقناع . 1 1 
أي : تحلية القبر. 

أي: بناؤه بالجص كما في المطلع. كما يفعله الرافضة الآن. 

كذا في الإقناع. ولا أخؤق كيفية ممكن ألك؟ "ان كوت 
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- المراد: أن يدار عليه بالبخورء أو يكون عنده البخورء ولعل 
عبارة المنتهى أفضل حيث قال: (تخليقّه)» كأن يُدهن القبر 
بالطيب» فيكره؛ لأن كل ذلك بدعة لم يرد بها الشرع؛ كما 
قال ابن النجار في المعونة . 

)١(‏ فيكره تقبيل القبر. 

(0) أي: يكرهء وفيه نظر؛ لأن المذهب أنه يحرمء وقد صرح 
العؤولق ننسه فى العاية د الكى كتيهنا بعك الدليل تورات 
بالتحريم» وقال: (خلافًا له)» أي: للإقناع. فالمؤلف هنا تابع ما 
ما مشى عليه الحجاوي في الإقناع في هذا الموضع. وإلا فقد 
صرّح صاحب الإقناع بتحريم الطواف بالقبر في كتاب الحج. 
والقاعدة المعروفة أنه إذا اختلف قول الفقيه في مسألة في بابين 
مختلفين» فالمقدم ما ذكره في بابه» والباب الأصلي لهذه المسألة 
هو كتاب الحج حيث تذكر زيارة قبر النبي كَل ونحو ذلك» وقد 
صرّح في الإقناع ‏ كالمنتهى ‏ في كتاب الحج بتحريم الطواف 
بقبر النبي كله فغيره أولى» وعبارته: (قال الشيخ: ويحرم طوافه 
بغير البيت العتيق اتفاقًا) وأقره البهوتي فلم يتعقبه» وفي المنتهى 
وشرحه: (ويحرم الطواف بها) أي: الحجرة النبوية» بل بغير 
البيت العتيق اتفاقا قال الشيخ تقي الدين). (مخالفة الماتن) 

(0) أي: يكره أن يبيت الإنسان عند القبر. 

(8:) فيكره أن يضحك الإنسانء وأن يمزحء ويتكلم في حديث - 
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ويحرمٌ: إسراحٌ المقابرا ”0 والدفنٌ بالمساجي”*'» وفي 


- الدنيا عند القبور. وللآسف. فإن كثيرًا من الناس يقع فيه 
وكأن الأمر هين :: 

)١(‏ أي: يكره البناء على القبر قبة كانت أو غيرهاء وسواءً لاصَقّ 
البناُ الأرض أو لاء ولو في مقبرة غير موقوفة كأن تكون في ملك 
من بنى على القبر. أما من قصر الحكم على البناء الذي يكون 
كالبيت على القبر» ويمتهن فيه القبر» فهو خلاف الصحيح؛ 
لورود النهي الصريح عن الرسول وَةْ في حديث جابر» حيث 
قال: «نهى أن يبنى على القبر؛ رواه مسلم» والنهي يحمل هنا 
على الكراهة في المذهبء قال في الإقناع بعد حكايته كراهة 
البناء على القبر: (وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: يجب هدم 
القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول 
انتهى)» ويؤخد من كلام ابن القيم : تحريم البناء على القبور. 

(0) المراد: أنه يكره المشي بين القبور بالنعل» ويستثنى من ذلك 
إذا خشي أن يتضرر بشوك ونحوهء فلا يُكره إِذَن. 

(6) أي: إنارتها؛ لقوله يَكْةِ: «لعن الله زوّارات القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والسُرّج) رواه أبو داود والنسائي بمعناه. 

(:») قال في الإقناع وشرحه: (و) يحرم (دفنه فى مسجد ونحوه) 
كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك (وينبش) من 
دفن بمسجد ونحوهء ويُخرج نضًا تدارا للعمل بشرط - 
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عير" و 

والدنر «المشراء انف 2 

وإن ماتتٍ الحامل» حرم شَقَّ بطيها”*“. وأخرج النساءٌ مَن 
الواقف). وذكر في الإقناع أيضًا تحريم اتخاذ المساجد على 
القبور وبينها وتتعين إزالتها . 

أي: يحرم أن يدفن الإنسان ميئًا في مكان لا يملكه الميثُ. 
إلا إذا أذن صاحب الملك. 

أى: نيش من دفن فى المشجد: او فى .فلك الغين». قال فى 
القانة: «( ةا 000 أ : ب ان كن. 1 
أي: من الدفن بالعمرانء إلا النبي يِه قال في الإقناع 
وشرحه: (والدفن فى صحراء أفضل) من الدفن بالعمران لآنه 
أقل ضررًا عل ادي رد وأثية يمساكة الاخرة واكثر 
للدعاء له والترحم عليه. ولم تزل الصحابة والتابعون فمن 
بعدهم يقبرون في الصحراء (سوى النبي كَليةْ) فإنه قبر في بيته 
قالت عائشة: «لئلا يتخذ قبره مسجدًا)'رواه البخاري» ولأنه 
روي: «تدفن الأنبياء حيث يموتون' مع أنه يِه كان يدفن 
أصحابه بالبقيع وفعله أولى من فعل غيره» وإنما أصحابه رأوا 
0 وتمييرًا له عن غيره عَلِلٍ 
(واختار صاحباه) أبو بكر وعمر 6 وكيا (الدفن معه 5056 وتبركًا 
ولم يزد عليهما لأن الخرق يتسعء والمكان ضيق وجاءت 
أخبار تدل على دفنهم كما وقع ذلك). 

فإذا ماتت الحامل» حرم على الورثة وغيرهم أن يشقوا بطنها. - 
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وعللوا: الكقياقه عا أى تق البطنى هواف بعرينة معتقية فاه 
حياةٍ موهومة» وهى حياة الجنين» وقالوا أيضًا: الغالب والظاهر 
لخي لمعه التعليل: نتأخذ أنه لو 
تيقناء أو ظننًا حياةً الجنين بقول الأطباء» وجب شق بطن 
الحامل؛ لأن الغالب مع التقنيات الحديثة أنه سيعيش بإذن الله 
والله أعلم» ومما يؤيده ما قاله الشيخ السعدي كُأَنْهُ في الفتاوى 
السعدية: (فى هذه الآأوقات الأخيرة حين ترقى فن الجراحة صار 
اا ل الا 
برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة» فيغلب على الظن أن 
الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال؛ لحكموا بجواز شق بطن الحامل 
بمولود حي وإخراجه؛ وخصوصًا إذا انتهى الحمل» وعلم أو 
غلب على الظن سلامة المولود. . . إلخ). 

أي: بدون شق البطن» فيخرجنّ من ترجى حياته قالوا: وهو ما 
إذا كان يتحرك حركة قوية» وانتفخت المخارج بعد تمام ستة 
افد لكن في عصرنا نستطيع أن نعلم هل الطفل حي أو لا. 
وهل هو على سبيل الندب أو الوجوب؟ فيه خلاف» قال فى 
القابةة :(فإن اتقلر لم تلان ست بمريع» ارسج 3 لامع د 
يظن بها حياته بعد شقه). وقال النجدي: (ندبًا)ء» وقال 
الحفيد: (هل المراد أنه حرام أو أنه لا يجب؟»)» قال اللبدي 
متعقبًا : (يتعين القول بأنه حرام؛ لما في دفنها من دفن حي. 
وهو لا يكاد يخفى بل هو بدهي)» وهو الآقرب إن شاء الله 
وأنها لا تدفن وجوبًا حتى يموت الجنين الذي في بطنهاء - 
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- ولا يوضع عليه ما يموته» وقد أدركت - إلى عهد قريب من 
يضع شيئًا على بطن الحامل حتى يموت الجنين. (مخالفة) 

)١(‏ وذلك لأن المنع من شق البطن كان يسبب توهم حياة الجنين 
- أي: هل سيبقى حيًّا أو لا _. فلما تيقن حياته بخروج بعضه 
جاز الشق للباقي» وهذا يؤيد ما ذكرناه من شق بطن الحامل 
إذا كنقنا نا التحديد بقول الأطباء في عصرناء والله أعلم. 


كتاب الجنائز 
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)١(‏ التعزية: هي التَّأسِيَّة لمن يُصاب بمن يعز عليهء سواءً كان 
ابنه» أو 3 أو صديقهء أو شيخهء وهو أن يقال له: تعرّى 
بعزاء الله» وعزاء الله قوله تعالى: #8الَدِنَ إ15 أصَبَتْهُم مُصِيبَهُ 
ْوَأ إن يله وَإِنآ اله تجعُونَ ((©)»* [البقرة: .]1١5‏ وفي شرح 
المعدين 2( القعزية ع السبيليةه .و الضف على الضمره وا لنغاء 
ليت واليضات ا والتعزية مترة» لترله جيه المادمن عومد 
يعري أخاه بمصيبة. إلا كساه الله من خُلل الجنة)». رواه 
ان ماحة: وحسفةه الآلباقي4:.ولحدية انق مسعوة فرفوعا: 
امن عرّى مصاباء فله مثل 06 رواه ابن ماجهء والترمذي. 
وهى مستحبة قبل الدفن وبعده» ويكره تكرارها فلا يعزي عند 
القبر من عزى من قبل . 

(0) بلياليهن» وتكره بعد ذلك» كما في الإقناع» ونسبه إلى جماعة 
من الحنابلة» قال فى الغاية: (وتكره بعدهاء واستثنى 
ا ا ا 
(تتمة): متى تبدأ الثلاثة أيام هل هي من الموت أو من الدفن؟ 
قال الشيشني: (لم أجد لأصحابنا كلامّاء وللشافعية في 
المسألة قولان ويتجه لنا مثلهما. انتهى)» قلت: إن.قيل: إنها 
من حين الموت فليس ببعيد»ء ويؤيده: تصريح الإقناع بأن - 
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هو"!" :تامهحات :الله وغاءك ع ورحكناه: .و اناك 
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ولا بأسنَ: بالبكاء على الميْت” . 


التعزية جائزة قبل الدفن» والله أعلم . 


وهذا ما يقال للمسلم المصاب بمسلم. أما المسلم المصاب 
بكافرء فيُقال له: «أعظم الله أجرك. وأحسن عزاءك». فقط 
ولا يدعى للميت . 

قال في الإقناع وشرحه: (ولا تعيين فيما يقوله) المعزي. قال 
الموفق: لا أعلم في التعزية شيئًا محدودّاء إلا أنه يروى «أن 
النبي كَلةِ عزى رجلاء فقال: رحمك الله وآجرك» رواه أحمد. 
(ويختلف) ما يقوله المعزي (باختلاف المعرّين فإن شاء) 
المعزي (قال في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك 
وأحسن عزاءك) أي: رزقك الصبر الحسن (وغفر لميتك» وفي 
تعزيته) أي: المسلم (بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك) 
ويمسك عن الدعاء للميت» لأن الدعاء والاستغفار له منهي 
عنه» (وتحرم تعزية الكافر) سواء كان الميت مسلمًا أو كافرًا 
لأن فيها تعظيمًا للكافر كبداءته بالسلام) . 

أي: المصاب . 

فيجوزء ويّباح؛ لأن الرسول كَلِةِ لما رفع إليه ابن ابنته فاضت 
عيناه» فال له سعد: ما هذايا رسول الله؟ فقال: «إنما هذه 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء»)» متفقٌ عليه . 


كتاتب الحنائز 
ةده وأ ه": أه | 


ويحرم : الندت» وهو هو. البكاء - تعداد محاسِن اف 
والباسه وهي . رفع ..الضوت يذلل يل ة 

ويحرم: قل الكوب»: لطم ال امدنع والصراخ. اه 
ا لشعم 3 سيره ا 

تي و يكم د 227 00( 

وتسن: زيارة القبور ”2 للرجالٍ . 


)١(‏ بلفظ النداء مع زيادة اللألف والهاء في آخرهء فإذا بكى الإنسان 
وعدد محاسن الميت ب«واسيداه»» أو «واخليلاه»)» ونحو 
ذلك. فإنه يحرم . 

(0) فتحرم النياحة» وهي الندب مع رفع الصوت». وقيل في تعريف 
النياحة المحرمة: ذكر محاسن الميت وأحواله ذكره البهوتي في 
شرح المنتهىء وقوله (برنّة): أي أن يصحب الصوت رنة 
تخرج من الذي ينوح» وفيها كلام. 

(9) وقد ورد النهى عن كل هذه فى السّنةء قال ككلِِ: «ليس منا 
بن كل عليه يقل الرصرب وندا باصي اولاني 
متفق عليه» ولما فيه من عدم الرضا بالقضاء والسخط من 
فعله تعالى. 

(5) والمراد: قبور المسلمين. 

(5) المراد: زيارة قبر المسلمء ويكون أمامه ‏ أي: مقابلًا له كما 
لو كان حيّاء والقبلة خلفه ‏ واقفاء ذكره فى الإنصاف 
والإقناع. وأما زيارة قبر الكافر فمباحة» وقيّد في الإقناع سنية 
الزيارة بكونها بلا سفر؛ للحديث: لا تَشِدّ الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجدا متفق عليه» وتابعه البهوتي وقيد به إطلاق - 
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المنتهى» أما مع السفر فذكر في الإقناع في قصر الصلاة: أنه 
يترخص إذا سافر قاصدًا مشهدًا أو قبرَّاء مع أنه ذكر أن البناء 
على القبور مكروه فكيف يَقَصْرٌ مَنْ قصدّ مشهدًا؟ وتابعه 
البهوتي في شرح المنتهى» وأصله في الإنصاف عن المغني. 
وعبارته فى الإنصاف: (فائدة: قال فى الرعاية الكبرى: 
لا يترخص من قصد مشهدًا أو مسجدًا غير المساجد الثلاثة. 
أو قصد قبرًا غير قبر النبي عَكَِ. قلت: أو نبي غيره. وخرم ده 
بهذا فى الرعاية الصغرىء» قال فى التلخيص: قاصد المشاهد 
من المذهب: جواز الترخص»ء قاله في المغني وغيره). 

وقد ذكر التنوخي في الممتع شرح المقنع )2605/١(‏ أن الزيارة 
مكروهة مع السيفن وعبارته: (والسفر المكروه: كزيارة القبور 
البهاء في شرح الوجيز (9/ 5”55) بنمس العبارة. ومَغّْلَ ابن 
عوض في حاشيته على الدليل )3586/١(‏ للسفر المكروه: 
بالسفر لزيارة القبورء ومثل الخلوتي به للسفر المكروه في أهل 
الزكاة فى إعطاء ابن السبيل إذا كان سفره مكرومّاء فقال: 
«(كالسفر لزيارة القبور على القول به) والمراد أنه لا يعطى من 
الزكاة من كان سفره مكرومهّاء وتوسط صاحت الغاية فقال: 
(قصر الصلاة الرباعية أفضلء» ولا يكره إتمامم لمن نوى سفرًا 
مباحًا ولو عصى فيهء أو زيارة قبور ولم يعتقده قربة). (بحث) 
وكل ما تقدم إنما هو في السفر لزيارة القبورء أما الذهاب - 


كتاب الجنائز 


ونكر لقي 

وإن اجتازت المرأةٌ بقبر في طريقها"'': فسلّمّت عليف 
فذقت د فحسن . 

قسن الهف ار الشبورة ا 5 يقول: «السلام 


- إليها لها بقصد الدعاء عندها ‏ لغير الميت ‏ فهو مكروهء ولا 
يترخص من سافر لأجل ذلكء قال في الإقناع وشرحه: (قال) 
أبو الوفاء علي (ابن عقيل و) أبو الفرج عبد الرحمن (بن 
الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء) فعليه لا يترخص من سافر 
لهء (قال الشيخ: و) يكره (وقوفه عندها) أي: القبور (له) 
ا للدعاء) . 

010( أي : تين ضروة للنساء) لا أنه يقع منهن 
محرم إذا زُرن القبورء حرمت الزيارة. ويستثنى من كراهة 
الزيارة على المذهب: قبر النبي يِه وقبري صاحبيه ‏ رضي الله 
تعالى عنهما -» فتسن زيارتها للرجال والنساء . 
في الحواشي السابغات: (وفي الإنصاف بعد أن قدم المذهب ‏ 
وهو كراهة زيارة النساء للقبور ‏ قال: (وعنه: يحرم» كما لو 
علمت أنه يقع منها محرم» ذكره المجد واختار هذه الرواية بعض 
الأصحاب. وحكاها ابن تميم وجهّاء قال في جامع الاختيارات : 
وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: ترجيح التحريم؛ لاحتجاجه بلعنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ زوّارات القبور. وتصحيحه إياه) . 

(0) فلم تخرج قاصدة له. 

(6) في الحواشي السابغات: (والظاهر: أنه سواء مرّ بالمقبرة ولم - 


لاله 
| 
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عليكم دار 2 مؤمنين»ء وات إن شاء 0 
ويرحم الله المستسي منكمء والفبجا خرن تال الله 
ولكم العافية. الهم لا تحرمنا أجرّهم. مح 
واغفر لنا ولهم). 
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رجاه لسارم على الح 0 د : فرضٌ كفاية" '" . 


يتمكن من رؤية القبور لحجزها بسور المقبرة» أو تمكن من 
رؤيتها من سورها؛ لأنه إنما يسلم على الميت الذي داخل 
القبر وهو لا يراه حتى لو رأى القبرء والله أعلم). 

ما لم يكن على امرأة غير محرّم» فيّكره» إلا أن تكون عجورًاء 
ومن جماعة سنة كفاية» والأفضل السلام من جميعهم. 

(نتمة): يتكلم الحنابلة في هذا الموضع عن أحكام السلام 
بتوسع » لكن المؤلف اكتفى ببعض الإشارات . 

أئ: رد السلام في الحال التي يُسن فيها ابتداء السلام: فرض 
كفاية على الجماعة المسلّم عليهم فيسقط برد واحد منهم . 
(تتمة) : مجائل في البيادم ' ١‏ - يجوز على المذهب أن يرد 
بأقل مما سّلْم عليه به فيجوز أن يقول شخص : السلام عليكم 
ورحمة الله» فيرد الآخر ب: وعليكم السلام» فقطء. قال في 
الغاية وشرحها: (ولا) تجب (مساواة رد لابتداء)» فلو قال 
المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء فقال الراد: 
وعليكم السلام؛ كفى (ويجوز رد بلفظ سلا م عليكم فقط) 
وهذا خلاف ظاهر الآية: ##وَإذا حيدم بسَحِبَّةَ را اكه حسن فنا 
َو دوه 44 لمان 57 
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ترص غير 
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تمي العاطير إذا كيدها ترم كا 0 وردة : 
2,0 


وداه الواو وجوبًا في رد السلام جزم به في الإقناع. وتعقّبه 
البهوتى. وخالفه في الغاية بأنه لا يجب وقال: (خلافًا له). 

 *‏ ومن سلّم على آخر كتابة» وجب على المسلّم عليه أن 
رةه لكم لا يحب ايكون الرة«الكتابة» يل يكفى: باللسان: 
وإلا لأوحي نادنة عظيمة على الناضس فى الأ زمنة الناضية 
ومن فروع ذلك السلام المكتوب في مجموعات التواصل 
الاجتماعي» والله أعلم. 

يكره ابتداء السلام في أحوال» منها: السلام في الحمام. 
وعلى الآأكل» وتالى القرآان» والمقاتلء» والذاكرء والملبى» 
ا 000 
ومن يبحث في العلم. ومن يؤدَن أو يُقيمء ومن هو على 
حاجته: واد بس والقاعدة أن كل حال يكره 
فيها ابتداء السلام, لا ب تحن الكسلم فها الرة. فلا يجب مثلا 
على القاضي المشغول بقضية أن يرد السلام حتى لو سمعه. 

إذا قام به من يكفي. سقط الإثم عن الباقين» ويشترط لوجوب 
التشميت أن يسمع العاطسّ يحمد الله . 

(تتمة): يكره أن يشمت الإنسان من لم يحمد الله» قال في 
شرح المنتهى : (ومن عطس فلم يحمد فلا بأس بتذكيره). 
وكذا اتير يلم جما ذكر العلماء. 

أي : رد د العاطس على من شمّته فرض عينء فيقول: - 


1 كت 


2 وو 2 ا 20010 
لالد ردير ادر قبل طلوع الشمس 1 
فا 6 بالمنكر عندمء وينتمع م بالخير"'". 
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- «يهديكم الله» ويصلح بالكم)». وكون الرد فرض عين إن كان 
المشمّت واحدًا فصحيح.ء وإن كان العاطس قد شمّت من 
جمع فلا يلزمه أن يرد على كل واحد بل يكفيه أن يرد مرة 
واحدة فقط فيقول: (يهديكم الله ويصلح بالكم)» قال في 
اليحتكيى. وشيحية: (اكتشعيمية قاطن حييل) الله :تعالي: 
(و) ك(إجابته) أي: العاطس لمن شمته» فكل منهما فرض 
كفاية لأن التشميت تحية فحكمه كالسلام)» وكذا لو عطس 
جماعة وشمّتهم واحد دفعة واحلةء. فلا يجب أن يجيب 
الجميع بل يكفي أن يجيبه أحدهم. هذا ما ظهر لي والله 
أعلم. (مخالفة الماتن) 

)١(‏ قاله الإمام أحمد كُأَنْهُء وفى شرح المنتهى بعد ذكره هذا: 
«(وقال في الغنية يعرفه كل وقت وهذا وقت أكدء وقال 
ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم 
به المزور وسمع سلامهء وأنس به ورد عليهء» وهذا عام في 
حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك) قال في الغاية 
عن كلام صاحب الغنية: (وهو الصواب بلا ريب). 

(0) أي: يتأذى الميت بالمنكر الذي يفعل عنده» وينتفع بالخير 
الذي يكون عندهء ولعل المراد: الدعاء لهء والله أعلم. 


كناب الزكاة 


,)0 


شرط وعويها تمي أذياء 
أحدها: الإسلامُ؛ فلا تجبٌ على الكافرء ولو مرتدًا " . 


. الزكاة لغة: من الزكاء.ء وهو النماء والزيادة. كما في المطلع‎ )١( 
أما في الاصطلاح فهي: حقٌّ واجبٌّء في مالٍ خاص» لطائفة‎ 
. مخصوصة» بوفتٍ مخصوص‎ 
والمراد ب١حق واجب»: العشر أو نصفه. وب«مال خاص):‎ 
الاهوال المخفوفة الى محد نيها الركاة ومنددك فنا‎ 
العو لقع بون افائنة :ضر 31لا وعات الفماتةة الم كور‎ 
في الآية التي تدفع إليهم الزكاة» وب«وقت مخصوص»:‎ 
حولان الحول» وبدو الصلاح» وسيأتي.‎ 
والأصل في وجوبها: الكتاب. والسنة» والإاجماع.‎ 

(0؟) ليس من الشروط ‏ كما في المنتهى وشرحه -: البلوغ» ولا العقل ؛ 
فتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون» وسيذكره الماتن» ولا 
تجب في المال المنسوب للجنين كما في شرح المنتهى . 

(9) (الشرط الأول) : الإسلام. فلا تجب على الكافرء أى: 

لا يجب عليه أن يؤديها حال كفره؛ لعدم القبول منه؛ لقوله 
تعالى: #ثَلَ أَنيِقُواْ طَرّمًا أَوَ كَرَهَا. ولا أن يقضيها إذا أسلمء - 
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التاق لحرن وناو تعن عن آل تيمر و مكاناا 
لكن تك جب على المبعض بعدر كت 
النالتيولاف :لمان تر اعت الأتمان» وتعديدا اتن 


- لكن إذاا مات على الكفر عَوقب عليها فى الآخرة؛ لأنه 
ينالب اتروع الشريد اك وهن تقر انو رلويية الا يجب ذا 
على الكافر» هنا وفي سائر فروع الإسلام كالصلاة» والزكاةء 
والحج. والصوم. 

)١(‏ (الشرط الثاني): الحرية» فلا تجب على الرّقيق» لكن تجب 
على المبعّض بقدر ملكه من مال زكويء والمبعٌض: هو الذي 
بعضه حرء وبعضه عبد» وفي الحديث: «المكاتب عبد ما بقى 
عليه درهم) وواة أب ذاوة: 1 1 

(؟) (الشرط الثالث): ملك النصابء. ويكون في الأثمان تقريبًا 
لا تحديدًاء فلو نقص وزن الأثمان عن النصاب يسيرًا - كحبة 
وحبّتين هكذا يقرّرون - فإنه لا يمنع وجوبّ الزكاة فيهاء وكذا 
في قِيَم عروض التجارة. أما غير الأثمان والعروض كالأنعام 
والحبوب والثمارء فإنها لو نقصت عن النصاب - ولو نقصًا 
يسيرًا -» فلا تجب فيها الزكاة» كتسع وثلاثين شاةء فلا زكاة 
فيها حتى تبلغ أربعين . 
(تنبيه): يدخل في قول صاحب المتن: (وتحديدًا في غيرها) : 
عروض التجارة. مع أن المذهت: المعتمند أن نصاب عروض 
التجارة تقريب كالنقدين كما نص عليه المصنف في غاية - 


كتاب الزكاة 
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الرَابَعْ © الولك الثاة"". فلا زكاة على الشبن في دمن 
الكتابة'"': ولا فى حصّةٍ المضارب قبل القسمة”". 


- المنتهىء فإما أن يقال بأن صاحب المتن خالف المذهبء» أو 
يقال: بأن عروض التجارة ملحقة بالأثمان؛ لأن الإخراج 
سيكون منهما. والله أعلم (مخالفة الماتن) 

)١(‏ (الشرط الرابع): الملك التام» فيشترط: ١‏ كون الإنسان 
مالكا للمال» فلا زكاة في المال الذي ليس له مالك معيّن. 
كالدى كى ميق الجال دوهن فى عصيرنا :"امبوال الدولة به 
1 سس اجات الساسن ال اف رمدت 
اعبات الشوورت لابن وكون ركه للها ملكا ثانا » وعد نه 
الشيخ متضورب ذه عرق بهن المعاليى ‏ بقوله: «هو المال الذي 
يكون بيده» لم يتعلق به حق غيره» ويتصرف فيه حسب اختياره. 
وفوائده حاصلة له»ء» وعكسه الملك الناقص» وسيذكر له 
المضعته مقاديية اثالوات الغلة'فى التفراط هذا" الشترط: أن 
الأكاق اق مقائلة كماع الفعمة بو تنيلك لتاقن لمن لتعمة قامة: 

(؟) الكتابة: أن يشتري العبدٌ نفسّه من سيده بمال مؤجل بأجلين 
ذاكقر كمعة الف درهم» فهدا الدين الذى للسيه ب فى :د 
العبد ‏ لا يجب على السيد أن يُزكيه حتى يقبضه ويحول عليه 
الحول؛ لأنه وإن كان يملكه إلا أن ملكه ليس تامّاء وإنما كان 
ملكه ناقصًا لأن المكاتب له أن يتراجع» ويقول: لا أريد أن 
أشتري نفسي» فلا يكمل ما بقي عليه من المال. 


() المضاربة: أن يدفع شخص لآخر مالا ليعمل ويتاجر به» - 
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الخامسٌ: تمامٌ الحولي”''. ولا يضرٌ لو نقص 


ويكون للعامل جزء معلوم من الربح يتفقان عليه كالنصف. 
الربع» فلو اتفقا مثلّا على أن للعامل النصف. وظهر الربح 
عكري الناء فللعفياوبه فثيرة الأقي لكم لو سال الول 
على ذلك المال قبل أن يقبضه المضارتء» فلا زكاة عليه فيه 
حتى يقبضه ويحول عليه الحول كما في الإقناع والغاية؛ والعلة 
في عدم وجوب الزكاة فيه: لآن ملكه عليه غير مستقر؛ فقد 
تحصل خسارة:» فيُجبّر رأس المال من ذلك الربح. فأول ما 
يُفعَل في المضاربة هو تكميل رأس المال لربهء فإن بقى بعد 
ذلك شيء قسم بين الشريكين على ما اتفقا عليهء وهذا بخلاف 
رب المال فالواجب عليه بعد الحول أن يزكي رأس المال 
وحصته من الربح؛ لأنها تابعة لأصل المال. (فرق فقهي) 
(الشرط الخامس): تمام الحول» ويشترط لثلاثة أشياء: 
الماشية + والآثمان. وعروض التجارة . 

ويُستثنى من هذا الشرط: نِتاج السائمة وربح التجارة 
والمعشرات. فما تولّد من السائمة - ولو قبل الحول بيوم - فإنه 
يحسب في الزكاة» ويكون وا حول أصله إن كان نصابًاء 
وإلا نهيوامق كماله, ومثل ذلك ربح التجارة» فلا يُشترط له 
حَوَلانَ الحولٍء فلو بدأ تجارة بخمسين ألمّاء وقبل أن يحول 
الحول بشهر ربح عشرة آلاف مثلاء فإنه يجب عليه أن يُزكي 
العشرة آلاف مع الخمسين ألمًا مع أن الحول لم يحل على 
العشرة ألاف» ومثل ذلك المعَشّرات» وهي: ما وجب فيها 
العشر ونحوه كالحبوب والثمار والركاز والمعادن والعسل؛ 


حلت 55 
يي ل ب سيم 
يور سسبييبيبين ‏ رت 


- فتجب فيها الزكاة فورا. 

(تتمة): حول الصداق وعوض الخلع والأحرة: نهدا ععول 
صداقٍ وأجرةٍ وعوض خلع معيّنين - ولو قبل قبضها - من حين 
عقدء لكن إن كان الصداق وعوض الخلع مُبْهَمَين ‏ كأحد 
هذين النصابين - فحَوْلَهِما من حين تعيين لا من عقد» قال في 
المنتهى وشرحه: (لكن يستقبل) أي: يبتدئ الحول (بصداق 
وأجرة وعوض خلع معينين ولو قبل قبضها من عقد) لثبوت 
الملك في عين ذلك بمجرد عقد فينفذ فيه تصرف من وجب له 
(و) يستقبل (بمبهم من ذلك) أي : الصداق وعوض الخلع 
فو ) نحن تين ) ال فنك لانن لذ يصع ترك اليد اقل لقره 
ولا يدخل في الضمان إلا به» فلو أصدقها أو خالعته على 
أحد هذين التضابية» أو على نضات هك ذهب أوافضة أز 
باقية قي يبنا ناا ولو يسن جل كن المسري نبز يازا 
حوله. ولو أجر ونحوه بموصوف في ذمة وتأخر قبضه فدين 
على ما تقدم وقياسه نحو ثمن وعوض صلح). 

وقد يؤخذ من كلام البهوتي: (ولو أجر ونحوه بموصوف في 
ذمة... إلخ): أن الأجرة ولو كانت غير معينة فإن حولها يبدأ 
من حين العقد؛ لأنها دين» والديون غير معينة ومع ذلك تدخل 
في حول الزكاة من حين وجوبها على المدين» فتجب زكاتها 
إذا قبضها الدائن لما مضى» وعليه فلو قبضها المستأجر حين 
العقد فحال عليها الحول وجب عليه زكاتهاء وإن قبضها بعد 
الحول:ذكاها للخوك الماقى كذ ويؤيده ما فى المقس - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


- فى الزكاة ‏ قال: (فى رواية بكر بن محمدء عن أبيهء فقال : 
إذا 56 دارًا أو عذا فى سنة والنين البحصانت له الدراهم 
وقبضهاء زكاها إذا حال عليها الحول» من حين قبضهاء وإن 
كالخ على المكتري افمن بوم ,ويك اله قينا الركاقه بمدرلة 
الدذين إذا وجب له على صاحبه.ء زكاه من يوم وجب له). 
ويؤيده أيضًا ما قاله في الكافي : (ولو أجر داره سئين بأجرة 
ملكها من حين العقدء وجرت في حول الزكاة» وحكمها حكم 
الدين)» وذكره البهاء في شرح المقنع . 

لحن شك على بهد التقرير ما يلي : 

أولا : ما ذكره البهوتيى ‏ مترددًا - في حاشية الوتقوى مين آنه 
ألحق الموصوف في الذمة بالمبهم؛ وعليه فيبتدئ حول الأجرة 
الموصوفة فى الذمة من حين التعيين لا من العقدء. قال فى 
حاشية المنتهى : (قوله: (وبمبهم من ذلك): قال في شرحه : 
(أي من صداق وعوض خلع انتهى)» ولم يرجعه للأجرة أيضًا 
لعله؛ لأنها أي: الأجرة ‏ لا تكون مبهمة, إلا أن يراد 
بالمبهم ما يشمل الموصوف)» وقوله: (لا تكون مبهمة) أي : 
لا تصح أن تكون مبهمة, إلا أن يراد بقوله: (وبمبهم) ما 
يشمل الموصوف أي: الأجرة الموصوفة في الذمة فيبدأ حولها 
من حين التعيين كالصداق وعوض الخلع. لا من حين العقد. 
(تتمة): عبارة ابن النجار فى شرحه: (لكن يستقبل بصداق 
وأجرة وعوض خلع معيّنين) من وجب له الصداق المعين» أو 
الأجرة المعينة» أو عوض الخلع المعين» (ولو قبل قبض) - 
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- | حول (من عقد). قال في «شرح الهداية»: هذا نص أحمد. 
انتهى؛ لثبوت الملك في غير ذلك بمجرد العقد. فينفذ فيه 
تضروفة من وععيو اله (و) يستقبل (بمبهم من ذلك) أي : 5 
صداق وعوض خلع من وجب له حولا (من) حين (تعيين)؛ 
كما لو أصدقها أحد هذين النصابين من الذهب أو الفضة أو 
السائمة في رجب مثلًا. فلم يعين إلا في المحرم. فأول حوله 
حين تعيينه» وكذا لو خالعته عليه؛ لأنه لا يصح تصرف 
المنتقل إليه فيه قبل تعبينه) . 
ثانما: ان هن شتروط وجوت الركاة فى المسلك أن يكؤون 
مستقراء وقد ذكر في الإقناع في باب الحوالة أن الحوالة على 
الأجرة قبل استيفاء المنافع» أو فراغ لت ل 
تقر ارساء تكبي» :تحب الزكأة فيها لبون :مستفر ا ؟ 1ن قال ف 
الإقناع وشرحه: (أو) أحال على (الأجرة بالعقد قبل ا 
المنافع» فيما إذا كانت الإجارة لعمل (أو) قبل (فراغ المدة) إن 
كانت الإجارة على مدة لم تصح الحوالة؛ لعدم استقرارها) 
ويؤيد هذا ما في المنتهى وشرحه ‏ في باب الإجارة : 
(وتستقر) أي : تثبت الأجرة كاملة بذمة مستأجر كسائر الديون 
(بفراغ عمل مابيدمستأجر)...(ويدفع غيره 
معيو ).و ا تمكتي أبدنا باتقهاء الملة) أن ميد 
الإجارة. .(و) تستقر أيضًا (ببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا 
مضت مدة يمكن الاستيفاء) أي: استيفاء العمل (فيها). 
إلا أن يقال بأن شرط استقرار الملك في المال الذي تجب فيه - 
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وتجبٌ في مالٍ الصّغير والمجنون : 


- في سائمة بهيمةٍ الأنعام "2 


الزكاة في الجملة كما نقله الشيخ البهوتي في الكشاف عن 
عليها ابن فيروز بقوله: (قوله: في الجملة: يشير بذلك إلى أنه 
فتجب الزكاة في الأجرة وإن لم تكن مستقرة لملك المؤجر لها 
بالعقدء ويقال أيضًا: حتى لو استقرت فإنها لم تزل غير معينة: 
انان من شرح المنتهىء والديون تجب فيها الزكاة ولو لم 
تعين » وعليه فالظاهر وجوب الزكاة فى الأجرة وإن لم تعين» 
فليحرر. واللّه أعلم . 

التي انع شي رك بسع بر كال كاك سا اال 
نقص معظم اليوم» فلو خسر أو تلفت كل أمواله قبل أن تنتهي 
السنة بأكثر من نصف يومء فإن الزكاة لا تجب عليه» وعكسه 
قبل انتهائها بنصف يوم فأقل . 

وقد تقدم الإشارة إلى هذا أول الباب. 

وهى : الإبل. والبقر. والغنم. والمراد بالسائمة : الخو ترعى » 
وسيأتي الكلام عنها مفصلًا إن شاء الله. 
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5 وفى الأنيان 5 


لقت ات 24 لحر 


وه : الحبوب والثمار ويلتحق بها الركاز والمعادن والعسل . 
وهى: الذهب والفضة. 


(*') وهذه الأموال الخمسة تقسم بعدة اعتبارات» منها : 


١‏ - تقسيمها إلى أموال باطنة وظاهرة: أ- الأموال الباطنة» 
أئ: الثى. لا يراها الناس»+ وهي: الأثمان» ويم عروض 
التجارة» والمعادن. ب - الأموال الظاهرة» أي: التى يراها 
اح وي ارس الجر افر ل 

ومن فوائد هذا التقسيم: أن الواجب على الإمام هو جمع زكاة 
الأموال الظاهرة فقطء ولا يجب عليه أن يجمع زكاة الباطنة. 
وهذا مشكل في عصرنا؛ لأن عامة ما يملكه الناس هو من 
الآموال الباطنة. 

؟ ‏ ما يجزئ إخراج الزكاة منه وما لا يُجزئىٌ: أ ما يجزئ 
أن تُخرج الزكاة منه» وهو: بهيمة الأنعام» والحبوب والثمارء 
والعسلء والأثمان والمعادن من الذهب والفضة. ب - ما 
لا يجزئ إخراج الزكاة منه» وهو: عروض التجارة» فلا يخرج 
صاحب البقالة حليبًا ولا عصيرات مثلاء وإنما يخرج الزكاة 
من القيمة. ومن هذا القسم: العشرون من الإبل وما دونها؛ 
لأن الواجب فيها من الشياه» ولا يجزئ إخراجه من الإبل» 


اا ايه 


او 2 افيه اه ار 2 10 


ومن هذا القسم أيضًا: المعادن التي تستخرج من الأرض 
ولمنعةدمرة الذهي والقضة» كالمحافى: :والرضناضي): انه 
لا يجوز أن تخرج زكاتها من عين تلك المعادن» وإنما تخرج 
من قيمتها من الذهب والفضة إن بلغت قيمتها نصابًا من أحد 
النقدين . 


10 والحراف: انه يتقهن ين الها لدان الدوق ولو مو عاذ ونان بقن 


من المال نصاب فأكثرء زكي ذلك الباقي» وإلا فلا زكاة. 

فإذًا كان.عند المرعء ثلثة الاشقزيال». نوكا ذلك هو النصاتي» 
لكن عليه دين قدره ألف ريال مثلاء فلا يجب عليه أن يُزكى 
فا:عدووة آنا سقط هن الجنان رقفن الح كانه لا يملك إلا 
ألمي ريال» وهو أقل من نصاب . 

وكذا من كان عليه مئة ألف - ولو مؤجلة إلى ثلاثين سنة أو 
مقسّطة» كمن يقترض من البنك العقاري مثلا -» وله خمسون 
الغا فإنه لا زكاة عليه؛ لما تقدم. 

ااال كان عنم عسوت النا مكلا 4 وغلية. دي قدزة غاششرة 
الاك وكان التضيات ثلاثة الات مداذ» ذانه .ير كى ما ينقى .يعد 
إسقاط الدَّين - وهو أربعون ألمًا؛ لأنه أكثر من اجات 
(نتمة): لو وجبت على شخص أجرة لسنوات قادمة فهى دين 
وان على بها ضيه عن لجان سمط هانينا لسري كن الزن إن 
بلغ نصابّاء قال في الإقناع وشرحه ‏ في باب الإجارة : 
(وتجب الأجرة بنفس العقد (فتثبت في الذمة وإن تأخرت 
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010 


أ 7 5 7 0000 5 )١0‏ 
ومن مات وعليه زكاة. اخدت من تركته 1 


250 


الحطالءة مها ) اننيب لهذ يدل .على أن لأهة الصا حر مشكولة 
بدين الأجرة فيؤثر في الزكاة. 

(تتمة): أما الديون التى للإنسان على غيره فالمذهب أنه تجب 
فيها الزكاة مطلقًا إذا لخت نضنانا: وقتضيها + سواء كان المديرة 
معسرًا أم مليئًا . 

(تنبيه): الدّين أعم من القرض» فهو يشمل ضمان الإتلافات 
وثمن المبيع وغيرهاء ويلزم بالتأجيل» بخلاف القرض فلا 
يتأجل» فله أن يطالب به حالا حتى لو كان موّجلا . 

تعن شاه وعليه ركاة .وعيه أن توسلةضن تركفه: لذن 
ديون الله كبن كديون الآدميين. لكن مصارف التركة لها ترتيب 
معين» فلا بد من اعتباره في ذلك . 

(تتمة): قال اللبدي: (اعلم ارود "مع نترقة لحي اول عد ذه 


تجهيزهء ثم النذر المعين» ثم الأضحية المعينة» ثم الذين 


بالوغة» ثم الزكاة والحح والكفارة فالكدق المطلق والديون 
المرسلة على المحاصة بينهاء ثم تنفيذ الوصايا ثم يقسم الباقي 
على الووالة): 
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تحب فيها"'' يثلاثة شر 

أحدها: أن تتَّخَدذ ب والنْسلء والتّسمِينِء لا للعمل''". 
الثاقي: أناتسوءبت أ 1 ترص المياع يد اكد الخر ل" , 
الغَّالث: أن تبلغ 2 


010( أي : : في الإبل والبقر والغنم السائمة» وهى: الراعية. 
فم (القبرظ الأول ) أن سه للدر أى « اللعدلبب ده او الع دا 
التكاترم» أو التسمية ى وهذة:زيادة هن المننهي .4 فمتن اتهخذها 
لأحد هذه الثلاثة» فقد استوفى هذا الشرطء أما لو اتخذ السائمة 
للعمل أو لتأجيرها للعمل أكثر السنة» فلا زكاة فيها. والدليل 
مويه «ليس في البقر العوامل صدة قة) رواه الدارقطني . 
نتمة): لو اجتمعت نية التجارة مع السوم قدمت نية التجارة؛ 

0 
(*) (الشرط الثاني) أن ترعى المباح أكثرٌ الحول» فإن زاد الرعي 
على ستة أشهر من السنة» وجبت فيها الزكاة» وإن سامت أقل 

من نصف الحول وأطعمها بقيته فلا زكاة فيها. 
وقوله (تسوم): يؤخذ منه أنه لا يشترط في السوم نية صاحبها 
فلو سامت بنفسها فتجب فيها الزكاة وهو المذهب. 

(:) (الشرط الثالث) أن تبلغ نصابّاء وسيأتي ذكر أنصبة كل نوع من - 


مأك 4 السائمة اك 
ا 5 1 و : ا 3 ٠‏ 7 
فاقل نصاب الإبل خمس» وفيها شاة ٠‏ ثم في كل خمس 

شاة إلى خمس وعشرينٌ : فتجبٌ بنتُ مَخَاضٍ'' 
ا 

لها ء١‏ 
وفى سك وللاتين: ال لها سنتال . 


الماشية. أما الإبل والغنم» فقد ثبت نصابهما في صحيح البخاري 
من حديث أنس وَلئه» وأما البقر فنصابها مذكور في السئن . 

010 إجماعًاء كما أتى فى حديث ا ولا يجزئ إخراج زكاة 
الخمس من الإبل من الإبل» وتقدم. ويشترط في الشاة: ١‏ ما 

بشترط في الوبل من الجودة والرداءة»  ”‏ ويشترط أن لا تكون 

فعس لات ويشتوط أن "تكون: انق إلا فى هذا لات شعيدةة 
ويشترط إذا أخرج من الضأن أن تبلغ ستة أشهر فأكثرء وإذا 
أخرج المعز فيشترط أن تبلغ سنة فأكثر . 

(؟) إجماعًا أيضًا. 

(9») وهذا تعريف لبنت المخاض بغالب أحوالها. والماخض: 
الحامل». و0 الحمل» ثم تحمل مرة 
ال ا يشترط حصول الحملء» وإنما الضابط هو أن 
7 اد وان انط يدل لاقن منياق ارس ل ا 
فذكر أو خنثى ولد لبون وهو ما تم له سنتان ولو نقصت قيمته 
عنهاء أو حق ما تم له ثلاث سنين» أو جذع ما تم له أربع 
سنين» أو ثني ما تم له خمس سنين» وأولى بلا جبران. 

(4:) لأن أمها وضعت غالبا فهي ذات لبن. 
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. وسّمّيت حقة؛ لكونها استحقت أن يطرقها الفحل‎ )١( 

(؟) سمّيت جذعة لإسقاط سنهاء وتجزئ الثنية وهي: ما استكملت 
خمس سنوات أو فوقها عن بنت لبون أو بنت مخاض أو حقة 
أو جذعة بلا جبران. 
(تتمة): من وجبت عليه بنت مخاض وعادمها أو كانت معيبة 
قله أن يتضعك. إلى 'يققه لبون آو.بحقة أو.جدعة إلن ثلاك فقطه 
وإلى اثنين ‏ وهي الحقة والجذعة ‏ إذا كان الواجبٌ بنتَ 
ل 0 ا ' 
وكلما صعد أخذ نه وعساضبه وله أن ينزل ويدفع أقل 
من الواجب عليه ويدفع جبراناء فمن وجبت عليه جذعة فله أن 
يدفع حقة ويدفع جبرانا واحدّاء فإن عدم الحقة فله أن يدفع 
بنت مخاضء ويدفع جبرانين» ومن وجبت عليه حقة فله أن 
يدفع بنت مخاض ويدفع جبرانا واحدًا. 
والجبران: إما شاتان» أو عشرون درهمًاء ولا مدخل للجبران 
في غير الوبل . 
ويشترط في الصعود والنزول: أن يعدم المخرج السنّ الذي 
وجبت عليه» أو تكون معيبة» ويشترط أيضًا: أن يكون السن 
الذي صعد أو نزل إليه في ملكهء وإلا تعين الأصل الواجب 
فيحصله بشراء ونحوه ويخرجه. 
لكن يستثنى من الصعود والنزول: ما إذا كانت هذه السائمة - 
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* 000007 
وحن اتسدته وسبعين ٠.‏ بنتأ لبونٍ 1 

وفي إحدى وتسعين : حقتان . 

٠‏ 5 7 5 و 

وفى مِبَةٍ وإحدى وعشرين: ثلاث بناتٍ لبونء إلى 


مئةٍ وثلائينَ؛ فيستقرٌ في كل أربعينَ بنتُ لبونٍ»ء وفي كل 


3-1 


: 270 
حخمسين حقه . 
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لليتيم والمجنون فلا يمعل ذلك فيتعين السن الواجب فإن عدم 


تعين على الولي شراء الفرض من السوق ويخرجه. 

إجماعا . 

ففي مئة وأربعين : بنت لبون وحقتان» وفي مئة وخمسين: 
ثلاث حقق» وفي مئة وستين: أربع بنات لبون» حتى تبلغ 
مئتين» فيتفق حينئذٍ الفرضانء» فإن شاء أخرج أربع حقاق أو 
خمس بنات لبون. 

(تتمة): لا شىء فيما بين الفرضين ويسمَّى الوقص». فأي عدد 
عن رمي عرق لراه ف اقول ابن اشر اكد الت 
لحديث معاذ ويه : «وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها»» رواه 
الآماه: جمد ففى :ارين هن :ابل ما :فى اللسيت: و لقا نين 
وهو: بنت لبون وهكذا . 


فيض الجليل ته الد 


قصل 


و 
و 


وَأقل نصاب البقر 5 أهليّة كاييت أو 5 1 


50 : ماله 
ثلاثو و" وفيها: تيع" د 0 


)١(‏ الأهلية: التي تعيش مع الإنسان» والوحشية: هي التي لا تعيش 
ف لعزية عاذ نلق أمرني الرسول يله حين بعثني إلى اليمن 
أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين" رواه الات 
(9») وهذا الموضع الأول الذي يجزئ فيها إخراج الذكر في الزكاة 

وهو التبيع وتجزئ تبيعة الث والموضع الثانى : إذا كان 
النصاب كله ذكورًا إلا إذا كان النصاب كله تيوسًا فلا يجزئّ 
اليسن يدو لى اعد | الذكر اللقفيه و ناه لحتمةت الا تين الغيرات 
لخيره برضا ربه. فإن لم يكن موجودا عئذده أخرج ذكرا من 
الضأن». فإن لم يكن حصله من السوق وأخرجه هذا الظاهر. 
والموضع الثاليث: ابن اللبون والحق والجذع والثني عن بنت 
مخاض . 

الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا قاله في شرح 
المتتهى. 

)0( فمن ثلاثين إلى تسع وثلاثين يجب: تبيع أو تبيعة» فإن لت ب 
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(0) 
00 


د )2 


ايان وفي كل أربعينَ مسنه 


ا الغدم”" اقل “كاقت أ 2 -: أربعون 
شا لها 00" أو 0 ضأَنٍ لها 07 أشي © 


أ روليات سكيف للف الأنينا: القيف سا كاتا بولا 
فرض في البقر غير هذين» وتجزئ أنثى أعلى من المسنّةء ولا 
يجزئ مسن» ولا تبيعان. 

أي : إذا 'زادت على سبي 

ناذا لهك من عفريو يقلت تف النوط انه فيو نين أرق 
أتبعة وثلاث مسنات . 

الغنم هو: اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى من ضأن 
ومعزء والمعز ‏ وهو ما له شعر .» والضأن ‏ وهو ما له 
صيواقا ب 


ع 


أنثى . 


إن كان النصاب من المعر. 
إن كان النصاب من الضأن. 


(تتمة): قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (لحديث سويد بن 
غفلة قال: «أتانا مصدّق النبي ككةِ قال: أمرنا أن نأخذ الجذعة 
من الضأن والثنية من المعز» رواه الإمام أحمدء ولأنهما 
حرا فى الأعيسة كلا بهباه: رولا يدي كر لها من مم مز 
ولا من جنس غنم البلدء فإن وجد الفرض في المال أخذه 
الساعي وإن كان أعلى خيّر مالك بين دفعه وبين تحصيل 
واجب فيخرجه). 


فيض ) تن الد 
ل ا 1 ل 


010 


وفى ممْةٌٍ وإحدى وعشرين: شاتان. 
وفى مئتين وواحدة: ثلاث شَياء . 
وفي أربعماثة: أربع شياه. 
م في كل مك شاة'''. 
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أي: ثم تستقر الفريضة» ففى خمسمائة خمس شياه وهكذا. 

(تتمة): هناك أصناف لا تؤخذ في الزكاة: ١‏ الهرمة» إلا إذا 
كان التصات كله كذللهةة >" المعيبة التي بها عيوب تمنع 
الإجزاء فن الأضحية إلا إذا كان التهبابي كله كذلك؛ 
 *‏ الرّبى التي تربي ابنهاء 4 الحامل» © طروقة الفحل : 
وفبى الى طرقت:ولم تعمل أي الأكولة: السميثة: 
٠»‏ الكريمة: النفيسة» إلا إذا شاء ربها أخراجها في كل ما 
تقدم من النفيسة والأكولة والحامل والربا وطروقة الفحل . 
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ل 


010 


00 
فره 


050 


١ : 
)١9 فصا‎ 


وإذا اختلظ اثنانٍ فأكثرٌ من أهل الرّكاة'' في نصاب ماشية 
اسلا 0 واشتركًا ج (4) 


هذا الفصل في الخلطة في بهيمة الأنعام» في الحواشي 
السابغات: (الخلطة: أن يختلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة 
في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في 
بعضه مطلقَا)» وهي مؤثرة في الزكاة إيجابًا وإسقاطّاء وسواء 
عاك خلظة أغياذ< 8 0 2117 5 فشا عا مره 
غير تمييز مال واحد منهما عن الآخر بإرث أو شراء 
ونحوهماء أو خلطة أوصاف: بأن يكون مال كل منهما متميرًا. 
وهم المسلمون الأحرار. 

فيشترط في تأثير الخلطة كون الاختلاط في كل الحول بأن لم 
يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الانفراد في بعضه. بخلاف 
السومء فإنه يعتبر فيه أكثر الحول. (فرق فقهي) 

فيشترط فى خلطة الماشية خلطة أوصاف ‏ كما قاله النجدي 
وافلهانى الاتتالوب الاقك اذ فى حيية ادرو مينلكرها المضيكف: 
قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى ‏ نقلا عن يوسف 
حفيل اضاحب) المنتهى -: (إنما يشترط الاشتراك. فى هذه الآشباء 
في خلطة الأوصاف خاصة. ففي خلطة الأعيان يزكي الخويكان 
فأكثر زكاة خلطة» ولو لم يشتركا في شيء من ذلك) . 


0 فيض الجليل على متن الدليل 


4و 


فى ال والمسرّح”''. والمحلّب”". والفحل”*'. 
ولمع ا ال 

اك ا كد ىل ار 2 22 
كاي 40 ولا اتحادٌ الفحل إن اختلف النّوعٌ كالبقر 


(1) .وهو المراص ب يفعي الميعب.والماوق للناشية: 

(0) وهو ما تسد كيه الناقية لتذهب إلى المرعى . 

يفره أي : الموضع الاق دلي فيه . 

(5») بأن يكون الذي يطرق جميع هذا النُصاب المختلط فحل واحدٌ 
وهذا مقيد بما إذا اتحد نوع الماشية»ء فإن اختلف النوع 
كالضأن والمعز لم يضر اختلاف الفحل للضرورة لاختلاف 
النوعين كما قرره المؤلف هنا وفي الإقناع والغاية. 

(6) وهو مكان الرعي ووقته . 

(5) أي: كالمال الواحد إسقاطًا أو إيجابًا لحديث أنس 45 : (لا يجمع 
بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة,. وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) رواه البخاري والترمذي . 

(0)) فلو اشتركت مائيية شخصية فيما فمق.فة الآمور الشحسة 
لدي بلا قصد للخلطة ‏ أو بفعل راع. فإن حكم 
الخلطة يثبت» لكن لو حصلت الخلطة بفعل راع بلا إذن ملاك 
ايم فهل يخرج الواجب في النصاب أصحابٌُ المال؟ أو 
الراعي؛ لعدم الإذن له؟ فليحرر. 

(6) وهو المكان الذي تشرب منه. 

(95): قلا بشترط كنون الراعي لهما واحذاء أما صاحب الإقناع - 
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والجاموس» والضأن والمغز'''. 

ولد سير الكاوة "تفليظل""41 كانتي يدلكلا با ريعي كاد 
لكل واحدٍ عشرونَ » فيلزمُهما شاةً””. وتخفيمقًا: كثلاثة 
اختلظوا بمئةٍ وعشرينَ شاةً ‏ لكل واحدٍ أربعونَ -» فيلزمُهم 
اس 

ولا أَثَرَ لتفرقةٍ المالٍء ما لم يكن سائمةً”*". 


 -‏ فذهب إلى اشتراط اتحاد المشرب والراعى» وهو خلاف 
المذهب. 1 

)١(‏ فلا يشترط كون الفحل الذي يطرق المالين واحدًا إن اختلف 
النوع» فالفحل الذي يطرق البقر غير الذي يطرق الجاموس. 
ومثل ذلك في الضأن مع المعز. 

() أي: تغليظا على المختلطين . 

(*) ولو أنهما لم يختلطاء لم يلزم أحدهما شيء؛ لأن كل واحد 
منهم يملك دون النصاب . 

(:) ولو تفرقوا للزم كل واحد منهم شاة؛ لأن كل واحد منهم 
عللق تهنا نا كايا 

(5) لا تأثير لتفرقة المال ‏ غير السائمة ‏ بين البلدان فيضم ويزكى. 
ولا أثر للخُلطة إلا في السائمة سواء كانت نقدًا أو زرعًا أو 
عروض تجارة. 
أما من جهة التفرقة» فلو أن شخصًا له ألف ريال يتاجر بها فى 
الرعاقظي» وعدن لأ يعاج نيا فى ا لالجسات ننه ركم 
الكل قالعال: الراجنه رولا متونة هذا فى يلك أل من تضات» 


فيض الجليل على متن الدليل 


9 4 0 4 ٍ 
فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصرء فلكل حكم 
3 0" 

فإدا كاله هاه يمكال متباعدة ‏ في كل محل أربعون -. 
ل دن الي 


- وهذا في بلد أقل من نصاب فلا تجب علي الزكاة بل يجب 
ل ب ا كالمال الواحد. 1 
وأما من جهة الخلطة., فلو اختلط شخصان فى تجارة». للأول 
عشرة آلاف». وللآخر ألف؛. وكان النصاب ثلاثة آلاف مثلاء 
فلو مضى الحول ولم تزد الأموال كثيرًا عن أصلهاء فلا زكاة 
على صاحب الألف. بخلاف صاحبه. 
وكذا لو اختلط اثنان في مزارع نخيل مثلاء لكل واحد 
التفقية» فأنيا بالفه كيلو من التهره لكل واحد خيسييكة) فد 
زكاة على واحد منهما إذا قلنا: إن النصاب ستمئة واثني عشر 
كيلوء ولا أثر للخلطة إلا في سائمة الأنعام. 1 

. هذا تفريع عن التفرقة التي تؤثر في السائمة‎ )١( 

(6) والمراد بقوله: (متباعدة): أن يكون بينها مسافة قصرء فلو 
كان لشخص أربعون شاة في الرياض» وأربعون في الأحساء. 
وأربعون في جدة» فعليه ثلاث شياه؛ لأن كل موضع منها له 
حكم بنفسه» ما لم يكن بين كل محل ومحل بعده أقل من 
مسافة قصر فالظاهر: أنها تكون كالمحل الواحد قاله النجدي 
وعنيا رق (إذا هلمية ذللق: بوكاتك الوبحال: اذا نظن بون كل 
محل وما يليه لم يبلغ ما بينهما المسافة» وإذا نظر بين محل - 


بياب زكاة السائكمة 
تت م ا ا ل كت ا 1 1 5 


ه4 
4و 


ولا شي عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون» ما لم 
يكن خلطة”'' . 


157 


- وغير ما يليه كأقربها إلى محل المزكي وأبعدها؛ بلغ ما بينهما 
المسافة» فهل تكون في حكم المحل الواحد أم لا؟ الظاهر: 
010( فلو كان له عشرود شأة في الرياضن: وعشرود في الأحياف 
ذلا تعب غلية الوؤكاة» أماالو كاتع :قنفة القن «الأحناء 
مختلطة بعشرين شاة لشخص آخرء فعلى كل واحد منهما 
نصف شاة» ولا شىء على الأول فى الشياه التى له بالرياض . 


فيض الجليل على متن الدليل 


باب زكاة الخارج من الأرض(') 


تجبُ في كل مكيل مد قد ار 
فين العحت: كالقمح. واللتحيسر: والذرة الارن 


والحممص» والعدس » والناقاذه والكرسةة والسَمسمء والدّخن» 
والكراويًاء ولغ وبزر المُطنء والكتانة والبظيخ 7 


وبحوه. 
- ومن الثمر : كلتمي والزّبيب» واللوزء والفستق. 
0010( والاصل في وجوبها. قوله تعالى : وو لح د فوم مَ حخصادو 


200 


يفره 


قال ابن عباس ويا : حقه الزكاة فيه » مرة العشرء ومرة نصف 
العشر. أخرجه البيهقى . 
أ تجب الزكاة فى كل مكيل مذخر. والمكيل: هو ما 


يكال» 0 فيه الكيل» والمدّخر ‏ كما قال النجدي -: 


حديث : اليس فيما دون خمسة ا صدقة») طلم 7 
لاعتبار الادخار: أن غير المد كر لا تكمل به النعمة؛ لعدم 
والمراد ببزر القطن: الحبوب التي يزرع بها القطن. وكذا بزر 
الكتان» وبزر البطيخ: الحبوب التي يزرع بهاء أما نفس 
البطيخ» فلا زكاة فيه؛ لأنه من الفواكه. 
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5 عله 061١١‏ 
والبندقء والسماق 1 
يه كاد ذ 0 00 1 > . 2 ف 
وه ر لك لا ( وريتول » وجور»ه وبين » ومسمس »© 
10 04 َ َ 
وحن 8 ورعورنة ورما ا 
وإنما تجبٌ فيما تجبٌ بشرطين : 
0000 0 ان َ 7 .ااال و 
الاول: ان يبلغ نصاباء وقدره ‏ بعد تصفيةٍ الحبء 
م أه 2 9 : 1 20 3 060 
وجفافب الليفيو 0 خمسة اوسق. وهى . تلاثمائة صاع 4 


10 «وستفرظ انيه اهنا نكال وخر 
(تتمة): تجب زكاة الخارج من الأرض أيضًا في: ” - ورق 
الشجر الذي يقصد كالسدر والخطمي والآس. إذا بلغ نصابًا ؛ 
لأ نات مكيل ومدشر . كنت الزعني» بو لقا ننه رو الستهاق» 
روحت ذللك. 

(0) هو شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار 
وثمره أحمر لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق. المعجم 
الوسيظ: 

(9) وهو نوع آخر من الكنار. 

(5) فلا تجب فيها الزكاة ولا في بقية الفواكه؛ لأنها لا تدخر. 
وفي حديث علي ذه مرفوعًا: اليس في الخضروات صدقة) 
١ 500007‏ 

(5) فبعد تصفية الحب من الشوائب» ويبس الثمارء تكال» وينظر 
هل بلغت النصاب أو لا. 

(5): . الأوسق: جمع وسق» بفتح الواو وكسرها. والوسق» والصاع. 
والمد من المكاييل» وتقّلها العلماء إلى الوزن» والخمسة 
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أوسق - "٠٠١‏ صاعء ووزن صاع البر اواك المعاصرة - 
45 كجم7 فوا كيلو ا نيوا ونعوان حرا ما تضيرت فى ثلاث 
مئةع فيكون نصاب البر ست مئة واثني عشر كيلو من البر. 

(تنبيه): الاعتبار ببلوغ النصاب بالكيل بصاع البر لا بوزن صاع 
البرء فيتخذ المرءٌ وعاء يسع كيلوين وأربعين غرامًا من البر» ثم 
يكيل به ما شاء من الحبوب والثمار فإذا بلغت نصابًا زكاها وإلا 
فلاء فإذا كان عنده تمر مثلاء فيتخذ وعاء يسع كيلوين وأربعين 
غرامًا من البر الرزين ولا ينقص عنه. ثم يكيل به صاعًا من 
التمر الذي عنده. ره فإذا كان وزن الصاع فم الكمر ثلا 
كملو انو تصيني مقا المقعري اق 01617 لوقن كصياب 
الخارج مو الأر ضر 0-1 كنلوه اإذا ملغ العم اللا عننة 
كيلو فأكثر زكاه» وإن كان أقل منها فلا زكاة عليه» وهكذا 
يقال في بقية الحبوب والثمار إذا أراد معرفة بلوغها النصاب. 

قال في الإقناع وشرحه: (والوسق والصاع والمد: مكاييل 
نقلت إلى الوزن) أي: قدرت بالوزن (لتحفظ) فلا يزاد ولا 
ينقص منها (وتنقل) من الحجاز إلى غيره. . . (والمكيل يختلف 
في الوزن فمنه ثقيل) كتمر وأرز ومنه (متوسط كبر وعدس و) 
منه (خفيف. كشعير وذرة) وأكثر التمر أخف من الحنطة على 
الوجه الذي يكال شرعًا لأن ذلك على هيئة غير مكبوس 
(فالاعتبار في ذلك) المذكور من المكيلات (بالمتوسط نضًا) 
قال في الفروع : ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع 
خبيية: ا رطال وكليف بالط أي بالرزين من الحنطة وهو 


باب زكاة الخارج من الآرض 
الك نوف كت 1 - 2 ال ا 11 2-2 سي ل ل ل ل 2 0 ا 282 


وبالأرادب"'': 0-7 وربع. وبالرَطل العراقيٌ: ألفٌ وستّمائة. 
وبالقدسيٌ مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل . 

الثاني : أن يكون مالكًا لهات فت وجوبها”''. 

فوقتٌ الوجوب في الحبّ إذا اشتدّ"”؛ وفي الثّمرةٍ إذا بدَا 
واف 


- الذي يساوي العدس في وزنه. (ومثل مكيله من غيره) أي : غير 
المتوسط وهو الثقيل والخفيف (وإن لم يبلغ) المكيل من غير 
المتوسط :(الوزن) الهذكوو لتحفية (ننا) فالمعير : بلوغة نهيانا 
بالكيل» دون الوزن (فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثًا 
عراقية من جيد البر) أي: رزينه (ثم كال به ما شاء) من ثقيل 
وخفيف (عرف) به (ما بلغ حد الوجوب من غيره) الذي لم يبلغ 
نصاباء (فإن شك في بلوغ قدر النصاب ولم يجد ما يقذّره) أي : 
المكيل (بهء احتاط وأخرج) الزكاة ليخرج من عهدتها (ولا 
يجب) عليه الإخراج إذن لأنه الأصل فلا يثبت بالشك) . 

)١(‏ وهو كيل معروف بمصرهء وهو ثمانية وأربعون صاعًا كما في 
الاق ْ 

(0) فيُشترط أن يكون المزكي مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة. 
أما لو كان مالكًا له بعد وجوبها فلا زكاة عليه كمن يأخذه 
أجرة لحصادهء أو يرثه بعد بدو الصلاح في الثمر مثلا . 

(9) وذلك إذا صلب وقوي. 

(:) وهو طِيبٌ أكلهاء وظهور النضج فيها؛ لأنه إذن يقصد للأكل 
والاقتيات. 


فيض الجليل على متن الدثيل 


قصل 


ويجب فيما يسقى بلا كلفةٍ: العشرء وفيما يُسقى بكلفةٍ: 

عي ال 

)١(‏ لحديث ابن عمر 'يا: «فيما سقت السماء العشرء وما سقى 
بالنضح نصف العشر)ء. رواه البخاري» فإذا كان الواجب ع 
المزارع العشرء قسم ما عنده على العدد 2»)٠١(‏ وما خرج فهو 
الواجب إخراجه. ولو كان الواجب نصف العُشرء قسم على 
العدد .)5١(‏ 
والضابط في الكلفة ‏ كما قال ابن النجار» وتابعه عليه الشيخ 
منصور -: «أن ما يحتاج إلى ترقية الماء إلى الأرض بِآلَوَء ففيه 
نصف العشرء وما لا يحتاج إلى ذلك» ففيه العشر». فمن كان 
يستعمل الآلات لإخراج الماء من البئر أو العين» فهذا ممن 
بل كلاه كان لس عله رس رتو ل ار ون 
من تلقاء نفسهء أو يجري من نهر ونحوهء ويكتفي فيه المزارع 
بمجرد توزيعه على جداول الزرع والثمرء ففيه العشر. 
ومما يكون بلا مؤنة أيضًا: لو اشترى ماء ‏ أو كان يأتيه 
مجانا ‏ وجعله في بركة. ثم يخرج الماءً منها على وجه 
الأرض إلى الزروع والأشجارء فإن احتاج إلى ما يخرج الماء 
من البركة إلى الزروع والثمار من آلة ونحوها فهو بكلفة. 
(تتمة): ما سُقي بهما ‏ أي: بكلفة. وبلا كلفة -» ففيه ثلاثة - 


باب زكاة الخارح من الأرض 


ويجبٌ إخراجُ زكاةٍ الحبٌ مصفى"''. والثّمر يابسًا''*. فلو 


8 ا ّ5. 2 منيا نك 0 ا 2 
خالف. وأخرج رطبًا لم يجزو. ووقع نملا 8 


وسَنّ للإمام : 0-07 خارص لثمرة النَخلء والكرم. إذا بدا 


41 


اي 


فيه 


00 


أرباع ال فيضرب ما عنده في العدد (2)07. ثم يقسم الناتج 
على العدد »)1٠0(‏ فما حصل فهو الواجب إخراجه. 

أي: مُنطّف من السنابل» والقشور التي فيه. 

فلا يجوز أن يُخرّجِ من الثمار وهي رطبة» بل لا بد أن تُخرج 
اللاكاة عض التهر الناسي» كلها أن بنلوعه النمنايه ايكون إلا 
بعد تصفية حب وجفاف ثمر كما تقدم. 

قال في شرح المنتهى: (لحديث الدارقطني عن عتاب بن أسيد 
(أن النبي كي أمره أن يخرص العنب زبيبًا كما يخرص التمرا 
ولا يسمّى زبيبًا وتمرًا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهماء 
ولأنسال"تعتية السب :وحتاقف القير حال كمال بو هاده 
صفاتٍ ادخاره ووقتٍ لزوم الإخراج منه) . 

أي: لو خالف المالك وأخرج رطبًا وعنبًا لم يجزئه عن 
الواجب ووقع نفلاء قال البهوتي في شرح المنتهى: (وإن 
أخذها ساع كذلك,. فقد أساء ويرده إن بقي بحاله» وإن تلف 
رد مثله» وإن جففه ‏ أي: الساعى ‏ وصفاه وكان قدرٌ الواجب 
فقد استوفاه. وإن كان دونه أخذ الباقي وإن زاد رد الفضل) . 
الخرص للثمار ‏ كما في المطلع ‏ هو: الحزرء والتقدير 
لكمرنهاء بولا نكن إلا عند طنبها + وقالءانق الإقتام ولترية ب 


فيض الجليل على متن الدئيل 


(والخرص) بفتح الخاء مصدر ومعناه هنا (حزر مقدار الثمرة 
في رءوس النخل والكرم وزنًا بعد أن يطوف) الخارص (به) 
أي: بالنخل أو الكرم (ثم يقدره تمرًا) أو زبيبًا (ثم يُعَرّف) 
الخارص «(المالكٌ قدر الزكاة فيه) . 

ولا يكون إلا في النخلء والكرم ‏ والمراد به: الزبيب؛ لأن 
العنب لا زكاة فيه فقطء. لا فى غيرها من الثمار» ولا فى 
26 ْ ْ 
ودليل الخرص: حديث عائشة: (كان رسول ييه يبعث 
عبد الله بن رواحة إلى يهود ليخرص عليهم النخل قبل أن 
يؤكل) متفق عليه» وفي رواية لأحمد: (لكي يحصي الزكاة قبل 
أن تؤكل الثمرة وتفرق). 

فيأتي الخارص إلى صاحب المزرعة بعد أن يبدو صلاح 
الثمار» فينظر إلى النخيل أو الكرم» ويخرص» فيقول مثلا : 
هذه المزرعة ستأتي ‏ بعد أن تصرم التمور ‏ بألف وخمسمئة 
كيلو مثلاء ويُخبره بما يجب عليه منها من عُشر أو نصف 
العشيرة. .ولا يأغنل:مثة:الواجي» عدن الخرضص»:.وإنما المقصوهد 
مجرد إخباره بما سيجب عليه إخراجه بعد جفاف الثمر. 
ويجب على الخارص أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو 
الربع فيجتهد الساعي في أيهما يترك بحسب المصلحة» فمثلًا لو 
كانت تنتج ٠٠٠١‏ كيلو من التمر؛ فيترك له منها الربع "5١‏ كيلو 
أو الثلث لا يخرصهاء وإنما يخرص الباقي بعد الربع أو الثلث. - 
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5 و أ 4 و 2 ِِ َه 
ونكيى واه "م وقيوط كوه سل ا ا 


سه ع و ل َس 
0 وأجرته على زا ام 
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00 
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(تتمة): فإن لم يبعث الحاكم خارصًا فيجب على مالك النخل 
والكرم أن يخرص بنفسه لنفسه أو بثقة عارف ليعرف قدر ما 
يجب عليه قبل أن يتصرف فيهء وإن أخر تصرفه فيه إلى الجذاذ 
والجفاف لم يجب الخرص . 

أي: يكفي أن يُرسل الإمام شخصًا واحدًا يخرص ثمار 
الناس» فلا يشترط اثنان» ويكفي خبره فلا يشترط لفظ 
الشهادة . 

أي : عدلا وهل هي العدالة الظاهرة فقط أم الظاهرة والباطنة؟ 
قال ابن عوض: أميئاء أي: لا يتهم بكذب من غير عمودي 
نسب مخروص عليه دفعا للريبة . 

والمراد: خبيرًا بالخرصء» فيستطيع أن يَحْمَنء ويُقدر الثمار 
بغلبة ظن؛ لآن غير الخبير لا يحصل به المقصود ولا يوثق 
بقوله» قاله في شرح المنتهى . 

أي: أجرة الخارص على رب الثمرة لعمله في مالهء وكون 
حرق علن نوت القمزة مكنذا اف الإقساع والمضوى »قال نهر 
في الكشاف: (وفي المبدع: أجرته على بيت المال انتهى. 
قلت: لو قيل: من سهم العمال لكان متجهًا) قال الخلوتي : 
(وهذا - أي : كون أجرته من نضصيب الغامل على الزكاة د 
موافق لما يأتي في شرح ابن النجار في باب أهل الزكاة حيث 
جعل الخارص من أفراد العامل) . 


فيض الجليل تن الد 
ب 15515 11س تعس كس امت ماس 


و 2 م 

ويجبٌ عليه: بعث السعاةٍ قرب الوجوب؛ لقبض زكاة 
3 )21 
المال الظاهر ‏ . 


فى إوعبي و 4 دق لك 0 0720 
ويجتمع العشرء والخراج في الارض الخراجية ؛ وهي. 


)١(‏ فيجب على الإمام بعث السّعاة قُربَ زمن الوجوب؛ لقبض 
زكاة المال الظاهرء والمال الظاهر ‏ كما تقدم -: هو الذي 
يراه الناس» وهو: السائمة» والحبوب والثمار» والعسل . 
وعليه» فإنه لا يجب على الإمام أن يرسل من يقبض زكاة 
المال الباطن كققّيم عروض التجارة. وقد ذكرنا أن هذا فيه 
إشكال كير لآن.غالبة أموال النامن فى ضير نات شخاضية ف 
التجزيرة الخريةا ء نعى رمه الأمو اله الباطلتة. ْ 
وكما في الإقناع: للإمام أن يطلب زكاة المال الباطن لا على 
سبيل الوجوبء» ولو طلب الإمام ‏ أو الدولة ‏ الزكاةً من أحد 
الرعية» لم يجب عليه أن يعطيه إياهاء بل الأفضل أن يفرقها 
صاحب المال بنفسهء سواء كانت من الأموال الظاهرة أو. 
الباطنة. وسيأتي ذلك في باب إخراج الزكاة إن شاء الله . 
(تنبيه): هذه المسألة تذكر في المنتهى والإقناع في باب إخراج 
الزكاة . 

(0) أي: إذا كان هناك أرض خراجية» وزرع فيهاء فإن الخراج 
يجب في رقبتهاء والعشر يجب في المحصول من ثمر أو حب 
زُرع في تلك الأرض. والخراج إنما يؤخذ على الأرض 
الخراجية التي فيها زرع أو هي مهيأة للزراعة. أما التي بني 
عليهاء فلا يؤخذ عليها الخراج» وسيأتىي في كتاب الجهاد إن - 


باب زكاة الخارج من الآأرض 


فا تنعت غير ولم اتسو ييز الذاا د ” لضام ٠‏ والشَامء 
ولع 
وتضمينٌ أموالٍ العُشْرِء والأرض الخراجيّة: باطل”” . 


لأن الزكاة لا تصح إلا من مسلم. 

:- الأرض الخراجية ثلاثة أنواع  ذكر المؤلف أحدها‎ )١( 
ات الأارفن الى نعف عدرة  أى: في ا وغلبة بالسيقة.‎ 
ما‎  ” ولم تقسم بين الغانمين كأرض مصر والشام والعراق»‎ 
جلا عنها أهلها خوفا من المسلمين» ” - ما صُولِح أهلها على‎ 
أنها لناء ونقرها معهم بالخراج.‎ 

(؟) فعند الحنابلة» مصر والشام والعراق كلها تعتبر أوقافًاء فلا 
اف ولا يجوز بيعهاء وسيأتي إن شاء الله فى كتاب 
ا 8 ات دا . الصحابة لما فتحوها لم 

6 هذه 0 فيها غعموض » ولم 55 معناها» فجميع 
من ذكرها متتابعون على ألفاظ واحلة. ولا يوضحول المراد 
منها. لكن الذي يظهر من كلام ابن جراح في نيل المطالب أن 
العراددبالتضمين: المدكور: هو أن خيرات ولى الام عقنذا ا 
معنا على الفرارعية يدفعونه بدلا من زكاة ما يخرج من 
أرزاضيهب دوهذا المراة بالعشر + أو يدلا ين الخراج: 
ومثاله: أن يطلب الحاكم من زيد أن يدفع كل سنة' خمسين 
كتلو سن التمتري» .سواء كافت زكاقة اقل أو اكذر هن بدللكوم فزن 


(010 


(030 


ره 
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وفى العَسل: العشرٌ. ونصابَهُ مئة وستّونَ رَطلًا عراقيّة”''. 
: | 030 - )1 1 1 يفره 
وفي الرّكاز ‏ وهو الكنرٌ”' ‏ ولو قليلا: الخمس . 


كانت ركاته القص ميا اعة سه انهو ظلم لاحب المررعة: 
وإن كانت أكثرء فهو ظلم للفقراء» فالتضمين باطل. هذا الذي 
يغلب على الظن أنه المراد من كلامهم. والله أعلم. 

ففي العسل ‏ سواء أخذه من ملكه. أو ملك غيره» أو موات -: 
عشره. ونصابه بالكيلو: 5١,7‏ كجمء, أي: واحد وستون كيلو 
ومئتا جرام . 

الركاز ‏ كما في الإقناع والمنتهى ‏ هو: الكنز مما وجد من 
دفن مَن تقدّم من الكفار مطلقًاء سواءٌ كانوا من أهل الجاهلية 
أو غيرهمء والمراد بالكنز: جميع ما وجد من مدفونهم» حتى 
لو كان من غير الذهب والفضة كالثياب» قال البهوتيى في شرح 
المنتهى: (ويلحق بالدفن ما وجد على وجه الأرض) فلو وجد 
في طريق غير مسلوك أو خربة وجب فيه الحُمس قليلا أو 
كثيرًا؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: (وفي الركاز الخمس) متفق 
عليه» وسواء وجده مسلم أو ذميء أو كبير أو صغيرء أو 
عاقل أو مجنون. 

وذلك بشرطين: ١‏ - أن يكون من دفن الكفارء فيكون الكفار 
هم الذين دفنوه» 5 - أن يكون عليه أو على بعضه ‏ علامة 
كفرء فإن وجدت عليه علامة الإسلام» أو لم يكن عليه علامة 
كالأواني والحلي فهو لقطة. 

(تتمة): يُصرف مس الركاز مصرف الفيء» أي: في مصالح - 


بداب زكاة الخا ل 
باب ركاه رج من ادفرص ء| 51/6 55 


9 ت و(١)‏ 
ولا يمنع من وجوبه الدين . 


15 


ّّ المسل سين كالجسورء والشوارع. والمدارس. 3 © 5 ولفدن 
مصرفه مصارف الزكاة الثمانية . 
ويكون الباقى لواجده ‏ كما ورد فى الحديث ع قالوا: ولو 
كان أجيرًا؛ لنقض الجدارء فلو استأجر شخصٌ عامل بناء 
ليحفر لهء فوجدل العامل الكترن فإنه يملكه بعد إخراج 
الخمس ؛ لكونه واجده. 

)١(‏ أي: لا يمنع الدين من وجوب الخمس في الركاز. 


ععيسيه 


باب زكاة الأثمان 


وهي . لدي و لقم 

وفيها: ربع العشرء إذا بلغت نصانا . 

نتضات: الدهيه اليقاف ل عقيرو نيفق 71+ روا لا ناثير: 
ميد بوعشرون 4 وشا 520007 دينار . 

ونصابٌ الفضة: ماثنًا درهم"''. والدّرهمٌُ: اثنتا عشرةً حبَّة 


خروب . 
606 جم. فنصاب الذهب للعيار 5" - 5,598 <ا ٠١‏ - هوم 
جم فإذا بلغ الذهب 6 جم فأكثرء أخرج منه ربع العشرء 
أي : يقسم وزك الذهب على أربعين . هذا في الذهب من عيار 
أربعة وعشرين . أما الذهب من عيار واحد وعشرين »2 فنصابه: 
4/١:‏ جم ء ونصاب ما معياره ثمانية عشر .: ١177‏ ١اجم.‏ 

هه الدرهم يساوي: 5,918 جرام »ا ٠٠١‏ - 090 جم. 
(تتمة): لو فرضنا أن سعر الجرام الواحد من الفضة الخالصة 
- أي: عيار 99 في أحد الأيام: ١,4٠‏ ريال. فعلى القول 
بإيجاب الزكاة فى الأوراق النقدية» يكون النصاب فى ذلك 
اليوم: ١,4٠‏ <ا 696 - ١١0,5‏ ريالا. فمن كان عنده هذا - 


باب زكاة الأثمان 


المبلغ من الريالات» وجبت عليه الزكاة» وإلا فلا. 

(نتمة): هل الأوراق النقدية كالفلوس التي يذكرها الفقهاء؟ 
قال في الإقناع وشرحه: (والفلوس: كعروض التجارة فيها 
زكاة القيمة) كباقي العروض ولا يجزئ إخراج زكاتها منها 
(قال المجد: وإن كانت) الفلوس (للنفقة فلا) زكاة فيها 
كعروض القنية) . 

ولعلها الفلوس التي في زمانهم وهي التي تزاحم النقدين ولا 
تأخذ كل أحكامهاء أما الأوراق النقدية اليوم فهي كالنقدين في 
السابق تمامّاء ومما يؤيد هذا ما قاله فى المعونة )١77/7(‏ فى 
التعليل نتن .وجوت :الركاة فى المعون الذي من التعديق كر 
حول» وعبارته: (إلا أن الخارج من المعدِن إن كان من جنس 
الأثمان وجبت فيه الزكاة عند كل حول؛ لآنه مظنة للنماء من 
يف إن الأنمان قيم الأموال. ورؤوس مال التجارات» وبها 
تحصل المضاربة والشركة). والأوراق النقدية اليوم قيم 
الأموال ورؤوس مال التجارات وبها تحصل المضاربة 
والشركة» فهي كالنقدين تمامًا في هذه العلل الثلاث» وعليه 
فتجب فيها الزكاة مطلقًا كالآثمان» والقول بعدم وجوب الزكاة 
فيها قياسًا على الفلوس إلا إذا نوى بها التجارة بعيد جدًا 
خاصة في زمانناء والله أعلم. 

وقد حكى الشيخ السعدي أنه لا خلاف في وجوب الزكاة في 
الأوراق النقدية» ويرى الشيخ ابن عثيمين كُأَنْهُ في الشرح 
الممتع أن الأوراق النقدية مما يجب فيه الزكاة. 


فيض الجليل تن الد 


والمثقال : درهم. واقالاثة أسباع درهم. 


5 ا ا ٍ ١‏ : 
ويْضِمٌ الذهبُ إلى الفضَّةٍ في تكميل النُصاب"'''» ويُخْرِجٌ 
ا 


- وحكى صاحبٌ كتاب (الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها 
بالشذوذ) الشيخ علي الرميحي ‏ وفقه الله -: أن عدم وجوب 
الزكاة في الأوراق النقدية من الآراء الشاذة» وأنه لا يعرف 
عالم معتبر اليوم يقول بعدم وجوبهاء واتفقت عليه المجامع 
الفقهية. انتهى. 

)1١(‏ ويكون الضم بالأجزاء» فمن كان عنده عشرة مثاقيل ذهب. 
ومئة درهم فضةء فإن عنده نصف نصاب ذهب» ونصف 
نصاب فضة» فمجموعهما نصاب كامل» فتجب عليه الزكاة. 
ولو كانت قيمة المئة درهم لا تبلغ قيمة عشرة مثاقيل من 
الذهب. وكذلك لو بلغ أحدهما نصابًا ضم إليه ما نقص عن 
الآخر كما لو كان عنده عشرون مثقالا ذهبًا وماكة درهم فإنه 
يضم المائة درهم مع العشرين مثقالا ويزكيهماء وكذلك: فإن 
قيمة العروض تضم إلى الذهب والفضة. 

(0؟) أي: إذا ضَم الذهب إلى الفضة في تكميل النُصاب» فيجوز أن 
يُخرجٍ الواجب من أي واحد منهما. والإخراج هنا إنما يكون 
بالقيمة فلو كانت زكاته خمسة دراهم فله أن يخرج قيمتها من 
الذهب. ولو كانت زكاته دينارًا فله أن يخرج قيمته من الفضة . 
وقد جعل الحنابلة الذهب والفضة جنسًا واحدًا فى الزكاة. 
فأجازوا ضمهما في تكميل النصاب. أما في باب ريا فإنهم - 


باب زكاة الأثمان 


ولا زكاة في حلي مباح 56 لاستعمالٍ» أ ل" 
وتجبٌ: في الحليٌ المحرّم''» وكذا في المباح المعدٌ 


2 يعتبرونهما جنسين» فيجوز التفاضل في صرف الذهب بالفضة. 
أي: يجوز بيع غرامين من الذهب مثلا بعشرين غرامًا من 
الفضة» واستدرك عليهم الشيخ ابن عثيمين في هذا الأمرء لكن 
ما ذكرنا هو المذهب. 

)١(‏ فيكفي أن تعده المرأة للاستعمال» ولو لم يتم استعماله في 
واقع الأمرء أو أن تعده للإعارة» ولو لم يستعره منها أحدء 
وحينئذ لا زكاة فيه. بل قالوا: حتى لو كان الخلي من دراهم 
أو دنانير» كأن تتخذ المرأة عقدًا أو سلسلة من الذهب» وتضع 
فيها الدنانير أو الدراهم». وتلبسهاء فلا زكاة فيها. 
والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي لمجدسةة : ابس في 
الحلي زكاة» رواه الدارقطني». وهو قول أنس» وجابرء وابن 
عمرء وعائشة. وأسماء أختها ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين » وهو قول الجمهورء واختيار شيخ الإسلام ككأنْهُ . 
آنا اللحدقية) فيووة انا نيه ال كاة» واخفان جددا القتول 
الشيخان: محمد بن عثيمين» وابن باز رحمهما الله » وهو 
قول له وجاهة» وإن كان قول الجمهور أقرب إلى الصواب». 
والله أعلم . وقد صَيِفتَ مصنفات في مسألة زكاة الحلي . 

(0) من أمثلة الخلي المحرم ‏ كما في الإقناع -: طوق الرجل». 
وسوارهء» وخاتمه من الذهب الذي يلبسه هو. فتجب فيه 


الزكاة. لكن العبرة في زكاة الخلي المحرم بوزنه» لا قيمته. - 


0 لعل ا د 


للكراءء أو التفقة'". إذا بلع نصابًا وزنا"''. ويُخرحُ عن قيمتء 


إن زادت” 


(010 


فيه 


قر 


و4 


فلو كان وزنه مثلا مئة جرام من الذهب» وقيمته مليون» فإننا 
نزكيه باعتبار المئة جرام. أما الصنعة» فهي محرمةء فلا قيمة 
لها شرعا. فالاعتبار في بلوغه النصاب وفي الإخراج بالوزن. 

فلو اتخذ رجل - أو امرأة ‏ حليًا يؤجره. أى ايحفق فيك فإنه 
تجب فيه الزكاة. 

(تتمة): أما ما يؤجره الإنسان من غير الحلى كالعقار 
والحيوانات» والسيارات» فلا تجب في عينه الزكاة صرح به 
فالحلي المعّد للكراء أو النفقة» إنما يعتبر وزنه في بلوغ 
النصاب» بخلاف الإخراج» وسيأتي إن شاء الله. فلو كان 
وزن الحليٌ من الذهب سبعين جرامّاء فلا زكاة فيه» ولو بلغت 
قيمته الملايين . 

أي: إن زادت قيمته عن وزنه. فإذا كان وزن الحلي المباح 
المعد للكراء أو النفقة: مئة جرامء وقيمته مئنّا ألف. فإننا 
نعتبر في الإخراج بالقيمة فنخرج من عينه ما يقابل ربع عشر 
قيمته؛ لأن الصناعة فيه مباحة» وذلك أحظ للفقراء» فالاعتبار 
في بلوغه النصاب بالوزن» وفي الإخراج بالقيمة» فإن لم تبلغ 
قيمته نصابًا فيخرج منه لبلوغه نصابًا وزناء فإن لم يبلغ وزنه 
نصايًا فلا زكاة فيه وإن بلغت قيمته نصابًا على ما يظهر من 
كلا مهم . 


باب زكاة الأثمان 


(010 


فصل 


١ 0. 0 0‏ ِِ انه ١١...‏ 
وتحرم تحلية المسجد بدذهب او فضّة! 5 


والحاصل : أن الحلي لا يخلو مما يلي : 


١‏ الحلي المحرّم: فالاعتبار في بلوغه نصابًا بالوزن» وفي 
الإغراج بالوزك | نا :قلا «اعتيا و بالصتعة المبعرمة: 

ومثل الحلي المحرّم: الأواني المتخذة من أحد النقدين. 
وسرج ولجام؛ لأن الصناعة المحرمة كالعدم. 

؟ - الحلي المباح لا يخلو أيضًا : 

أ إن كان مُعَدَا للكراء أو النفقة: فالاعتبار في بلوغه النصاب 
بالوزن» وفي الإخراج بالقيمة؛ لثئلا تفوت الصنعة على 
الفقراء» فإن لم يبلغ وزنه نصابًا فلا زكاة فيه» وإن بلغت قيمته 
نصابًا على ما يظهر. 

عدج :وإن كان الحا تكد اللاحارة: فالاعمار فى تلوله 
اللعاات بالقيجة» بوفي الاخراي ب القيمة أبعناه وتوم ولد ره 
فإن لم تبلغ قيمته نصابًا فينظر إلى وزنه فإن بلغت نصابًا زكيت 
وإلا فلا. والله أعلم. 

فتحرم تحلية المسجد ‏ وغير المسجد أيضًا ‏ بذهب أو فضة. 
ويجب إزالته وزكاته إذا بلغ نصابًا بنفسه أو ضم إلى غيره. 
كما قاله في الإقناع والمنتهى» أما على من تكون الزكاة؟ فعلى 
المذهب» تكون على الذي أتى بالذهب أو الفضة وتبرع به؛ - 


ا ا مو را 5 
ويباح للذكر: الخاتم من الفضة 5 ولو زاد على 


و 


وم (5) ا ف 


لآنه لم يرل ملكه عنهء ويستثنى من ذلك: ما إذا عَلم أنه إذا 
استدامته وعليه فلا تجب إزالتّه؛ لأنه لا فائدة فيه» ولا زكاثه؛ 
لآن ماليته ذهبت. 
وذكر في معونة أولي النهى (8/ 565) هنا قاعدة : (ولا يلزم 
جواز اتخاذه). وصرّح في الغاية )”١1//١(‏ بهذه القاعدة 
فقال: (ولا يلزم من جواز استدامة واستعمال محرّم جواز 
صنعته كاستعمال مصوّر). 
(تئمة): نص في الإقناع : أنه لو وقف على مسجد قنديلا من 
المستحد:»: فيكليرة ويصرف في مصالح المستحد وعمارته . 
)١(‏ لحكم الخاتم مبني على نوعه» ومادته» وسيأتي التفصيل في 
حكمه. فلا يطلق أن لبس الخاتم سنة» أو ليس بسنة. 
قال في الغاية: (ولو بقصد تزيين بخاتم فأكثر)ء وفي الإقناع : 
(والأظهر جواز لبس خاتمين فأكثر جميعًا)» قال البهوتي: 
(إن لم يحرج عن العادة). 
00 والمثقال ‏ كما تقدم ‏ يساوي : اجم. 
(0) أي: أفضل من لبسه بخنصر اليمين. والسّنّة أن يَجعَل فَصّه - 
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وتباح : قبيعة السَّيفٍِ فقط ‏ ولو من ذهب وجلية 
- بفتح الفاء» وكسرهاء كما قال النووي ‏ مما يلي كفه؛ لما 
روى مسلم أنه كك كان (يجعل فصه في باطن كفه) . 

ونقل اليا منصور في الكشاف عن الفروع: (كان 
ابن عباس 5 وَوْيًا وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهما): قال النووي ككُأَنْهُ في شرح مسلم: (قال 
العلماء: لم يأمر النبي كَةِ في ذلك بشيء» فيجوز جعل فصه 
في باطن كفه» وفي ظاهرهاء وقد عمل السلفٌ بالوجهين» 
وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس #ا. قالوا: ولكن الباطن 
أفضل ؛ اقتداء به يلل ولأله أ فيون أخصة وأسلم لهء وأبعد من 
الزهو والإعجاب). انتهى كلامه كله 

قال الشارح التغلبي: (وكره بسبابة ووسطى)؛ لحديث علي : 
(نهاني النبي كَلِهِ أن أتختم ذ 8 في أصبعي هذه وهذه وأومأ إلى 
الوسطى والتي تليها) رواه مسلم» قال الشيخ منصور في شرح 
المنتهى: (وظاهره لا يكره في غيرهما اقتصارًا على النص وإن 
كان الخنصر أفضل)» ويباح في البنصر والإبهام . 

قبيعة السيف: ما يُجعل على طرف قبضة السيف. وتباح من 
الذهبب: ومما يباح من الذهب أيضًا للرجل: ما دعت إليه 
فدرورةع لا عا وعيتك اليه فاح كانقه.وقيك أسنان: 
(تتمة): وقول الماتن: (وتباح قبيعة السيف فقط ولو من 
الذهب): 5 أن قبيعة السيف هي التي تجوز من الذهب»ء 
ومن الفضة من باب أولى» وأما ما ذكر بعدها فلا تجوز إلا 
من الفضة. 


فيض الجليل كن الن 
ب 1155555555555555ده تست ست ملس 


سو يب ١(..‏ هه 1ك ١‏ 2 50 ل 3 
السدطة :"و المعو نيو "و واو 7ل البر كان 3 
واللجام”*'» والدّواة"'. 


ويْباحٌ للنّساءِ: ما جرت عادتهنّ بلبسِو"'» ولو زادٌ على 
ألفٍ مثقال. 


)١(‏ أي: ويباح من الفضة: جلية المنطقة وهي: ما يشد على 


ال 
الدرع . 


() أي: يجوز تحليتها بالفضة. والخُودّة ‏ كما في المطلع _: 
(البيضة ولم أره في كلام العرب)» وهي التي يلبسها المحارب 
على راشنه: 

(:) والركاب: للسرج ما توضع فيه الرّجل وهما ركابان» فلا يجوز 
أن يتخذ من الذهب أو الفضة» ولا أن يحلى منهما. 

(5) أي: الحديدة التي توضع في فم الفرس. يقول في المعجم 
الوسيط: (ثم سموها مع ما يتصل بها من سيور لجامًا). فلا 
يجوز أن يحلى اللجام بالفضة. 

(7) وهي: المحبرة التي يُوضع فيها الحبرء فلا يجوز هذه أن تتخذ 
من الذهب ولا من الفضة» ولا أن تحلى بأحدهما. 

(0) أي: ما جرى لبس مثله في العادة في المكان الذي يلبس فيه 
عادة كسوارء وطوقء وقرطء وخَلْسَالء أما ما لم تجر العادة 
بلبس مثله كالنعال المذهبة أو التي صنعت من ذهب فمحرمة. 
وفيها الزكاة. قال الشيخ منصور في الكشاف: (وظاهره: أن - 
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4و 


وللرجل. والمرأة: ادي بالجوهرء والياقوت. 


كه يها بال والرّصاص» والنْحاس . 


وسيحت «العقيو ‏ 


-0 ما لم تجر العادة بلبسه كالنعال المذهبة» لا يباح لهن؟؛ لانتفاء 
التجمل» فلو اتخذته حرمء وفيه الزكاة) . 
أما النظارة للنساء من الذهب فى عصرناء ففيه تردد» والظاهر 
حي لدي عر عاد موادي امن التعي الله دل 

)١(‏ فيجوز لهما التحلي بكل هذه الجواهر الثمينة» قال فى 
الإنصاف: (على الصحيح من المذهبء. وذكر أبو 5-7 
يكره ذلك للرجل للتشبه» قال في الفروع: مراده غير تختمه 
بذلك . انتهى) . 

(0) لأنها حلية أهل النار. 

(9) تبعًا للمنتهى. أما في الإقناع. فقال: ويباح التختم بالعقيق. 
والعقيق نوع من الحجارة. وقد سألت الذين يصنعون الخواتيم 
ويبيعونها - خاصة في مكة والمدينة - عن ذلك» فذكروا لي أن 
الخاتم نفسه لا يصنع من العقيق؛ لأن العقيق لا يتحمل ذلك» 
وإنما يجعل الفص من العقيق. والله أعلم. لكن ظاهر كلام 
الحنابلة أن يجعل كل الخاتم من العقيق . 
(تتمة): خلاصة حُكم لبس الخاتمء أنه: ١‏ - إذا كان من 
الفضة» فهو مباح» ومال السفاريني في شرح عمدة الأحكام 
أنه.سنة.. 7 2.وإذا كان فخ الحديد»: والرضاض» والتحاسمن» بت 


(010 


فيض الجليل كافك 
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: وراك )ل 5 : 2 )١١‏ 
وهيّ: ما يعد للبّيع والشراء لاجل الرّبح” . 


فهو مكروه.  "‏ وإذا كان من العقيق» فهو مستحب على ما 
في المنتهى» بخلاف صاحب الإقناع» فاقتصر على الإباحة 
دون الاستحباب. 54 - ويحرم إن كان من ذهب للرجل أو فيه 
صورة حيوان مطلقا. 

العروض لغة: جمع عرض - بسكون الراء » وهو ما عدا 
الاكتمان:سن الحيوان» والخياتب» والمفاع ...4 آنا في 
الاصطلاح. فهي: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح» كما ذكر 
المؤلف. فكل ما يعده الإنسان ليبيع فيه ويشتري بقيمته ناويا 
بذلك الربح والتّكسّبء» فإنه يكون من عروض التجارة. 
وَالعَرْض إما أن يكون عيئًا كسيارة أو قماش» وإما أن تكون 
منفعة» زاد في الغاية بعد ذكر كلام المؤلف: (ولو منفعة). 
والمراد بالمنفعة: كمن يستأجر عقارًا ويؤجره فإنه يجب عليه 
زكاته كل سنةء فعليه زكاة إذا حال الحول على منفعة يقومها 
وتجب على الأجرة» بخلاف من ملك سكنا ثم أجره فإن عينه 
لا تجب الزكاة فيهاء لكن تجب في الأجرة. 

(تدمة): وجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول عامة أهل 
العلم» قال الشيخ منصور في الكشاف: (في قول الجماهير - 


باب زكاة العروض 


نصانا 0 كد الا 5 من ذَهَبء اي 


(010 


(00 


إفرة 


ما 


فَتَقَوَّم إذا حال عا 9 د من حين بلوع القيمة 
فر مام 00000 


وادعاه ابن المنذر إجماع أهل العلم وقال المجد: وهو إجماع 
متقدم لقوله تعالى: «إف أمَويفِمَ سٌُ علوم 4 [المعارج: 5؟]. 
وقوله: مح من موي صَدَ كه [التوبة: ]٠١7”‏ ومال التجارة أعم 
الأموال فكان أولى بالدخول ولحديث أبي ذر مرفوعًا: «وفي 
البز صدقة فة) روآه اعفمية واه الحاكم من طريقين وصحح 
إسنادهما وقال: إنه على شرط الشيخين واحتج أحمد بقول 
عمر لحماس. بكسر الحاء المهملة: ١أ5‏ زكأة مالك» فّال: 
ما 1 جباب وأدمء فمّال: قوّمها وأد زكاتها» رواه اتوك 
وسعيد وأبو عبيد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم وهو مشهور. 
ولأنه مال نام فوجبت فيه الزكاة كالسائمة) . 

وبعضص المعاصرين يرى 00 وجوب الزكاة ة فى العروض» 
والعمل بهذا القول مشكل 001 إذ عامة أموال الناس فى وقتنا 
خاصة فى الجزيرة العربية - من العروض» بخالاف الماشية. 
والحوية اماه انانياقلرلة, 

أي : قرم العروض إدا حال الحول عليها ؟ آنه وقت الوجوب 
أشي نا 

الحول بالأحظ لأهل الزكاة وجوبًا)» قال الخلوتي: (وعبارة 


010 


تَُ به 


اب 0 ِ 
فإن بلغت القيمة نصاباء وجب ربع العشو وإلا فله7 , 


وكذا أموال الصَّيارِفِ'"' 


الأول) أن تبلغ قيمتها نصابًا . والنصاب معتبر بالأحظ للمساكين 
من ذهب أو فضة. فإذا بلغت قيمة العروض ما يعدل نصابًا من 
الذهب أو نصابًا من الفضة» وجبت فيها الزكاة. وقد قمت 
بحساب النصابّين قبل أيام.» فوجدث نصاب الفضة ١١٠,5‏ 
ريالا تقريبّاء ونصاب الذهب ٠٠8٠١‏ ريال تقريبًا. وبناء على 
ذلك» فإن تقدير النصاب بالفضة يكون أحظ للمساكين» وهو 
كذلك منذ قرون. فباعتبار ذلك النصاب الذي تم حسابه» إذا 
بلغت قيمة العروض ١١١١.6‏ ريالاء وجبت فيها الزكاة. 
(تتمة): (الشرط الثاني) أن ينوي بها التجارة حال التملك بأن 
ينوي بها التكسب» وسيأتي . 

(الشرط الثالث) أن يتملك العروض بفعله. وما يدخل فى ملك 
اسان تيدان جه يواه عه كاري والغر م روه 
الوسة ينين اتبو فا كه في ١‏ كالمر اق وك للف اللقطة يعد 
حول التعريف. فإنها تدخل في ملك الملتقط قهراء وهي تقريبًا 
أربعة أمور تملك قهرًاء لا بفعل الإنسان» فلا تجب فيها زكاة 
العروض . 

أي: فإن لم تبلغ قيمتها نصابًاء فلا تجب فيها الزكاة. وإيجاد 
ربع العشر الواجبٍ إخراجه يكون بقسمة القيمة على العدد 
(50)» وتقدم . 


باب زكاة العروض ء| 444( 
ل و ا كس ا 
ولا عبرة بقيمةٍ انية الذهب والفضةء بل بوزنها '. ولا بما 


5 1 م ولي وير ع 20 


الزكاة إن بلغ ما بأيديهم نصابّاء وهذه المسألة تذكر في بداية 
كتاب الزكاة في كون الإبدال في أموال الصيارف لا ينقطع به 
الخول: 

110 :أن لعننافة: المربعوةة لني" سرد الا اتببينة لها شرقاء 
فالمعتبر في بلوغ نصاب أنية الذهب والفضة بالوزن» وكذا في 
إخراج زكاتها لا بالقيمة» وتقدم في باب زكاة الأثمان. 

(؟) فلا عبرة بالقيمة المتعلقة بالصناعة المحرمة. أما قوله (فيقرَّم 
عاريًا عنها) أي: خاليًا عن الصناعة المحرمة؛ لأنها لا قيمة 
لها شرعًاء قال التغلبي: (بأن يقوم الطنبور ونحوه سبيكة) أي : 
خشبًا بدون الصناعة التى فيه» وقال ابن عوض: (كالأامة 


0 ا 

(تنبيه) : قول الماتن: (فيقوّم عاريًا عنها): هذا ينطبق على ما فيه 
صفة محرمة مثل المغنية وغير ما صنع من النقدين كالطنبورء أما 
ما فيه صناعة محرمة مما هو مصنوع من النقدين فلا تنطبق عليه؛ 
لأن الاعتبار في بلوغه النصاب وفي الإخراج بوزنه لا بقيمته. 
ولم أقف على هذه العبارة: (فيقوَّم عاريًا عنها) في الإقناع ولا 
المنتهى» وإنما اقتصر في المنتهى على أن المغنية تقرّم ساذجة 
- بفتح الذال المعجمة» أي: مجردة عن معرفة ذلك؛ لأنها 
لا قييمية لنهنا تبيرغنا دنواقهة: لأ عيبر مفيية أنية اقب 
والفضة.ء ومثله الإقناع» وفي الغاية: (ولا اعتبار بصفة ‏ 


نك ع ا 


أ[ 19 هه 1 و2 .ه ّ موي ١ ١. 5 ٠‏ 
ومن عنذه عرض للتجارة. أو وده فنواه للقنية” 0 لم 


نواه للتجارة. لم يصر رضنا هت د الي غير خلةه 


َ 


ا م 

- أو صنعة محرمة فتقوَّم مغنية ساذجة» وحلي محرم بوزنه كاأنية 
نقد) والمغنية الساذجة مثال للصفة المحرمة» والحلي المحرم 
مثال للضنعة المحرمة» وقال البهوتى فى الكشاف: (إلا 
المغنية» فتقوَّم ساذجة) لأا ضيكطة مبعودة السام از سمه لها 
وكذا الزامرة والضاربة على آلة لهوء وكل ذي صناعة محرمة). 

. المراد بالقنية - بضم القاف» وكسرها -: أن يقتنى» ويستعمل‎ )١( 

(0) فمن كان عنده عرض للتجارة كسيارة يبيعها» ومضى على ذلك 
ستة أشهر مثلاء ثم نوى ترك بيعهاء وأن يستعملها لنفسهء فإن 
حول التجارة ينقطع. ثم لو بدا له بعد شهرين مثلًا أن يعود 
فيتاجر بهاء فلا تنقلب عرض تجارة بمجرد النية . 
ومثل ذلك أن يكون للإنسان هاتف يستعمله» ثم ينوي بِيعّهء 
فلا يصير للتجارة» بل إذا باعه» وقبض ثمئّه بنية التجارة» فهنا 
يصير للتجارة» ويبدأ حول العروضء» وقد نص على هذا 
صاحب الغاية فقط» فليس المراد بقولهم: (لا يكون للتجارة) 
أنه لا زكاة عليه» ولو بقي يبيع ويشتري بمال الهاتف». كما قد 
يتبادر إلى ذهن بعض الطلاب . 
أما الشيخ محمد بن عثيمين كُأَنْهُ فيرى أن حول العروض يبدأ 
عندما ينوي أن يحول العرض من القنية إلى التجارة . 

(6) الخلي الذي تستعمله المرأة للبس لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه - 
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0010 


هل ل يله 
و لح 000 


5 - - 10 ده سَّ 
وما استخرجَ من الجعاد” 5 فمية بمجرد إحرازه: ربع 


للقنية» وتقدم. ع فك انا لو ريفدينه ليطا رة ندا الجر ل ده 
حين النية» فلا يشترط أن تبيعه» وتقبض ثمنه. بخلاف ما 
تقدم. وسبب ذلك أن الأصل وجوب الزكاة في الحليء وتُرك 
0 

(تتمة): وهل يشترط أن يكون الحلي من نقد حتى يصير 
للتجارة بمجرد النية؟ 

قال النجدي: (أي: من نقد) فيشترط أن يكون من نقدء فإن 
كان من غير النقد فلا يصير للتجارة بمجرد النية. وفي الغاية: 
(ويتجه: ولو كان من غير النقد) ووافقه الشارح» وخالفه 
الشطى ومال إلى النجدي والعلة: أنه إذا كان الحلى من النقد 
فإنه 59 إلمن الأصل الذي هو التجارة؛ اكت م د كان من 
غير نقد فإنه يدخل فى المسألة التى قبلها؛ لأن غير النقد 
الأصل فيه القنية فإذا نواه للتجارة لم يصر لها ودخل في 
المسألة التى قبلها. (مخالفة) 

جنار البو نع ركاد الينان. والمعد د كل مع ده 
الآزطن لا من محسيها ».ولس ثباتا+ وذلك كالذهي» والفضة: 
والجوهرء والصّفرء والرصاصء والبترولء. والملح. 
والاقق .م فلسية الععاةن مققصيرة عن الذهيهة:.والنفنة: 
والحديد» ونحوها. 

والمعادن تنقسم إلى فسمين: ١‏ معادن جارية: وهي التي لها 
مادة لا تنقطع» كلما أخذ منه حَلَّمَّه غيرُهء كالملح» والنفطء 
أي: البترول» وليس المراد أنه لن يجف». بل سيجف في يوم - 


010 


فيض الجليل على متن الدليل 


من الأيام» لكن المقصود أنه يخلفه غيره» وموجود بكمية كبيرة 
جذاء أو أن الله ويك يخلق منه مرة أخرىء مثل الملح. فهذه 
المعادن تجسن :«زكاتها غلى مخ أحرزها» سواء كانمالكا 
للأرضى أوالثى :ول تملك المعادة اللجارية ذلك الأوضني» فلو 
أن الدولة حفرت فى أرض شخص» ووجدت بترولاء فأحرزته 
فى وراميليه قإئه للدولاة 

؟ ‏ المعادن الحامدة: وهي التي لها مادة تنقطع كالحديد» 
والذهب. والفضة. فإذا استخرج» لم يخلفه غيره» ولا يأتي 
غده مقلع ليده ا لمعا ون تملاك يلك رفي فكون لاهن 
الأرض» تنواة اعت عفة بو ابو غيره» بإذنث صاحبف الأرض 
أو بغير إذنه. فمن أتى بعامل يحفر عنده» فوجد ذهبًا أو فضة 
في أرضهء فإنها تكون ملكا لصاحب الأرض»ء ولا تجب 
زكاتها إلا إذا حصلت في يله. 

لعموم قوله تعالى : «إوَيِمَآ أَرَجَمَا لَكُم ين الْأَرضٍ» ويتعلق بزكاة 
المعدن وقتان: وقت وجوسبء. ووقت استقرارء أما وقت 
وجوب. فهو بمجرد رؤية وظهور المعدن. فتجب فيه الزكاة. 
ووقت الاستقرار: بالإحراز» فإذا أحرزه استقر الوجوب فإن 
تلف بعد الاستقرار ضمن زكاته محرزه. 

(تتمة): ويشترط لوجوب الزكاة في المعدن شرطان: 

الشرط الأول: أن يبلغ وزنه نصابًا إن كان ذهبًا أو فضة» وإن كان 
من غيرهما فيشترط أن تبلغ قيمته نصابًا من الذهب أو الفضة. 


باب زكاة العروض 


: 1 1 - - ص نت ا ى(١‏ 
إن بلغت القيمة نصابًا بعد السبك». والتص 7 


2 57 


- الشرط الثاني: كون المخرج من أهل الوجوب: وهو: الحر 
المسلمء فإن كان كافرًا أو عبدا فلا تجب الزكاة. 

)1١(‏ سبك المعادن: هو إذابتهاء وتنقيتها من الشوائب» وإفراغها في 
قوالب» والتصفية: هي التنقية . ْ 
فبعد أن يذاب المعدن. ويصفى. ينظر هل بلغ نصابًا أم لا؟ 
فإن بلغ نصابًاء وجبت فيه الزكاة» وإلا فلا. وتقدم أول كتاب 
الزكاة أن المعادن من الأموال التي لا يُجزئ إخراج الزكاة من 
غبنينا إلا إذا كاتق مع الذهبةوالففنة»: فإذا كاتع هة الذهب 
والفضة» ففيها ربع عُشر عينها . وإذ كاتك دمن غيوهها: فدرت 
قيمتها بأحد النقدين» وأخرج ربع العٌشر من النقدين فقط. 
لكرم تقبى الحديلة او النجا سن 
وإذا أردت أن تخرج ربع عشر الشيء فاقسمه على العدد (50). 


فيض الجليل على متن الدثيل 


تجن ""* يأرل ليلة العير" فتن نات أو أعسر فيل 

)1١(‏ زكاة الفطر هي الصدقة عن البدن» وهي واجبة بالفطر من 
رمضان» ولو لم يصم رمضان كالصغير؛ لحديث ابن عمر ووه : 
افرض رسول الله كَةِ زكاة الفطرء صاعًا من تمر أوءضاعا 
مخ العير» غلى العية والحر» والدكر والاندى»-والصفير 
والكبير» من المسلمين»» رواه الجماعة. 
(تتمة): هل يمنع الدَّينْ وجوب زكاة الفطر؟ 
زكاة الفطر لا يمنع من وجوبها الدّين؛ لأنها تجب على 
البدن» والدين لا يؤثر فيه بخلاف زكاة المال» إلا مع المطالبة 
من الدائن فتسقط لوجوب أدائه بالطلب». بخلاف زكاة المال 
فإن الدين مانع من الزكاة بقدره حتى لو لم يطالب به الدائن» 
وألحق اللبدي بذلك إذا حل الذين المؤجل فإنه يمنع وجوب 
زكاة الفطرء قال: (على الصحيح). (فرق فقهي) 

)١(‏ فوقت وجوب زكاة الفطر: غروب الشمس ليلة العيد» لكن 
الأفضل إخراجها بعد طلوع الفجر الثاني من يوم العيدء وقبل 
الصلاة» وسيأتي»: فهذا من الفروق بين الفطرة وسائر 
الأموال. فكل الأموال الزكوية إذا وجبت فيها الزكاة» وجب 
إخراجها فورًا. أما زكاة الفطر فالأفضل فيها أن تؤخر عن - 


باب زكاة الفطر ه06 


وقت وجوبها. (فرق فقهي) 

)١(‏ أي: إذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد» لم تجب 
عليه زكاة الفطرء أي: لا يجب على الورثة أن يخرجوها عنه. 
وكذا من صار معسرّاء فلا يستطيع إخراجها قبل الغروب» فلا 
زكاة عليه؛ لعدم وجود سبب الوجوب . 

(0) أي: لو مات أو أعسر بعد الغروب. فإنها تستقر في ذمته. 
وتكون ديئًا في تركته» فتؤدى من ميرائه» كما قال ابن عوض» 
وكذلك من عقد على امرأة عصر آخر يوم من رمضان مثلا فإنه 
لا تجب عليه فطرتها إلا إذا: تسلمها | 9 
قبل الغروب» وإلا ففطرتها على أبيها . 

إفرة ا الفطر: (الشرط الأول): أن يكون 

سلما 4 :والهورادت: المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسهء كما في 
المنتهى. فإن لم تلزمه مؤنة نفسهء فلا تجب عليه زكاة الفطر. 
وإنما تجب على من تلزمه النفقة عليه كالابن والزوجة 
والأقارب الذين تلزمه مؤنتهم. (الشرط الثاني): أن يكون 
حرًا. (الشرط الثالث): أن يكون غنيّاء وضابط الغنى في زكاة 
الفطر: أن يجد ما يفضل - ولو أقل من صاع ‏ عن قوته وقوت 
عياله» يوم العيد وليلته فقط. فإن فضل شيء بعد ذلك الزمن. 
وجب إخراجه في زكاة الفطرء ولو كان أقل من صاع؛ لقوله - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ححح)| "5 


ودابق وثياب بذَلَقٍ وكتب علي 


فه 


00 


وكلونة حو تسد وضاة مور ل المسامي 77 
فإن لم يجد لجميعهم. اي ؛ فزوجتهء فرقيقهء 


تعالى : انوا أله مَا أسْتَطعَم) [التغابن: 11]. 


المراد بثياب بذلة ‏ بفتح الباء» والكسر لغة : ما يمتهن من 
الثياب في الخدمة» والمراد بكتب علم: التي يحتاجها لنظر 
وحفظء كما قال الشارح . 

فيلزم الإنسان أن يُخرج الزكاة عن نفسه» وعمن يمونه ‏ أي : 
من يجب أن يُنفق عليه من المسلمين؛ لحديث ابن عمر وها 
مرفوًا : «أَدُوا الفطرة عمن تمونون»» رواه البيهقي والدارقطني 
وصوب وقفهء وحسّنه الألباني. 

ويدخل فيه: أ- من تلزمه مؤنته من ولد وغيره قال اللبدي : 
(ولو لم يمنه بالفعل) ويخرجها المنفق مكان إقامته» ب من 
تبرع بمؤنته في كل شهر رمضان» با الس 
فلا تجب عليهم فطرته؛ لعدم انفراد أحدهم بح بجميع الشهرء 
قاله ابن عوض . 

أما الشيخ محمد بن عثيمين» فلا يُوجب على الأب أن يُخرج 
عن أولاده ولا عن زوجته. وقد حكى الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز الجبرين فى شرح عمدة الفقه الإجماعَ على أن 
الأب يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن لوم الصغارء 
وكذا عن الزوجة الفقيرة. 


فه6 وجوباء كما في الإقناع . 


باب زكاة الذ 


0-0 
٠ 


و ١‏ 0 75 5 و كمس لس ٠‏ 
أمّو"'". فأبيه'''» فوليوء فأقرّبَ في الميراث. 


5 عو عي الاق د الف د ب ب 0 00 
وتجبٌ على مَنْ تبرع بمؤنةٍ شخص شهرٌ رمضان '. لا على 


ل ا د 


0010 أي : فإن فضل شيء بعد من تقدم. أخرج عن أفة 4 :لما دده 
في الحديث : ١أمك‏ ثم أمك ثم أمك) متفق عليه . 

(؟) لحديث: «أنت ومالك لأبيك» أخرجه ابن ماجه. 

(6) فمن تبرع بمؤنة - أي: نفقة - شخص شهر رمضان وجب عليه 
أن يُخرِج فطرته؛ لحديث: (أدوا الفطرة عمن تمونون)., أما 
من يتبرع بإفطار أناس جميع شهر رمضان فلا تجب عليه 
فطرتهم؛ لأنه لم يتبرع بمؤنتهمء وإنما تبرع بإفطارهم. 
والظاهر أن النفقة تشمل ثلاثة أمور: ١‏ -الطعام 
؟-المسكن» ” -الكسوة» فإذا أطعمه فقطء. أو أسكنه فى 
يك المانقطا» أن قباد فتلط كلذ" تومه تظار ته بحت يرجم لك اذه 
الثلاثة في شهر رمضان. 

(:) المراد بقوله (بطعامه). اف الأجرة» أو الراننية ومة أمثلة 
الأجير: السائق» والخادمة» فلا يجب على كفيلهما أن يخرج 
الفطرة عنهما؛ لأن لهما راتبّاء هكذا يذكر البعض» وعندي فى 
المسألة تردد؛ لأن الخادمة تأكل من طعام البيت» وتسكن في 
البيت» فإن كانت صاحبة البيت تشتري لها اللباس» تمت لها 
أركان النفقة» ودخلت تحت من يتبرع صاحب البيت بنفقته 
جميع شهر رمضان. 
ومحل الإشكال في وجوب الفطرة عنهاء لا إن تبرع بإخراج - 


فيض الجليل على متن الدئيل 
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- فطرتهاء ويترتب عليه أنه إن قيل بالوجوب» فإنه يخرج عنها 
ولو لم يستأذنهاء أما إن كان متبرعَاء فلا بد من إخبارها؛ 
لتنوي». وكذا لو سكن عند الشخص ابن له مع عائلته ‏ قادر 
على النفقة على نفسه وعائلته ‏ فى شقة مستقلة مثلاء وكان 
الاين مقتدرّاء فإنه لا يجزئ أن يحرم عم الس وعن عائلته 
إلا إن أخبره للنية . 

)١(‏ لفعل عثمان يه رواه ابن أبي شيبة. وهذا الأثر ضعيفء. قال 
اللبدي: (وظاهره: ولو لم يكن له أربعة أشهر) . 


بياب زكاة الفطر 
٠ 3‏ ل 01 


والأفضلٌ إخراججها يوم العيدٍ قَبِلَ الصَّلاةِ؟''» وتكرّةُ 

0000 
ويحرّم تأخيرها سم العيدٍ مَعّ القدرةء ويقضيها” ". 
وتجزئٌ قَبلَ العيدٍ بيومّين”*'. 

)١(‏ وقت إخراج زكاة الفطر يتعلق به خمسة أحكام: (الحكم 
الأول): الاستحباب» وذلك يوم العيد بعد طلوع الفجر الثاني» 
وقبل صلاة العيد. 

)١(‏ (الحكم الثاني): الكراهة» وذلك بعد صلاة العيد» وتكون 
أداءَ. والقول الآخر في المذهب: تحريم تأخير إخراج الفطرة 
إلى بعد صلاة العيدء دعو ب ع اكور مر 
المعاصرين؛ لحديث ابن عباس «*#ا: (من أداها قبل الصلاة 
فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة ة فهي صدقة من 
الصدقات) رواه أبو داود وابن ماجهء وهو دليل المذهب أيضًا 
على الكراهة. 

(7) (الحكم الثالث): التحريم» وذلك إذا لم يخرجها قبل غروب 
شمس يوم العيد مع القدرة. فإن فعل» أثم. ووجب عليه أن 

(5:) (الحكم الرابع): الإباحة» فيجزئ إخراجها قبل العيد بيومين 
فقطء ولا يُجزئ قبلهماء وهل تدخل ليلتهما؟ فإن كان الشهر - 


صا سسين 


والواجت عن كل شخص : صاءً”' مره أو زبيب» أو 


0 ان كك 5 5 كٍِ ًَ :1 7 
بُرّءِ أو شعيرء أو أقط'''. ويُجريٌ دقيقٌ البّرْ والشّعيرء إذا كان 


(010 


00 


كاملا فلا شك في دخول ليلة الثلاثين» ولكن هل تدخل ليلة 
التاسع والعشرين تبعًا ليومها؟ فيه تردد. 

(تنتمة) : (الحكم الخامس) : الوجوب» فوفت وجوب الفطرة 
إذا غربت الشمس ليلة العيد» وتقدم. 

وقد تقدم أن الصاع بالوزن: كيلوان» وأربعون جراماء وزاد 
أشار به إلى أن المعتبر إذا أخرج وزناء إنما هو البرء ولهذا 
زاد في «الإقناع» بعد ما تقدم قوله: ولا عبرة بوزن تمر وغيره. 
سوى البّرء قال: فإذا بلغ صاعًا من البر؛ أجزأ؛ أي: بأن 
والمراد: أنه إن أخرج من غير البّر فلا يخلو: إما أن يخرج كيلا 
أو وزناء والمعتبر فيهما إنما هو صاع البرء فإن أراد أن يخرج 
من غير البر بالكيل فيكون ذلك بأن يتخذ ما يسع صاعًا من جيد 
البر فيكيل به غير البرء وإن أراد أن يخرج من غير البر بالوزن 
صاعا من البر» ثم يزنه» ثم يخرج على زنته ما شاء من الفطرء 
فإذا كان الصاع من التمر يزن كيلوين ونصفا فهو مقدار الفطرة 
للواحدء وهكذا يقال في غير التمرء والله أعلم . 

والأفضل: تمر لفعل ابن عمر ويا كما في البخاري» فزبيب؛ 


باب زكاة الفطر 
1 1 ١مه‏ 


)١( د‎ 2 

ورل الحب : 
م وو سا سس 7 ( 5 و لخر (”) ل و 
عه 0 عدم ذلك 5 يسوم مقامه من حب بقتارت 


ل و .+ 5غ) 
كدرق. ودحن » وباقلا 3 


ويجورٌ أن تُعطي الجماعة فطرّتهم لواحدٍء وأن يُعطيّ 
الواحدٌ فطرتّة لجماعة””' . 


- لأن فيه قونًا وحلاوة» فبّر؛ لآن القياس تقديمه على الكل لكن 
ترك اقتداء بالصحابة في التمر وما شاركه في المعنى, فأنفع في 
دفع حاجة لفقير» فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط . 

)١(‏ فيجزئ طحين البُرّء وطحين الشعيرء لكن لا يخرج بالكيل بل 
بوزن حبه» فينظر إلى وزن الصاع من الحبء. فإن كان صاع 
حب الشعير ثلاثة كيلوات مثلاء فإنه يخرج من دقيق الشعير 
ثلاثة كيلوات. وهكذاء والعلة: لآن أجزاءه تتفرق بالطحن 
ولذا ”لا من ان يكون يوون مفيه. 

(0) لا يجوز على المذهب أن يخرج من غير الأصناف الخمسة 
المتقدمة في أي بلد كانء, إلا إن عدمت جميعها هناك . 

(©) كذا في كل ما وقفت عليه من النسخ» وزاد في المنتهى 
والإقناع: وثمر مكيل يقتات كالتين اليابس . 

(5) وكذا الأرز في عصرناء فيجوز أن يُخرج منه بشرط أن تنعدم 
الأصناف الخمسة. هذا هو المذهب. 

(5») لكن الأفضل في المذهب ألا يُنقّص المعظّى من فطرةٍ عن 
مد بْرء أو نصف صاع من غيره يغنيه عن السؤال في ذلك 
اليوم . 


فيض الجليل على متن الدئثيل 


ولا يُجِرَئُ إخراحٌ القيمةٍ في الزَّكاةٍ مطلقًا"''. 
و 2 5 5 و ٠.‏ 4ه ٠‏ هه 3 
ومح صر حت لوادتم » ولو اشتراها 


من غير من ره ن” 


82 57 5 


0010( سواء في المواشى أو الميعدرانت: ولو لحاجة ومصلحة» فإذا 
كان الث جيه اش ابحه نا :ا ٠‏ فلا يُجزئ أن يخرج مكانها 
نقودًا. ويستثنى من عموم ذلك: النقدان» فيجوز أن يُخْرج عن 
الذهب قيمته من الفضة» وعن الفضة قيمته من الذهب»ء 
وكذلك العروض»ء فإن زكاتها تخرج من قيمتهاء وكذا المعدن 
من غير الذهب والفضة؛ ففيه ربع عشر قيمته . 

(0) قوله ا هذا الحكم التكليفي» أما الحكم الوضعي: فلا 
يصح أن د يشتري الشخص ركاتة ان حيدفقه» ليخدييف عمن 07 
لما حمل على فرس فى سبيل اللهء فأضاعه صاحبهء فأراد أن 
يشتريه» فسأل الرسول كَل فقال له: «لا تشتره ولا تعد في 
صدقتك. وإن أعطاكه بدرهم ؛ فإن العائد في هبته كالعائد في 
قِيئِه1» متفق عليه . 

(9) فلو وجب على زيد إخراج شاة في الزكاة» فأعطاها لفقيرء أو 
تصدق بها عليه» ثم أعطاها ذلك الفقير لعمروء لم يجز لزيد 
شراء تلك الشاة من عمرو. 
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إفرة 


1 و ٠. 1١2‏ ووه 
يجت إخراجها "> كلدو ابن 


ول تاختهاة لزمن السام 


الواجبات فى المذهب كلها على الفور» إلا ما استثنى» لكن 


تقيد الفورية في إخراج الزكاة بالإمكان» أي: بكونه يستطيع 
إخراجها . 

(نتمة): وقت وجوب الزكاة في الأئمان وبهيمة الأنعام 
وعروض التجارة: حَوّلان الحول. وفي العسل: متى بلغ 
نصابًّاء وفي الخارج من الأرض: بدو الصلاح في الثمر 
واشتداد الحب» وفى المعدن: باستخراجه إن كان نصابًاء وفى 
زكاة الفطر : 20000 يوم من رمضان إلا أن نفدل 
فيها تأخير إخراجها بعد طلوع الفجر الثاني يوم العيد» وقبل 
صلاة العيدء وغيرها يحرم تأخير إخراجها عن وقت الوجوب. 
فمن نذر شيئَاء رحب أن يوفي بنذره فورّاء ومن حلف ثم 
حنث وجب أن يكفر فورّاء ويأثم بالتأخير. 

وفبارة المتعيى والغانة ".وله تاخيرها لاشيل شاحة» بوغبارة 
الإقناع: (أو أخرها ليعطيها لمن حاجته أشد من غيره) 
والمراد: يجوز تأخير إخراج الزكاة ليدفعها في وقت يكون 
المحتاج فيه أكثر حاجة من المحتاج في وقت الوجوب . 


)١١ 0‏ 00 00 0 م 
ولقريب '. وجار '. ولتعذر إخراجها مِنَ النصاب. ولو قَدِرَ 


اي 2 5 إفرهة 
ان يخرجها من غيره : 


ويجوز تأخير إخراج الزكاة في أحوال: (الحالة الأولى): 
تأخيرها إلى وقت تكون حاجة الناس إليها أكثر من حاجتهم 
في زمن الوجوبء. وهو مُقيد بقيدين: ١‏ - أن يكون التأخير 
لزمن يسير وإلا لم يجز ترك واجب لأجل مندوب كما نقله 
البقوتى. وان التجاو عن ضفاعة»: ؟ آلا يشعد ضرن الحاقضيره 
فإذا ل محتاج حاضرء» وكانت حاجته شديدة» فلا يجوز 
التأخير كما نقله البهوتى في الكشاف عن المبدع . 

)١(‏ (الحالة الثانية): أن يكون قريبه غائبًا ‏ كأن يكون مسافرًا ‏ لما 
وجب عليه إخراج الزكاة» فيجوز أن يؤخر إخراجها حتى 
يحضر قريبه» فيعطيه إياها. 

(؟) (الحالة الثالثة): أن يكون جاره غائبّاء ويريد إعطاءه إياهاء 
فيجوز أن يؤخر إخراجها حتى يحضر. 

() (الحالة الرابعة): أن يتعذر إخراج الزكاة من النُصاب ‏ لكون 

اللفينايه غانا متلذه أن سمو ناه أو عباتكا به ولو قد أن 

بُخرجها من غيره» وهذه مسألة مهمة جدًا . 

فمن استثمر مئة ألف ريال مثلا في مشروع بناء عقارء ويريد 

بيعه حين يكمّل» وامتدٌ زمن المشروع سنة أو سنتين» أو أكثرء 

فيجب عليه أن يزكي كل سنة» لكن لا يجب أن يُخرج زكاة 
المئة ألف من مالٍ آخحر عنده فى المصرف مثلاء فإن فعل 

صحء لكنه غير واجب» انا ترجب أنه إذا باعه أخرج - 


طعا المت ش 0 --- 
2" لح 


7 ار امسر ٍِ 2 و2 #اي دض 2١0)‏ 
ومن جحد وجوبها عالما كقره ولو اخرجها : 
ا 


ومو منها: خلة واوا 506 كه وعزر 
ومن ادّعى إخراجهاء أو بقاء الحول» أو نقَصّ النصابء 
أن اواك الملكه صدو داك بعد 


- الزكاة من ذلك المال لكل ما مضى من السنوات . 

)١(‏ الجحد أنواع: 1 إن جحد وجوب الزكاة على الإطلاق فيكفر 
إجماعًا ولو أخرجهاء ب - إن جحد وجوبها في مال خاص 
نوقلي ذه زنك ان سحوةا عليه كالب نم روا لا قهز كدر 
ولو أخرجهاء ؟ - وإن كان مختلمًا فيه كالزكاة في مال الصغير 
والمجنون» أو ينكر وجوب الزكاة في عروض التجارة والعسل 
فلا يكفر للاختلاف في وجوب الزكاة فيها 

(؟) فيأخذها الإمام منه قهرًا كدّين الآدمي. ويجب عليه أن يعزّره إن 
علم تحريم منعهاء وهذا مقيد بكون الإمام عادلاء والامام 
العادل في الزكاة: هو الذي يضعها فى مواضعهاء قال الشيخ 
منصور في الكشاف: (وظاهره: وإن لم يكن عدلا في غيرها). 
أو يعزره العامل العادل لقيامه مقام الإمامء ويستثنى من التعزير : 
من كان جاهلًا بتحريم تأخير الزكاة» أو منعها لعذرء قال 
البهوتي في شرح المنتهى : (فإن كان الإمام فاسقًا لا يصرفها في 
مصارفها فهو عذر له في عدم دفعها إليه» فلا يعزره). 

(9) تقدم أن الإمام إذا طلب من أحد زكاة ماله ولو كان ذلك من 
الأموال الظاهرة » لم يجب أن يؤديها إليه»ء لذا فإذا طلبها 
منهء فقال: إني أخرجتهاء أو قال: إن الحول لم يتم بعدء) ‏ 
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يفره 


فيض الجليل على متن الدليل 


ويلزم أن يُخْرجّ عن الصَّغيرٍ الا" 
ويُسنٌ: إظهارُها”" 0 وأن يفرّقها ربّها بنفسه"”» ويقولٌ عند 
أو ادَّعى نقص النصابء. فقال مثلا: عندي سائمة» لكنها 
نقضت.عنق. التضانه أثتاء الخول. أو ادعى :زوال المعلك:يان 
قال مثلًا : كان عندي نصاب»ء لك بعقه اق تبرقت به» فإنه 
500 يه ال ع تن ا د لآن 
القاعدة فى المذهب: أنه لا يستحلف فى العبادات. ومثل 
الور ا ان بعري داز انك ا احية د 
صليت؛ لأن ذلك أمر بينه وبين الله» وكذلك لا يُستحلف في 
حقوق الله كالحدودء فلا يجوز للقاضي امول له انهم 
زالوذا أو السيرفة ينا جلف انك الى تون أو انك لم 
تسرق. وإنما يكون الاستحلاف في حقوق الادميين. 

وعبّر صاحب الاقناع عن مسألة المتن بقاعدة فقال: (ومن 
طولب بها فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول أو 
النصاب أو انتقاله في بعض الحول ونحوه كادعائه أداءها. . . 
قبل قوله بلا يمين) . 

بشرط أن يكون الصغير أو المجنون: حرّاء مسلمّاء تام الملك. 
والحراة باتولى.هنناة الولي .فى المنال» لآ غبره»: كالولي في 
الزواج فقطء فلا يخرج الزكاة عن الصغير والمجنون. 

أي: يسن لمن يُخرج الزكاة أن يُظهر للناس أنه أخرجها؛ 
لتنتفي عنه التهمة» وليقتدى به. 

لما تقدم أنه لو طلبها الحاكم من أحدء لم يجب عليه أن - 


باب إخراج الزكاة 5 
للبم ب ب ا 7ر72 ف76ب7ب77بب727577 2 ا7797577ئا7751 7767 يي ارييس للبالاللالالإيي ريز ي 909 ٠‏ 


دفعها: «اللْهمَ اجعلها تيا ولا تجعلها ار ويقول 
217:47 :زلا “فيما :| عطيية 4 وراز 1" تلكدفيجنا | نقيت 
وجعلة لكَ طهورًا). 
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- يؤديها إليهء فالسّنّة أن يُفرقها بنفسهء بشرط أن يكون أميئًا 
عليها وهو أفضل من دفعها إلى إمام عادل» فإن لم يثق بنفسه 
فالأفضل دفعها للساعي؛ للا يمنعه الشح من إخراجها. 

)١(‏ أي: يسن لمعطي الزكاة أن يدعو بهذا الدعاء عند دفع الزكاة 
لمستحقها والحديث رواه ابن ماجهء ومعناه: اللهم اجعلها 
فتورة ) ولا تجعلها منقصة للمال الذي خفنت مه 

)٠0(‏ أي: يسن للآخذ للزكاة أن يدعو بهذا الدعاء إذا أخذ الزكاة 
من السركى) سبوا كا الاحيد الزإماف» ان الفقييرة او 
المسكين» أو غيرهم» والقول في حق العامل أكد منه في حق 
غيره» قاله في الإقناع . 
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قصل 


1 لإخراجها : 8 ليه من 005 وله تقديميهنا 
م والأفضل قرنها ادفو" ا فينوي الرّكاة أو الصَّدَقَة 
الواجية. ولا يحرزئ أن ينوي يد مطلقة. ولو تصدفى 


١‏ وهذا إن كان المُخرج لها مكلّماء. وغير المكلف ينوي عنه 
وليّه؛ لأن العبادات لا تصح إلا بنية؛ لقوله ككلْة: «إنما 
الأعمال بالنيات» . 
(نتئمة): يستثنى من شرط النية في إخراج الزكاة: ١‏ - إذا 
أخذها الإمام قهرًا؛ لامتناعهء وتكفي نية الإمام وجزأته ظاهرًا 
فقطء فلا يؤمر بها ثانيّاء ولا تجزئه باطنًا لعدم النية» "٠‏ أو 
اناينتني غالةه تحنل .هه الزكاة حيف وعد المال 4 .تسر 
بلا نية كمأخوذة قهرّاء وتجزئ فى الظاهر فقطء.  ”‏ أو أن 
دان الوضيون: الى الجا نلق ار ل ا 
فيأخذها الساعي من مالهء وتجزئه ظاهرًا وباطنًا. 

(0) أي: يجوز تقديم النية على الإخراج بزمن يسير» ومقداره 
كمقدار تقديم نية الصلاة عن التحريمة كما في الإقناع 
والمنتهى. وهو ما لا تفوت به الموالاة فى الوضوءء قال 
الشيخ منصور في شرح المنتهى: (ولو عو الزكاة لم تكف 
النية ل الزهة): 

() آي أن فر ودالية بالدفع . 


باب | اج ا كا 
باد اخراع ارو ا لز 6٠4‏ 


ولا تجبٌ نيّهَ الفرضيّة"''. ولا تعيينُ المالٍ المزكّى 
وإن وكُلَ في إخراجها مسلمًا”*': أجزأت نّةَ الموكل» مَعَ 


0 


)»١(‏ تناول المؤلف الصيغة التى إذا نواها أجزأته. فإذا أراد أن 
يخرج زكاة ماله» فنوى أنه زكاة» أو أنها صدقة واجبةء 
أجزأه. وكذلك لو نوى صدقة المال» أو صدقة الفطرء أما لو 
نوى صدقة مطلقة ‏ فلم ينو أنها الواجبة -» لم يجزئه عن 
الفرض ولو تصدق بكل ماله» كما لو نوى صلاة مطلقة فلا 
تجزئ عن الفرض . 
قال في المعونة: (والنية هنا أن ينوي أنها زكاة مالهء أو زكاة 
من يخرج عنه من صبي أو مجنون». ومحلها القلب؛ لأنه محل 
الاعتقادات كلها). 

(0) فلا يجب أن ينوي الشخص بزكاته أنها فريضة» بل يكفيه أن 
ينوي أنها زكاة ماله كما تقدم. 

(9) ومثاله: أن يجب على شخص خمسماتة ريال زكاة ماله الذي 
فى الرياض» وخمسماتة ريال زكاة ماله الذي فى الأحساء. 
0 أخرج الألف لم يجب عليه أن يعين أن سيان د 
للمال الذي في الرياض وخمسمئة للمال الذي في الأحماء. 

(:) قوله: (مسلمًا) يفهم منه: أنه لا يجوز توكيل كافرء وهو 
كذلك على المذهب؛ لاشتراط النية من قبل الوكيل» وكذا 
الموكل مع بعد الإخراج عن وقت التوكيل» ومع ذلك قال في 
الغاية: (ويتجه: ولو مع كفر وكيل؛ لأنه مناول إذن» ومع بعد 


1 
قرب 


(010 
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الإخراج» وإلا نوّى الوكيل أيضًا"'' . 


انظر: المطالب »)١١5/7(‏ بخلاف التوكيل فى الأضحية 
(نتمة): ذكر الشارح التغلبي في نيل المآرب: (مكلمًا) أي : 


يشترط أن يكون الوكيل مكلماء وذكر هذا الشرط ابن النجار 


فى شرحه على منتهاه» وتبعه في الغاية وقال: (خلافًا له). 
وهو الذي صحّحه المرداوي في تصحيح الفروع. قال البهوتي 
في الكشاف: (وهو ‏ أي : تصحيح الفروع ‏ متأخر عن 
الإنصاف فما فيه يخالف الإنصاف كالرجوع عنه)» وفي الإقناع 
صحة توكيل المميزء وهو وجه جعله المرداوي المذهب في 
ارضات. | 
الوكالة: هي التفويض في إخراج الزكاة» ولا يخلو الحال فيها 
مما يلى : 

١‏ - إما أن يكون الوكيل المدفوع إليه الذي سيوصلها 
لمستحقيها هو الإمام فهو وكيل الفقراء» وحينئذ يشترط نية 
الموكل عند دفعها للؤمام. ولا تشترط نية الإمام عند دفعها 
لمستحقيها وإن طال الزمن؛ لأن الإمام وكيل الفقراءء ولا 
ضمان عليه إن تلفت من غير تفريط . 

قال في الإقناع وشرحه: (وإن دفعها رب المال (إلى الإمام 
طوعًا ناويًا) أنها زكاة (وإن لم ينو الإمام حال دفعها إلى 
الفقراء) مثلا (جازء وإن طال) الزمن (لآنه) أ : الإمام 5 


باب اخشراء الزكاة 
باب إخراحج الركاة | ١١اه‏ آم 
١ 00‏ " بي 


د (وكيل الفقراء) لا رب المال). 
؟ - وإما أن يكون الوكيل غير الإمام؛ فالوكيل نائب عن 
المخرج للزكاة» وعليه فيشترط ما ذكره المؤلف في النية: إن 
قرب الإخراج من التوكيل كفت نية الموكل» وإن بعد الإخراج 
من قبل الوكيل للزكاة عن وقت التوكيل فلا بد من نية أخرى 
قال في الإقناع: (فإن دفعها إلى وكيله أجزأت النية من موكل 
مع قرب زمن الإخراج ومع بعده لا بد من نية الموكل حال 
الدفع إلى الوكيل ونية الوكيل عند الدفع إلى المستحق ولا 
تجزئ نية الوكيل وحده). 
ومقدار القرب هنا كمقدار الزمن اليسير الذي يجوز فيه تقديم 
نية الصلاة عن التحريمة» فمن وككل شخصًا ليخرج زكاة ماله 
الول ذعن جمسوية فإ اقنة الجوكل كافية ]دنه عا لن كان 
الإخراج سيكون في اليوم التالي مثلاء فيجب إذَّن على الوكيل 
أن ينوي أيضًا أنها زكاة. (فرق فقهي) 
(تتمة): مع كون الإمام وكيل الفقراء فلا يجوز له تأخير إخراج 
الزكاة لمستحقيهاء قال في الإقناع: (وإن آأخر الساعي قسمة 
زكاة عنده بلا عذر كاجتماع الفقراء أو الزكاة لم يجزء ويضمن 
ما تلف لتفريطه كوكيل في إخراجها يؤخره)» ومنه يؤخذ: عدم 
جواز العمل بأموال الزكاة بل يجب إيصالها لمستحقيها فورًا . 
(تتمة): مسألة مهمة: وهي إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية» - 


فيض الجليل تن الد 
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فيه 


فرة 


والأفضل جعل زكاة كل مالٍ في فقراء بلدو'' . 
007 د 2 5 0) 
ويخرم نقلها إلى مسافة تير وتجرئٌ ' ١‏ 


ويصحٌ تعجيل الزكاةٍ لحولين فقط"". إذا كمّل 


وحقيقة تلك الجمعيات أنها في دور الوكيل» لكن هل هي 
وكيل عن رت المال» أو عن الفقراء؟ 

الظاهر: أنها إن كانت مرخحصة من ولي الأمر فهي وكيل عن 
الفقراءة: وق لم تكن .فرخصة فهى. وكيل, عن يونت المال» 
والله أعلم . 

لحديث معاذ وَينءء حيث قال كَلِِ في الزكاة: «فأعلمهم بأن 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. فترَّدْ على فقرائهم» متفق 
عليه. لكن هذا مقيد بما إذا لم تتشقص زكاة سائمة» فإن أدى 
إلى التشقيص فيخرجها في بلد واحد كما لو كان له عشرون 
شاة في بلدين متقاربين فيخرج شاة في أي البلدين شاءء ولا 
يلزمه أن يخرج نصفا في بلد.ء ونصفا في البلد الثاني . 

أي: يحرم أن تُنقل إلى مسافة قصر من البلد الذي فيه المال. 
كمن يكون ماله في الرياض» فيخرج زكاته في الأحساءء ‏ هذا 
الحكم التكليفي -» فإن فعل» أثم» لكنها تجزئه ‏ وهذا الحكم 
الوضعي -. 

قوله (يصح): هذا الحكم الوضعيء أما الحكم التكليفي: فإن 
تعجيل الزكاة مباح» وليس مستحبًا بل الأفضل تركه» والدليل 
على صحة تعجيل الزكاة لحولين - لا أكثر من ذلك أن 


الرسول يك تعجل من العباس ذَلكنه صدقة سنتين رواه أبو عبيد - 


1 لع 


باب اخراء الزكأاة 

باب إخراج الركاة .| اه 0 
ل ١ ١‏ 

لضاف 0 0 


- في الأموال وحسنه الألباني . 
(تتمة): مما لا يصح تعجيل زكاته: لا يصح تعجيل الزكاة في 
ربح التجارة؛ لأنه لم يوجد فكأنه ‏ لو عجل ‏ قد عجل زكاة 
عما ليس في ملكه. ولا نِتاج السائمة» ولا الركازء ولا 
المعدن ولا الزروع والثمار قبل حصولهاء ولا عن التمر قبل 
طلوع الطلع؛ ولا عن الزبيب قبل طلوع الحصرم؛ لأنه تقديم 
زكاة قبل وجود سببها . 

)1١(‏ وهذا شرط لصحة تعجيل الزكاة. 

(0) الضابط: أن المعجّل إذا كان لحول واحد فحكمه حكم 
الموجود فى ملكهء وإن كان المعجل للحول الثانى فحكمه 
حكم المعدوم من ملكه ويتأثر بذلك النصاب. 0 
وإن عجّل عن النصاب منه لحولين فلا يصح لا للحول الأول 
ولا للثاني لنقصان النصاب» وكذا لو عجل للحول الثاني فقط 
فلا يصح؛ لأن النصاب ينقصء ولو عجل للحولين من غير 
النصاب صح وأجزأه. 
ويترتب على ما تقدم تقريره: أنه يصح أن تعجل الزكاةٌ من 
تفي النضاب لسكة واخدة»: لا لسنتي . ومثاله: أن يكون 
للشخص أربعون من الغنم» فلو عججل من النصاب قبل الحول 
شاة واحدة عن سنة واحدة» جازء أما لو عجّل شاتين من 
نفس النصاب عن سنتين» فلا يصح. وذلك أن المُعَجَل لسنة 
واحدة في حكم الموجود. فلا ينقص به النصاب عن - 
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فإن تلِف النْصابٌ أو تَقَصَء وقم نفله”" . 


1 57 


الأربعين. قال في الإقناع: (وإن عجل زكاة النصاب فتم 
الحول وهو ناقص قدر ما عجله أجزأ إذ المعجل فى حكم 
الموجود. انتهى)» أما المعجل عن سنتين» فهو في حكم 
المفقود» فيحول الحول إِذْن على أقل من نصاب . 


أي: فإن تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع 


المعجل نفلًا ثم لا يخلو الحال: ١‏ - إما أن يكون المعجل 
بيد الساعي لخر الرجوع عليه. ” - وأما إن كانت بيد 
الفقير فلا رجوع لِلْمُعَجَلِ عليه سواءً كان هو الدافع أو غيره؛ 
لأنها صارت صدقة نافلة مقبوضة وهي تلزم بالقبض . 


باب أهل الزكاة 


0010 


000 
00 
000 
(0) 


باب أهل الزكاة 


وهم كما 
الأول : الفقيرء وهو من لم يحد نصفت ا 
الثّانى : ا 0 وهو من 006 نصفها أو أكثرّها”"' . 


يا 


الثالث؟ العام عليهاه. تبان" وساف عاق 
الكفاية فى عضن الققين ,والسكين قد اوهناة بالتدةة لبعويك 
هيو : «كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على 
وراك تنه هيا لم بريدك عل لسلامرة تخي وا ركاب 
فكانت لرسوله كل خاصة. فكان كَل ينفق على أهله منه نفقة 
سنةء ثم يجعل ما بقي في الكراع؛ والسلاح عدة في 
سبيل الله؟» متفق عليه. قال سفيان ‏ أحد الرواة : ربما قال 
فى هذا الحديث: ١يحبس‏ نفقة سنة). أي: أنه يله كان يحبس 
نفقة سنة. فأخذ الحنابلة من ذلك أن الكفاية مقدرة بالسنةء 
فمتى لم يجد الإنسان نفقة البتة أو لم يجد نفقة إلا أقل من 
تفلن السينة فهو فقين: 

أي: يجد نفقة نصف السنةء أو أكثر السنة. 

وهو الذي يجمع الزكاة. 

وهو الذي يحفظها . 

وهو الذي يكتب المقادير. 
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الوَان ‏ العولنك» وهو انث المطاء فى عشي" مدن 


و 


هه 
إن بي 


بر بجى إسلامهع ا ىن ادج أو يرجى بعطيته فوة إيمانه. أو 
هرة 


610 بوهين الى تسيمها على لجنا خير. 
ويكشرظ: أ يكو مكلنا» سلما أهينا» كنا أ عالما 
بفرائض الصدقة» وية يشترط أن لا يكون من ذوي القربى من بني 
هالتسم. 

5 (اذ يداك المز نعى على المتية. ايكون مية وسافا نن 
يرس كني ال باب سبد عو لدم 
أما كيو بن لاد 7 بار عن 01 ونيا لي 
الإسلام: بل إن عمر هينه أسقط نصيب المؤلفة قلوبهم . 

فرة المؤلّفة قلوبهم ستة أنواع : دهن برعى إشللاففة دأو 
تخت شرة وسواء: كان يلما أن كافراء 'لكق إن كان فستلما 
حرم عليه أخذها؛ لآن كف شره واجب عليه بدون أن يعطى 
من الزكاة أو غيرهاء ” - أو يرجى بعطيته قوة إيمانه»ء وهو 
المؤلّف المسلم» لكن إيمانه يكون ضعيمًاء فيُعطى من الزكاة؛ 
حتى يقوى إيمانه» ويقبل قوله في ضعف إسلامه كما قاله في 
الإقناع 5 أو رخن يعطنه إبنادة نظيره» أي: إذا أسلم 5 
يُسلِم من هو مثله»ء © أو يُعطى من الزكاة؛ ليجبي الزكاة 

- أي : يجمعها ا ا ا يدت 
عن المسلمين» قال في شرح المنتهى: (بأن يكونوا في أطراف - 


باب أ الزكاة 
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لقا ال 0 

السَّادسُ: الغارمٌ» وهو من تديَّنَ للإصلاح بِينَ النّاس» أو 
لقيو وعد 0 1 

بلاد الإسلام» إذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم 
من المسلمينء» وإلا فلا). وزاد في الإقناع والغاية سابعا: 
ا - أو من يرجى نصحه في الجهادء لكن يُشترط في كل واحد 
من هؤلاء أن يكون سيدًا مُطاعًا في عشيرته» كما تقدم. 
المكاتب: هو الذي يشتري نفسه من سيده بأقساطء ويجوز أن 
يفك منها الأسير المسلم . 

الغارم الذي يُعطى من الزكاة نوعان: ١‏ من تديّن للاصلاح 
بين الناس» فدخل في الصلح بين قبيلتين مثلاء» وتدين لذلك. 
ومثاله: أن يقول لقبيلتين بينهما عداوة» ويخشى اندلاع حرب 
بينهما: أنا أدفع لكم كذا من المال؛ لتصطلحواء ويشترط 
ليُعطى من الزكاة أن يكون ما يدفعه دينًا يتحمله في ذمتهء أما 
لو أصلح بينهم من مالٍ عنده. فلا يعطى من الزكاة. 

؟ - من تدين لنفسهء ولو كان الدّين لله ويد وأعسرء فلم 
يستطع أن يفي به - وظاهره: أن يعجز حالا ومستقبلًا -» فإنه 
تعتطى :فين الركاةة:.ويشغرط: أن يكوان ها امتحدان “فيه أهدًا 
مباحَاء أو محرمًا تاب منه. 

(تتمة): يجوز أن يوكل الغارمْ مَنْ عليه دفع زكاة في دفع 
الزكاة للدائن» ويجوز للمزكي أيضًا بلا توكيل» قال في الإقناع 
وشرحه: (وإن وكل الغارمُ من عليه الزكاة) اعوارب الهالت 


السَّابِعٌ : الغازي في سبيل الله" . 
التّامنْ : ابن السَّبيل» وهو الغريبٌ المنقطِعٌ بغير بلدو''" . 


(قبل قبضها منه بنفسه أو نائبه) أو (في دفعها إلى الغريم عن 

دينه» جاز) ذلك». وبرئ من الزكاة بدفعه إليه... (وإن دفع 

المالك) زكاة (إلى الغريم) عن :دين الغارم (بلا إذن الفقير) 

الغارم (صح) وبرئ لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين. 

أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه). 

010( وهم على المذهب 0 الغزاة المجاهدون فى سبيل الله 
وليس لهم دِيوّانء أي: ليس لهم رواتب أو حقوق مقدرة في 
الدولة. أو يكون لهم ديوان» لكنه لا يكفيهم. وكذلك يدحل 
في هذا القسم: الفقير الذي يريد أن يحج أو يعتمر للفرض» 
فيعطى من الزكاة» لحديث ابن عباس مرفوعًا: (الحج من 
سبيل الله) رواه أبو داود. 

(0) السبيل: هو الطريق. وابن السبيل: هو الغريب المنقطع بمحل 

غير بلده. فلا يُعطى شخص من الزكاة لينشئَ سفرًاء وهو لم 

يغادر بلده بعد وإنما يكون كشخص سافر من الأحساء إلى 
الريااض مشلا فسَّرقت أمواله بعد أن غادر بلده» أ الأحساء 
فيعطى من الزكاة ما يبلغه بلدهمء أو منتهى قصذده وعوده إليها 
ولو وجد مقرضّاء أو كان غنيًا في بلده» ويشترط أن يكون 
هذا السقر صقرا مباكا .أو واجا» أو ميضحا» لا محرماء 
ولا مكروماء وكذلك نصّوا على عدم دخول سفر النزهة. مع 
كونه سفرًا مباحًاء وقد أباحوا قصر الصلاة فيه» إلا أنهم لم 


بداب أهل الزكاة 
ذآذآذآذآذآ|ذز<“ “أ 4 أه ‏ 


"2 


فيُعطى الجميعٌ مِنَ الرّكاةٍ بقَدرٍ الحاجة'''. إلا العامل. 


5 2 اع 2 
فيُعى بقدر أجرته"''» ولو غتيًا أو قِنا. 


010 


فيه 


الآخذ من الزكاة. وليُطلب الفرق. (فرق فقهي) 

فكل واحد من هؤلاء الثمانية له مقدار معين يعطاه: فالفقير أو 
المسكين يعطى كفايته مع عائلته لسنة» والمؤلف يعطى ما 
يحصل به التأليف» والغارم. يعطى وفاء دينه» والغازي يعطى ما 
يحتاج إليه لغزوه» وابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلدهء أو 
إلى منتهى قصله وعوده. 

(تنبيه): تقريرهم هنا بأن ما يعطاه الفقير والمسكين كفايته 
سنةء هل يبيح شراءً مسكن من الزكاة؟ الظاهر: لاء بل يعطى 
أخرة سكن لهدة سينة + بولا يملك سسكا هف الركاة؛ ولما في 
ذلك من التضييق على غيره من المحتاجين» فليحرر. 
والله أعلم . 

فالعامل لا يُعطى من الزكاة إلا بقدر أجرة المثل فقطء فإن 
تلفت الزكاة بيد العامل بلا تفريط منه فيعطى من بيت المال» 
إلا إذا كان العامل الإمام أو نائبه الأمير أو القاضي فلا يأخذ 
من الزكاة؛ لأنه يأخذ رزقه من بيت المال. 

(تتمة): قاعدة مهمة في أهل الزكاة وهي في صفة الأخذ لأهل 
الزكاة وأنهم ينقسمون إلى قسمين : 

القسم الأول: من يأخذ بسبب يستقر الأخذ به وهم: الفقير 
والمسكين» والعمالةء والتأليف». فمن أخذ من هؤلاء شيئًا من - 


007 فيض الجليل على متن الدليل 
ويُجِزَيٌ دفعُها إلى الخوارج"''» والبّغاة"'» وكذلِك من 
خرهاىة التلاطي انها أن اخفارا» عدل فيه أو 7 


ا 


٠ 


الزكاة صرفه فيما شاء كسائر أمواله ولا يرد كينء القسم 

الفا مع واخد نسب ل مشر الخد بهء وهم: المكاتب. 

والغارم» والغازي» وابن السبيل» وهؤلاء إذا أخذ أحدهم 

شيئًا من الزكاة صرفه فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه 
استحق الأخذ بها وإلا استرجع منه». وكذا لو زاد عنده شي 

فإنه يجب أن يعيده. 

دكن هذه القاعدة الحجاوي في الوقناع وابن النجار في المعونة 

والشيخ عثمان النجدي . 

600 فإذا استولى الخوارج على بلدء وجمعوا الزكاة من الناسء 
فأعطاهم الناس زكاة أموالهم. فإن ذلك يجزئهمء والخوارج : 
هم الذي يُكفرون بالذنب» ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم 
إلا من خرج معهم.ء وياتي ذكر الخوارج في باب قتال أهل 

6 البغاة : هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغء ولهم 1 
ومنعة» فلو استولى البغاة على بلدء فإنه يُجزَئ دفع الزكاة 
إليهم . 

() أي: يُجزئ دفع الزكاة إلى من أخذها من السلاطين قهرًا ‏ بأن 

أجبر الئاس على دفعها ء أو اختيارًا ‏ بلا إخبار -» وسواء 

عدل في الزكاة ‏ بأن أوصلها إلى مستحفيها ته أو جار فلم - 
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- يُوصلها إلى مستحقيهاء فلو دفعها إليه أجزأء لكن ‏ من حيث 
الحكم التكليفي ‏ يحرم أن تُدفع الزكاة إلى الإمام إذا لم 
يوصلها إلى مستحقيها . 
(تنبيه): قول المؤلف: (وكذلك من أخذها من السلا طين 
قهرا أو اختيارًا عدل فيها أو جار) هذه عبارة الإقناع في 
موضعء» مع أنه قدم قوله: (وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام 
ولو فاسمًا يضعها في مواضعها وإلا حرم. ويجوز كتمها إذن 
ويبرأ بدفعها إليه ولو تلفت في يده أو لم يصرفها مصارفها) 
فيفهم من كلامه: أنه إذا كان الإمام جائرًا في الزكاة بأن كان 
لا يضعها في موضعها فيحرم دفع الزكاة إليه وجاز لصاحب 
الزكاة كتمها عن الإمام. وخالفه في الغاية فّال: (ويجب 
كتمها) . 
والتوفيق بين كلامي الإقناع فى حكم دفع الزكاة لإمام 
لا يصرفها فى مصارفها: ل جرم مع أنه يجزئ دفعها له 
ويبرأ دافعها منهاء ومما يؤيد إجزاءها ما قاله البهوتى فى 
غير عدل» وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. ويبراً 
بدفعها إليه سواء تلفت بيد الإمام أو لاء أو صرفها في 
مصارفها أو لم يصرفها اهء وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها 
الكلاب ويشربون بها الخمور فقال: «ادفعها إليهم) حكاه عنه 
أحمدء وفى لفظ عنه : (ادفعوها إلى من غلب». 


و 


فيض الجليل على متن الدثيل 


قصل 


ولا يجزئٌ دفعٌ الزكاةٍ للكافر''2» ولا للرّقيق""» ولا للغنه 


و - 
ندال أن كيب 7 


وفي لفظ آخر: «ادفعوها إلى الأمراء وإن كرعوا بها لحوم 
الكلاب على موائدهم) رواهما عنه أبو عبيد» وقال أحمد في 
رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء» وهؤلاء أصحاب 
النبي كَل يأمرون بدفعها وقد علموا فيما ينفقونها فما أقول 
أنا؟), بل قال شيخ الإسلام ‏ كما في الاختيارات -: (وما 
ياعقلة الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة» وتسقطء وإن 
لم تكن على صفتها)ء وتعقبه الشيخ ابن عثيمين في الاختيارات 
بما في الإنصاف وغيره وهو: (وقال الشيخ تقي الدين: ما أخذه 
باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل» اعتد به. وإلا فلا). 
فما أخذه الحاكم باسم غير الزكاة فلا يجزئ. 


(1) ما لم يكن مَوَلَّمَاء فيجوز دفع الزكاة إليه. 
(؟) ما لم يكن من العاملين عليهاء أو مكاتبًا. 
() والمراد بالغنى بالكسب: أن يكون له مال يكفيه» أو صنعة» 


أو وظيفة تدر له أموالا كل شهرء وتكون كافية له» فلا يجوز 
دفع الزكاة إليهء قال 0 عوض : (أي : له يجرى الدفع للغنى 
بكسب من صنعة ونحوها تكفيه» ويحرم عليهما أن يأخذا شيئً 


باب أهل الزكاة 50 
ولا لِمَن تلزمُة نفقئة”''. ولا للرّوج”' '» ولا لبني هاشم" 


١(تنبيه):‏ قوله: (ولا للغني بمال أو كسب) لم أجد هذه العبارة 
في الإقناع ولا في المنتهى» ولا في الغاية إلا أنهم ذكروا أنه 
لو ادعى الجَلَدَ القادرٌ الصحيحٌ عدم مكسب فإنه يقلد ‏ أي : 
يعطى من الزكاة ‏ إذا لم يعلم كذبه بعد إعلامه وجويًا أ: 
لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. 

)١(‏ من لزمته نفقة شخصء فلا يجوز أن يدفع إليه الزكاة» إلا إذا 
كان عاملة أو غارثا أو مؤلنة أو مكانا أو ابن سيبل أن غارما 
لإصلاح داك اير 
وستأتي شروط وجوب النفقة على الغير في باب النفقات ‏ إن 
0000 -» وهي مهمة جدَّاء والناس ع غافلون» فبعض 
الناس يعيش في بيت فاخر وكبيرء ووالداه يعيشان في مسكن 
قديم. وت ادا عي ميهد كن عدي ركد صكيه 
كأن يكون الأت غنا وأولادة قر ا48 افإنه يكب عليه أ نينف 

030( ده للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؛ لأآن الزكاة تعود 
إليها بإنفاقه عليهاء وكذا لا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله 
لزوجته؛ لأنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجتهء ونقل 
ابن المنذر الإجماعَ على عدم الجواز ذكره البهوتي في 
الكشاف . 

(9) وهم سلالة هاشمء فيدخل فيها آل العباس بن عبد المطلب». 
وال عليء وال جعفرء وال عقيلء وال الحارث بن 
عبد المطلبء وال أبي لهب فلا يجوز دفع الزكاة إليهم» - 


(010 


(00 
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200 فقيراء فبان غنًا : أجر أه 


ويستئنى من ذلك إذا كانوا عَُاةء أو مؤلّفة قلوبهم» أو غارمين 
لإصلاح ذات البين فقط. فيجوز إِذَن دفع الزكاة إليهم» ولهم 
أخذ صدقة التطوعء أما شيخ الإسلام كانه فيُجوّز لبني هاشم 
أخذ الزكاة إذا لم يُعطوا حُحمس الحُمس الذي يستحقونه من 
الغنيمة» والذي جاء في قوله تعالى: #وَعلَمَا أنَّمَا عَنِمَُم ين 
نان ةر رامول ولنف الكرق 4 [الاعسنان 0041 برهيو 
قول قوي في المذهب. 

الأصل أنه لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة إلا لمن يعلم أو 
يغلب على ظنه أنه من أهلها. فإن دفعها لغير مستحقها ‏ وهو 
يجهل. ثم علم -» لم يجزئه» ومثاله: أن يدفعها لشخص يظن 
أنه غارم» ثم يتبين له أنه ليس بغارم» فلا يُجزئه» ويجب على 
الدافع أن يستردها من غير المستحق بنمائها المتصل 
والمتفضل» 

في الكشاف: (لأنه ككل أعطى الرجلين الجَلْدِين وقال: «ولا 
حظ فيها لغنىي ولا قوي مكتسب». ولو اعتبر حقيقة انتفاء الغنى 
لما اكتفى بقولها؛ ولأن الغنى يخفى. وأخرج البخاري عن 
أبي هريرة عن النبي كَلَِهِ قال: «قال رجل: لأتصدقن بصدقة 
فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون: تصدق 
عن غني فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبّلت فلعل الغنى - 


باب أهل الزكاة 
ست همء»*»*ه 


هه 
مو 


وسَّنّ أن يفرّق الزكاءً على أقاربه الذينَ لا تلزمُه نفقتُهم 
على قَدرِ حاجته". وعلى ذُوي | افيه كع ده وبنتت 


عه (5) 
اخضصه ‏ . 


سل سيو سر 


وتجزىٌ إن دفعَهًا لِمَن تبرّعَ بنفقيه بضمُّه إلى عياله. 
نجز تبرع 


58 ذم 


- يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى... الحديث)). 
لكن يجب على الغنىي الذي أعطيت له الزكاة أن يردها بنمائها 
المتضيل والمتتضل . 

)0010 فيعطيها مثلًا لأخيه الذي لا يرث منه. أو لعمه الذي لا يرث 
منه كذلك» ويعطي كل واحد على قدر حاجته . 

(؟) ولو ورثوا مزكيًًا كما في المنتهى؛ لضعف قرابتهم التي يرثون 
بهاء ويستثنى من ذلك: أصول المزكيء» فإن كانوا من ذوي 
الأرحام كالجد من جهة الأم. فإنه لا يُجزئ دفع الزكاة إليهم. 
والسبب أنه يجب على الشخص أن ينفق عليهمء فإذا دفع 
إليهم زكاة مالهء أسقط النفقة عن نفسه. 


فيض الجليل تن الد 


قصل 


جر 2 - * إبى وت .)١(‏ ي 2 (5) ا 
وبسسينخ صذدقه التطوع فى كلو فب ( سناة: 
٠ 9 0 ٠ 1 ٠ 2)*(‏ 2 7 
سرا ٠‏ وفي الزمانٍ والمكان الفاضل ؛ وعلى جاره ودوي 
5 
رحمه» فهى صدقة 3 صِلة””'. 


)١(‏ أي: غير الواجبة» وتسن صدقة التطوع إذا كانت بالفاضل عن 
كفايته ومن يمونه دائمًا من متجر أو غلة وقف أو صنعة أو 
عطاء من بيت المال. 

(0) في المعونة: (لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة). 

() فهي أفضل من كونها في العلن» وزاد في المنتهى وغيره: (وسرًا 
بطيب نفس في صحة) فهي أفضل في هذه الأحوال من كونها في 
ضدها؛ لقوله تعالى: «#وإن تحفوها وَنَوْنُوهَا الفمقراء فهو حي 
كم 4 [البقرة: »]71١‏ ولحديث: «وأنت صحيح شحيح) رواه 
مسلم» بخلاف الزكاة فيستحب إظهارها كما سبق. (فرق فقهي) 

(8) الزمان الفاضل كالعشر الأواخر من رمضانء والمكان الفاضل 
كالحرمّين» فالصدقة فيه أفضل منها في غيرهما. 

)٠(‏ أى: فهى صدقة إذا كانت على جارء وصدقة وصلة إذا كانت 
عن ذوي الرحم. وفي الحديث: إن أفضل الصدقة : الصدقة 
على ذي الرحم الكاشح) رواه أحمد وغيره» أي: المبغض 
لكء فهي أفضل الصدقات . 
(تنبيه) : كأن الْمُوَلّف ساوى بين الجار والقريب وعبارته قريبة من 
عبارة المنتهى والغاية. وعبارة الإقناع : (وهي على ذي الرحم - 
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يَنقَصّ نفسّه عَن الكفاية التامة 
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صدقة وصلة» لا سيما مع العداوة» فهي عليه ثم على جار أفضل) 
وهذه العبارة أولى؛ لآنها جعلت ذا الرحم مقدمًا على الجار. 
أي: من تصدق بمال وكان يتضرر بتلك الصدقة - كمن تصدق 
بكل ماله أو بما يحتاجه لنفسه ‏ أو ينقص به مؤنة من تلزمه 
نفقته كزوجة قريبء, أو إذا تصدق أضر بغريمه ‏ أي: من 
أقرضه » فلا يبقى له ما يوفي به حقه. فإنه يأثم بذلك؛ 
لحديث : «لا ضرر ولا ضرار) . 

قال اللبدي : (هذا إن لم يحصل ضرر فإن حصل حرم كما تقدم). 
وقال أيضًا: (علم منه أنه إن كان له صبر ولا عيال له. أو له 
ووافقوه فله الصدقة بجميع ماله كما وقع للصديق ذَيكِبه)» وقال 
أيضًا : (وهل الأفضل كسب المال وصرفه لمستحقيه أو الانقطاع 
للعبادة وترك الناس؟ فيه خلاف والصحيح الأول لتعدي نفعه) 
قلت: فإن تفرغ للعلم فيقدم على التكسب لتعدي نفعه الذي هو 
أهم من إطعام النامنة قال في الإقناع وشرحه: (وإن تفرغ قادر 
على التكسب للعلم) الشرعيء. وإن لم يكن لازمًا له (وتعذر 
الجمع) بين العلم والتكسيصة (أعطي) من الزكاة لحاجتهء و(لا) 
يعطى من الزكاة (إن تفرغ) قادر على التكسب (للعبادة) لقصور 
نفعها عليهء بخلاف العلم.). 

الكفاية التامة ‏ كما يقولون -: هي التي ليست ناقصة» ولا - 


010 


فيه 


فيض الجليل على متن الدئيل 
١‏ 9 وو 7 
والمنُ بالصَّدقةٍ كبيرة”''» ويبطل به الثواث”'". 


فيها غض من الجنس . فيكره لمن ليس متعودًا على ما دون 
الكفاية التامة: أن يتصدق بما ينقص نفسه عنها؛ لآنه ‏ كما 
قال الشيخ منصور -: (نوع إضرار بنفسه). 

عو تيار سوسس ب 0 
قال في الإقناع: ( (وغيرها انخنااه كمن يعين إنسان 52 شيء »ء 
5255 عليه ويقول: أنا نا لف وأعنتك . . . : فيحرمء 
والكبيرة فى المذهب: ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى 
الآخرةء وزاد شيخ الإسلام : أو لغب أى: ورد فيها لعن من 
الشارع 6 أو عضب »2 أو نمي إيمانت. 

أي: يبط . لقو ابو الم القولة قطالن 2 :8 ايها الدية اموا ا 
طلوا يطِلُوا صَد فيكم ألْمنَ وَالذد 4 [البقرة: ١51؟].‏ 

(تتمة): قال في الغاية: (قال بعضهم: لا لقصل تربيةٌ 
وتأديب)» أي: إذا كان المن بالصدقة بقصد التربية والتأديب» 
فإنه لا يبطل به الثواب» لحرا ا لحي 
(ويحتمل أن درم المن إلا عند من كَفْر إحسانه 0 إليه. 
فله إذْن أن يُعدد إحسانه انتهى» ويدل عليه أن النبي وك أعطى 
المولفة ولم يعط الأنصارء فكأنهم وجدواء. فقال لهم: 
ايا معشر الأنصار ! ألم أجدكم ضلالاء فهداكم اللّه بي ؟21), 
فأخذ يعدد ككل محاسنه على الأنصار ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
هذا فى الصحيحين . 


كتاب الصيا 
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(010 


فيه 


و و . ل ا 00 
يجب صوم رمضان برؤية هلالِه على جميع 


الصيام لغة: الإمساكء وشرعًا: إمسالكُ بنية من شخص 
مخصوص في وقتٍ مخصوص عن أشياء مخصوصة. قال 
النجدي: (شخص مخصوص: أي مسلم عاقل مميز غير 
حائض ونفساء). وفرض صيامٌ شهر رمضان في السنة الثانية 
ويكون بذلك قد صام النبي يه تسم رمضانات . 

ودليل فرض صيام رمضان الكتابٌُ والسّنّهُ والإجماع . 

يذا لزاني والاموة الى يعض هها وضول قبي رطفن اليب 
صوم رمضان ‏ على المذهب - بأحد ثلاثة أمور: (الأمر 
الأول): رؤية هلال رمضان» لحديث: (صوموا لرؤيته). متفق 
عليه؛ ويجب الصوم به بالإجماع» ويطلق الهلال ‏ كما في 
المطلع نقلّا عن الجوهري ‏ على ما يكون في أول ليلة وكذا 
الثانية والثالثة» ثم بعد ذلك يسمّى قمرًا. ويترتب على ذلك 
مسائل هناء وفي الطلاق» وغيره. 

(تشعة):. تشفرط لاغكباز رؤية :خلال ومفيبات: أن تكون: يعد 
غروب الشمس؛ فلو رؤي الهلال نهارّاء لم يثبت به دخول 


الشهر» ولم تعتبر رؤية لوقه 
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. 010 > ه 5 3 7 ايه اي دصي فه 7 
الناس »٠‏ وعلى مَنْ حال دونهم ودون مطلعِه غيم أو قترء ليلة 
بده ء 50 >1 لس 5. م 
الثللانين عن شعيان” 5 احتياطا نة ا 0 


)1١(‏ المذهب أن الهلال إذا رؤي في مكان ما ولو في المغرب 
الأقصى -» فإنه يلزم جميع المسلمين في الكرة الأرضية الصيام 
ولو اختلفت المطالع؛ لقوله يلِهِ: «صوموا لرؤيته)» وهو 
خطابٌ للأمّة كافة. أما شيخ الإسلام» فيرى أنه إذا رؤي 
الهلال في بلد؛ فإِنّ لزوم الصيام يقتصر على أهل ذلك البلد: 
ومن قارب مطلعهم في زمن يبلغهم فيه رؤية الهلال. 

(0) (الأمر الثاني) من حال دونهم ودون مطلع الهلال ‏ أي : 
حجبهم عن رؤية هلال رمضان - غيم أو قترء فيجب عليهم 
الصوم. وإنما يكون هذا ليلة الثلاثين من شعبان فقط. وهو 
من المفردات» أي: انفرد به الحنابلة عن سائر المذاهب. 


والغيم : هو السحاب» والقتر: هو الغبار الذي يكون مرتفعًا 
فى السماء. أما الغبار الذي يكون أسفل ‏ أي: فى الأرض -» 
فيسمى غبرة كما في المطلع. 

(9) فوجوب الصوم على من حال دونهم ودون مطلع الهلال غيم 
أو قتر إنما يكون احتياطًا ‏ لا يقيئًا - بنية أنه من رمضان بناء 
على غلبة الظن فلعله طلع الهلال لكن لم يُّرء لحديث: (إذا 
رأيتموه فأفطروا فان عُمَّ عليكم فاقدروا له» متفق عليهء أي : 
ضيّقوا عليه وهو أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يومّاء وفسره 
ابن عمر بفعله؛ لأنه كان إذا حال دون منظره سحاب أو قتر - 


كتاب الصيام 


010 


قه 


قره 


ا 0 الك ١‏ 00 للا تشنة 5 
ويجزئُ إن ظهر منه 0'ء وتصلى التراويح ". ولا تثبت بقية 


الأحكام: كوقوع الطَّلاقِء والعتقء وحلولٍ الأجل" '". 


أصبح صائمّاء وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه فوجب 
الرجوع في تفسيره إليهء ولأنه يحتاط لرمضان ويجب بخبر 
الواحدء وللحنابلة أدلة أخرى على هذاء بل صنفوا في هذه 
المسألة التصانيف ‏ كما قال المرداوي » منهم من ينصر 
المذهبء. ومنهم من يرد عليه. وطبع منها ثلاثة أو أربعة 
رسائل. والمذهب المعتمد: وجوب الصيام . 

أي: يجزئ صيام ذلك اليوم إن ظهر أنه من رمضان» وذلك 
بأن تثبت رؤيته بمكان آخر. 

أي: تلك الليلة. فإذا حكمنا بدخول شهر رمضان بهذا 
الطريق» ثبتت أحكامه الخاصة بصيام رمضان فقطء ومنها: 
استحباب صلاة التراويح في تلك الليلة» ووجوب صوم اليوم 
الذي يليهاء ووجوب الإمساك لمن بلغ فيهء وغير ذلك من 
الأحكام التي تتعلق بصيام رمضان. 

ذل اكيت الأحكاء. .الس لا تتعلق يضوم مان فلى علق 
طلاقٌ زوجته على دخول رمضانء ثم حال دون مطلع الهلال 
غيم أو قترء فيُحكم بدخول شهر رمضان احتياطاء لكن لا يقع 
الطلاق» وكذلك لو علق العتق على دخول رمضانء فلا يقع 
حت نرق الهالال او يكم شير شغاة الاين عونا رمعلاه 
أيضًا ديون مؤجلة مؤقتة بدخول رمضانء» فلا تحل إن حكمنا 
بدخول رمضان بهذا الطريق. 


(010 
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وتثبتٌ رؤية هلاله خب 

(تنمة): الرواية الثانية في هذه المسألة: لا يجب صوم 
رمضان إذا حال دون مطلعه غيم أو قترء ولا تثبت توابع 
الصيام. وقدمه صاحب الإقناعء واختاره شيخ الإسلام, 
وقال: (لا أصل للوجوب في كلام أحمدء ولا في كلام 
أحد من أصحابه). ورد ابنُ مفلح في الفروع جميعمٌَ ما 
احتج به الأصحاب للوجوبء. وقال: (ولم أجد عن أحمد 
أنه صرح بالوجوب - أي: بوجوب صيام ذلك اليوم إذا 
حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ‏ ولا أمر بهء فلا 
تتوجه إضافته إليه) . 

والرواية الثالثة في هذه المسألة: الناس تبع للإمام . 

(تتمة): يثبت دخول الشهر أنغنا بن (الاموه الثالث) وهو 
إكمال شعبان ثلاثين يومّاء وهذا بالإجماع فإذا أكمل الناس 
شعبان ثلاثين يومًا حكم بعده بدخول رمضان وإن لم ير 
الهلال. 

(تنبيه): لا يعمل بدخول رمضان بغير ما تقدم من الأمور 
الثلاثة كالحساب والنجوم ولو كثرت إصابتهماء بل لو كان 
صحورًا وصام ذلك اليوم وبان من رمضان لم يجزئه؛ لأنه لم 
يستند على ما يعوّل عليه شرعاء وهو يوم الشك الذي يكره 
صومه على المذهب . 

فلا يشترط لفظ الشهادة ‏ بأن يؤدي الرائي الخبرٌ بقوله: 
(أشهد) _. بل يكفي الإخبار بقوله: «رأيت هلال رمضان". 


كتاب الصيام 


مسلم ”ا كان "ا فيول م وى عدار انح ار يوكنيت ب 


الأحكام 0 


(010 


030 


فره 


050 
0) 


يشترط لقبول خبر رؤية هلال رمضان: (الشرط الأول) أن 

يكون المخبر مسلمّاء لا كافرًا . 

(الشرط الثاني) أن:يكون سان فخرج بذلك الصبي 

000 

(الشرط الثالث) أن يكون عدلاء والمقصود بالعدالة هنا: 

الظاهرة والباطنة فلا يكفمى مستور الحال أو مجهوله. 

ويكفي واحد يخبر برؤية هلال رمضان؛ لحديث ابن عمر وها : 

زترافق: النافن اليلال فاخيوت برسول الله كله أني وادة فصام 

وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داود وصِحّحتحه ابن حزم 

والنووي. 

رنقمة )0 يقر التجعارلة يعدا زول كدي يجاكم )م .والمراد 
وال لور ال ار 4 عزن 

سمع عدلا استوفى ما تقدم من الشروط يخبرٌ أنه رأى هلال 

رمضان» وجب عليه أي: السامع ‏ صيام رمضانء ولو رد 

الحاكم خبرهء والرائي من باب أولى . 

أي: امرأة. 

ا أعر خخ ذل ينكول لون رمقتانان: ول اران 

الشروط المتقدمة» فإن بقية الأحكام تثبت تبعًا للصوم 

كحلول الدَّينء ووقوع الطلاق» والعتق المعلقّين بدخول 

57 


فيض الجليل تن الد 
لل ااا فيض الجلياسى متن'دفيل 


ره 


ولا يُقبل في بقيّة الشّهورٍ إلا رجلانٍ عدلان”"©. 
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)١(‏ وهذه المسألة من زيادات الإقناع على المنتهى» فيشترط في 
دخول رمضان واحد وفي خروجه اثنان» فكل الشهور ‏ ومنها 
شوال - لا يقبل في دخولها إلا رجلان عدلانء فلا يقبل فيها 
قول الإناث» بخلاف رمضان. ويشترط أيضًا أن يكون بلفظ 
الشهادة» فيقول كل واحد منهما: أشهد أني رأيت هلال شوال 
مثلّاء بخلاف رمضانء فيكفي فيه الإخبار ‏ أي: أن يقول: 
راست لال رمفيان حة: ولا متفرط أن يمول اميك توإنها 
سهلوا في دخول رمضان لحديث ابن عمر «َهْها: «تراءى الناس 
الهلال» فأخبرت رسول الله يَلِْةِ أني رأيته» فصامء وأمر الناس 
بصيامه»: واحتياطًا للعبادة» كما قال الشيخ منصور في كشاف 
القناع وشرح المنتو. . 


كتاب الصيام 


قصل 


7 ع 2 ع 

وشرظ وجوب الصّوم أربعة أشياء: الإسلاة''. 

0 باقر رن ل 1ك 4 يي 0 د ا ف لعن 7 أ 
والبلوع » والعقل » والقدرة عليه .فمن عجر عنه لكبرء أو 

5 2 1 + اعلسىل(ه) ال 9 2 2 اوه 

مرض لا يرجى زواله. افطر 4 وأطعم عن كل يوم فين كي : مل 
و2 أ 5 ا ض )| 1 ٠‏ 060 َ 
بره أو صف ب 5 


)١(‏ لا يجب الصوم إلا على من توفرت فيه أربعة شروط : (الشرط 
الأول) الإسلام» فلا يجب على الكافرء ولا يقضيه إذا أسلم» لكن 
لو أسلم في أثناء اليوم فيجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم . 

(0) (الشرط الثاني) البلوغ» فلا يجب الصوم على من لم يبلغ» لكن 
يصح منه إن كان مميرّاء وإن بلغ الصبي صائمًا بسن أو احتلام 
فيجزئه بشرط أن يكون ناويا من الليل؛ بخلاف الصلاة فإنه لو بلغ 
في أثنائها أو بعدها في وقتها فيجب عليه الإعادة. (فرق فقهي) 

(6) (الشرط الثالث) العقل» فلا يجب الصوم على المجنونء» ولا 
عه 

(5:) (الشرط. الرابع) القدرة على الصيام . 

(5) أي: يجوز للكبير الذي يشق عليه الصوم». وللمريض الذي 
لا يرجى زوال مرضه أن يفطرًا؛ لعدم وجوب الصوم عليهماء 
ولا يجب عليه كما في الإقناع. فلو صام صح. 

)03 لما ورد عن ابن عباس [*'#ها عند البخاري في قوله تعالى: 
لوَعلَ أأذِبت بطِيقُوتَهُ فِدَيَهُ4 : قال: (ليست بمنسوخة. هي - 
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075 أه 
ُُ طَ 7 ا |الحسادة10) ان 3 ا ٠.‏ 00 
وسرط صححية سشسنة. أامٍ م ( وانقطاع 8 لحيض 4 
فيه 1 


الرَابِعٌ : التَّمِييرُ*'» فيجبٌ على ولي المميّر المطيتٍ للصّوم 


أمرة ب وضريه عليه ؛ 'ليعتا ا" 


010 


فه 


00 
0 


(0) 


في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان 


مكان كل يوم مسكينئا) . 
فمن لم يستطع الصوم. وجب عليه أن يطعم عن كل يوم 
مسكينًا: مذ بْرٌّ أو نصفت صاع من غيرهء لكن قالوا: إنه إن 
كان مسافرًاء فلا يجب عليه القضاء ولا الكفارة. 

فيشترط لصحة صوم الإنسان ستة شروط: (الشرط الأول) 
الإسلام» فلا يصح من الكافر. 

(الشرط الثاني) انقطاع دم الحيضء فلا يصح الصوم من 
الحائض» بل يحرم عليهاء وإذا انقطع الدم لم يبح إلا الصوم 
والطلاق فلا يكون الطلاق بدعيّاء واللبث بوضوء في 
المسجد». وسبقت في كلام المصنف في كتاب الطهارة. 
(الشرط الثالث) انقطاع دم النفاس . 

(الشرط الرابع) التمييزء وهو بلوغ الصبي سبع سنين» فلا 
يصح الصوم ممن هو دون ذلك» وهو الطفل. 

(تتمة): يئاب المميز على العبادات التي يفعلها كالصلاة. 
والصيام - كما ذكر في الإقناع -» وفي ذلك ترغيب وتحفيز له 
على الاستكثار من العبادات . 

هذا الوجوب متعلّق بالولي» لا بالمميزء فيلزم الولي أن يأمر 


كتاب الصيام 
.| /7© أنه 


عو 
- عَِ 


الخامس : العقل» لكن لو نوّى ليلاء ثم جِنَّ أو أغمي 
عليه جميعٌ النَّهارِء وأفاقٌ منة قليلًا: صِح"''. 


اماس : المي من الليل لكل يوم واجب”". فمن خطرَ 


- الصبي ‏ ولو ابن ثمان سنين مثلا ‏ بالصوم إن أطاقه. أي: إن 
استطاع أن يصومء فالأمرء والضرب متعلق بالإطاقة. وعلة 
ذلك: أن يعتاد الصيام قبل أن يجب عليه . 
والقول الثاني في هذه المسألة: أن التفصيل في أمر الصبي 
وضربه على الصوم كالصلاة» فيؤمر به إذا استكمل سبع 
سنوات» ويضرب عليه إذا استكمل عشرًا. وذهب إليه 
والموفق» والشارح وذكره في الغاية اتجاها. 

)١(‏ (الشرط الخامس) العقل. فمن نوى الصوم من الليل» ثم جِنّ 
أو أغمي عليه قبل طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء» لم 
يصح صومه. وعلى المغمى عليه القضاءء دون المجنون. لكن 
لو أفاق أحذهما جزءًا ‏ ولو لحظات - من اليوم الذي بيِّتَ 
النية له من الليل» ثم جَنّ أو أغمي عليه ثانيّاء صح صومه. 

() (الشرط السادس) النية. فإن كان الصوم واجبًّاء اشترط أن 
ينويه من الليل؛ لقوله عَكاةٌ : ١من‏ لم يبت الصيام من اللبل فلا 
صيام له» رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ويشمل الصوم 
الواجب: رمضانء. وقضاءه.ء والنذرء والكفارة. وذكروا أن 
صفة النية: أن يعتقد أنه يصوم غدًا من رمضانء أو من 
قضائهء أو من نذرِء أو كمارة. 


َ م 
ايض إن أنن بعد اله بمُنافٍِ للصّوم'': أنقالة 


له 
بلمية 


ينوي الساعة العاشرة صباحًا مثلا أنه يصوم ذلك اليوم» فيصح 
صومه حتى لو كان مقيدًا كعاشوراءء. أو عرفة؛ لظاهر 
إطلاقهمء لكنّ الثواب يبدأ من حين النية» لا من أول اليوم؛ 
لحديث : (إنما الأعمال بالنيات) وللقاعدة الفقهية: لا ثواس 
لحري نام بردت تل لعريه ).لكر يشترط هنا 
أن يكون ممسكا عن جميع المفسدات من أول اليوم» وإذا 
كان تللق فين بعصا لفق اللف التحصن كوات تلكتير 
الستتين مفلة فى عرقة» وتبحو ذلك؟م. آم الشية حتالن 
المشيقح» فيشترط في النفل المقيد أن ينويه من الليل . 
(تتمة): على المذهب لو انقطع دم الحائض في أثناء النهار فيصح 
صومها فيه نافلة بشرط الإمساك عن جميع المفطرات» بخلاف ما 
لو طرأ الحيض عليها أثناء الصوم فلا يصح الصوم. (فرق فقهي) 
)١(‏ هذا تفريع على شرط النية» فإذا قيل: كيف تكون النية؟ 
والجواب: من خطر بقلبه ليلا أنه سيصوم غدًا لرمضان مثلاء 
أو أكل وشرب ليلا بئنية الصومء فقد حصلت له النية؛ لأن 
النية محلها القلب. 
(0) فلو نوى مثلًا بعد المغرب أنه سيصوم غدًا لرمضان أو قضائه 
مثئلا صحء ولو أكل وشرب - مثلًا - بعد ذلك» والنية من 
الأحكام التي يخالف فيها الصوم غيره من العبادات. فالنية في - 
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ا م اك ا ل ا لا كد الات 050 
رمضانَ: «إن كان غدًا مِن رمضانَ ففرضيء وإِلّا فمُفطرٌاء ويضرٌ 
إن قالّهُ في أوَله''. 

وفرضّةٌ: الإمساكُ عن الممَّطراتِ مِن طلوع الفجر الثَّانِي 
إلى غروب لحن 


- العبادات ‏ على المذهب - تكون قبل العبادة بيسير ‏ أو مقارنة 
لها بعد دخول الوقتء. إلا الصومء فيصح أن ينويه في أي 
جزء من الليل» ولو بعد المغرب» ولا يشترط أن يجدد النية 
قبيل الفجر. (فرق فقهى). 

أ لا شير ل ذال قبزا مره غذا إن كناء الله غير متردده 
وغير شاك» فتصح منه النية. أمَّا لو قال ذلك مترددًا في 
الصيام» فلا تصح منهء ولا بد أن يأتي بنية أخرى . 

(؟) فلو قال ليلة الثلاثين من رمضان: «إن كان غدًا من رمضان» 
ففرضيء وإلا فأنا مفطراء فبان ذلك اليوم من رمضانء فإنه 
يجزته؛ لايق على اصذلء وهو ومفا نان لم ينبت روالةه 
أما لو قال تلك العبارة ليلة الثلاثين من شعبان قبل أن يتبين 
هل اليوم بعده من رمضان أو لا فلا يصح منه؛ لأن الأصل 
الذي بنى عليه هو الفطر لكونه في شعبان» فلا يكون جازم 
بالنية. (فرق فقهي) 

(9) الفطر له ثلاثة أحكام : -١‏ يسن تعجيله: وذلك إذا تحقق ‏ 


بلس سس شار ائطة علي اسن 


.؟. * وشاع )١(‏ 
- وتاخير السحور 4 


غروبٌ الشمس؛ لحديث سهل بن سعد ذه أن الرسول كه 
قال: (ما زال الناس بخير ما عجّلوا الفطرا). متفق عليه. 
وفطره قبل الصلاة أفضل لفعله يَكلةِ رواه مسلم من حديث 
عائشة وكْيًا.  "*‏ إباحة الفطر: وذلك إذا غلب على ظنه 
غروبٌ الشمس.  ”‏ حرمة الفطر: وذلك إذا شك في غروب 
الفيسية لآن افينع لذ بولسا لقراك: 

فإن تبين لمن أفطر بغلبة الظن أو بالشك أنها لم تكن غربت» 
لزمه القضاء؛ لآنه لا عبرة بالظن البيّن خطؤهء أما لو لم يتبين 
له شيء» فيجب القضاء على المفطر بالشكء دون المفطر 
بغلبة الظن. (فرق فقهى) 

والجامي ل التعتانا ا سان الم هيوب انط ناد شاسه عل القن 
غروبٌ الشمس» وألحقوا الظنّ باليقين؛ لأنَّ الصحابة وق لما 
وجد غيم حجب عنهم الشمس» وغلب على ظنهم غروبهاء 
أفطرواء فلما ذهب الغيم رأوا الشمسٌ. فيجوز لمن كان في 
مثل حالهم أن يفطر على المذهب». لكن يجب عليه القضاء إن 
عق الدريعده ذلك نالشيم لم رموه كه اتقلاو 4 لابه بدن 
خطؤهء وقد قال تعالى: ثم يي يم إِلَ الْتَلِ» [البقرة: 
1 وهو لم يتم الصيام. وهناك خلاف كبير جذا في هذه 
المسألة» بل هناك خلاف في كون الصحابة قضوا ذلك اليوم 
أو لا. ويرى شيخ الإسلام عدم وجوب القضاء في هذه 
الحال. 

- السّحور: بضم السين اسم للفعل» وبفتحها: اسم لما يؤكل‎ )١( 


كتاب الصيام 


35 والرٌيادة 5 أعمال ا 


5 وقول جهرًا إذا شتم: (إني صائج)” "0 


د «روقكة السحورنة .ونيد بوث التهون .هلي السدفيع د هق 
منتصف الليل» قال في الغاية: (وأوله: نصف الليل)» فلو 
أكل معن ذلك كان سحو ا الكو .مين أن يوكترة اوكسسن دل 
الفجر الثاني بيسير. وقد ورد في فضل السحور نصوص كثيرة» 
منها قوله كَِلنْةٍ: «تسحرواء فإن فى السحور بركة)» متفق عليه. 
وتحصل فضيلة السحور بشربء لكن كمالها بأكل» هكذا في 
المنتهى والغاية. وأمًا في الإقناع» فقال: (تحصل 0-0 
السحور بأكل» أو شربء وإن قل» وتمام الفضيلة بالأكل) . 
(تتمة): يترتب على معرفة حد الشَّحَر مسائل» كما لو قال: 
«والله لا أتسخّراء ثم أكل بعد منتصف الليل» فإنه يحنث؛ 
لأنه أكل فى وقت السحور. أما لو قال: «والله لا أتعشى). 
لم أكل بعد معنت اللينه داز يعدت لآن وقت العشاء 
انتهى» ودخل وقت السحر. فمن المهم معرفة هذه المسائل» 
ومثلها يذكر في باب الأيمان. 

)١(‏ أي: تعد أن يزيد في أعمال الخير حال صومه في رمضان 
أكثر من غيره. 

).فسن إذا 8 الصائم أن يقول جهرًا: (إني صائم) . وظاهر 
إطلاق المؤلف أنه يجهر به في رمضانء وفي النفل» وهو 
ظاهر قوله يلخ «فإن سبّه أحدء أو قاتله. فليقّل: إني امرؤ 


صائم) . رواه مسلم . وهذا ظاهر المنتيين والتنقيح. قال عله - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


اؤكو هين تطرن: اللي لك ضهنت وفلى وزنك 
أفطرت» سبحانك ومعية كك : الله تقبّل ا إِنّكَ اماك لسميء 
العلية)”''. 


- وفطره على رَطب»ء فإن عَدِمَ 06 فإن عَدِمَ 00 


- في تصحيح الفروع: (وهو ظاهر الحديث وكلام الأصحاتب) 
ويعنى بالحديث: (فليقل: إني امرؤ صائم) ولم يفرق» وهو 
المذهب. واختاره شيخ الإسلام . 
والقول الثاني : اله كسد الجهر بذلك إن كان في رمضان؛ 
لأمن الرياءء بخلاف النفل» فيسن أن يُسِرٌ به» فيحصل به زجر 
نفسه مع الأمن من الرياء. واختار هذا القول المجدٌ صاحب 
المحرّرء وجعله المرداوي فى الإنصاف المذهتء فقال: (هذا 
المذهب)» ومشى عليه ما الإقناع» والغاية. لكن المذهب 
المعتمد: الأول» كما تقدم. والله أعلم. (مخالفة الماتن) 

)١(‏ يقولها بعد فطرهء كما ذكره الشيخ النجدي تبعًا لابن نصر الله 
وهو مقتضى حديث ابن عباس ويا كان الرسول كك إذا أفطرء 
قال: «اللّهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء فتقبل منا إنك 
أنت السميع العليم» رواه الدارقطني . 

(0) فإن وجد الإنسان رَطبًا وتمرّاء كما يحصل فى زماننا عندما 
يخرّن الرطب في الثلاجات» ولم أجد 00 ناضحا فيه» 
وقد أتى واضحًا فى حديث أنس وليه أنه كيه كان يقدم 
الرطي فى العم يي ا «يُفطر على 
رطبات قبل أن يصليء فإن لم يكن. فعلى تمرات» رواه - 


كتاب الصيام 


قصل 


يحرم على من لا عذرٌ لَهُ الفطرٌ برمضانَ”'. 
ويحت الفطرَ على : الحائتض» والاء وعلى من 2-8 
لإنقاذِ معصوم مِن مهلكة ''. 


2ه أبق داود والترمذي. لكن الشيخ صالح الفوزان أفتى ‏ كما 
سمعته منه وهو في الحرم - بتقديم التمر. 
(تتمة): قال الشيخ منصور: (وفي معنى الرطب والتمرء كل 
خلو لم تمسه النار). أي: يقاس على الرطب والتمر كل حلو 
لم تمسه النارء كالعنب والتين مثلا . 

)١(‏ أحكام الفطر في رمضان: (الحكم الأول) تحريم الفطرء وذلك 
على من لا عذر له. ويجب على من أفطر في رمضان القضاءًء 
واه كان قطرة لعن 1و0 وفله اا لفياة ةن هذا هو الدلهيم 
خلافا لشيخ الإسلام. 0 فلا يقضي عندهما من 
أفطر عمدّاء أو ترك صلاةً أما في المذهبء فيعامل 
بالأغلظ. وهو أولى» فيتوب - الله تعالى» ويقضي ما تركه. 

(0) (الحكم الثاني) وجوب الفطرء وذلك على الحائض والنفساءء 
فيحرم عليهما الصوم. وكذلك يجب الفطر على من يحتاجه 
لإنقاذ معصوم. ومثاله: شخص يضعفه الصومء فلا يقدر أن 
ينقذ غريقًا لو بقي صائمّاء ويحتاج إلى الفطر للتقوي على 
ذلك» فيجب عليه الفطر حينتئذ. أما من يقدر على إنقاذ شخص - 


3 امساس لمات 1 


وليه لمسافر يباح له القص كا ولمريض يخافٌ 


- بدول فطر. فيحرم عليه الفطر إذن كما ذكره في الغاية. 

)١(‏ (الحكم الثالث) سنية الفطرء وذلك للمسافر إن كان يباح له 
القصرء وإلا حرم فطره. والأدلة على استحباب فطر المسافر 
كثيرة» منها قوله يَكِ: «ليس من البر الصيام في السفرا متفق 
عليه . وفي الحديث الآخر لما أفطر يَكِلةِ في أحد أسفاره. ولم 
يفطر بعض من كان معهدء قال: «أولئك العصاة» رواه مسلم. 
العامرة. فإن لم يفطر المسافر صح صومه. لكن مع الكراهة. 
سواء شق عليه الصوم أم لم يشق عليه؛ لما تقدم من الأحاديث» 
وانتصر لهذا القول شيحٌ الإسلام في شرح العمدة. أما إتمام 
الصلاة للمسافرء فإنه يباح بلا كراهة» وذكر الشيخ النجدي أن 
الفرق بينهما زيادة المشقة غالبًا أي: في الصيامء وقال 
الخلوتي : (ولعله يفرق لورود النهي عن الصوم في السفر بخللاف 
إتمام الصلاة في السفر فلم يرد نهي عن إتمامها). (فرق فقهي) 
وضابط المرض الذي يخففٌ به فى العبادات ‏ على المذهب - 
هو الذي إذا فُعلت معه العبادة زاد» أو ا برؤه. ومثاله أن 
يتوقع شفاءٌ المريض في خمسة أيام» لكنه لو صامء امتد به 
المرض إلى ستة أيام أو أكثرء فيسن له حينئذ الفطرء ويسن 
الفطر أيضًا لخوف مرض بعطش أو غيره كما في المنتهى . 
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ويباح : لحاضر - في - 00 


لو أفطرثًا لوف على الول اققطء 0 وليّه إطعام 55 
لكل يوم" 


010 


00 


(نتمة): قال في شرح المنتهى: (ويباح الفطر لمريض قادر 
على صوم يتضرر بترك التداوي» ولا يمكنه فيه كمن به رمد 
يخاف بترك الاكتحال». وكاحتقان» ومداواة مأمومة أو جائفة). 
(الحكم الرابع) إباحة الفطر. وذلك لمن سافر في أثناء الاك 
سفرًا مباحًا. ولا يسن له الفطرء بل الأفضل له إتمام صومه؛ 
خروججا من خلاف من لم يبح له الفطر لظاهر قوله تعالى: لثمن 
د يدك ار 4 [البقرة: .]1١86‏ أما المسافر الذي يسن 
له الفطرء فهو من سافر ليلاء أو سافر في الفطرء ثم أدركه 
رمضان. ويلاحظ هنا الفرق بين الصوم والصلاة» فمن سافر 
أثناء يوم رمضان أبيح له الفطرء بخلاف من سافر بعد دخول 
وقت الصلاة» فلا يباح له القصر على المذهب . (فرق فقهي) 
(تتمة): ومن أحوال المسافر: إذا دك يقدم غدًا فإنه يحرم 
عليه الفطرء فلو علم أنه يصل لبلده في النهار فإنه يحرم عليه 
الفطر . 

الصنف الثاني ممن يباح له الفطر في رمضان: الحامل 
والمرضع» ويكره صيامهما. وللحامل والمرضع ثلاثة أحوال: 
١‏ - أن تفطر لخوفها على الولد» وذلك بتغير لبن المرضع أو 
نقصهء وتضرر جنين الحامل. ” - أن تفطر لخوفها على نفسها - 


فيض الجليل تن اكد 
سجر فض الجيامسمتاصييد 


وإن أسلمَ الكافرء وطهرت الحائض» وبرئً المريض» 
وقَدِمَ المسافرٌء وبلعَ الصَّغيرٌء وعمَّلَ المجنون في أثناءِ النهار 
5 وهم مفطرون -6 لرَمهم الإمساك ال 

وليس لِمَن جار لَه الفطرٌ برمضانَ أن يصومَ غيرة فيه"'". 


- فقط. ”# - أن تفطر لخوفها على نفسهاء وعلى الولد معًا. 
ويلزمها القضاء في الكل» ويجب الإطعام في الحال الأولى. 
وهي أن تفطر للخوف على الولد فقط. وليس الإطعام عليها 
هي بل على ولي الرضيع؛ وهو من تجب عليه نفقته؛ فيطعم 
عن كل يوم مسكيئا: مد برَء أو نصف صاع من غيره. اع 
فيه الشتعغين» او العهر» أن الاصت» أق الاقط. وهذا الاطعام 
يكون على الفورء كما في الإقناع والغاية» وذكره الشيخ 
منصور في شرح المنتهى من كلام الفروع استظهارًا. 

)١(‏ يجب عليهم الإمساك لحرمة الوقت» ويجب عليهم القضاء 
لأنهم لم يصومواء لكن الكافر يلزمه قضاء اليوم الذي أسلم 
فيه فقط دون ما قبله» والصغير لو صامء ثم بلغ في أثناء ذلك 
اليوم يرق .د احتلام» فإن صومه يصح. ويجزئه» بشرط أن 
يكون نوى الصوم من الليل؛ لأن صومه أصبح صومًا واجبًا. 
وكون أول عباذة مستحاه:واخرها واحا مخ غرائنية المذهب. 
أما لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة» بأن تمت له خمس عشرة 
سنة بالدقائق والثواني وهو يصلي. فإن صلاته تصح نملاء 
ويلزمه أن يؤديها مرة أخرى. (فرق فقهي) 

(؟) ومثاله: أن يكون شخص مريض مرضًا يبيح له الفطرٌ في - 
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وهيّ اها عفر خروج دم الحيض» والثفاس. 
والموتٌ"'. والردَة"'. والعزمٌ على الفطر"". والتَّرددُ 


- رمضانء فلا يصح أن يصوم صوم نفل أو غيره في ذلك اليوم. 

)١(‏ فإذا مات الإنسانء فإنه يحكم بفطره» ويطعم الورثة من تركته إن 
كان له تركة وجوبًا ويسن للورثة الإطعام إن لم يترك تركة. 
والمذهب أن ما وجب بأصل الشرع فإنه لا يصوم أحد عن أحد. 
كصيام رمضان والكفارات» ويطعم عنهء أما النذر الذي أوجبه 
على نفسه فإنه يصح لغيره الصيام عنه أو يطعم عنه من التركة . 

(0) وإذا أسلم فإنه لا يقضي العبادة لأنه كافر بل اليوم الذي أسلم 
فيه فقطء وذكر الشيخ منصور ‏ في شرح المنتهى ‏ أن كل 
عبادة حصلت الردة في أثنائها ‏ أعاذنا الله تعالى منها . فإنها 
تفسد؛ لقوله تعالى: 8«إلَنَ أَْرَكتَ لَحَبطنَّ عك4. ومنها: 
الاعتكاف. كما سيأتي قريبًا إن شاء الله . 

(6) هذه العبارة في الغاية» وليست في المنتهى ولا الإقناع» قال 
الشارح: (قال في الإقناع: ومن نوى الإفطار أفطر)» وفي 
الإقناع ما يدل على العزم على الفطر وهي قوله: (أو نوى أنه 
سيفطر ساعة أخرى بطل) فهذا هو العزم والهم بالفطرء ومن 
باب أولى: لو نوى قطع نية الصيام فإنه يفطر. 
(تتمة): قال في الإقناع: (ومن نوى الإفطار أفطر كمن لم ينو - 


فيض الجليل تن الد 
5 1ج 10 همالسا أبس 


1 5 ٍ- 0 ّ 2 2 
.فيه'''» والقيءٌ عمدًا”'"'. والاحتقان مِنَ الذبر"'"'» وبلعٌ النخامة 


هوه سر 


إذابوفدت: إلى ال 


لا كمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد نواه صح) أي: أنه أفطر 

في صومه ذلك اليوم لكن لا يكون كمن أكل وشرب» فيجوز 

أن يستانف نية جديدة بصوم جديد لكن هذا في غير رمضان» 

أما في رمضان فإنه لو نوى الإفطار أفطرء ولا يصح أن ينويه 

صومًا آخر. 

)١(‏ وهذه من الإقناع لا المنتهى» فإذا قال: ما أدري» أنا أفطر أو 
لاء فإنه.يقال له: الان فسد صومك. 

(0) أي: من المفطرات أن يُخرج القىء من فمه عمدّاء ولو قل» 
لا إذا ذرعه القيء . 

(9) الحقنة: هي إدخال سائل عن طريق الدبر للعلاج. فإذا احتقن». 
فإنه يفطر. قالوا: لآنها تصل إلى الجوفء أي: المعدة» أما لو 
قطر في إحليله فإنه لا يفطر وإن وصل إلى المثانة لأنها ليس 
مساو الب ا لل لي ريه 
أدعلية فيدشيا بن أها اهن الطبيه الآنه ولوك إن الدين لسن اله 
منفذ إلى المعدة. فإن ثبت ذلك». فهل نحتاج إلى تصحيح ما 
ذكره فقهاؤنا؟ يقال: إنما نصير إلى ذلك إذا أجمع أهل الطب 
على أن الدبر ليس منفذا للمعدةء ونقول إذن: إن الفقهاء بنوا 
حكمهم على ظن تبين خطؤه؛ فلا عبرة به» أما لو اختلف أهل 
الطب, فإننا نتمسك بما يذكره الفقهاء. والله أعلم . 

(5) فإذا بلع النخامة بعد أن وصلت إلى فمهء فإنه يفطر وأول الفم - 


كتاب الضصيا 
سا0 10 11 


هه 
4و 


صو 
0 2 
هو 


)١2 > 6 2 210 على‎ 

العَاشْرٌ: إنزالٌ المنيّ بتكرار النّظرء لا بنظرةء ولا بالتّفكر 
والاحتلام» ولا بالمَذي”''. 

الحادي عشر : خروج المنيٌ أو المذي بتقبيل . أو لمس» 
أو استمناءعء أو مباشرة دون الفرج” " . 


- من مخرج الخاء كما ذكره ابن بلبان في مختصر الإفادات» 
فإذا وصلت النخامة إلى مخرج الخاء ثم ابتلعها فإنه يفطر . 

)١(‏ الحجامة: شرط ظاهر الجلد المتصل قصذا لإخراج الدم من 
الجسد دون العروق. ويشترط فى الفطر بالحجامة: أن يظهر 
ال ا نل اضيا جع حبار 0 لسرن 
قوله يكِدِ: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد وأبو داود. 
والحاجم: هو الذي باشر الحجامة في غيره. والمحجوم : هو 
الذي فعلت له الحجامة. والمراد بقوله: (خاصة)» أي: الفطر 
بالحجامة على المذهب تعبدي» فلا يقاس عليها غيرها كالتبرع 
بالدم» والفصد. والشرطء فكل هذه لا تفطر. 

50 :ناذا كن السساى. سمو اه كان تقار اعسات 5 و حكواة اسن د تو لف انا 
فإنه يفطر؛ لأنه إنزال بفعل يتلذذ به يمكن التحرز منه» أما لو أنزل 
منيًا بسبب نظرة واحدة» أو بسبب تفكرء أو احتلم ‏ بأن أنزل مني 
في نومه قاله في المطلع _» فلا يفطر. وكذا لو كرر النظر وأنزل 
مذيّاء فلا فطر إذن. قال في الإقناع وشرحه: (لا إن أمذى أو لم 
يكرر النظر (فأمنى)؛ لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى) . 

() هنا يعتبر إخراج المني أو المذي» بخلاف السابق؛ لأن هذا - 


الات ا ل ل 1 
النّاني عشرّ: كل ما وصلّ إلى الجوفيء أو الحلق» أو 
الدّماغ مِن مائع وغيرو''' . 
- إن قظر في أذَنهِ ما وصل إلى دماغو''"'. 


- فيه لمس للمرأة. ويقولون إنه يحرم بالاتفاق أن يباشر أو يقبل 
أ ملمسسن إذا له اندسية وهنا أى هذنا» وإننا اخعلفوا ف 
نظاو ىصوي الزن الوه موا ينا ةرو لوت نهد اللي 1 
وكذا لو امتمتىى آى + استدعى الم دنيدة أو يون غيره فانزل 
0 فوطي تال مورت تن الكنيات اانه اذا 
مر لتيل المقيرنة با لور ل كاذ د رتست به بطري ول ان اله 
ينزل فقد أتى محرمًا ولم يفسد صومه). 

)1١(‏ الجوف لغة: يستعمل لما يقبل الشغل والفراغء. والمراد 
بالجوف هنا: المعدة يقيئًا» وكل ما يوصل إليها مثل الحلق ؛ 
لأنه مظنة الوصول إلى المعدة. وكالدبر. 
قال شيخ الإسلام فى شرح العمدة: (قال أصحابنا: الفطر إنما 
هو بما يصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن طريق»»: والمراد 
بالبطن هنا: المعدة. والله أعلم. 
ويقول الحنابلة: إن في البدن جوفين» المعدة والدماغ. فإذا 
وصل شيء إلى الجوفء أو الدماغ ‏ وذلك كقطرة الأذن _. 
أو الحلق» فإنه يفطرء سواء كان ذلك الشيء مائعًا أو غيره 
كحصاة ابتلعها . 

(؟) قوله (قطر): بالتخفيف, كما قال ابن عوض . فإن قَطر في أذنه 


كتاب الصيام 


ت اف :ذاقاف الجائفة ؛ فوصل افع م 
- أو اكتحل بما عَلِمَ وصولة إلى حلقه"”"'. 
أو مضع علكاء أو ذاقٌ طعامّاء ووجد الطّعمَ بحلقه”". 


- ماء أو غيره» فوصل إلى دماغهء أفطر؛ لكن كيف يعرف أنها 
وصلت لدماغه؟» ومن باب أولى لو وصل شيء من ذلك إلى 
جانه نانك لطر ْ 

)١(‏ أي: وصل الدواء إلى جوفه. والجائفة: هى الطعنة التى تصل 
ناض اجرف ,اجرف ل أي لجا تون لطر 
والفراغ» كالمعدة. والصدرء والبطن» فهي مجوّفة» وتقبل 
الشغل والفراغ» وكذلك الظهر مُجوّفء أما اليدء أو القدم. 
أو الفخذء أو الساق». فليست مجوّفة؛ لأنها لا تقبل دخول 
شيء فيها كالطعام» فالمجوّف هو من الصدر إلى آخر البطن. 
وكذلك الظهر. فإذا داوى الجائفة» وعلم وتيقن وصول الدواء 
إلى المعدة. فإنه يفطرء لا إن ظن وصوله فقط. 

(0) فإذا اكتحل وعلم أن الكحل وصل إلى حلقه أفطرء قال 
النجدي: (لا إن شك)» وعبارة الإقناع: (يتحقق وصوله إلى 
حلقه). ويقال: إن هناك طريقة معينة في وضع القطرة في 
العين أو الآأنف حتى لا تصل إلى الحلق . 

(2) العلك ‏ بكسر العين ‏ : كل صمغ يعلك ويحرم مضغه إن كان 
يتحللء ويكره إن كان لا يتحلل. ٠‏ فمن مضغ علكاء أو ذاق 
طعامًاء ووصل العلك. أو الطعام إلى حلقه فإنه يفطر . 
(تتمة): ذوق الطعام يفطر إن وصل إلى حلقه.» وحكمه الكراهة - 


010 


فيه 


فيض الجلي تن الد 


- أو بَلْعَ ريق بعد أن وصل إلى بِينَ شفتيه . 

ولا يفطر : 

- إن فعل شيًا من جميع المفظرَاتٍ أعاع اوه ما 
- ولا إن دَحَلَ الغبارٌ حلقَهُء أو الذَبابُ بغير قصدو”", 
- ولا إن جمع ريقهء فا 


مطلقًا ‏ احتاج أو لا على ما في المنتهى. وعلى ما في 
الإقناع يكره بلا حاجة», واتفقا على الحكم الوضعي وهو: أنه 


يفطر إن وجد طعم المذوق في حلقه. والله أعلم . 


يشترط حتى يحكم بفطر الصائم على المذهب : أنبيكون: 
١‏ -ذاكرًا فلا يفطر من تناول مفطرًا ناسيّاء  ”‏ مختارًا فلا 
يفطر من فعل مفطرًا مكرها إلا الموطوءة المكرهة على 
المذهب فيلزمها القضاءء والقياس: عدم وجوب القضاءء 
* - عامدّاء أي: قاصدًا للفعل فلا يفطر من فعل مفطرًا بلا 
تصد كفن طاى إلى حلقه ذباب أو قيار ول افد منه» اننا 
الجهل بالحكم» فلا يعذر به» كأن يجهل أن القطرة تفطر إذا 
وصلت إلى معدته أو يجهل حرمة تناول مفظر ماء فيفطر 
بذلك. أما الجماعء فلا تعتبر فيه هذه الشروط المتقدمة خاصة 
في حق الرجل . 

فلا يفطر بذلك» لكن يكره له أن يجمع ريقه» وقيده اللبدي 
تبعًا للإنصاف والإقناع ما لم يكن الريق متنجسًا وإلا وجب 
عليه بصقه ولا يجوز أن يبتلعه . 


كتاب الصيا 
ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز |زذزذز[ز[ذ[ذز[|ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ذزذزذزذةزذز[آ[آؤآ[آ[آ[|[[ 0 موه 


قصل 


ومن جامعٌ نهار رمضانَ في قبل أو ذُبُرِ' يك 
أو بهيمةء في حالة ة يلزمه فيها الامساك0, مكرما كان أو 


)١(‏ المراد بالجماع هنا: الجماع الذي يوجب العُسلء» فيَخْرَّجٍ ما 
لو جامع بحائل ولم ينزل» فلا شيء عليهء قاله في الغاية 
اتجامّاء وهذا نصّه: (ويتجه باحتمال: لا شيء على من جامع 
بحائل ولم ينزل كغسل)» وخالف البهوتي فقال بوجوب 
الكفارة قياسًّا على وطء الحائض بحائل. قال فى حواشي 
الإقناع: (قال في الكافي: لأنه وطء في فرج يوجب الغسل 
أشبه وطء الزوجة انتهى» فيؤخذ منه: أن الوطء بحائل 
لا يوجب قضاء ولا كفارة إن لم ينزل؛ لأنه لا يوجب الغسل» 
لكن تقدم أن وطء الحائض يوجب الكفارة ولو بحائل» 
والظاهر: عدم الفرق). وتعقبه الشطي فقال: (قد يقال: لعل 
الفرق لد الخبر في مسألة الحيضء» وأن ذلك لخصوص 
الحاصل فى المحل. وهو: الدم. فلا فرق في الويلاج بحائل 
أو بغيرهء 0000 ونظيره هما في الحج من أنه 
لا يفسد النسك بالوطء بحائل» ويأتى فى الحدود أنه لا يحد 
الواظيع 111 كامسا ا 700 

(؟) فيستوي فيه الحي» والميت» كما ذكر الشارح . 

() سواء كان صائمًا أم لا كالحائض تطهر في رمضان» والصغير - 


نار نيا ملت مذن الدلد 
ا ع زمه : القضاء» ل 
5 هه و 0 ٠‏ 2-0 ةو اس ٠‏ 020 
وكذا لوست إن طاوع. غير جاهل وناس 
والكفارة: عِتق رقبةٍ مؤمنة. فإن لم يجد: فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع : فإطعامُ سنَّينَ مسكيئًا”*'. فإن لم يجد : 


- يبلغ»: وكما لو قدم المسافر مفطرًا أو برأ المريضء» فيلزم كل 
منهم أن يمسكء, فإن جامعء لزمته الكفارة. 

)١(‏ هذا في حق المجامع» فلو كان المجامع ناسيًا للصومء أو 
جاهلًا أن ؛ الجماع يفطرء فعليه القضاء والكفارة» وكذا لو 
ادعى ل أكره على الجماع ؛ لآن التختائلة تقو لوث * إنة لاا يتصوز 
إكراه الرجل على الجماع. بخلاف المرأة. 
قال الخلوتي معلّلا لعدم إعذار الرجل بالإكراه: (نظروا إلى 
الإيلاج لا يكون إلا عن انتشارء والانتشار يدل على الرغبة 
فلم يَدم الإكراه). 

(؟) أي: يلزمه أن يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه» ويلزمه أن يُكفر. 

(9) المرأة المجامعة إن طاوعتء. فإنه يلزمها أيضًا القضاء 
والكفارة. أما إن كانت جاهلة.ء أو ناسيةء أو مكرهة, فلا 
كفارة عليهاء لكن يفسد صومهاء ويلزمها القضاءء لكنهم 
قالوا: إنها تدفع زوجّها إذا أكرهها بالأسهل فالأسهل» وإن 
أدى إلى قتله . 

(:) لكل مسكين مد من البرء أو نصف صاع من غيره مما يجزئ 
في زكاة الفطر من الأصناف الخمسةةء وله أن يطعم قبل 
القضاءء أو معهء أو بعله. 


010 


200 
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الكفارات عندنا لا تسقط بالعجزء إلا اثنتين: كفارة الوطء في 
نهار رمضانء وكفارة الوطء في الحيض. ومما يسقط بالعجز 
أيضًا على المذهب: زكاة الفطر. 

أي: لا تجب الكفارة بالفطر في نهار رمضان بغير الجماع . 
فمن أكلء أو شربء أو فعل غيرهما من المفطرات غير 
الجماع. فإنه يفطر. لكن لا تجب عليه الكفارة. 

وذكر الماتنُ أن مثل الجماع في وجوب الكفارة: الإنزال 
بالمساحقة. والمساحقة: أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما 
يفعل بها الرجل» فتحتك بها حتى تنزل» وكذا المجبوب الذي 
لا ذكر له مع المرأة» أو مع الرجلء فإن حصل الإنزال 
بذلك» وجبت الكفارة. وهذا قول المنتهى» والتنقيح. ما 
صاحب الإقناع والغاية» فذهبا إلى وجوب القضاء فقطء. دون 
الكفارة» في الإنزال بالمساحقة» وهو الذي صحًّحه المرداوي 
في الإنصاف» قال اللبدي عن قول الإقناع (وهو الصحيح). 
والله أعلم. (مخالفة الماتن) 


فيض الجليل على متن الدثيل 


قصل 


اه ا ع لس كي ١‏ لوس 
ومن فاته رمضان» فصى عدد ا 5 ور القضاء على 


1 5 : 5 5 5 5 7 
02 5 إلا إدا بقىّ من شعبان بقدر ما عليه لبوك 


(010 


030 


ره 


يها 


ا يلزمه أن يقضي عدد أيام رمضانء فإن كان ثلاثين يوماء 
قضى ثلاثين» وإلا فتسعة وعشرين يوما . 

الأصل في الأوامر ‏ على المذهب ‏ أنها على الفور. أي: يجب 
أن يقوم بها الإنسان فورًا. ويستثنى من ذلك: قضاء رمضان. 
فيسن ‏ ولا يجب - أن يقضي الإنسان ما فاته من رمضان على 
الفور؛ لحديث عائشة "ينا قالت: (كان يكون علِيَ الصوم من 
رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي كَلةِ) 
متفق عليه. لكن يجب العزم على القضاء إذا لم يفعله فورًا في 
القضاء الموسع. وكذا كل عبادة متراخية؛ قاله في الإقناع . 
وكذلك يسن التتابع في القضاء؛ تشبيهًا له بالفرض» ويجوز 
مفرقا . 

فإذا بقي من شعبان بقدر عدد الأيام التي عليه قضاؤها من 
رمضان». وجب عليه أن يصومها فورّاء ويحب عليه التتابع . 
فإن أخّر بعض الأيام حتى أدركه رمضانُ آخر بلا عذرء فإنه 
يلزمه ‏ مع القضاء أو قبله أو بعده ‏ إطعام مسكين عن كل 
يوم» وأما إذا أخر القضاء بعذر كأن يكون مريضًا فيلزمه 
القضاء فقط بلا إطعام. 


كتاب الصيام 
حه /ذهعه ين ب ب ل 
- و اد 


ولا يصحٌ ابتداءً تطوع من عليه قضاءً رمضانًء فإن نوى 

صومًا واجبًا أو قضاكء ثم قلَبَهُ نفلاء صِح"''. 

)١(‏ أي: لاا يصح أن يصوم شخص صيام تطوع إذا كان عليه أيام من 
رمضان؛ لحديث أبي هريرة به قال: قال رسول الله يَكْهِ: «من 
أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه. لم يتقبل منه» ومن 
صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه. فإنه لا يتقبل منه حتى 
يصومه) رواه الإمام أحمدء قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: 
(احتجاج أحمد به يدل على أنه من جيد حديث ابن لهيعة) . 
لكن لو نوى صومًا واجبًا كنذرء أو قضاءء ثم قَلْبه نفلا. 
صمّء وهذا الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي» فيكره على 
المذهب أن يقلب الصومٌ الواجب كالنذر والكفارة والقضاء إلى 
النفل» إذا كان لغير غرض صحيح.ء وما ذهب إليه الماتن هو 
قول المنتهى والغاية» وخالف في الإقناع فلم يصحح قلب 
القضاء نفلا لعدم صحة التطوع ممن عليه قضاء رمضان. 
(تتمة): قال الشارح في نيل المآرب هنا : (الظاهر: أنه يشترط 
لصحة القلب كون الوقت متسعًا)» أي: يشترط لصحة قلب 
القارقى أ الها« إلى تفن أذيكون ترقت رعسم لفحل ذلك 
الصوم النفل» وللقضاء الذي عليه وإلا لم يصح أن يقلبه نفلا . 
وقول الماتن: (ولا يصح ابتداء تطوع): أي: لا يصح أن يبتدأً 
صوم يوم قبل قضاء ما عليه من رمضانء أما إن كان صائمًا 
لفرض أو قضاء ثم يقلبه نفلا فيصح لكن مع الكراهة إن كان 
لغير عذر. 


ّ عو ]| ت* ا لد نا : 
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ويسسن صوم التطوع ( وأفضله : 0 5 
الى و كس 3 و اث طم وخ 1 َه 
وسن ٠‏ صوم ايام البيض - وهي : ثلاث عكسره »© واربع 
رم وي م 


و 1 ه. (5) ككس ل واس (6) 


)١(‏ التطوع: هو العبادة التي ليست بواجبة. 

(0) أي: أفضل صوم التطوع أن يصوم يومّاء ويفطر يومّاء وهو 
صيام داود َكل . متفق عليه . 

(0) على المذهب يُسَن أن يصوم المسلم ثلاثة أيام من كل شهرء 
فإن فعل ذلك» فهو كصيام الدهر. ويسن أن يجعل تلك الأيام 
الثلاثة: أيامَ البيضص. والأيام البيض هي : اليوم الثالث عشرء 
والرابع عشرء والخامس عشر. وسميت بذلك لبياض ليلها كله 
بالقمرء ونهارها بالشمس. وحكى ابن هبيرة في الإفصاح : 
الإجماعَ على استحباب صيام الأيام البيض . 
قال في الإقناع: (وهو كصوم الدهر أي: يحصل له أجر صيام 
الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة» والله أعلم) . 

(4:) أي: يسن صوم الاثنين والخميس» وذلك بإجماع العلماء. 

(5) يسن أن يصوم المسلم ‏ بعد زمضان ‏ ستة أيام من شوال. 
والأولى والأفضل في المذهب أن تكون عقب العيد مباشرة. 
ويسن أن تكون متتابعة؛ تشبيهًا لها بالفرض. وصائمها مع 
رمضان كأنما صام الدهرء زاد ابن رجب في اللطائف: 
(فرضا)8 أي كانه ضام كل السئة فوضنا» ذكرة البفوتى فى 
الكشاف. ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال ذكره في - 
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شين : صوم المحرمء واكذه عاشوراء ‏ وهو كفارة 
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00008 وصوم عشر دى الحجَدّء واكله يوم عرفة» وهو كمارة 


ِو 


46 هجوي 


ست 3 


3-1 


الإقناع. قال البهوتي معقبًا: (لظاهر الأخبارء وظاهره: أنه 

لا يستحب صيامها إلا لمن صام وتفمان. وفالة ا حبك 

والأصحاب, لكن ذكر في الفروع: أن فضيلتها تحصل لمن 
صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذرء ولعله مراد 

الأصحاب, وفيه شيء» قاله في المبدع). 

)١(‏ أي: أفضل شهر يتطوع بصومه كاملا هو شهر المحرّم؛ كما 
ورد عند مسلم: (أفضل الصيام بعد رمضانء. شههر الله 
المحرّم. وآكده عاشوراء ‏ وهو: اليوم العاشر منه » وصومه 
كفارة سنة لحديث أبي قتادة رواه مسلمء ثم يأتي بعده الأكدية 
التاسع . 

00 أي : يسن أن يصوم عشر ذي الحجة.ء والمراد: التسع الأول 

فلا يدخل فيها يوم العيد. وإنما قيل «العشرا من باب 

التغليب. وآكد هذه الأيام التسعة: يوم عرفة» وهو كفارة 
سكين ؟ كهنا.وردافى بحديت أن قتادة رواه مسلم. والمراد 
بالتكفير - كما قال في الفروع -: تكفير الصغائر فإن لم تكن 
صغائرء رجي التخفيف من الكبائرء فإن لم تكن رفعت 
الدرجات. ذكره في شرح المنتهى» ويلي يوم عرفة في 
الآكدية: يوم التروية» وهو الثامن. 
(نتمة): إنما يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج» وفطره بها - 
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وكره: إفراد رجب » والجمعةة ٠.‏ و لسبتٍ بالصوم 1 


أفضل إلا لمتمتع وقارن عَدِما الهدي فيستحب أن يجعلا آخر 
صيام الثلاثة في الححج يوم عرفة. 

أي: يكره أن يفرِد شهرٌ رجب كلّه بالصوم» وتزول الكراهةٌ 
بفطر بعضهء ولو يومًا واحدّاء أو بصوم شهر آخر معه في 
السنة وإن لم يله» لكن كما قال الخلوتي: (غير رمضان). 
هكذا في المنتهى والغاية» وعبارة الإقناع: (ويكره تعمد إفراد 
يوم الجمعة بصوم)» فيكره أن يفرد يوم الجمعة بالصوم؛ 
للحديث المتفق عليه: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن 
يصوم يومًا قبله» أو يومًا بعده). 


أي: يكره أن يفرد يوم السبت بالصوم؛ للحديث: (لا تصوموا 
يوم السبت إلا فيما افترض عليكم). ويستثنى من كراهة إفراد 
يومى الجمعة والسبت: إذا وافق عادة للشخص» كمن يصوم 
يومًا ويفطر يومّاء فيصادف صومه يومٌ السبت أو يوم الجمعة. 
وقرّر الشيخ منصور أنه إذا كان من عادته أن يصوم يوم عرفة. 
وصادف يوم السبت أو الجمعة» فيجوز له أن يفرد يوم السبت 
بالصيامء أما إذا كان ليس من عادته أن يصوم يوم عرفة. 
وصادف يوم السبت أو الجمعة يومٌَ عرفة» أو عاشوراء»ء فيكره 
له أن يصومهء وعبارة الشيخ منصور في الكشاف: (إلا أن 
يوافق) يوم الجمعة أو السبت (عادة) كأن وافق يوم عرفة أو 
يوم عاشوراء وكان عادته صومهما فلا كراهة؛ لأن العادة لها 
تأثير في ذلك) . 
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وكرة صومٌ يوم الشَّكُء وهو الثلاثونَ مِن شعبانَ» إذا لم 
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عر و > (5) 4 تي 0 (59) 


- ونحوه من كلام ابن حجر في فتح الباري في سياق كلامه عن 
صوم يوم الجمعة: (ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله 
أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم 
أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق 
يوم الجمعة). 

)١(‏ وهذه من مفردات الحنابلة» فلم يوافقنا عليها أحد من 
المذاعبي الاخرف. :ناذا كانية: ليلة التااتيم عن تمان صح ان 
فلم يكن فيها غيم ولا قترء ويكره صوم اليوم الذي يليها 
تطوعًا فهو يوم الشك» ويكره صومه بنية الرمضانية احتياطًا ولا 
يجزئ إن ظهر منه. ويستثنى من كراهة صيام يوم الشك: 
١‏ - إذا وافق عادةً» ” - أو صامه عن واجب كقضاء أو كفارة 
أو نذر فلا يكره؛ لأن صومه واجب إذنء» ” - أو وَصَلّه بصياء 
قبله بأكثر من يومين؛ للحديث: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم 
أو يومين) متفق عليه فلو صام ثلاثة أيام» زالت الكراهة. 

(0) وهذا بالإجماع. وأما الحكم الوضعيء فالجمهور على عدم 
صحة الصوم فيهما . 

فره وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من ذي 
الحجة. فيحرم ولا يصح صيام أيام التشريق لحديث: (أيام 
منى أيام أكل وشرب) رواه مسلمء ويستثنى من ذلك: من كان - 


فيض الجليل كن الك 
لي اا فيض الجاعس متاصييد 


ومّن دحل في تطوع: لم يجب إتمامّة''» وفي فرض: 


بها لم يقلبة نفله0" . 


2 57 


قوقعا اوقارناء ولم يجد دمّاء فيصح أن يصوم أيام الستريق: 


600 فمن دخل في تطوع من صيام أو صلاة مثلاء » فلا يجب عليه 


فيه 


أن يتمه»ء بل يسنء ويكره أن يقطعه بلا عذر. ويستّثنى من 
ذلك: الحجّ والعمرة» فمن دخل في أحدهماء ولو تطوعًاء 
فإنه يحرم عليه قطعهماء ويجب عليه أن يتمهما. 

أي: من دخل في فرض» فإنه يجب عليه أن يتمه. فمن شرع 
في صوم يوم من قضاء رمضان أو من كفارة مثلاء » فلا يجوز 
له أن يقطع دّلك الصوم ويفطر بغير خلاف. وكذلك من أحرم 
بصلاة واجبة كالظهر. حرم عليه قطعهاء ولو اتسع الوقت 
لآدائها مرة أخرى. لكن يجوز قلب الفرض الذي دخل فيه 
نفلا كمن ابتدأ صيام يوم من قضاء رمضانء ثم قلبه نفلاء 
فيصحء لكن يكره إذا كان لغير عذرء وتقدم ذلك قريبًا . 

وفي الغاية: (ويتجه احتمال: المنع حيلة ليتوصل للفطر) 
ووافقاه» أي: من قلب فرضه نفلا حيلة لكي يفطره بناء على 
عدم وجوب إتمام النفل فإنه يحرم قلبه. ش 
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. ويحبٌ بالنذر 


دي وو 


1 1 2 م كع ىه 5(2 
وشرط صحنه سته اشياء اك 5 والإسلاة”. 


الاعتكاف لغة: لزوم الشيء»؛ وشرعا: لزوم مسجد لطاعة الله 
تعالى» على صفة مخصوصة. من مسلم عاقل ‏ ولو مميرًا -. 
طاهر مما يوجب غسلا . وأقل مدة الاعتكاف على المذهب : 
باع فى نا سس نه ا 1 رام وتمشحي» لا تمن 
اعتكافه عن يوم وليلة . 

أي: هو سُنة في كل وقت؛ لأن النبي كَكِةِ فعله وداوم عليه 
تقربًا لله تعالى واعتكف أزواجه معه وبعدهء. لكنه فى رمضان 
آكد. وآكده: العشر الآخير من رمضان. ْ 
فالأصل أن الاعتكاف سنةء لكن إذا نذره» وجب عليه؛ 
لحديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري . 

يشترط لصحة الاعتكاف: (الشرط الأول) النية؛ لقوله ِل : 
(إنما الأعمال بالنيات». وإن كان الاعتكاف منذورًا لزمه أن 
يعينه؛؟ ليتميز المنذور عن التطوع . 

(الشرط الثاني) الإسلام» فلا يصح من الكافر. 
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ويّزَادٌ في حقٌّ مَن تلزمّةُ الجماعة: أن يكونٌ المسجدٌ مما 

"1 

)١(‏ (الشرط الثالث) العقل» فلا يصح الاعتكاف من المجنون. 

)١(‏ (الشرط الرابع) التمييزء فلا يصح الاعتكاف من الطفل الذي 
لم يميزء وهو من دون سبع سنين . 

(9) (الشرط الخامس) عدم ما يوجب العُسلء. فلا يصح من 
الجنب» ولو توضأء. ولا من الحائض والنفساء. 

(5:) (الشرط السادس) كون الاعتكاف بمسجدء فلا يصح في غير 
مسجد بغير خلاف, قال البهوتي في شرح المنتهى: (لا يصح 
إلا بمسجد لقوله تعالى: #إولا ببَتِروض وَأَسْرٌ عَكمُونَ فى 
َلْمَسجِدِّ» [البقرة: 147]» والمباشرة محرمة في الاعتكاف 
مطلقًاء فلولا اختصاصه بالمساجد لما قيد بهاء ولأن المقام 
فيه عون على ما يراد من العبادة لأنه مبني لها) . 

(5) أي: يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ولو من 
الْمُعْتَكَفِينَ» وهذا مقيد: بما إذا اعتكف مدة تتخللها صلاة: 
ولا يشترط كون المسجد مما تقام فيه الجمعة. 
قال في الإقناع وشرحه: (وإن لم يكن المعتكف رجلا تلزمه 
الضئلاة جماعة»: بأن كان اهرأة أو هيذا أز ضيا أو -معدورا أو 
لم يأت عليه زمن اعتكافه فعل صلاة» كما لو اعتكف من 
طلوع الشفسن إلى -الزوال (صح) اعتكافه (في كل ل ا ع د 


كتاب الاعتكاف 


200 


00 
إفرة 


ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه 
الجمعة دون الجماعة). 

فأي مسجد زيد في بنيانه» فإن الزيادة تأخذ أحكامًٌ المسجد. 
حتى في الثواب» فكل ما زيد في المسجد الحرام يأخذ حكمّه 
في الثواب» ومضاعفة الصلاة. 

وقد وقع الخلافٌ فيما زيد في المسجد النبوي» والمعتمد في 
المذهب مضاعفة الصلاة فيما يزاد فى المسجد النبوي» وذكر 
ابن رحب العال يعم طن البالب خلانا :فى دللكد وأنه ل 
يخالف فيه إلا بعض المتأخرين من أصحابنا كابن الجوزي 
وابن عقيل؛ لاستعماله كَكِةِ اسم الإشارة (هذا) في الحديث: 
(صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه). 
فيتعين المسجد الذي أشار إليه كَلْةٌه على قولهم. لكن جمهور 
السلف. والمذهب المعتمدء أن ما زيد فى المسجد النبوي 
فهو منهء حتى في الثواب . 1 

فهو من المسجدء ويأخذ أحكامه. 

المقصود بها: ساحة المسجد المنبسطة, أمامه أو حوله. قال 
البهوتي في الكشاف: (المحوطة من المسجد فحكمها حكمه). 
لكن بشرط أن تكون محوطة وعليها باب نضّاء قال في 
الإقناع : (ورحة المعوطة وطلبها باب لظا)ه كنا عن التيال 
في المفة التيوق فيا حل أحكام المنعل» مخلافة ساحعاك : 


هه 
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ومن عينَ الاعتكافٌ بمسجد غير الثلاثة : لم يتعين 1 


المسجد الحرام» فهي غير محوطة» فلا تأخذ حكم المسجد. 
فالمنارة التي تكون في المسجدء وبابها يفتح خارج المسجدء 
وكذا المنارة التي تكون خارج المسجدء لكن بابها يفتح على 
المسجدء فإنها تأخذ أحكام المسجد. 

(تتمة): هل تضكًّف الصلاة في الحرم المكي» والمدني» مما 
هو خارج المسجدين» كمن يصلي في فندقه» أو سكنه؟ فيه 
خلاف كبير جذا في المذهب على قولين في التضعيف. 
اط ال ا لي ا ل اليد 
الميكى مله الينية الجر انطرة الحراهى السايعات 
ص(07"). 

وقال تقي الدين الجراعي (ت887ه) في كتابه تحفة الراكع 
والساجد (771): (حرم مكة كالمسجد الحرام في المضاعفة). 
المراد بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام». ومسجد النبي عَلِلةِ 
والمسجد الأقصى. فمن نذر أن يعتكف فى مسجد غير هذه 
الثلاثة» لم يتعين» وله أن يفي بنذره ويعتكف في غيره. لكن 
من نذر أن يعتكف في مسجد جامعء. لم يتعين ذلك الجامع. 
وله أن يفى بنذره فى غيره» لكن لا بد أن يكون ذلك المسجد 
الآخر أيضًا ا ولا يصح في غير الجامع كما قرره الشيخ 
النجدي . 

وقول الماتن: (لم يتعين) هي عبارة المنتهى والغاية» وعبارة - 
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ويبطل الاعتكاف : بالخروج مِنَ المسجدٍ لغير عذر'''. 
/' 0000 لسع 0 
الدخروج براحي يرع 18 وباتوكو اح الفرى ا ا وراد 


الإقناع : (فله فعله في غيره). قال المرداوي لون الإنصاف: 
أما المساجد الثلاثة فإذا نذر أن يعتكف فى أحدها فله أن 
يعتكف في مسجد أفضل »2 وأفضل المساجد: المسجد الحرام. 
ثم مسجد المدينة» ثم الأقصى. فإن نذر اعتكافا في الأدنى, 
جاز فعله فيه وفيما هو أعلى منه. كأن ينذر الاعتكاف فى 
لك إذا عن الأعلىء: لم ريهز اذايفى يتوه فى الادلى. كمن 
نذر الاعتكاف في المسجد الحرام» فلا يجوز أن يفعله إلا فيه. 
يبطل الاعتكاف بما يلى : (المبطل الأول) خروج الجسم كله 
فق المسحفد» ولو زهنا يتسبير| .شراط أن يكون بارا عا مدان 
أو مكرمًا بحق». وأن يكون من غير عذر. أما إن كان خروجه 
(المبطل الثاني») نية الخروج» والمراد: أن يقطع نية الاعتكاف» 
فمن قطع نية الاعتكاف. فقد انقطع. ولو لم يخرج من المسجد؛ 
لقوله كلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» . ومثله من نوى قطع الصلاة. 
فإن صلاته تبطل. ولو لم يخرج منها في الصورة. قال في 
الإقناع: (وإن نوى الخروج منهء أي: نوى إبطاله بطل إلحاقًا له 
بالصلاة والصيام)» وفي الغاية: (أو نواه وإن لم يخرج). 

(المبطل الثالث) الوطء في الفرج». قال الشارح (ولو ناسيًا). 


ظ فيض الجليل كن لد 
و ار على متن الدليل 


١ 2 0‏ سدس (” 2 ١01‏ 
بالمباشرة دون الفرج”" ». وبالرُدٌة"'"» وبالسكر”". 
3 2047 سح امير اه سم عير له 1 
27 602) 
المقيد بزمن )2 ولا ا" 1 


- > قال ابن عوض: (قال الحفيد: (ظاهره: ولو دبرًا أو لميت أو 
بهيمة أو بحائل) . 

)١(‏ (المبطل الرابع) الإنزال بالمباشرة دون الفرج» فإن لم ينزل لم 
يفسد اعتكافه. قال الشارح: (فإن باشر من غير شهوة فلا بأس 
ولشهوة حرم). 
ودليل الوطع. والشيائيرة قوله تجالي : عرولة زرف وأكر 
مَلكهُونَ فى الْمَجِدِ». 

(؟) (المبطل الخامس) الردة أعاذنا الله منهاء وتقدم أن الشيخ 
منصور ذكر أن الردة تبطل جميع العبادات . 

() (المبطل السادس) السّكرء فمن سكر بطل اعتكافه؛ لأنه ينافى 
تيرد الالغتكا قد بوذكر أن لقاع« أنه إن شري :ولح باكر 
فلا يبطل). 

(:) مثال النذر المتتابع غير المقيد بزمن: أن ينذر أن يعتكف 
خمسة أيام متتابعة إما بشرط أو نية» أي: سواء ذكر التتابع بأن 
يقول: خمسة أيام متتابعة» أو نوى كونها متتابعة» ثم اعتكف 
يومًا أو يومين» ثم قطع نية الاعتكاف مثلًا أو خرج من معتكفه 
متعمدًا بلا عذرء بطل اعتكافه» والواجب عليه فى هذه الحالة 
ال سعانف: الاعتكا تمن أرلهرولا كنار هذا امس كلام 
الماتن تبعا للوقناع والغاية هناء وهم جعلوا هذا فيمن خرج ‏ 


كتاب الا عتكاف 


: 2 7 ع َو 210 
وإن كان مقيدا برمن معين ١»‏ استانفه» وعليه كمارة يمين؛ 


لفوات افيد 7 


(010 


من المعتكف مختارًا عمدًا أو مكرما بحق . 

وأما على ما في مسلك الراغب للعوفي الصالحي - ونقله عنه 
ابن عوض في حاشية دليل الطالب ‏ فجعله يخير بين أمرين : 
أ أن يستأنف اعتكاف الخمسة أيام. ولا كفارة عليه؛ لإتيانه 
بالمنذور على وجهه. قال الصوالحي : (وما حصل من 
الاعتكاف لا يعتد به). 

ب - وله أن يبني على ما مضى ويكفر كفارة يمين. 

قال الصالحى فى مسلك الراغب: (ولا كفارة) عليه إن ابتداً 
فخ لودو ام اعمال الماع على ما مضى أتن تعنا بق كد 
كفارة يمين؛ لعدم فعله على وجهه). وهذا التقسيم ذكره فى 
الإقناع والغاية والمنتيئ وشرحه. ويجعلونه لمن خرج لعذر 
غير معتاد وتطاول» والعوفي في مسلك الراغب حمل كلام 
صاحب الدليل على هذاء ومثله التغلبى فى نيل المارب» وقد 
لا يمتنع الحمل عليه فالله اعلم . 

ومثال النذر المقيّد بزمن معين: أن ينذر أن يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان» فهي أيام متتابعة مفيدة بزمن معين. فلو 
دخل في الاعتكاف» ثم نوى في اليوم الثالث مثلّا الخروج منه 
مثلاء أو خرج من المسجد بلا عذرء قال الماتن: (يستأنفه 
وعليه كمارة يمين؛ لفوات المحل) وهو تركه المنذور في وقته 
المعين بلا عذرء قاله فى الكشاف . 


فيض الجليل على متن الدثيل 


ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجل: لبولٍء أو 


5 ِِ 1 5 عِ ا 5 ع 1 210 
غائط. او طهارة واجبة. أو لإزالة نجاسة. أو لجمعة تلزمه 4 


010 


وقول صاحب المتن: (استأنفه) هي: عبارة الإقناع والغاية, 
ولعلهم فضدوا: يستانف... :فى المقال السابق ‏ في اليوم الرابع 
بانيّا على ما مضى» وعليه كفارة يمين لإفساده اليوم الثالث. 
يجوز للمعتكف الذي نذر أن يعتكف متتابعًا أن يخرج لما لا بد 
متها كنرعا أو مما ومتال ما ل يدمته شرغاة:. الظيارة الواجية 
النجاسة.» ولصلاة جمعة تلزمه. وشهادة تلزمهء والخروج 
لمريض وجنازة تعيّن خروجه إليهما. ومثال ما لا بد منه حسًا: 
من يأتيه بهما . 

(تتمة): الاشتراط في الاعتكاف: وهو على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ان سعط الخروج لقربة لاا تجب كزيارة صديق 
وصلة رحم وجمعة لا تلزمه؛ وشهود جنازة» فهذا جائز. 
القسم الثاني: أن يكون الاشتراط لما له منه بد وليس بقربة 
القسم الثالث: أن يكون الاشتراط للخروج إلى تجارة أو 
الخروج لما شاء فهذا لا يجوز؛ لانه ينافي الاعتكاف . 

وهل يجوز اشتراط الخروج للوظيفة؟ يحتاج لتحرير. 


كتاب الا عتكاف 
5 5 أ/اه بهد 
4و ود تمد 


ولا إن خرجٌ للإتيانٍ بمأكل ومشرّب لعَدّمٍ خاودم ''.ولَهُ المشي 
على غ7 ْ 1 َ 

رصن لحن نضد المسحد: اشييري الأمكان هد دده 
دون الؤام ا إن كان سا 


1 57 


)1١(‏ يفهم منه أنه إذا كان عنده خادم يأتي له بالأكل والشراب. 
فليس له أن يخرج. 

(0) أي: إذا خرج لما لا بد منه فله المشي على عادته من غير 

(0») سواء قصد المسجد للصلاة أو غيرهاء كما في الإقناع؛ لأن 
أقل الاعتكاف ساعة. فينوي الاعتكاف ملة لبثه فى المسجد؛ 
الحعيل على التراتيي. ال" مها إن كان انا وحص ريعي 
بين الصوم والاعتكافء إذ الحسنات تتضاعف بالأزمنة 
الفاضلة» وقوله: (لا سيما إن كان صائمّا) زيادة من 
الإقناع . واللّه أعلم . 


010 


(00 


(0 


00 


ا 5 أ[ 0 وو )0 
ا 0 : 


وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام ". والعقل”*'. 


و 


الحج_بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان_لغة: القصد. وحكي 
عن الخليل أنه : كثرة القصد إلى من تعظمه. قالهفي المطلع. 
واصطلاحًا: قصدمكة» لعمل مخصوص.ء في زمن مخصوص . 
والعمرة لغة: الزيارة» وشرعا: زيارة البيت على وجه مخصوص . 
لقوله تعالى: «وَلِنَ عَلَ آلدّاين حِجٌ الْبَيتِ». ومرة؛ لقوله كهِ: 
«الحج مرة فمن زاد فهو تطوع) رواه أحمد والنسائي» وكذلك 
العمرة واجبة في العمر مرة على المذهب,. وأقوى دليل 
حديث: (عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وكاة ا يد 
وابن ماجهء وتدخل في قوله تعالى : ولد عَلَ 2 لتاقن وهي 
الحج الأصغرء والوجوب على الفور. 

يشترط لوجوب الحج شروط: (الشرط الأول) الإسلام» فلا 
يجب على الكافرء لكنه يعاقب في الآخرة على ما تركه من 
فروع الشريعة؛ لقوله تعالى: #إتالوا لز تك بيت الْمْصَيِنَ )4 
[المدثر: 2157 مع كونهم كفارًا . 

(الشرط الثاني) العقل: فلا يصح الحج من المجنونء. ولو - 


١ 
وبري 7 فيض الجليل على متن الدئيل‎ 


لكر 3 يصحَان مِنّ | لصّغير والرّقيق”' ولا يجزئان عن حجَّةٍ 0 
الإسلام وعمرته”” 


عد وتنم اراس بوقلة من العلا تر لوه بعكة حده إن متو له 
وليه قياسًا على الصبيء؛ لكن ابن جاسر ذكر أن حج الصغير 
الذي عقده له وليه إنما صم للنص الوارد في المرأة التي 
رفعت صبيّها للرسول كله وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم. 
ولك أجر) متفق عليه . 

)١(‏ (الشرط الثالث) البلوغ» فإذا بلغ الإنسان. وجب عليه الحج. 

(؟) (الشرط الرابع) كمال الحرية» فلا يجب الحج على العبد. 
ولا المبععض. فهذه أربعة شروط» وسيأتي الشرط الخامس - 
وهو الاستطاعة - قريبًا إن شاء الله. | 
(نتمة): يقسم الشارحٌ وغيره الشروط إلى أقسام: قسم 
للوجوب والصحة وهي الإسلام والعقل. وقسم للوجوب 
والإجزاء وليس للصحة وهي البلوغ وكمال الحرية» وقسم 
يشترط للوجوب دون الاجزاء وهو الاستطاعة. 

٠06‏ وال يها نه علي 

(:) فإذا حم الرقيق أو الصغيرء صم ذلك منهء وله ثواب ‏ كما 
ذكر في الإقناع » لكنه لا يجزئه عن حجة 0 بل إذا 
بلغ لزمه أن يحجح حجة أخرى ومثله العبد إذا عتق؛ لقول 
ابن عباس إن النبي وه قال: المي سك الي 
حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى) 577 


ل الا يي هلاه هس ب 

فإن بلع الصّغيرٌء أو عَتَقَ الرّقِيقٌ قبل الوقوفيء أو بعدّه إن 
عاد فوققف في وقتد بع ا ا ما لم يكن أحرمٌ 
مفردًا أل قار وسعى بعد طوافٍ القدوم'" 


- الشافعي والبيهقي» قال البهوتي في الكشاف: (ولأنهم فعلوا 
ذلك قبل وجوبه فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله كالصبي 
يصلي ثم يبلغ في الوقت. وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذاء 
بل حكاه ابن عبد البر إجماعًا) . 

)١(‏ لو بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة» وكذا لو بلغ 
أو عتق بعد الوقوف وكان وقت الوقوف باقيّاء فإنه يجب عليه 
الرجوع إن كان متمكنا قاله في الإقناع؛ لآن الحج واجب على 
الفور قاله البهوتي وابن جاسرء ويشترط ليجزئه ححه عن ححة 
الإسلام: ١‏ - أن يقف بعرفة في وقته. ادا لا يكون فل سك 
بعد طواف القدوم إن كان مفردًا أو قارنًا؛ لأن السعي لا يشرع 
تكراره» ولا يجوز التطوع به في غير حج أو عمرة» وقال الشيخ 
بر ورج وار بع سكي لمعيه عور و يصن 
هنديًا أو يفف يعرقة) وواققاه وابة عاسو والفراة:: أنه يسة 
على المذهب لمن أحرم مفردًا أو اونا وطاف طواف القدوم. 
وسعى سعي الحج أن يقلب هذا الإحرام عمرة ثم يحرم بالحج 
لكي يكون متمتعًا - بشرط عدم سّوق الهدي». ولم يقف بعرفة ‏ 
وهو أفضل الأنساك كما سيأتي, فإذا كان الصبي قد أحرم مفردًا 
أو قارنًا فيصح منه أن يفسخ هذا الإحرام إلى عمرة ويحرم 
بالحج لكن ما لم يسق هديا أو يقف بعرفة» وهنا عدة مسائل : 
المسألة الأولى : إن وقف بعرفة» ودفع منها ووقت الوقوف باق - 


ات سه 


فهل يجوز له أن يرجع ويفسخ؟ والمراد هل قيدهم: (ما لم 
يقف بعرفة) يشمل هاتين الصورتين: الأولى: من وقف بعرفة 
ثم قبل أن يدفع منها فسخ إحرامه عمرة» والثانية: يشمل 
اما من وقف بعرفة ودفع ثم رجع قبل خروج وقت الوقوف 
ثم فسخ إحرامه عمرة؟ 

لا شك أنه يدخل فيه ما إذا بلغ قبل أن يقف بعرفة ثم فسخ 
إحرامه عمرة ثم أحرم بالحج ثم وقف بعرفة فيصح حجه. لكن 
هل يشمل الصورتين اللتين ذكرتهما؟ 

المسألة الثانية: ما حكم هذا الفسخ إلى عمرة؟ هل هو واجب 
أم مبام؟ 

الظاهر: أنه واجب؛ لوجوب الحج على الفورء وهو قد تيسر 
له فيجب عليه فعله بأن يفسخ حجه عمرة» ليحرم بالحج. 
فليحررء والله أعلم. 

المسألة الثالثة: ما حكم هذه العمرة التي فسخها الصبي» هل 
هي عمرة فريضة أم نافلة؟ 

الظاهر: أنها نافلة لأنه لم يفسخها إلا بعد شروعه في طوافها. 
ولذا قال المؤلف هنا: (وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل 
طوافها) فيفهم منه: أنه إن بلغ بعد الشروع في طوافها أنها 
لا تجزئ عن عمرة الإسلام. 

المسألة الرابعة: بناءً على المسألة الثانية» وهى أن عمرته 
ال و ا ل ا اللي لو ريال 
يحرم بالحج فقط أم بالحج والعمرة؟ 


اسطات ا 6 «داحصه 


- الظاهر: أنه يلزمه أن يحرم بالحج والعمرة؛ لوجوبهما على 
الفور» فيحرم بواحد من الأنساك الثلاثة بما فيها من حج 
وعمرةء فليحررء. والله أعلم . 
(نتمة): الأنساك ثلاثة أنواع: تمتع» وإفراد» وقران. أما 
المفرد والقارن: فإنه إذا أتى مكة طاف استحبابًا للقدوم. ثم له 
أن يتبعه بسعي الحجّ. وله أن يؤخر سعي الحج» فيسعى بعد 
طواف الإفاضة» أما المتمتع» فيلزمه أن يطوف ويسعى ويحلق 
ويقصر ويتحلل من العمرة» ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. 
ثم إذا جاء يوم النحر طاف للحج طواف الإفاضة» وسعى 
سعي الحج . فيلزمه طوافان وسعيان». بخلاف القارن والمفرد. 
فيلزمهما طواف واحد. وسعيٌ واحد. 
ولا بد من دليل قوي لإثبات التداخل بين العبادات» بحيث 
يعمل الانسان عمل واحذا» .ويكنت لدثوات فعلين» بوالدليل 
على أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يكفيان عن 
العم والعترةة قرله كله لعائدة لما خاضده برارخيات البعيه 
على العمرة: (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة 
بكفيك لحجك وعمرتك) . 
ويختلف المفرد عن القارن في عدة أمور: ١‏ في وجوب 
اليدئ على القارن» :دوك المفرد». * :وأن عمرة المفرة مقميدة 
عن حجه؛ لأنها بعدهغ: ضيه القارن داخلة في الحح 
فيُحسب للقارن ثواب العمرة مع الحجء مع كونه لم يأت 
بأفعال العمرة» ويقولون إن عمرته تختفي وتتلاشى وتدخل في - 


اه 0-0-0002 
ا 00 © ع ا 
وكذا تحزئ العمرة إن بلغ او عتق قبل طوافها 
الخامس : لاا : وهى . ملك راد وراحلةٍ تصلحٌ 
لمثله. أن لت ها يد نمه على لعفم 5ل بشرط كونه 


- الحجّء فيأتي بأفعال الحجء ويأخذ معه ثواب العمرة. وعمرة 
القارن تجزئ عن عمرة الإسلام. والدليل على جواز القران 
بين الحح والعمرة كونه كَلةٍ حجّ قارنا . 

)١(‏ فلو أحرم الصبي بالعمرة» ثم بلغ قبل أن يشرع في طوافهاء 
فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وكذا من عتق قبل الشروع في 
الطواف», أما لو شرع الصبي أو العبد في الطواف» ثم بلغ أو 
عتق» فإنهما يتمّانها نفلاء ثم يلزمهما أن يأتيا بعمرة أخرى 
للفريضة؛ لأن من شرع في الطواف فقد شرع في أسباب 

(0) (الشرط الخامس) الاستطاعة: ولا بد فيها من عدة أمور: 
الأمر الأول: ملك الزاد والراحلة: والمراد بالزاد لغة ‏ كما 
في المطلع -: الطعام الذي يتخذ للسفرء وفي الاصطلاح: 
قال في الإقناع: (والزاد ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب 
كيشو )2 الاو فيط .سظلنا سوواء كاتكه اهناف اقرب.ة 
أم بعيدة». والراحلة: كالناقة» ويقوم مقامها الآن السيارات» 
كان بينه وبين مكة مسافة قصرء أما إذا لم تكن مسافة قصر فلا 
تشترط الراحلة» إلا أن يكون عاجرًا عن المشي» أو ملك ثمن 
ذلك» فلا يشترط أن يكون مالكا للسيارة والطعام» بل إن كان - 


كتاب الحجخ 
-2 سس ف 913/9 هم 
تت 2 مم 2 160 ا 2 :6 ا ااا 00 ا 0 0 000972200000 


فاضاك عمًا عه من كتبفء سكناه وخادم”''. وأن حون 


- عنده من المال ما يستطيع به أن د يشتري الطعام. ويوؤجر سيارةء 
ويذهب مع حملة» فإنه يعتبر مستطيعا . 
(تتمة): الأمر الثانى: سعة الوقت لذهابه: بأن يكون متسعًا 
يمكن الخروج ال ا ييح عاد الأمر الثالث: أمن 
طريق يمكن سلوكه بلا خفارة» ويوجد فيه الماء والعلف على 
المعتاد. الأمر الرابع: الدليل للجاهل. الآمر الخامس : القائد 
للأعمى: 

)١(‏ فيشترط في النفقة أو الأموال التى يحصّل بها الزاد والراحلة 
أن تكون فاضلة وزائدة عن ثلاثة أشياء : 
الشيء الأول: أن تكون فاضلة عما يحتاجه عرفا كما في الغاية 
من الحواع الأصلية ككني رسكو قاذ يلزه أدبي يك 
وكتبه التي يحتاجها ليحجء لكن إذا كان عند الإنسان كتب 
لا يحتاجهاء ولا يقرؤها أصلاء وإنما هي للزينة» فإنه يلزمه 
يعنها: [ذا كان قن كزلكينا بالشواد ك1 لو كان اله تانود 
كتاب» واستغنى بإحداهما عن الأخرى, فإنه يلزمه بيع 
الأخرى. كما ذكر الشارح. 

() الشيء الثاني: أن يكون فاضلًا عن مؤنته ومؤنة عياله على 
الدوام: والمراد بقوله: (على الدوام): نحو عمّار يؤجره. 
ودر عليه متا شهر أو ودرا كاكا اله و لعا لي أو الورظيفة 
براتب مستمرء فيجب عليه إذن أن يحجء وإلا فلا يلزمه. - 


فمن كتلت لخدنو الشروظع. لونة المع فوران إل كان 
في الطلريق ا ليا 


والرواية الثانية: يشترط أن يجد ما يقوم بكفايته وكفاية عياله 
مدة ذهابه ورجوعه فقط لا على الدوام. وهو الذي فسره به في 
المطلع ونقله عن المغني قال: (قوله: «على الدوام». الدوام: 
مصدر دام يدوم. إذا ثبت واستمر»ء والمراد ههنا: مدة ذهابه 
ورجوعه. هكذا ذكر االمصنف يكْلَنْهُ في «المغني»), وسحععة 
ان حابس فى عقي الأداء رقن رد نشول ج101 اناا 
لا يكون مستطيعًا للحج إلا إذا كان عنده من النفقة بعد رجوعه 
من الحج ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام» أي دوام حياته 
يقضي بأن لا يكون غالب الأغنياء مستطيعين للحج لأنه قل من 
فق هه الأغقياء ان.عتنه مز الما :نهنا ركفية توركنى. عيالة علن 
الدوام» هذا ما ظهر لي والله أعلم). | 
(تتمة): الشيء الثالث: أن يكون فاضلا عن الواجبات والديون 
التي لله تعالى» أو للآدميين سواءً 00 أو مؤجلة. 
فمن شروط الاستطاعة ‏ وتقدم : أن يكون الطريقٌ آمنًا بلا 
- بتثليث الخاء : اسم لجغل الخفيرء والمراد: بلا 
جعل يدفعه لمن يحميه في الطريق» سواء كانت يسيرة أو كثيرة 
كما هو ظاهر المنتهى., وإلا لم يجب عليه الححّ. بخلاف 
الإقناع الذي أوجب الحج مع الخفارة اليسيرة. (مخالفة) 
(تتمة): قال اللبدي في حاشيته على نيل المارب : (ظاهره أن 
أمن الطريق شرط للزوم السعي» لا لوجوب الحج والعمرة» - 


كتاب الج 
2-0 ألمه 


فل به 
4و ايح 


00 ا 


رمه أن د يقيم نائبًا م ع 5 '-. يححٌّ ويعتمرٌ عنهُ من 
بلدو ''» ويجزثة ذلكَ. ما لم يزُلِ العذْرٌ قبل إحرام نائبه”” 


3 فعليه لو مات ولم يحج أخرج من تركته مَنْ يحج عنه ويعتمر 
وجوبًاء والذي ذكره المصنف فى الغاية أن أمن الطريق من 
الاستطاعة فيكون كسعة الوقت. انتهى). 
قلت: المذهب أن أمن الطريق شرط للوجوب فإذا عدم في 
حياته لم يلزمه الحج» وعليه فلا يلزم الورثة أن يخرجوا من 
تركته حجة عنه . 

)١(‏ لا عبدًا. 

(0) فيجوز أن ينيب الرجل امرأةء» والعكس ولا كراهة كما فى 
الإقناع» والدليل على جواز حج المرأة عن الرجل جني 
الخثعمية التى قالت للنبى كلل : إن فريضة الله على عباده فى 
الجع ادركك ابي قينا عي اه ال عق على رجاه اداح 
عنه؟ قال: (حجي عنه) متفق عليه» فإن لم يجد من يحج عنه 
ويعتمر سقطا . 

(5). :آي بيلك المعيعية:ويكفى الناقيه أن يدري النسك عن 
الموداعي ود 4 باعرط تسيقة. لنخلانه والاستنابة تكون فورًا. 

(5:) فحج النائب يجزئ المستنيب» ما لم يزل عذر المستنيب قبل 
إحرام النائب» كمن به مرض لا يرجى برؤه أناب شخصًا 
ليحج عنهء ثم برأ المريض قبل أن يحرم وكيلهء فلا يجزئ 
ححه افئة: إذ لد ها لورءو ا بيعل ]ايف ءذانه: يعور ند 
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1 معدب اص سات 


فلو مات قبل أن يستنيبت» وجبَ أن يدفعٌ من تركته جه لخن 


(تتمة): في الحواشي السابغات: (مسألة: لو برئ المستنيب 
قبل إحرام النائب فبَحجٌ النائبٌ غير عالم ان انه 

أولا : تحرير محل النزاع : اتفو نلق غتباء النتخب على الا هذا 
الحج لا يصح فرضًا عن المستنيب . 


انيًا: اختلف الحنابلة في صحة هذا الحج نفلا عن المستنيب. 


القول الأول: صحة الحج نفلا عن المستنيب وثوابه له اختاره 
ابن نصر الله والنجدي والشطى فى حاشيته على الغاية 
وعبد الرحمن السعدي. تعلى .هذا اقول لا ايلرمةه أن بره 
النفقة. 

القول الثاني: عدم صحة الحج نفلا عن المستنيب؛ وإنما 


الحم نفاا عن النائب وثوابه له اختاره مرعىئ الكرمي ومنصور 


البهوتي في شرح المفردات. وعلى هذا القول يلزمه رد النفقة . 
ولعل هذا القول هو المذهب لأمرين: ١‏ - أنه لا يصح نفل 
الحج ممن لم ب يحج الفرضء. 7 - ولأن الوكيل ينعزل بعزل 
الموكل له ولو لم يعلم -» فكل تصرف تصرفه الوكيل بعد 
عزله لا يصح؛ والعزل هنا هو برء المستنيب . 

المراد: إن مات من توفرت فيه جميع الشروط المتقدمة قبل أن 


7 فته حل اا ل 1 5 
لصح يي وَجَبَ أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. 


ويكون ذلك من حيث وجب - كما ذكر الشارح -». أئ: من 
لذن اميت ا وساف الصين انهو يلت الفيق انا لو النب) بت 


ز 00[ [|أذ آذ غ1 3ه أه 

0١ #8 : 0‏ 
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسِه: حج عن غيره 

وتزيدٌ الأنثى شرطًا سادسًا'"'. وهُوَ: أن تجدّ لها زوجاء 

أو مَحْرَما مكلّقًا”". وتقدِرٌ على أجرته» وعلى الزَّادٍ والرّاحلةٍ لها 


- شخص من غير بلده» أو من أبعد من مسافة قصر من بلدهء 
فلا يجزئ كما نص عليه في الإقناع» كميت من الأحساء 
لا يناب عنه شخص فى مكة أو جلة. 

)١(‏ أي: لا يصح أن يحج الوكيل عن المستنيب إن كان الوكيل لم 
نفسه حج الفريضة أو القضاء أو النذر ثم يحح عن غيره. فإن 
حجٌ عن غيره؛ فإن الحج يكون عن الوكيل نفسه على 
المذهب, ويرّدٌ المبلغ للمستنيب 
المتقدمة» وظاهر صنيع الإقناع والمنتهى أنه ليس شرط) 
ماقا بل هو شرط داخل فى الاستطاعة. وصرح بهذا 
0 (مخالفة الماتن». 
كالأب لقب ال يي ب يه 0 
مصاهرة» كابن زوجم أو ابنها من رضاع . ويشترط في المحرم 
أن يكون ذكرّاء مُكلفاء أي: بالعًا عاقلاء ويشترط أيضًا أن 
يكون مسلماء قمر + 
(تنبيه) : ذكر الماتن للروج أولا ثم عطف المّحرم عليه فيه - 


فيض الجليل تن الد 
كا عارة على متن الدليل 


)ب 


ولها''» فإن حبَّت بلا محرّمء حرّمَء وأجزأها'" . 


شيء» وكأنه يفيد أن الزوج ليس محرمّاء وأن المحرم يختلف 

عن الزوج. والأصح عبارة الإقناع والمنتهى والغاية: وشرط 

لوجوب الحج على أنثى محرم . .وهو زوج أو من تحرم عليه 

على التأبيد. . . إلخ. (مخالفة الماتن) 

)١(‏ أي: يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تجد محرمّاء وأن 
يكون عندها أجرة ذلك المحرم؛ حتى يسافر معها. ويشترط 
أنضا أن تقدو على الزّاةوالراجلة لها ولة» سحت روحهاء 
زوجته بقدر نفقة الحضرء وما زاد فعليها. 
(تتمة): مسائل في محرم المرأة: 
الأولى: لو وجدت المرأة محرمًا في سنة من السنوات مع توفر 
بقية شروط الوجوب ثم فرطت فلم تذهب» ثم عدمت المحرم 
بعدّء وجب عليها حيتئذ أن تستنيب. 
الثانية : يجب المحرم للمرأة في السفر الطويل والقصير» قال في 
الإقناع وشرحه: (وكذا يعتبر) المحرم (لكل سفر يحتاج فيه إلى 
محرم) أي: لكل ما يعد في العرف سفرًا)» وهذه من المواضع 
التي أرجعوا السفر فيها إلى العرف» وفيه إشارة: إلى أن السفرَ 
افص عو الى :درن عبطا نل | لقعي ويا دقن الل رشي 
الثالثة : المحرم معتبر لمن لعورتها حكمء وحصي دحيم سبع سكين 
فأكثر؛ لأنها محل الشهوة. 

(0؟) فيحرم عليها أن تحج بلا محرّم؛ لكن حجها يجزئها. وليس - 


باب الاحرام 


- لها على المذهب - أن تترخص في الطريق» ولا تقصرء ولا 
تجمع بين الصلاتين؛ لأنها عاصية كما قرره البهوتي في شرح 
المتكيي. . 

)١(‏ الاحرام لغة: نية الدخول في التحريمء وشرعا: نية النسك. 
أي: نية الدخول فيه لا نيته ليحج أو يعتمرء ولا يشترط أن 
يقترن مع النية قول أو فعل» خلافا لشيخ الإسلام. 
(تتمة): يسَنْ لمن أراد أن يحرم: ١‏ - أن يغتسل أو يتيمم عند 
عدم الماء» ” - وأن يتنظف» ” - وأن يتطيب في بدنه» ويكرّه 
أن يتطيّب في ثوبهء 4 - وأن يلبس إزارًا ورداءٌ أبيضين 
ون لت در ا اس عن مستي روا 
كل ما يخاط على قدر الملبوس الذي يكون لمثله. وسيذكر 
البولث نشكا من ذلك 
ويسن الإحرام عقب صلاة مطلقًا نفلا أو فرضّاء فإذا لم يوجد 
فق الوقت صاذة مشروعة #المذهة سق :نا لورركع الوقك 
وقت نهي»2 كذلك عادم الطهورين لا يسن له أن يصلي ركعتي 
الإحرام» ويسن أن يعيّن نسكا ويلفظ به. ويسن أيضًا أن 
شعرط فيقوك: اللمم إلى اريك السك الفلاتن فبشره لبي بوانت 
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فيض الجليل على متن الدليل 


و 5 
وهُوَ واجبٌ مِنَ الميقاتِ"''»: ومن منزلة دُونَ الميقات. 


الميقات لغة: هو الحدء والمواقيت شرعا: مواضع وأزمنة 
معينة لعبادة مخصوصة. وتنقسم المواقيت ان فستسير : 
١‏ - مواقيت مكانية»  "”‏ ومواقيت زمانية. ولم يذكر المؤلف 
باب (المواقيت)» مع أهميته» وسنذكرها بصفة مختصرة . 

أما المواقيت المكانية فخمسةء. وهي على المذهب كلها ثابتة 
دالشصن أ أن القيى ادن فتلمينا : :ومن 1١ ١‏ دف 
الحليفة» وهو أول 57 يذكرونه» وهو ميقات ل المدينة. 
ويبعد (470) كم عن مكةء وهو أبعد المواقيت. 
؟-الججحفة»ء وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. 
وتبعد عن مكة )١185(‏ كم. وذكر الفقهاء في السابق أن 
الناس كانوا يحرمون من رابغ» وهي قبل الجحفة بيسير كما 
فى شرح المنتهىء, إلا أن الدولة الآن ‏ ولله الحمد ‏ بنت 
مسجدًا في الجحفة. فصار الناس يحرمون منها.  ”‏ يلملم. 
وهي ميقات أهل اليمن» وتبعد عن مكة )١١١(‏ كم. 4 قرن 
المنازل» وهي ميقات أهل نجدء وتبعد تقريبًا (8/) كم عن 
مكة. ه ‏ ذات عرق» وهى ميقات أهل المشرق والعراق 
وخخراسان. وقد بنت اله ددا يحرم منه الناس» ولله 
الحهد. 

وهذه المواقيت لأهلها. ولمن مر عليها من غيرهم. ولا يجوز 
للمسلم الحر المكلّف إذا أراد دخول مكة»ء أو النسكء أو 
الحرم لأي غرض كان - ولو غير نسك» كزيارة» أو دراسة» - 


باب الا حرام 


و 


: يقاته 


0 75و١١)‏ 
ا 


ولا ينعقد الإحرام مَّعَ وجودٍ الجنونء أو الإغماءء أو 


0 > 


414 


0010 


000 


أو غير ذلك أن يدخل إلا محرمًا. إلا لحاجة تتكرر أو قتال 
مباح أو خوف أو مكي يتردد لقريته بالحل . 

قال في الإقناع وشرحه: (وحيث لزم الإحرام من الميقات 
لدخول مكة) أو الحرم (لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل) . 
وأما المواقت الزمانية. فهى فى المذهب: شوالء» وذو 
0 | 

ويذكرون هنا مسألتين مهمتين؛ وهما : 

الإحرام قبل الميقات المكاني كمن يحرم من الرياض» أو 
من الأحساءء فيصحء وينعقد الإحرام» لكنه يكره. 

الإحرام قبل الميقات الزماني. أما العمرة» فليس لها ميقاتٌ 
زماني» بل تفعل في أي وقت من السنة. وأما الحج. فله 
وقت معين» فهل يجوز الإحرام به» وقول: لبيك حجّاء قبل 
أشهر الحج كفي شعبانء أو رمضان؟ نقول: نعم يصح. 
وينعقد» لكن يكرهء كما تقدم في الميقات المكاني. 

من كان يسكن في المدن أو القرى التي تقع بين الميقات 
ومكة. فإنه يحرم من منزله» وليس المراد: منزله الذي يسكن 
فيه» بل كل بلده ميقات لهء فلو خرج من بيتهء ولم يحرم إلا 
عند نهاية البلد جاز. 

لعدم أهليته للنية والقصد. 


06 دمفسخماسانتت 


وإذا انعقدَء لم يبط 70 إلا ِالردة 6 » لكن بة يفسد بالوطء فى 


الفرج قبل التحدّل الأرن ولا يطل يل نلرنة إقمانة بو لقا 


ويخيِّرٌ من يريد الإحرامٌ بينَ أن ينوي التّمتمّ ‏ وهو 


أفضلٌ -. أو ينوي الإفرادّ» أو القِرانَ؟ . 
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000 
00 


0 


فمتى أحرم إنسان وهو عاقل» فإن إحرامه لا يبطل بعد ذلك 
بطروٌ الجنون أو الإغماء أو السّكرء. وسيأتي أنه إذا لم يفق في 
عرفة فلا يصح وقوفه. 

وقد تقدم أن جميع العبادات تبطل بالردة. 

فيفسد الإحرام بشيء واحد فقطء وهو الوطء في الفرج ‏ بدون 
حائل ‏ قبل التحلل الأول. فمن فعل ذلك» فسد إحرامه» ولا 
يببطل» بل يلزمه إتمام الحج والعمرة» والقضاءء وعليه بدنة في 
الحجء وشاة في العمرة. 

(تتمة) فساد العمرة: فساد العمرة يكون قبل تمام السعي. فإذا 
وطئ فإنه يتوب ويتمها ويقضيهاء ويلزمه شاة كفدية الأذى. 
وإن وطئ بعد السعى فلا تفسد العمرة كالوطء بعد التحلل 
الى عن العو 0 

(نتمة): لا فرق فى المذهب بين الفساد والبطلان إلا فى 
موضعين: ١‏ 0 فيبطل بالردة» ويفسد بالجماع في 
الفرج. ؟ - النكاحء فالنكاح الباطل هو الذي اتفق العلماء 
على بطلانه» والفاسد هو الذي اختلفوا فيه» وقد ذكر 
المرداوي في التحبير شرح احير أمقلة احرف 

أفضل الأنساك عندنا: التمتع» وللحنابلة في ذلك أدلة كثيرة . 


باب الا حرام 


ا و ا - 5 2 ٍِ 27 - 
فالتمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. نم بعل 


1ك 1 ىو او 2 )١0‏ 
فراغهِ منها ‏ يحرم بالحح . 


والافراد: هُوّ أن يُحرمٌ بالحجٌ» ثم بعد فراغِهِ من يُحَرِمُ 


العو 


(010 


(00 


ثم يأتى بعده في الأفضلية: الإفراد» ثم القران. 

(تتمة): ظاهر كلام المؤلف أنه لا توجد أفضلية للإفراد على 
القران» بينما المذهب أن الإفراد أفضل . 

ولا بد ليكون متمتعًا أن يحرم بالحج في نفس العام» لا في 
العام الذي يليه مثلاء وإلا فهو مفرد. والمعتبر في إيقاع 
العمرة في أشهر الحج: الإحرام» فلا بد أن يحرم بها بعد 
دخول أشهر الحج» فلو أحرم بها في رمضان» ثم طاف وسعى 
في شوال. فليس بمتمتع . 

وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم بالحج من أي مكان شاء سواء 
كان مكة أو قربها أو بعيدًا عنها مسافة قصر وهو ما مشى عليه 
في المنتهى وغيره» وأما في الإقناع فقيده بأن يحرم من مكة أو 
فريب منها لا بعيد منهاء وتابع في ذلك المقنع والفائق 
والرعايتين والحاويين» ومع ذلك قال الشيخ منصور في 
الكشاف: (الذي عليه أكثر الأصحاب عدم التقييد) . 

فعند الميقات يحرم بالحج فقطء ويقول: لبيك حجّاء أو: 
أحرمت حجًا. أما قوله: (ثمّ ‏ بعد فراغه منه ‏ يحرم 
بالعمرة)» وقيده في الإقناع العمرة إن كانت باقية عليه» أي : 
إن لم يكن أتى بها من قبل» وأطلق في المنتهى والغاية فلم - 


فيض الجليل على متن الدليل 


ب و دي - ٍِ د ع )١(‏ ع داع 4 
والقِران: هو أن يُحرمٌَ بالحج والعمرة معًا '. أو يحرم 

7 2015 01 3 3 ا :2 620 نم 
بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها » فإِن 


-- يقيدوا بهذا القيد. قال البهوتي في شرح المنتهى بعد قول 
المنتهى: (ثم بعمرة بعد فراغه منه) قال: (أي الحج مطلقًا) 
أي: سواء كانت باقية عليه أو لا. 

)١(‏ القران له ثلاث صور: (الصورة الأولى) أن يحرم بالحج 
النبي 34 وقد قال له جبريل 2: قل عمرة فى حجة. 

(0) (الصورة الثانية) أن يحرم بالعمرة فقطء ثم يدخل الحح 
عليها؛ لما يراه من زحام شديد مثلاء فيصح» بشرط أن يكون 
إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها. فإن فعل 
ذلك صار قارنًا. أما لو شرع في طوافهاء فليس له أن يدخل 
الحج عليها؛ لأنه إذا شرع في طوافها فقد شرع في أسباب 
التحلل . 
ومتى ضباق قارنا سقط عه .طواف العمرة والسعي لهاء 
واندرجت أفعالها في أفعال الحجء. وعمل القارن كالمفرد في 
الإجزاء؛ ويسقط الترتيب للعمرة؛ ويصير الترتيب للحج. 
يحرمول بالعمرة في اليوم السابع أو الثامن. ويطوف». ويسعى » 
على العمرة بعد الشروع في طوافها فإن كان ساق هديا فيصح 


باب الا حرام 


)١( 


أحرم بوه ثم بهاء لم يصحٌ 


د لأدهقذا ابغن تكاعنى نه قبن ايفين من الارله ؛ذاذ 
يصح حجه على المذهب كما قرره 22006 الله» وابن 
ذهلان» والنجدي في حاشيته» والقول الثاني: يكون قارناء 
وقال به في المغني والشرح مع ما فيه من الإشكال وهو ظاهر 
كلام الإقناع والمنتهى في شروط هدي التمتع حيث قالا: وأن 
بحل منها قبل إحرامه به وإلا صار قارئاء وأطال ابن جاسر في 
هذه المسألة في مفيد الأنام ورجح أنه يصح حجه وعليه دم 
لتركه الحلق» وظاهر كلامه أنه متمتع ‏ ولم يصرح به لإيجابه 
الدم على ترك الحلق» لأنا إن جعلناه قارنا لم يُحتج للدم لترك 
الدلق»: 

)١(‏ (الصورة الثالثة) أن يحرم بالحج مفردّاء ثم يدخل العمرة 
عليه؛ وهذا ممنوع على المذهب. فيصح الحج» دون العمرة؛ 
لأنه لا يفيده الإحرام الثاني غير ما أفاده الإحرام الأول فلم 
يصح بخلاف العكس وهو: أنه يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها 
الحج فإنه يستفيد فائدة زائدة على الإحرام الأول وهو الوقوف 
بعرفة» والمبيت» ورمي الجمار فصح ذلك . 
(تتمة): في الحواشي السابغات: (مسألة): يجوز للمتمتع على 
المذهب أن يعتمر عن شخص ويحج عن آخرء. وعليه دم 
بالشروط السبعة المتقدمة؛ فإذا أحرم بالعمرة قال: أحرمت 
بعمرة عن فلان» ثم إذا أراد أن يحرم بالحج قال: أحرمت 
حجّا عن فلان. ووجوب الدم هنا متوقف على الإذنء فإن 
أَذِنا له فالدم عليهماء وإن أذن له أحدهما فعليه النصف ‏ 


قيض الجليل تن الد 
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والباقي على النائب» وإن لم يأذنا له فلا يخلو: إن عاد 
للميقات فأحرم منه للحج فلا دم عليه. وإن لم يعد فعليه 
الدم» كذا فصّله البهوتي في الكشاف» ونسبه للشرح الكبير 
.)2١7/5(‏ 

ويجوز أيضًا للقارن ‏ الذي يطوف مرة واحدة» ويسعى مرة 
واحدة ‏ أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخرء. 
فقول رمي بعمرة عن فلان» وحج عن فلان؛ لكن هنا 
قالوا: بإذنهماء ومفهومه: إن لم يأذنا له فيقع الحج والعمرة 
للنائب فقطء قاله البهوتيى في شرح المنتهى »)57١/7(‏ والدم 
يكون عليهء وإن أذن له أحدهما دون الآخر فيصح عن الآذن 
والنائب فقطء ويكون الدم عليهماء والله أعلم). 

(تتمة): هناك مسألة مهمة جذا وهي: قلب القارن والمفرد 
حجه عمرة» وهي من مفردات المذهب.» وروجع الإمام 
أحمد كُلَنْةُ فيها كثيرًاء وله فيها أدلة. وهى : أن الهفرة او 
القارنى فى المذهيياب يمن له إذا جزافت حاو انك التلاوم.وسعى 
سعي الحجء أن يجعل الماضي عمرة» ويتحلل؛ حتى يكون 
متمتعًا. وهذا من غرائب المذهب» أي: أن تكون النية بعد 
العمل» فيجوز له أثناء الطواف» أو بعدهء أو أثناء السعي» أو 
بعده أن يجعل ذلك عمرة» ثم يتحلل» ثم يحرم بالحج. 
وإنما يصح فسخ الحج إلى عمرة بشرطين: ١‏ - ألا يكون قد 
ساق هديًاء فإن ساق هديه فلا يحلء ولا يجوز له فسخ 
إحرامه؛ لما في الصحيحين : «أنه يَليِلةِ أمر أصحابه لما طافوا - 


باب الا حرام 
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و 
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قبل فلخ7"ا 
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فه 


وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديًا».  ”‏ - ألا يكون 
قل وقف بعرفة» فإن وقف فلا يصح الفسخ ويلزمه إتمام حجه؛ 
لأن من وقف بها فقد أتى بمعظم الحج.ء وأمن من فوته 
بخلاف غيره» لكن لو وقف بعرفة» أو وقف بعرفة ودفع منهاء 
وأراد أن يفسخ حجه عمرة, هل له ذلك؟ بأن يفسخ حجه 
عمرة وهو واقف بعرفة»ء أو يعود إلى عرفة ويجعل حجّه 
عمرة» ويحرم بالحج ما دام وقت الوقوف باقيًا. فليحرر. 
وسيأتي في باب أركان الحج أن السكران والمجئون والمغمى 
عليه لو أفاقوا بعرفة أو بعد أد فعوا منها ثم عادوا إليها ووقفوا 
في الوقت أن حجهم صحيح . 

(تتمة): وأيضًا: هل يجوز للمفرد والقارن اللذين أفسدا حجهما 
بالوطء قبل التحلل الأول أن يفسخا ذلك ويجعلانه عمرة فاسدة 
ويقضيانهاء ثم يحرمان بالحج؟ مسألة تحتاج لتحرير . 

فمن نوى الإحرام فقطء فأحرمء ولم يعين نسكاء صح 
إحرامه. ثم يصرفه لما يشاء من حج أو عمرة» قال الخلوتي : 
(وجوبًا وإلا يكون متلاعبًا)» لكن لا بد أن يكون التعيين قبل 
الشروع في الطواف. وإلا لم يصح. 

اع هااغيله قل أنريعين تكا مع اه عيزاء كان سحا أذ 
0 أو حجا وعمرة» فهو لغوء ولا يعتبر شيئَاء وذكر الشارح 
أن الأولى صرفه إلى العمرة» وقد نص عليه صاحب الإقناع . 


فيض الجليل تن الد 
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لكنّ السَنَةَ لِمَن اناك كشكاة الي "4 وان متسر عله 
فيقول: «اللّهمّ إلى أو الك ماو فِيسّرهُ لي» وتقبّله 5 
وإن حبسني حا بسن : ا حيث الا 


يف 


0 


010 فِيْسَنُ لمن أحرم ان تعن الفيات: ويعلفظ مم “فقو له هداظ: 
لبيك عمرة» أو: لبيك حجا وعمرة» أو: نويت حجّاء أو: 
أوذت محا وعمرة: 

(؟) فيْسَنُ لمن أحرم أن يشترط. ولا بد في الاشتراط من القول. 
ولا تكفي النية» بخلاف الإحرام. والشرط هو قوله: (وإن 
الزيير وَِئا . 
فإن حبسه حابس» فهل يكون في حكم المحل مباشرة» أو 

يَخيّر أن يبقى على إحرامه حتى يزول هذا الحابس ويكمل 
الك اللاهر انه شرع رولا تسل : مره خصيؤول ما 


بحرسهة . 


مهو 
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احذماتة ها دس الفط على اليه عالق 5 


)1١(‏ محظورات الجا يي يي ضر اسك افوا يم 
الإحرام» وعدّها المؤلف هنا سبعة» خلافا لصنعه في الغاية. 
حيث عدها تسعة» وفاقا للمنتهى والإقناع» لكن الخلاف إنما 
هو في العد فقط. وإلا فقد استوعب المؤلفٌ هنا جميع 
المحظورات في ثنايا كلا مه . 

(؟) (المحظور الأول) تعمد لبس المخيط على الرجال. والمخيط - 
كما في الإقناع وشرحه : كل ما يخاط على قدر الملبوس 
عليه كالقميص والسراويل والبرنس) والقباء وكذا الدرع ونحوه 
مها يطخم رمن لبه وجوه .على فلن الفلبوصض عليه يون لم يكن 
فيه خياطة)» وقال في موضع آخر: (لبس الذكر المخيط قل أو 
كثر في بدنه أو بعضه) مما عمل على قدره. أ تدر 
الملبوس فيه من بدن أو بعضه (من قميص وعمامة وسراويل 
وبرنس ونحوها ولو درعًا منسوجًا أو لبدًا معقودًا ونحوه) مما 
يعمل على قدر شيء من البدن) . 
ومما يحرم على المحرم لبسه: الخفان. كما ذكر المؤلف. 
سلكت عق ذلك 1 م لم يجد إزارَاء فإنه يلبس السراويل» - 


قيض الجليل على متن الدئيل 


ولا فدية. وكذلك من لم يجد نعلين» فانة يتمعن( اله أن ولص 
الخفين - ويحرم قطعهما ‏ حتى يجد نعلين» ولا فدية خلافا 
للجمهور؛ لأن حديث ابن عمر الذي فيه الأمر بالقطع متفق 
عليه في المدينة» وحديث ابن عباس الذي ليس فيه الأمر 
بالقطع متفق عليه في مكة»ء فلو كان واجبًا لبيّنه النبي كَل 
للجمع الغفير الذي لم يحضر أكثرهم ذلك بالمدينة» وقول 
المخالف: المطلقٌ يقضي عليه المقيدٌ» محلّهٌ: إذا لم يمكن 
تأويله. قاله في شرح المنتهى . 

وفي الإنصاف: (قال الخطابي: العجب من الإمام أحمد في 
هذا يعن في قوله: البعدم القطع) فإنه لاا يكاد يخالف سنة 
تبلغه» وقلت سنة لم تبلغه اه. قال الزركشي: قلت: والعجب 
كل العجب من الخطابى فى توهمه عن أحمد مخالفة السنةء 
أو خفائهاء وقد قال ادر ” احتججت فلن ان عبد الله 
بقول ابن عمر عن النبي 86» وقلت: هو زيادة في الخبر 
فقال: هذا حديث». كاك حديث» فقد اطلع على اله وإنما 
نظر نظرًا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصّرون» وهذا يدل على 
غايته في الفقه والنظر. انتهى) . 

(تتمة): مسائل في لباس المحرم : 

الأولى: يحرم على المحرم عقد الرداء أو غيره» ولا يخله 
بشوكة أو إبرة أو خيطء ولا يزرّه في عروة» إلا إزاره وهميانا 
ذه لفن بن عا 000 


الثانية: نصّوا على جواز لبس الرداء الموصل» والظاهر أن - 
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الثاني : تعمّدُ تغطية الرّأس مِنَ الرّجْل''"» ولو بطين» أو 


المراد: أن توصل خرقة بخرقة من جهة واحدة لا من جهتين 
حتى لا يكون مخيطا . 

الثالثة: نص في الإقناع على جواز الإزار الموصل» والظاهر 
فيه كما مضى في الرداء وإلا كان مخيظًا على قدز أعضائه . 
الرابعة: يجوز لبس النعال على أي هيئة صنعت» قال فى 
المغني: (فأما النعل» فيباح لبسها كيفما كانت» ولا 5-58 
قطع شيء منها؛ لأن إباحتها وردت مطلقا). قال في 
الإنصاف: (يباح النعل كيفما كانت على الصحيح من 
المزهب؛ لإطلاق إباحتهاء وقدمه في الفروع). 

والظاهر تحريم لبس ما يسمى بالجزمة والكنادر على الْمُحْرِمء 
قال في الإقناع وشرحه: (وإن لبس مقطوعًا) من خف وغيره 
(دون الكعبين مع وجود نعل) حرم كلبس الصحيح؛ لأن قطعه 
كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطًا (وفدى) للبسه كذلك . 
بيسون نس : التعال التى تيم بالعندل وف العى يكو لها 
سير على العقبء. قال في الإقناع وشرحه: (ويباح) للمحرم 
(النعل) لمفهوم ما سبق وهي الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على 
التاسومة قاله في الحاشية (ولو كانت) النعل (بعقب» وقيد وهو 
السير المعترض على الزمام للعمومات). 

(المحظور الثاني) تعمد تغطية الرأس كله أو بعضهء ومنه 
الأذنان والبياض فوقهما. وهذا الحكم مختص بالرجل دون 
الهراة. 


فيض الجليل على متن الدثيل 


: تقل الوجه يهن الاش كن اتدل على 


(1). الكخول: كمخلسن» وهو شى» يبحمل فيه الآنسان«ويوضع على 
البعيرء لا إن حمل على رأسه شيئًا أو نصب حياله شيئًاء 
كجدار أو ثوبًا يستره فلا شيء عليه. 

(0) من المحظورات أن تغطي المرأة وجههاء فيحرم عليها ذلك. 
لكنها تسدل الثوب على وجهها للحاجة. والحاجة ‏ كما يمثل 
به عامة الحنابلة -: مرور الرجال الأجانب. ولا يضر لو مسسّ 
المسدولٌ بشرةً وجههاء ويؤخذ من هذا الحكم وجوب تغطية 
المرأة وجهها عند الرجال الأجانب؛ لآن الْمُحَرَّمَ وهو تغطية 
وجه المرأة المحرمة لم يزل إلا بواجب وهو تغطية الوجه عن 
الرجال الأجانبء. والله أعلم . 
(نتمة): تغطية وجه الرجل المحرم: يفهم من كلام المتن : 
جواز تغطية وجه الرجل وهو صحيح جزم به في المنتهى 
والإقناع والغاية وغيرهاء وقيده الرحيباني في المطالب بقوله : 
(بلا مخيط) أي: أنه لا محظور في تغطية وجه الرجل بغطاء 
ليس مخيطًا للوجه. فإن كان مخيطًا للوجه أو بعضه حرم 
وفدى» لكني بعد البحث الطويل لم أجد له في هذا القيد 
سابقًا ولا متابعًاء وكل عباراتهم التي وقفت عليها غير مقيدة 
فيجوز تغطية المحرم الذكر وجهه بمخيط أو غيره إلا أن يقال 
بأن هذا القيد مقصود لهم بدليل أن البدن مثلا يجوز للمحرم 
تغطيته لكن لا يجوز بمخيطء فليحرر. ثم وجدثٌ سابقًا - 


باب محظورات الاحرا 
210001095 -1--21____|_|_<| _<<<<<سسسسس ٠1‏ ا 8 © يه سل 
و و ا 1 1 ا 


المّالث : قصدٌ شم الطيب. نس ها د واستعماله في 


أكل أو شرب بحيث يظهرٌ طعمُّةُ أو و77 


010 


للرحيباني وهو الخلوتي في حاشيته على المنتهى حيث قال : 


(قوله: (أو غطى وجهه) ما لم يكن بمخيطء فإنه يكون من 
جهة لبس المخيط)» فهو المعتمد إن شاء الله» والله أعلم. 
وهل الكمامة التي تلبس على جزء من الوجه وتغطي أسفل 
الوجه من الأنف والفم واللحية من المخيط؟ تقدم أن المخيط 
هو: كل ما يُخاط على قدرٍ الملبوس عليه قل أو كثر في كل 
البدن أو بعضهء والكمامة تغطي بعض الوجه وهي مخيطة 
ومعدة لستر الجزء الأسفل من الوجه؛ ولبس المخيط في بعض 
العضو محرم كما لو لبسه في كل العضوء وعليه فتكون 
الكمامة من المخيط المحرم لبسه على المحرم» وبعضهم 
يناقش في كونها محظورًا؛ لأنها ليست لباسًا! 

والرواية الثانية: أنه لا يجوز للمحرم الذكر تغطية وجهه 
لقوله كَلِةِ فى المحرم الذي قتلته دابته: (لا تخمروا وجهه). 
رواه مسلم . 

(المحظور الثالث) قصد شمٌ الطيب. والطيب هو كل ما يُعدٌ 
للشم كالمسك. والكافؤوة:والغثيز :وما اشية ذلك :ها تطبي 
رائحته» قاله في العدة شرح العمدة. وهناك ثلاثة أمور تحرم 
فى الطبية ا دشنة1 ومبعتق مله: اشم الفواكه 
والحوةة لأنه ل يعطسيوية: لا بالتهير د 2 الإقناع. 
عب وكدلك ها يقبف الامى دغير قضرة الطببي: كا لبجداء 


فيض الجليل على متن الدليل 


فمن لبس» أو :7 تكن أو عغطى براشه تاستاة أو حافادة 
أو 0 فله فلا شىء علبه”', ومتى رَالَ عذرمء أزاله 62 


والقرنفل» ج ‏ ما ينبته الآدمي بقصد الطيب ولا يتخذ منه 

كالريحان» د من يشتري الطيب لنفسه أو للتجارة فيجوز له 

أن يشمه ولا يجوز له أن يمسه قاله في الإقناع»  "‏ ومس ما 
يعلق. وأما ما لا يعلق. فلا يحرم مسهء  ”‏ واستعماله في 

أكل أو شرب كالزعفران مثلاء بحيث يظهر طعمه أو ريحه. 

أما إن وجد اللون فقط فلا بأس بأكله لذهاب المقصود منه 

كالزعفران إذا لم يكن له طعم أو رائحة. 

(نتمة): الصابون المطيب والمعطر من المحظورات؛ لأنهم 

نصوا على تحريم الادهان بدهن مطيب ومثله الصابون 

المطيب» والله أعلم . 

)٠١(‏ وهل ضابط الاكراه الذي يذكرونه في الطلاق حبر على كر 
موضع يذكر فيه الاكراه؟ يحتاج إلى 0 م 
المُحرمون على لبس الكمامة ‏ كما هو واقع المسلمين الآن 
في هذه السنة (557١ه) ‏ ولا يستطيعون دخول الحرم لأداء 
العمرة إلا بها؛ لثلا ينتشر مرض الكورونا بين المعتمرين» فهل 
هو من الإكراه الذي يعذر به المحرم؟ وحينئذ فلا فدية. 
والظاهر: أنها تدخل في قاعدة: من أنه إذا احتاج المحرم 
لمحظور فله فعله ويفدي؛ لأنه إنما يلبسها خشية المرض» 
والله أعلم . 

(0) تنقسم المحظورات على المذهب إلى قسمين: ١‏ - قسم ليس - 


باب محظورات الاحرام 
5 0 ع 1" ١‏ و 


اله 


الحال» وإلا فدى'''. 


الرَابِعٌ: إزالةٌ الشّعرٍ مِنَ البدن» ولو مِنَ الأنف"". وتقليمٌ 
الأظفار”". 


الخاتة» فد صعل.1لا الوسدن اله فول ”57 والدلالة 


- فيه إتلاف كلبس المخيطء وتغطية الرأس» وشم الطيب» فإذا 
فعل المحرمٌ أحدّها ناسيّاء أو جاهلاء أو مكرّمّاء فلا شيء 
عليه. ” - وقسم فيه إتلاف كقص الأظافرء وإزالة الشعرء 
والجماعء. وقتل الصيدء فهذه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان 
والإكراه» وفيها الفدية. 

)١(‏ فمتى زال العذر كأن ذكر الناسي» وعلّم الجاهل» فإنه يلزمه 
إزالة استدامة ذلك المحظور فى الحال. فإن أخر الإزالة لغير 
عذرء وجب عليه أن يفدي . ٠‏ 

(0) (المحظور الرابع) إزالة الشعر بحلق أو غيره» من جميع 
البدن» ولو من الأنف. ويقيد التحريم بكون الإزالة من غير 
عذر. أمّا لو وجد عذر لإزالة الشعرء فتياح» لكن يلزمه 
الفدية؛ لحديث كعب بن عجرة ذَييه لما تناثر القمل من رأسه 
فحلقه وأمره النبي كلد بالفدية؛ الحديث رواه مسلم. 

(0) سواء كان من يد أو رجلء» بلا عذر. ويعدّونه في المتون 
الأخرى محظلورا مسا 

(4) (المحظور الخامس) قتل صيد البر الوحشي المأكول. 
والوحشي من دواب البر: هو ما لا يستأنس غالبّاء كما قاله 
في المطلع. أما غير الوحشي كالدجاج والبقرء فهذه أهلية» - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


جعرز انل ه 
عليه والاعانة على قتلهء واس 0 0 وقتل الجراد 3 
والقمل” “ع ل الا اا 


فلا يحرم قتلها على المحرم. ويشترط أيضًا في الصيد أن 

يكون مأكولاء وإلا لم يحرم قتلهء وبريّاء فلا يحرم البحري 

على المحرم . 

(1) فيحرم في الصيد البري الوحشي المأكول: قتله. واصطياده. 
وأذاه» والمعاونة على شىء من ذلك كما لو ناول الصائد آلة 
العرد كما يحي :لذ لاله علي را لإتنارة إلينم نات فيه 
سواءً بمباشرة أو بنقله إلى مكان آخرء وتجب فيه قيمته مكانه. 
(نتمة): مسألة: ما يقتله المحرم يعتبر ميتةً عليه وعلى غيره. 
وأما ما خخرّمَ للدلالة والإعانة فلا يحرم إلا عليه» ولا يحرم 
عا جرم غيره ولا على حلال. 

(؟) يحرم قتل الجراد؛ لأنَّه من صيد البر» ويضمن بقيمته حتى لو 
كان بانفراشه في طريقه . 

)6 فيحرم قتل القمل ولا جزاء فيه» وظاهره: العموم. أي: سواء 
كان من :رامتة: أو .ئدنة» أ اثوية كما .فى المدنيي:: قالوا :. لأنه 
يترقه بإزالته كإزالة الشعرء وقيده في الإقناع بما إذا كان في 
رأسه أو بدنه فقطء نبّه على المخالفة البهوتي في شرح 
الإقناع . (مخالفة الماتن) 

(5) البراغيث: حشرات تقرص الإنسان» وتنقل الجراثيم» ولسعتها 
0 ] ولا يحرم على المحرم قتلها . 

(9) فيسن قتل كل مَوْذِ من طير وحيوان كأسد ونمر. وقوله (مطلقًا): - 


باب محظورات الا حرام ه| “. " آم 


السَّادمنُ: عقدٌ التكاح» ولا يصِح”'“. 


َع على 3 5 ( 
السابع : الوطعٌ في الفرج'' 4 


د أي: سواء آذى أو لم يؤذء لكن يكون طبعه الأذى» وعبارة 
الإقناع: (ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى). 

)١(‏ (المحظور السادس) عقد النكاحء ولا يصح؛ للحديث 
المشهور في ذلك: (لا يكح المحرمء ولا ينكح) رواه مسلم. 
وتعتبر حالة العقد لا حالة التوكيل» ولا تحرم الرجعة ولا 
تكره» وتكره خطبة المحرم: بأن يخطب امرأة أو يخطب 
حلالٌ مُحرمة» ويكره حضور المحرم عقد نكاح» وشهادته فيه. 

(0) (المحظور السابع) الوطء في الفرجء أي: أن يكون وطنًا 
نوجي القا .باذ كان أن د اسن ادم أو كير ةيو كان 
جاهلا أو ناسيّاء رجلا أو امرأة» حتى ب الإكراهء ويبطل به 
النسك إن حصل قبل التحلل الأول» وعبارة المنتهى وشرحه: 
(وطءٌ يوجب الغسل) وهو تغييب حشفة أصلية في فرج 
أصلي). وأما عبارة الإقناع والإنصاف والتنقيح والمقنع 
فقالوا: (الجماع في فرج). 
وما حكم الوطء بالحائل هل يفسد به النسك أم لا؟ قال في 
الغاية: (وطء يوجب الغسل» ويتجه باحتمال: فلا يفسد بلا 
إنزال بحائل)» ومفهومه: أنه إن أنزل ولو بحائل فإنه يفسد؛ 
لأنه وطء يوجب الغسلء وفي كلام الخلوتي إشارة إلى هذاء 
ووافق الرحيباني الغاية» وأشار الشطي إلى كلام الخلوتي 
والنجدي» وأما النجدي فقال: (فلا يفسد بحائل)» فهل ‏ 


ء| 4 .ب فيض الجليل على متن الدليل 


00 0م 3 ا 
و والمباشرة دول الفرج”"', والاميقهناء 3 


وفى جميع المحظورات الفدية. إلا قتل القمل» وعقد 

اللكاء9؟. 000 
وفي البيض» والجراد: قيمتة مكاتة””' . 
وفي الشَّعرَةء أو الظفر: إطعامُ مسكين”"©» وفي الاثنين : 

إطعامٌُ اثنين امنا ٠‏ 

كد لمفهومه اعتبار: وهو أنه لا يفسد النسك بالوطه سواء: كان 
بحائل أنزل أو لا؟ . 

10 كال "ليلس امع نحو قبلة إن لصن التنهوة أ تكران لقره 
وهذا يذكرونه مع المباشرة كما في الإقناع والغاية. 

(0) فهي من المحظورات. قال الجوهري ‏ كما في المطلع : 
(وناكيرة الهراة: عزاا نينا .والتميزاد: مباشرة الرها 
المرأة فيما دون الفرج لشهوة., ولا يفسد بها الحج.ء ولا 
العمرة. 

(0) فهو من المحظورات أيضّاء ويذكرونه فى الفدية. 

(:) عقد النكاح ليس له دم دوا من علد شيء أصلًا؛ لأنه 
عقد فاسد. 

(4) أي: مكان الإتلاف. 

0 الك سكين م عق الونة أو نصف صاع من غيره مما يجزئ 

(0) أي: وفيما زاد على الشعرتين» أو على الظفرين» فتجب فيه 
الفدية . 


باب محظورات الاحرام 
سس ست ات ب بببببجججبببججججججججججججحبي ييي ‏ 6 أه 
يح 


3 عو ىد و و : 7 2١‏ 
والضرورات تبيح للمحرم المحظورات. ويفدي”' . 
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)١(‏ وهذه العبارة فيها قصور؛ لأنهم يعبرون بالحاجة» ويذكرون أن 
الحاجة تبيح للمحرم فعل المحظورء وعليه فإن الضرورات 
تدخل من باب أولى» أمّا لو اقتصرنا على ذكر الضرورات - 
كما هى فى عبارة المتن ‏ ». فلا تدخل الحاجات إن 
والجساضيب انه إذا احتاج المحرم أو اضطر إلى أحد 
المحظورات المتقدمة» فإنه يجوز له فعلهء وهذا الحكم 
التكليفي. أما الحكم الوضعيء فإنه تجب عليه الفدية؛ لحديث 
كعب بن عجرة ذه الذي كان يتناثر القمل على وجهه من 
و أستة :امير اللوسو نل كل أن مصعلى بر اهمه وكذلك أمره 
بالفدية» مع كونه معذورًا. (مخالفة الماتن) 
وقوله: (ويفدي): يستثنى منه: السراويل لمن لم يجد الإزارء 
والخفين لمن لم يجد النعلين» فللمحرم لبس السراويل 
والخفين إذن ولا فدية» وكذا المرأة المحرمة تغطى وجهها 
لقوور ا لجا نالا خاضه وله قري 1 
(تتمة): إحرام المرأة كالرجل إلا في ثلاثة أمور: ١‏ في 
اللباس لكن تجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجههاء  "‏ يجوز 
للمرأة تغطية رأسهاء  ”‏ استظلال بمحملء» فللمرأة أن تركب 
وتشتظاء يحعحما سنواء كان فلاهفًا أو غين #لاضق. 


فيض الجليل على متن الدثيل 


5 
خالا 
نكم لله 
ها 
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وهِيَ ما يجبٌ بسبب الإحرام» أو الحرم”'*. 
وهي قسمان: قسمٌ على التّخْبيرِه وقسمٌ على التّرتيب. 
فقسمٌ اللتقبير” 7 كقدرة: اللسوه. والظبية يوقظية الراهى: 


وإزالة أكثرٌ من شعرتين أو ظفرين» والإمناء بنظرة "'» والمباشرة 

بغير إنزالٍ مني" يُخيّر' بينَ: ذَبح شا" '» أو صيام ثلاثة 

)1١(‏ وهذا تعريف الفدية. 

(0؟) وهو نوعان: فدية الأذى» وجزاء الصيد. 

() أي: أن ينزل منيًا بنظرة واحدة. 

(4؟) سواء قبل التحلل الأول أو بعده» فهذه سبعة أمور ذكرها 
المؤلف في فدية الأذى» وهي (النوع الأول) من قسم التخيير. 
ويزاد عليها: 8 تغطية المرأة وجههاء. 4 والوطء في الحج 
بعد التحلل الأول. ٠١‏ - والوطء في العمرة مطلقّاء أي: في 
أي وقت من العمرة سواء قبل تمام السعي أو بعده وقبل 
الحلق» فإن عليه فدية أذى . 

(5) فيخير في فدية الأذى بين ثلاثة أمور سيأتي ذكرها . 

(5) [الخيار الأول] ذبح شاة» فإن فعل المحظور في الحرم فيذبحها 
فيه» وإن فعله خارج الحرم فيذبحها في مكانه» ويجزئ 


053 


باب الفدية 


75 لي 


أيّام' '"» أو إطعام سنَّةَ مساكينَ» لكل مسكين مد بُرّ أو نصفُ 
660 َ 
صاع مِن غيره 
ومِنَ التخبير: جزاءً الصّيل"'' 4 يُخيَّرُ فيه بِينَ المثل من 
خاي أو تقويم | لمثا بمحل التَّلفِ ويشتري بفيمته طعامًا 


010 [الخيار الشاني] صيام ثلائة أيام, في أي مكان. ولو في 
لل 

(؟) [الخيار الثالث] إطعام ستة مساكين» لكل مسكين مد برء أو 
نصف صاع من غيره» ا : من الشعيرء أو الثهويه أى الز شيو 
أو الأقط. 
والمراد بالمساكين مساكين الحرم : هم المقيم به والمجتاز من 
حاج وغعرة سمي له أخد الزكاة لحاجة. وهو المقييرة 
والمسكرةة والمكاتن: والغارم لنفسه 

(6) وهو (النوع الثاني) من قسم التخييرء أي: مما تكون الفدية فيه 
على التخرين؛ 

(:) [الخيار الأول] إخراج المثل من النعم» أي: ما يشابه ويقارب 
الصيد من بهيمة الأنعام» قال البهاء في العدة عه العهدة: 
(وليس المراد حقيقة المماثلة؛ فإنها لا تتحقق بين النعم 
والصيودء سوس و 
وجهء وكونه أقرب بهيمة الأنعام بها شبهًا)» يعني المثل الذي 
يماثل الصيد من بهيمة الأنعام» فينظر أيها أقرب به شبهًا فيكون 
هو الواجب فيه فيذبحه ويطعمه لمساكين الحرم» وبهيمة الأنعام - 


فيض الجليل على متن الدليل 


يجزئ في الفِطرةء ٠‏ فيُطعمم كل مسكين مُذَّ بر أو نصفت صاع مِن 
5 ه64 
0 "2 أو يصومٌ عن طعام كل مسكين يوم 5 


(010) 


00 


هى . الإوبل والبقر والغنم. فاه يكون جزاء الصيد إلا من هله 
الثلاثة فقط 

[الخيار الثاني] تقويم المثل الذي هو من بهيمة الأنعام بمحل 
التلف. أي: محل قتل الصيد. ويشتري بالقيمة طعامًا يجزئ 
في الفطرة ‏ أي: من الأصناف الخمسة -_» فيطعم كل مسكين 
- من مساكين الحرم - مُّذًَا من البرء أو نصف صاع من 
الأصناف الأربعة الأخرى مما يجزئ فى فطرة. 

فمن قتل صيدًاء وكان مِثله من النعم شاةً مثلاء فإنه يخير بين : 
١‏ -إخراج الشاة» 7 - أو ينظر كم قيمة الشاة» ولتكن مثلًا 
٠65‏ ريال» فيحسب كم في هذه ال١٠١1‏ ريال من مد من البرء 
أو من نصف صاع من غير البر. ولنفرض أنه لو اعتبر البرء 
لكانت 560 مذاء ولو اعتبر التمر لكانت 7١‏ نصف صاعء 
فيخير بين إطعام 5٠‏ مسكيئًا مدا من البرء أو إطعام ١م‏ 
مسكيئا نصف صاع من التمر. ” - أو يصوم عن طعام كل 
مسكين يومّاء فيخير بين صيام 5٠‏ يومّاء أو "١‏ يومّاء ويفعل 
الآنسب له. 

الصوم)» ووافقه الشارح والشطي وقال: (عبارة الشارح : 
ويتجه ويخير من وجب عليه جزاء صيد في شراء طعام رخيص - 
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وقسمٌ التّرتيب”'': كدم المتعةٍ والقِرانٍ» وتركِ الواجب» 
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كشعير فلا يتعين عليه شراء الأنفع أو شراء طعام غال ولو كان 
اختياره الغالي لقلة الصوم وهو متجه لعموم الأدلة انتهى. . 
ولم أر من صرح به وهو واضح... إلخ)» أي: له أن يقوّم 
بالقيمة طعامًا غاليًا أو رخيصا فيخرجه. وإن أراد الصيام فله 
أيضًا أن يقوّم طعامًا غاليًا؛ ليقل عليه الصوم. وهذه الطريقة لم 
ينبه عليها غير شيخ الإسلام في شرح العمدة» والشيخ عثمان 
اعفان الى شب مين اللن حييف قال (وتكون المسبا كين در 
الأمداد أو 57 الآصع. وأيام الصيام بقدر المساكين) . 
(تئمة): لم يذكر المؤلف جزاء الصيد الذي ليس له مثل من 
النعم» والمذهب: أن الذي قتله يخير بين أن يقوّم الصيد 
فيخرج طعامًا لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من 
غيره» أو يصوم عن كل إطعام مسكين يومّاء فالتقييم في غير 
المثل يكون للصيد نفسهء أما الصيد الذي له مثل فيقوَّم الذي 
مثله من النعم . 

وهو خمسة أنواع: ١‏ -دم المتعة والقران» 5 - ودم ترك 
واجب من الواجبات كالحلق أو المبيت بمزدلفة 7 - ودم 
الإحصارء ؟ ‏ ودم الوطء ونحوه. © - ولم يذكره المؤلف: 
دم الفوات: وهو من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف 
بعرفة» وحكمه حكم دم المتعة والقران فيجب فيه شاة» فإن لم 
يجد صام عشرة أيام . 
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فيض الجليل على متن الدئيل 


فيجبٌ على متمتّع » وقارن"''. وتارك واجب”'*: دم. فإن 
هذا (النوع الأول) دم المتعة والقران: والقارن مقيس على 
المتمتع لكونه أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة» ويشترط 
لوجوب دم المتعة سبعة شروط : ١‏ - أن لا يكون من حاضري 
بالمسجد الحرام» ”؟ - وأن يعتمر في أشهر الحجء  "”‏ وأن 
يحج من عامهء 5 - وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة 
قصرء فإن سافر بينهما فهل هو على تمتعه؟ قال البهوتي في 
شرح المفردات: (والصحيح أن اسم التمتع باق عله حال 
الشيخ عثمان ‏ وتبعه ابن القاسم في حاشية الروض المربع ‏ 
بأنه يزول عنه اسم التمتع» وبذلك يكون مفردًاء قلت: وعلى 
القولين: لو سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم أراد أن يعود 
فيلزمه أن يحرم من الميقات للحج ولا يجوز له تجاوزه بلا 
إحرام والله أعلمء ه ‏ وأن يحل من العمرة قبل إحرامه 
بالحج» فإن أحرم بالحج قبل أن يحل من العمرة فإنه يكون 
قارنًا وينبغى أن يقيد هنا بما إذا كان سائقًا للهدي. 5" وأن 
بحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكةء 
- وأن ينوي التمتع فى ابتداء العمرة أو أثنائها. قال البهوتى 
في الكشاف: (ذكره القاضن وتبعه الأكثر؛ لظاهر الاية 5 
الموفق بخلافه)» وقد حكى ابن عبد البر وابن المنذر الإجماعَ 
على عدم شرطية ذلك» ومع ذلك اشترطه الحنابلة» فإن تخلف 
شرط منها سقط الهدي . 

هذا (النوع الثاني) دم لترك الواجب. فيجب فيه وفي المتعة 
والقران دم: شاة أو سبع بدنة. فإن عدم الدم ولم يكن عنده - 
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عَدِمّة أو ثَمَنَهَُء صام ثلاثة أَيّام : في الح - والأفضل كون آخرها 


يوم عرفة. وتصحٌ أيَّامَ الل 5 ِ-6 وسيء ذا رجع إلى 
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احات 


نمثةة فإنه ينتقل إلى الصيام» ولا يصوم مع قدرته على الدم. 


وهذا معنى الترتيب» قال في الإقناع : (ويعمل بظنه في عجزه. 
فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره فلهذا جاز الانتقال إلى 
الصيام قبل زمن الوجوب)» وزمن الوجوب هو فجر يوم النحر. 
(تتمة) : الدم الواجب على المتمتع : دم اج دم جبران» 
وقد وجب عليه لكونه أتى بنسكين في سفرة واحدة» وقيس 
فيصوم ثلاثة أيام في الحجء وصيام الثلاثة أيام له ثلانة أوقات: 
(الأول) : وفت جوارز: وهو من حين إحرامه بالعمرة. فإذا أحرم 
المتمتع بالعمرة. فإنه يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة. 
( الثاني) : وقت أفضلية : وهو من السابع إلى التاسع» ويستحب 


أن يحرم بالحج قبل السابع ليصومها محرمًا كما قرره ابن النجار 


في شرح المنتهى؛ لكن لو صامها في وقت الجراز أو 
الأفضلية» ثم أيسر في وقت الوجوب وهو فجر يوم النحر فهل 


يجزئه الصيام؟ أم يلزمه أن يذبح الهدي؟ فيه خلاف: استظهر 


وتعقبه ابن رجب فقال: (وإطلاق الأكثرين يخالفه. وفي كلام 
بعضهم تصريح به هكذا في القاعدة الهخا سيف وذكره البهوتي 
فى ترس المتديى ودروااعظون ادن اشر فى فيك الاسام أنه 
لا يلزمه الهدي؛ نئلا يجمع بين البدل والمبدل. ( بحث) 


قيض الجليل تن الد 
2_5 ا 


- (الثالث): وفت وجوب وهو بطلوع فجر يوم التخرة لحن 
لا يجوز أن يصومها إلا في أيام التشريق الثلاثة ويدل عليه 
قول ابن عمر وعائشة وقِيٍر: (لم يرخص في أيام التشريق أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) رواه البخاري 
وإن أخر الصيام عن أيام التشريق لزمه دم مطلقّاء سواءً كان 
التأخير بعذر أم لاء وأما الهدي فإن أخحر ذبحه عن أيام 
التشريق فيلزمه دم إن أخره عنها لغير عذرء وإن كان لعذر 
كضياع نفقته فلا دم عليه. انظر: كشاف القناع .)١81//5(‏ 

)١(‏ وهذا مقيد بانتهاء أيام منى وفراغ المحرم من أعمال الحج 
واوكانة كالطواف والسعيء وقوله (إذا رجع إلى أهله): 
لا يشترط الرجوعء, بل لو صامها بعد أيام منى وبعد فعل 
الطواف والسعي أجزأه. لكن قال في الإقناع: (والاختيار أن 
يصومها إذا رجع إلى أهله) . 

(') (النوع الثالث) دم المحصّرء وسيأتي باب خاص في أحكام 
المحصر. حاتجي وار جد يدو و ار 
التحلل. لو ولو أحصر في الجل» لآأن 
النبي ود نحر هديه في موضعه بالحديبية. رواه البخاري» فإن 
يبه عنها تر يدل حي يسرم عي ايام ويصومها بنية 
التحلل وجوبًاء ولا يشترط فيها التتابع» ثم يحل» ولا يجوز - 
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أنزل ا بمباشرة. أو استمناءعء أو تقبيل» ل 
تكرارٍ نظر : 7 يد صامً عشرة أيّام: ثلاثة أيّام 
في الحجّ. سيف ]ذا رجة"ا 


ويجبٌ على من وطِئَ في الحج قبل التَّحِلّلٍ الأوَّلِء أو 
و لمس 


له أن يتحلل قبل الذبح أو الصوم. 

)١(‏ (النوع الرابع) دم يجب بسبب الوطء ونحوه. ويدخل فيه ستة 
أمور: ١‏ - من وطئ في الحج قبل التحلل الأول» 7 - أو 
أنزل منيًا بمباشرة» ” - أو أنزل منيًا باستمناء» 4 - أو أنزل 
منيّا بالتقبيل» 5 - أو أنزل منيّا بلمس بشهوة» 5 - أو أنزل مني 
بتكرار النظرء فإن أنزل بنظرة واحدة فعليه شاة؛ فيجب فى 
عدوا ليون يداه رع كلها مقيلنة ينا لو ,تعلها فيل التخار 
الأول وإن فعل شيئًا من الأمور الستة بعد التحلل الأول فعليه 
شاة كفدية أذى . 
(تتمة): لم يتكلم المؤلف عن المرأة» والمذهب فيها على ما 
يلى: ١‏ - إن طاوعت فعليها القضاء إن كان وطئًا وفسد 
لعي يمايا الفدية أيضًا  ”‏ وإن لم تكن مطاوعة ‏ كأن 
توطأ مكرهة أو نائمة - وفسد نسكها فنفقة قضاء نسكها على 
من أكرههاء ولا فدية عليها ولا على من أكرهها. 
وهذا التفصيل فيما لو كان المحظور وطًاء فإن كان غيره كإنزال 
المني بمباشرة ونحوه فقال في الكشاف: (والمرأة كالرجل مع 
شهوة) فيجب عليها مع الشهوة ما يجب عليه؟ لاه شتراكهما في 
اللذة» فإن لم توجد منها شهوة فلا شيء عليها) . 


وفى العمرة إذا أفسدها قبل تمام ور 00 


وعليه: إن وجدت منها شهوة في الأمور المتقدمة غير الوطء 
وأنزلت منيًا فعليها بدنة إن كان قبل التحلل الأول» وإن كان 
بعده فشاة كفدية أذى» وإن لم توجد منها شهوة فلا شيء 
عليها وتكون كالمكرهة. والله أعلم. 

وكلامهم في المرأة في هذه المسألة متفرق هذا حاصله. ولله 
البخمك و المنة, 

)١(‏ من وطئ في العمرة قبل تمام السعي» أفسدها. وإن وطئ بعد 
أن أكمل السعى» وقبل أن يتحلل» فلا تفسد. لكن يجب عليه 
شاة مطلقًاء ا وطئ قبل تمام السعي» أو بعده. ففي قوله: 
(إذا أفسدها): إشكال؛ لأن مفهومه أنها إذا لم تفسد. فليس 
فيها شاة» وعبارته في الغاية قريب من هذا حيث قال: (وعليه 
لإفسادها شاة). لكن الأقرب أن الشاة تجب في العمرة 
لماع كما اقدفنق: قال في المنتهى وشرحه: (وعمرة) وطبىئع 
فيها (كحج) فيما سبق تفصيله (فيفسدها) وطء (قبل تمام سعي 
لا بعده) أي: السعي (وقبل حلق) لأنه بعد تحلل أول (وعليه) 
بوطئه في عمرة (شاة) لنقص حرمة إحرامها عن الحج» لنقص 
أركانها ودخولها فيه إذا جامعتهء سواء وطئ قبل تمام السعي 
أو بعده قبل الحلق). (مخالفة الماتن) 

زقيية): الين المر مالعا مهفا على تاعرها» وانه لا دهن 
ذبح شاة» بل المراد: فدية الأذى» فِيَخْيّر بين ذبح 00 
صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين؛ لما في ذلك من 
الترفه» وقد قال ابن عباس: «فمن وقع على امرأته في العمرة - 
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و 0 71 
والتحلل الاول : يحصل باثنين من رمي» وحلق» وطوافي. 
00 1 3 
ويجل له كل شيء. إلا ا 


3 قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك» رواه البيهقي . 
وقد ذكرت الوطء في العمرة في قسم التخيير» عند كلامي عن 
ندية لدف ويعرتت على اقنواق العميرة ماوق تي على اليياة 
الحج. ومن ذلك وجوت فقضائها. 
شاة» فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا 
لا يمكن في الفوات صوم ثلاثة أيام قبل النحر؛ لأن الفوات 
إنما يكون بطلوع فجره فبل الوفوف). فلبت: وكلام الشيخ 
أيام في سنة الفوات» بينما هي في سنة القضاءء فالصوم 
سيكون في حج القضاء كما في الإقناع» وتقرير المسألة: أنه 
عدم الدم في زمن الوجوب وهو: طلوع الفجر يوم النحر في 
سنة الفوات صام عشرة أيام ثلاثة في حج القضاء كما في 
الإقناع» وسبعة إذا رجع إلى أهله. وعليه فله تقديم الثلاثة أيام 
التي في الحج بمجرد إحرامه بالعمرة أو في اليوم السابع إلى 
التاسع, أ مايا في أيام العتيوية م بوائلة أعلم . 

- أي: فإن فعل أمرين من الثلاثة المذكورة.» حل له كل شيء‎ )١( 
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فيض الجليل على متن الدثيل 


والثّاني: يحصل بما بقيء مع السّعيء إن لم يكن سعى 


حرم عليه بالإحرام إلا النساء وطنًا ومباشرة وقبلة ولمسًا لشهوة 
وعقد نكاح» قال ابن عوض: (قال ابن نصر الله: لو قيل بدل 
النساء: إلا الوطء ومقدماته أو متعلقاته؛ لكان أشمل؛ فإنه 
حينئذ يشمل الرجل والمرأة» ولو قيل: إلا النساء لا يشمل إلا 


والظاهر: أنه يحرم بعد التحلل الأول أيضًا على الزوجين 
وغيرهما الكلام الفاحش الذي يثير الشهوة» قال في الإقناع 
وشرحه: (ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه: من الرفث وهو 
الجماع. وكذا التقبيل والغمزء وأن يعرض لها بالفحش من 
الكلام) . 

فمن تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق مثلاء فعليه أن يأتي 
بالأمر الثالث» وهو الطواف. وعليه أيضًا أن يأتي بالسعي إن 
لم يكن سعى قبل. أما المفرد أو القارن إن كان سعى قبل» 
فلا يجب عليه أن يعيد السعي . 

(تتمة): مسائل في تكرار المحظور لم يذكرها المؤلف: من 
كرر محظورًا قبل أن يفدي فعليه كفارة واحدة إذا كان من 
جنس واحدء كأن يحلق ثم يحلق فعليه فدية واحدة» وهذا في 
كل المحظورات إلا الصيد فعليه لكل صيد يقتله جزاءء وإن 
فعل محظورات من أجناس فيجب عليه لكل محظور كفارة» 
كأن يحلق» ويتطيب» ويغطي رأسه مثلا فعليه لكل محظور 
كفارة كفدية أذى . | 
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00 


١ : 
)١( فحا‎ 


والصَّيدٌ الذي لَهُ مِثل م مِنَ النَعم كالع ]ته ففيماة ودر . 
وفي حمار الوحش » وبَمَره : بقرة . 


وفي الصَّبْع : كبشرٌ 8 دا 


وفي الغزال : 30 


هذا الفصل في جزاء الصيدء وهو قسمان: القسم الأول: ما 
ليس له مثل من النعم ففيه قيمته مكانه» والقسم الثاني: ما له 
مثل من النعمء والمراد بالمثل من النعم: أن يكون له شبيه 
من بهيمة الأنعام في الخلقة» لا في القيمة» وهو نوعان: 
الآأول: ما قضى فيه النبي مَلْةٍ والصحابة 5 وهو ما سيذكره 
المؤلف في هذا الفصل فهذا يرجع فيه إلى ما قضوا 
فيه. الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة ويرء فيرجع فيه إلى قول 
عدلين خبيرين - ولو كان أحدهما القاتل. 

لوجود تشابه في الخلقة بين النعامة والبدنة في الرقبة والشكل 
الخارجي. هذا ما روي عن الصحابة كعمر وعثمان وعلي وَيه 

وهو فحل الضأنء كما في الإقناع . 

قوله: (شاة) هكذا في المنتهى والغاية والتوضيح والتنقيح. 
وفي المقنع والإنصاف وتبعهما في الإقناع: (عنز وهي: الأنثى 
من المعز)»ء فمن قال: شاة فقد أجملء. ومن قال: عنرّاء فقد 
ِيّنْء والشاة تطلق على الواحدة من الغنم للذكر والأنثى ضأنًا - 


فيض الجليل تن الد 


3 ولو 


وف الر برهو لحت وى له عه و 
0 ْ 5 سه 5 أ أء 2 
وفي اليربوع: جفرة» لها أربعة أشهر '. 
6" ام 2 6921 

وفى الارنب: عناق » دول الجفرة : 


وفى الحمّام ‏ وهو كل ما 8 التي ك8 7 


والوّرَشء والفواخجتٍ -: شاةٌ*©. 
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كانت أو معرّاء وقال في المصباح: (العنز: هي الأنثى من 
المعز) وقال: (المعز: من ذوات الشعر من الغنم الواحدة 
)هوقا اكيت منصون :فى الكضاف معلا لوحوب العدز ف 
الغزال: :الأن:فبه مها بالعدة؟ لآنه أحعرة الشعي متقلصن 
الذنب). (مخالفة الماتن) 

الضب معروف. وأما الوبرء فيقول الشارح: (ذويبة كحلاء 
دون السّئور» لا ذنب لها). ففيهما: جديء وهو الذكر من 
أولاد المعزء له نصف سنة. 

الجفرة: هي الأنثى من المعزء لها أربعة أشهر . 

العناق: هى الأنثى من ولد المعز أيضّاء لكن الجفرة لها أربعة 
اقي بن سر ا 

يعني : وضع منقاره فيه وكرّع كما تكرع الشاةدوالا ربعيل الجا 
قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. 

لقضاء الصحابة وين بذلك. وهذه شاة على ظاهرهاء وليست 
فدية أذى. فالحمام مشابه للشاة من هذه الجهة فقط. وأما في 
الشكل» ففرق كبير. 


باب الفدية 


وما لا مقل له كا زور والحبارف: والحجل» ولحي 


0 .ى انبرو جءع2١)‏ 
فنمية . فيمته مكانه , 


59 م 


: فمن الحيوانات التي هي صيد ما ليس له مثل من النعم يعني‎ )١( 
لا يوجد ما يشابهه من بهيمة الأنعام» فتجب فيه قيمته في‎ 
مكانه الدى قد افيس بوانينا ويا القبية ل المذل4 أنه ليس‎ 
له مثل من النعم. ثم يخرج بتلك القيمة : طعامّاء أو يصوم.‎ 
كما سبق في جزاء الصيد.‎ 


الإحرام 


(010 


(00 


0 


فيض الجليل على متن الدليل 


قصل 


وو ار عر 00 وو و و 
ويحرم صيد حرم مكة ؛ وحكمهة: حكم صيدلٍ 
20 / 


1 


وع اي وى اي رةه 
ويحرم قطع شجره 


فيحرم سواء كان الصيد بريًا أو بحريّاء حتى لو كان في بركة 
أو نهر في الحرم مثلاء ولا جزاء في صيد البحر؛ لعدم 
ورودة» 

حكم صيد الحرم حكم ضيدد ا خرام فى تحريم صيدهء وفي 
وجوب الجزاءء فمن قتل حمامة مثلًا في الحرم فعليه شاة. 
وفى إجزاء الصومء وتملكه فلا يتملك بغير إرث. وفي 
ضمانه بالدلالة ونحوهاء سواء كان الدال فى الحل أو فى 
الكرم. ل القول فك لا يشمن فى البدرم ولا ركرو ققله 
فيه» ولا يلزم المحرم جزاءان جزاء للإحرام وجزاء للحرم بل 
جزاء واحد فقط. 

أي : يحرم قطع شجر حرم مكة. ويستثنى من ذلك ستة أشياء, : 
١‏ -الثمرة التي تكون على شجر الحرم» فلا يحرم أخذهاء 
؟ - واليابس من شجر الحرم» فلا يحرم قطعهء  ”‏ وكذلك ما 
زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع» فلا يحرم قطعه 4 - وما زال 
بتعن غير الاضضى: أو اتكيير ولع يسو يان يتعصيل + 
فيجوزللمحرمأوالمجلأنيأخذى ه والإذخر ‏ 


باب الفدية 


وحشيشّه ا والمجل والمحرم في ذلك سواء . 
4 ا ا ا اد 7 لي لل لش كفي ٠‏ يد تال د اخ ارج 
فمصمن الشجرة الصغيرة عرفا: بشاة. وما فوقها: 


1 
مر ابه 
فره 


- والكمأة والفقع "5 - شجر غرس من غير شجر الحرم فيباح 
أخذه والانتفاع به. 

0 حرم قط فيش الجر الرطيي الكن وباج الرضي يان 
يجعل البهائم ترعى من حشيش الحرم»ء أما أن يقطع الحشيش 
للبهائم» فلا يجوز. 

(0) أي: من كسر شجرة صغيرة فى العرفء. أو قلعهاء أو قطعهاء 
فإقيا: تفعهرن وتنا : ل الصغيرة ‏ وهي: المتوسطة 
والكبيرة -» فإنها لو قطعت ضمنت ببقرة. وهو مخير بين أن 
يذبح البقرة» ويفرقها على فقراء الحرم» أو يقوّمها بدراهم. 
فيخرج طعامّاء أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا . 

2 فمن حش حشيشاء أو قطع ورق شجرء فانةيضهةةه يلسم 
ويفعل بقيمته كما يفعل بجزاء الصيد الذي لا مثل له من النعم 
من التخبير بين الإطعام والصيام. 
(تتمة): إن استخلف شيء من الشجر والحشيش والورق ونحوه 
سقط ضمانه» وكذا لو رد شجرة قلعها من الحرم إليه فنبتت 
فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يتلفها . 
(تتمة) : يحرم صيد المدينة وحشيشه وشجره إلا لحاجة الحرث 
والرحل والعلف ونحو ذلك» ولا جزاء فيما حرم من ذلك . 


فيض الجليل على متن الدئثيل 


هك4ه 
الى 
4س 
4 

ول 


0 مه 95 1 ١‏ 
ويُجزيٌ عَن البَدَنة: بقرةٌء كعكيه'''. 


9 0 3 8 1 ' 52) 
ويجزىٌ عن سبع شياو : بذنه 0 او بقرة ٠‏ 


و ص : 3 ا . 

والمراد بالدم الواجب : فا يعو فى اقبي 5 : جذع 
520000 ءِِ 00 210 س همه 1 عِ يا 2 17 20 ٠ 5 ٠‏ 2-0 

ضان» اف دن معر ) أو سبع بذبه أو 0 أ فإن 5م إحداهماء 


. أي: يجزئ عن البقرة بدن من الإبل‎ )١( 

(0) فإذا وجبت على الإنسان سبع شياهء أو أراد أناس أن يضحوا 
بسبع شياهء فإنه يجوز لهم أن يضحوا ببدنة أو ببقرة» وُجدت 
الشياه أو عدمت؛ لكن هل يجزئ عن البدنة سبع شياه؟ كما 
لو وطئ في الحج قبل التحلل الأول فيجب عليه بدنة فهل 
يجزئ عنها سبع شياه؟ قال المرداوي في الإنصاف في باب 
الفدية: (من لزمته بدنة؛ أجزأه سبع شياهٍ مطلقا على الصحيح 
من المذهب وعليه أكثر الأصحابء وقطع به كثيرُ منهم). 
وصرح بذلك الموفقٌ في المغني؛ فقال بعد قول الخرقي: 
(ومن وجبت عليه بدنة فذبح عا من الغنم؛ أجزأه) قال: 
(واف كانية: الندثة بواحدة تدر أو انه بيد الى كفا روطع 
وأيضًا قال صاحب الإقناع في باب الفدية: (ويجزئه عن كل 
واحدة منهما ‏ أي : البدنة والبقرة ‏ سبع شياه) . 

(9) فالمراد بالدم الواجب ‏ حيث أطلق -: ما يجزئ إخراجه في 
الأضحية» وستأتي شروطها في باب الأضحية إن شاء الله . 

(4) الجذع من الضأن: ما له ستة أشهرء والثني من المعز: ما له 
سنة. ويشترط في البدنة: أن تستكمل خمس سنين» وفي 
البقرة : ان لمتكم تين 


2 


5 


باب الفدية 
1 و 1 200 
فأفضل ء وتحب كلها : 


15 


)١(‏ فمن وجبت عليه سبع بدنة مثلاء فذبح عن ذلك السّبع بقرةً 
فإنه يخرجها كلهاء وتكون كلها واجبة» ولا يجوز أن يعود 
فيها بجزء؛ لكن قال في الغاية: (ويتجه: إذا كانت في ملكه). 
فلو كان لا يملك سوى سبعها فلا تجب كلها ووافقه الشارح 
والشطيء وإذا كانت مشتركة بين أشخاصء فلكل واحد 
حصتهء ولا تجب كلها. والله أعلم. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


اكه 
2002 
-:ه© 6048 
2 


باب أركان الحج وواجباته 


أركان الحح د 

الأوّل : الإحرام ‏ وهوّ مجرد ات ع فمن تركّه لم 
5 6 0 
الكانى : الوقوفٌ ا 
ووقته: من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم 


ا 


التجر"*'..فمن متهن" فى هذا الوقة يعرقة لتحظة بواحدة .وهو 


)١(‏ أي: نية الدخول في النسك, لا نية أن يحج ويعتمرء فإذا لم 
يحرم. ولم يأت في ذهنه أنه محرمء ثم طاف وسعىء فلا 
يصح منه حج ولا عمرة. 
ويكفي في الإحرام مجرد النية في القلب» فلا يشترط أن 
يأتي بكلام أو فعل. أما شيخ الإسلام» فيرى أنه لا بُذَّ أن 
يلبي مع نيته أو يقلد الهدي. أي: يجعل على رقبته قلادة؛ 
ليُعلم أنه هدي . 

(6) ومثله العمرة. 

).يسن الاغتسال لهه:«ويسن .وقوفه فستقبل القبلة تواكًا بخلاف 
باقى المناسك فإنه يفعلها راجلا . 

(8) كون وقت الوقوف يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة: هو من - 


باب أركان الحح وواجياته 
باب اركان الحج وواجب | 576 اه 


الع "درول وار" أو قافتا أو عا قطان أن جياه أنينا 


- مفردات الحنابلة. أما الجمهورء فيرون أنه يبدأ من الزوال بل 
حكي إجماعاء والصحيح المذهب؛ لعموم حديث عروة بن 
مضرس َه : (وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا) رواه 
الخمسة» فقوله نهارًا: يشمل كل النهار ومنه: ما قبل الزوال. 

)١(‏ أي: أهل للوقوف. وهو: المسلم العاقل المحرم بالحج غير 
سكران ومغمى عليه ومجنون ما لم يفيقوا وهم بها في الوقت». 
وسيأتي . 

(؟) سواءً كان راجلا أي: يمشي على رجليه -» أو راكبًا . 

(9) لحديث عروة بن مضرس َه حيث وقف في جبال كثيرة 
ومنها جبل عرفة» كل جبل يقف عنده يظن أنه عرفة» فجعل 
الرسول لِك ما فعله مجزنًا له وصحح حجّه فلا تشتر ترط نية 
الوقوف. بخلاف بقية المناسك . 

(5) إلا إذا أفاق هؤلاء الثلاثة وهم بعرفة» أو أفاقوا بعد أن دفعوا 
من عرفة» ثم عادوا إليها ووقفوا في الوقت ولم يكونوا قد 
سعوا بعد طواف القدوم. لع ع 

(5) مقتضى عبارة المتن أن لهم ثلاث حالات: ١‏ - إذا أخطأ كل 
الحجّاج في وقت الوقوف بعرفة» فوقفوا جميعًا في اليوم - 


(010 


مه 


فيض الجليل متن الد 
0ع 9190:91:0199919:59959999991099اتصية صنت ابد ميت 


0 : د سم 565000 ام اه 2-06 
الثالث: طوافٌ الإفاضة. وأول وفته . من نصف ليله النحر 
)١( -..‏ 


وقفت"'©2. وإلا فبعدٌ الوقوفي""ا 


الثامن أو العاشرء فحججهم صحيح . ؟ - وإذا أخطأ الأكثر. فوقفوا 
في اليوم الثامن أو العاشرء صحّ حجهم أيضًا وألحق الأكثرٌ هنا 
بالكل ؛ لأنه ألحق به في مواضع فكذا هنا “- وإذا أخطأ 
الآقلء فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشرء فإن الحج قد فاتهم. 
قال البهوتي في شرح المدتهن : (وظاهره: سواء أخطؤوا لغلط 
في العدد. أو الرؤية». أو الاجتهاد في الغيم) . 

(تنبيه) : تابع الماتن في عبارته في هذه المسألة المنتهى. 
الغاية ولم ينبه على خلاف» ومقتضى المسألة تقدم». وعبارة 
المقنع التي تابعه عليها صاحت الإقناع : (وإن أخطأ الناس فوقفوا 
في غير يوم عرفة ظئًا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم. وإن أخطأ 
بعضهم فاته الحج) وهي عبارة غالب الأصحاب قاله البهوتي في 
الكشاف» وقال أيضًا في شرح المنتهى : (قال في الإنصاف: هذا 
المذهب وعليه الجمهور» ولم يخالفه في التنقيح» وجزم به في 
الإقناع») وقول البهوتي: (ولم يخالفه في التنقيح) أي: لم 
يخالف المرداوي عبارة المقنع في التنقيح فدل على أنه ارتضاه 
فيكون هو المذهب, ومقتضى عبارة المقنع ومن معه ما يلي : 
١‏ إن أخطأ الكل صح حججه ١‏ - وإن أخطأ بعضهم لم 
يصح حججهم سواء كانوا هم الأقل أو الأكثر. (مخالفة الماتن) 
لا يصح طواف الإفاضة إلا إن تقدمه الوقوف» ولو كان طوافه 


أي: فإن لم يقف. بدأ بالوقوف. ثم طاف. 


باب أركان الحج وواجباته 
يي ا و ا ا ا 7 ا ا 51 


ولا 8 ادا 
الرَابِعٌ : السّعيْ بِينَ الصّمًا والمروة''". 


)١(‏ فيجوز أن ينصرف الحاج من مكة قبل أن يطوف طواف 
الإفاضة. فإن فعل» لم يجب عليه طواف الوداع؛ لأن وقته 
إنما يدخل بعد الفراغ من أعمال الحج. فإن ذهب إلى بلده 
التي تبعد مسافة قصرء ثم عاد بعد أسبوع» أو شهر مثلا. فهل 
يلزمه الإحرام إذا مر بالميقات؟ 
فيه خلاف بين الإقناع والمنتهى» فذهب في المنتهى ومثله في 
الغاية إلى أنه يرجع وإذا وصل إلى الميقات أحرم بعمرة فأتى 
بأفعال العمرة ثم طاف للزيارة ثم خرج» وذهب صاحب 
الإقناع إلى أنه يعود بلا إحرام؛ لأنه باق على بقية إحرامه 
فيطوف للزيارة ثم يخرج» وهو أولى من قول المنتهى؛ لما في 
قول المنتهى من إدخال نسك العمرة قبل فراغه من الحج» وقد 
حمل البهوتي كلام الإقناع على ما في المنتهى, والله أعلم. 
(مخالفة) 
وقال ابن جاسر في مفيد الأنام عن كلام المنتهى وأنه يحرم 
بعمرة ثم يطوف للإفاضة: (ولكن قد يرد على هذا قول 
الأصحاب لا يصح إدخال العمرة على الحج. وقد يقال 
الممنوع هو إدخال العمرة على الحج الذي لم يتحلل منه 
التحلل الأول» أما بعد التحلل الأول فإنما بقى عليه بعض 
أحكام الإحرام فلا يعطى حكم من لم يتحلل التحلل الأول. 
والله أعلم). 


(؟) فهو ركن من أركان الحج. وهو المعتمد في المذهبء. والقول ‏ 


فيض الجليل 3 ألن 
03ج 109199905077السماسم سات م 


- الإحرامُ مِنَّ الميقاتٍ"''. 


لاق 1 َّ وا ع 0 
- والوقوفٌ إلى الغروب لمن وقف نهارًا”''. 
عدوا بيت الله الس ممودلفة إلى بعك تصيف الل كل 


- الثاني: أنه واجب» ومشى عليه الموفق ابن قدامة فى عمدة 
الفقه. 

(20 موقن تقدية الشواقيت: لمحب على موه بالشيتاض ان 

(0) فمن وقف بعرفة نهارًاء وجب عليه البقاء إلى الغروب. ومن 
وقف ليلاء فيكفيه المرور فقطء فإن دفع من عرفة قبل الغروب 
فمتى يسقط عنه الدم هل هو بعوده إلى عرفة قبل الغروب فيقع 
الغروب وهو بعرفة» أم يكفي أن يعود إليها بعد الغروب؟ 
على قولين: الأول: أنه يكفى أن يعود بعد الغروب ويسقط عنه 
الدمن لأنه الى بالواجي وهر الرتوق قي النيان والد لين وهو 
ما قرره ابن النجارء وتبعه عليه الشيخ منصور في شرح الإقناع 
والمنتهى والزاد. القول الثاني: وذهب ابن جاسر إلى أنه لا بد 
أن يعود قبل الغروب ويقع الغروب وهو بهاء فإن عاد إليها 
بعد الغروب لم يسقط الدم قال: وهو الذي يدل عليه قول 
المغني والشرح والإقناع والمنتهى وزاد المستقنع. وقد أطال 
البحث في تقرير هذا القول في كتابه الحافل مفيد الأنام. 

(9) :يشغلق. «جالمبيت بمزدلفة ثلاث حالات: ١‏ من أتاها قبل 
منتصف الليل» فيجب عليه أن يبقى إلى بعد منتصف الليل. - 


باب أركان الحج وواجباته | 8ب 
و عي 1 هي 0 )١(‏ 
- والمبيت بمنى في ليالي التشريق ١‏ 


- | © ومن أتاها بعد منتصف الليل وقبل الفحر. فيكفيه المرور. 
- ومن أتاها بعد الفجرء فيجب عليه هدي» دم واجب؛ لأنه 
ترك واجبّاء حتى لو كان معذورًا. ويستثنى من وجوب المبيت 
لبلة القكر «يمودلفة” السقاة والرعاة: 

() ويستثنى منه: السقاة والرعاة كذلك. والمبيت الواجب بمنى 
هو في ليالي التشريق» ليلة الحادي عشرء والثاني عشرء ولغير 
الجقعح : الثالك عشير ايمنا,. وده :قرك الشسيك سيتى ليلة 
واحدة أو ليلتين أو ثلاثة ليالٍء» فعليه دم واحد. وإن ترك بعض 
ليلة فهل عليه دم؟ فيه ترددء» وقد استظهر البهوتي في الكشاف 
عدم وجوب الدمء قال: (وعلم منه أنه: لو ترك دون ليلة فلا 
شيء عليه؛ وظاهره: ولو أكثرها)» وهو حسن لولا اختلاف 
قوله في قدر المبيت في شرح المنتهى» وسيأتي في آخر البحث 
الاتى. 
(نتمة): مقدار المبيت بمنى: فى الحواشى السابغات: (وليس 
إلى المدعي ارن متطره يدن النلر )لز لحي ونه بو 
يقال هنا أن لمتأخري الأصحاب في تقرير ذلك ثلاثة مسالك : 
المسلك الأول: ما مال إليه الشيخ مرعي» حيث جعل الشيخ 
مرعي الواجب معظم الليل «اتجاهًا»ء وهو ما ذكره ابن تيمية 
في شرح العمدة حيث قال: «المبيت بمنى لما كان واجبًا لم 
يجز أن يبيت بها لحظة من آخر الليل حتى يبيت بها معظم 
الليل» . 
المسلك الثاني : وهو للشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع» - 
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حيث قرر أن من ترك مبيت أكثر الليل فلا شيء عليه» وعن 
ذانك تان1 علي مقه انم الو كرك .وو لين لذ شيم حليه 
وظاهره: ولو أكثرها). 

العسلك: الثالثك* .وهو أنضا للشيخ منصور البهوتي. ولكنه 
متأخر عن الأول. حيث مال في شرح المنتهى ‏ وهو متأخر 
عن الكشاف ‏ إلى جعل حكمه حكم المبيت بمزدلفة. 
فقال كْلَنْهُ: (ولعل المراد: لا يجب استيعاب الليلة بالمبيت» 
بل كمزدلفة على ما سبق). 

وعلى هذا المسلك الثالث : 

فمن أتى منى قبل منتصف الليل وجب عليه البقاء إلى منتصف 
الليل» ومن أتاها بعده كفاه المرور بهاء ومن أتاها بعد الفجر 
فعليه دم. ومن انصرف قبل منتصف الليل ثم عاد قبل الفجر 
فليس عليه دم» أما من خرج ولم يعد إلا بعد الفجر فعليه دم. 
كما نصوا عليه في مسألة المبيت بمزدلفة. 

قلت: الذي انتهيت إليه هو ترجيح المسلك الأول» فالقدر 
الواجب من المبيت في منى هو: (معظم الليل) أخذا من 
قولهم في الأيمان: لو حلف أن يبيت ليلة عند فلان» قالوا : 
يبر بمعظم الليل» وإلآا: حنث . 

واعترض على هذا التقرير بأمرين : 

١‏ - أن ما ذكروه في الأيمان بحث في الحقيقة اللغوية لمفهوم 
الليل؛.والبحث هنا في المفهوم الشرعي للبيات الواجب: 
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- فالقياس على المبيت بمزدلفة أقرب من الأخذ بعموم ما 
هنالك . 
؟ - أنه يشكل عليه جانب النفي فيما إذا حلف أن لا يبيت. 
ويجاب عن الاعتراض الأول: بأنه يصح أن يقال: البحث هنا 
في الحقيقة الشرعية» لكنها غير موجودة» فيصار للحقيقة 
السو 
وأما الاعتراض الثانى: فيقال: بأنه لا دخل له فى مسألتناء 
والكالى حتت زا بيت غيل ناذن تنه ريسيت مقلم اليل 
لا دونه» ما لم تكن له نية سوى ذلك . 
فالصحيح: أن القدر الذي يجب أن يبيته الحاج في منى : 
معظم الليل» ولو اقتصر على بعضها الذي هو دون معظم الليل 
فهل عليه دم؟ على ما قررته من كون الواجب معظم الليل فعليه 
دم» وعلى ما قرره الشيخ منصور فالأمر واضح وأنه لا شيء 
عليهء فليحررء والله أعلم). 

10 انترهى الجمزة العيخرى» :كم الوستطي» الم االكيريف رلة جراد 
أن ينكس. ولا تجب الموالاة بين الجمرات كما قاله فى الغاية 
اتجاها ووافقاه» وصرح به الخلوتي في حاشية اله 000 
أن يرمي في اليوم الحادي عشر الجمرة الصغرى على الساعة 
الواحدة ظهرًا مثلاء والثانية الساعة الرابعة عصرًاء والثالثة فى 
اليوة بعد قرف أذ يجدو نيه تماد الرهى على دما قايرت 
وكل هذا جائز على المذهب؛ لأن كل أيام التشريق أيام رمي» - 
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والرمي فيها أداءء وليس بقضاءء قال في الغاية: (ويتجه: أ 
أيام التشريق لرمي كيوم واحد تأخيرًا لا تقديمًا) أي: يصح أن 
يرمي في اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر ويوم النحرء 
لكن لا:.يصح أن يرمي في العاشر لليوم الحادي عشر والثاني 
عشرء ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحرء فله أن يرميها في 
اليوم الحادي عشرء أو الثاني عشرء أو الثالث عشرء وتكون 
أداءً لكة: السددة أن يرمي كل يوم بيومه . 

(نتمة): الرمى كله واجب واحدء فمن تركه كله حتى انتهت 
أيام الرمى: ا واتخل.. أما لو لم تنته أيام الرمي» فيجب 
عليه أن يرجع ويرمي. ولو أن حاجًا طاف يوم النحر طواف 
الإفاضة» وسعى سعي الحج. ثم ذهب إلى بيته» فإن حجه 
صحيح» لكن عليه ثلاثة دماء: لترك الرمي» والمبيت» وطواف 
الوداع؛ لأنه لا يصح إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال الحج . 
ثم إن فعله هذا حرامء إلا إذا كان معذورًا. 

وصفة الرمي: الأفضل في الجمرة الأولى أن يجعلها عن 
يساره ويستقبل القبلة ويرمي» ثم يتقدم قليلًا ثم يدعوء ثم 
الجمرة الثانية فيجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ثم يتقدم قليلا 
ثم يدعوء ثم الثالثة مثل الثانية» ثم ينصرف ولا يدعو. 

(نتمة): في الحواشي السابغات: شروط صحة الرمي تسعة : 
١-الحجم:‏ بأن تكون الجمار أكبر من الحمّص ودون 
البندق». وإلا لم تجزئ.  "‏ العدد: سبع لكل جمرةء 
سد كوتها من التعصى لا من غيرها» ؟ نت كون الرمى متعافا ب 


ع 
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والحلقٌ أو التُقصيرٌء 

- وطوافٌ الوداع”''. 

وأركان العمرة ثلاث : الإحرام» والطواف» والسَعئ. 
وواجباتها شيئان: الإحرامٌ بها مِنَ الجل"'': والحلقٌ أو 


- لا دفعة واحدة» ه ‏ أن يرمى فى الوقت المعتبر شرعًاء وهو 
د الما نبو ابره هين ل لحر يا و ا 
الأيام من الزوال إلى الغروب لكل الجمرات» ” - اليه 
الرمي» ١‏ - الترتيب بين الجمرات» 8 - ألا يكون الحصى قد 
رمي به من قبل» 4 - كونه رميًا لا وضحًا. انتهى . 

() طواف الوداع واجب على كل حاج حتى لو لم يكن بمكة. 
فمن كان بمنى» لزمه أن يذهب إلى مكة. ويطوف طواف 
الوداع» قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: (وظاهر 
كلام المصنف أن طواف الوداع واجب ولو لم يكن بمكة). 
فإن أقام بعده» أو انشغل بعده بغير شد رحل ونحوه وجبت 
إعادته»ء وهو واجب على غير حائض ونفساء إلا أن تطهرا قبل 
مفارقة بنيان مكةء فترجع وتغتسل وتودع. فإن لم تفعل ولو 
لعذر فعليها دم. 

(؟) المراد: من الميقات المعتبر له. أما الحل» فهو لأهل مكةء 
فيحرمون من أدنى الجل. وأقرب الحل إلى الحرم هو التنعيم. 
وفيه مسجد عائشة وَيِينًا . 
(تنبيه): تابع الماتن الإقناع ‏ ومثله في الغاية ‏ في عله 
الإحرام بها من الحل من الواجبات» وقد اقتصر في التنقيح - 
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فر 
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- كالمبيتٍ بمنى ليلة عرفة» 
- وطوافي القدوم”"'. 


4 


- والرّمَل فى الثلاثة الأشواط الْأَوَلٍ منة”", 


والمنتهى على (الحلق أو التقصير). والصحيح : أن واجبها 


شيئان كما ذكر المؤلف» وقد استدرك الحجاوي فى حاشيته 
ولا بد له من نية سواء كان في الحج أو العمرة. فلو اعتمر 
امتبوا الصراب إ محر اح سر الميروه در معان 
تزيناء ثم تذكر أنه لم يحلق او يقصر في العمرة» فلا يجزئه 
ذلك الحلق الذي فعله؛ لأن جميع أعمال الحج والعمرة لا بُدَ 
لها من النية» إلا الوقوف بعرفة. 

يستحب للمفرد والقارن إذا أتى مكة قبل الحج أن يطوف 
طواف القدوم» وليس بواجبء لكنه إن فعل» جاز له أن يُقدّم 
الرَّمَل ‏ كما في الإقناع والمنتهى -: هو إسراع المشي» مع 
تقارب الخطى. من غير وثب . فيسرع بتقارب الخطى فقطء 
لا والوتي»..والرمل اولى دمن الدتى مق البيق» والناخي لها اق 
للدنو من البيت أولى قاله في المنتهى» ويكون الرَمّل في 
الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم». وطواف الغمرة» - 
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- والاضطباع فيه" 

- وتجردٍ الرَّجُلِ مِنَ المخيط عند ال 
من إزَادٍ ورداءٍ أبِيضَين 0 
- والتَلبية مِن حينٍ الإحرام إلى أَوَلٍ ل الرّمي'' 


حرام" 


فإن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فلا يقضيه في الباقي 
وإن ترك بعضه أتى به فيما بقى من الأشواط الثلاثة الأول» 
ويستثنى من سنية الرَّمّل: الراكب» وحامل معذورهء والنساءء 
والمحرم من مكة أو قربها. فلا يسن لهؤلاء رمل. 
الاضطباع ‏ كما عرّفه الشارح : أن يجعل وسط الرداء تحت 
عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسر في كل الطواف. 
ويستثنى منه: من حمل شخصًا معذورًا فلا يسن الاضطباع . 
المخيط: كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه». كالقميص. 
والسراويل المعروفة الآن». وتقدم» ولا يجوز للمحرم لبس 
المخيطء ومن أحرم وعليه ثيابه» لزمه أن يخلعها مباشرة» فإن 
طال الزمن عرفًاء لزمه فدية الأذىء والسنة أن يتجرد من ثيابه 
قبل الإحرام» كما فعل الرسول كلِةِ وأنه تجرد لإهلاله 
واغتسل. رواه الترمذي . 

ويكونان جديدين أو غسيلين» كما قال الشارح» وقال أيضًا: 
(ويجوز في ثوب واحد). 

فيسن أن يبدأ التلبية من حين الإحرامء عبارة المنتهى: (عقب 


إحرامه) وكذا قال في الإقناع 5 كالتنقيح 5 ( وين ابتداؤها 


عقي إخراف )4 :والتلبية 'هى 'قول: :(لبيك: اللهم لبيك لبيك 
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ومن ترك واجبا: فعليه دم يمه هه تراك 


لاقرناف لق البنافن: إن الحنيد رو التعمة: لاقب الملك رذ وناك 
لك)» وتشرع بالعربية لقادر عليها وإلا فبلغته» ويسن أن يذكر 
لسكه نوها ذل أذ وقول لبيك غبعرة؛. .. لبيك اللهسة 
لسيلفة :ين )6 سس ال كتاو متها ؟ بن حل سق 
كالصعود والنزول» ويسن الجهر بها في غير مساجد الحل 
وأمصاره في غير طواف القدوم والسعي بعده. ولا يسن 
تكرارها في حالة واحدة» ويستمر فيها إلى أن يشرع في رمي 
جمرة العقبة. فيقطع التلبية؟ لآنه شرع في التحلل» وسيشرع 
في ذكر آخرء وهو التكبير مع كل حصاة»؛ وهذا في حق غير 
المتمتع والمعتمرء وهما يقطعان التلبية إذا ايناافي القياف 
)١(‏ أو نيته كطواف وسعيء ويستثنى: الوقوف بعرفة فلا يشترط له 
نية» بل متى حصل الحاج فيها في وقتها المعتبر كفى وأجزأه. 
50 سواه درك الو سدسم اه أو عمداة أو حياة او لعدر» أكما 
قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى» فإن عدم الدم» صام 
0 أيام : ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله . 
(تنيه) مقط قادية: فل المحغلون انض الببسى افيف إقاذ فلن كا لابين 
والطيب وتغطية الرأس إن فعله المحرم سهوًا أو جهلًا أو 
إكرامّاء بخلاف ترك الواجب فلا يسقط مطلقًا. (فرق فقهي) 
(6) وقد تقدم أنه لو طاف حاحٌ يوم النحر طوافَ الإفاضة» وسعى 
سعي الحج.ء ثم ذهب إلى بيته» فإن حجه صحيح., لكن عليه - 


باب أركان الحج وواجباته 


1610 وه ود ل 0 
000 "قلق شرم عل" 03 


3 57 


- ثلاثة دماء: لراك الرقي والحستة وطواف الوداع . 
وكاميعن عل 


قيض الجليل تن الد 
را ال بر م 


: لق لا ا الغ اضر 7 م 

وشروط صحه الطوافي احد عشر : التي والإسلام. 

الم و الى (سم 
والعقل” ُ ودخول وقتِه” 3 كر العورةء واجتنات 

3 ب ( 5 ًَ و ب و 7 

النّجاسة”*'»: والظّهارةٌ مِنَ الحدث”'. وتكميل السّبع“ 2 

5 ا > أ[ 1 
وجعل البيتٍ عن يسارو"'. وكونة ماشيًا معَ القدرةا/, 


)١(‏ للحديث: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه» قال فى الغاية: 
روك سعنة )اع يعن أن هذا الطراف العمرة وقاة أن الحسة 

(؟) فلا يصح طواف المجنون» لكن يصح طواف الطفل غير المميز. 

(0) ويدخل وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر. 

(:) في البدن والثوبء. قال البهوتي في شرح الإقناع: (وظاهره 
حتى للطفل) . 

(4) ويستثنى: الطفل دون التمييز فلا تشترط له الطهارة من 
الحدث.». قال في الإقناع وشرحه ‏ فى حديثه عن شروط 
الطواف -: (وطهارة الحدث)؛ لأنه صلاة و(لا) تشترط طهارة 
الحدث (لطفل دون التمييز لعدم إمكانها منه). 

(5) أي: أن يكمل يقيئًا الأشواط السبعة من الطواف». فإن شك 
أخذ بالأقل. 

(0) فلا يصح أن يطوف منككسّاء أو يطوف وهو مقابل للكعبة» أو 
تطو قله زور لكعة" خا ف 

(4) فمن طاف واكااق 000 وهو قادر على المشي. فإنه ‏ 
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تحير ا أو أفيبيت الصَّلاةَ أو حضصرت جنازة: صلّى» وبنى مِنَ 


وسئلئه: 5-9 الرّكن المعات بيله ايا وكذا 
الحو الامو 


ٍِ لا يصح منه الطواف. حتى لو كان حجه أو عمرته نفلا. فإن 
عجز عن المشي جاز له الركوب . 

. أي: الموالاة بين أشواط الطوافء» فلا يفرق بينها‎ )١( 

(0) فإذا أحدث توضأء وأعاد كل الطواف من أوله. 

() فإذا كان القطع يسيراء أو أقيمت الصلاة الفريضة كالمغرب 
والعشاءء أو حضرت جنازة» وصلىء لم تنقطع الموالاة 
بالضااة كته يض من الحهر الأسوذ. فإذا أفنيت الصلةة يناد 
عراف اع سرك فا تم ناه بررمة اراسي ره 
لا يكمل الشوط الذي شرع فيه» بل يستأنف الشوط من أوله فلا 
يعتد ببعض شوط قطع» ويجدد أيضًا النية للطواف . 
(تدمة): بقية شروط الطواف: الثاني عشر: أن يطوف خارج 
البيت جميعة بالا :يظوفه على الشاذروان+ الثالث عفس : أن 
يطوف في داخل المسجد لا خارجهء الرابع عشر: أن يبتدئ 
من الحجر الأسود فيحاذيه. 

62 أي : المسح باليد. 

(0) فبعن ابعا قلما يي بالبجهر :والركن أن سبتلميماء 


3 3 
ىه 
حصت 
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وال كقان بسع 


مسحهما بيده اليمنى» فإن شق أشار إليهما . 

)١(‏ يسن تقبيل الحجر الأسودء وكيفية ذلك: أن يضع الشفتين» ثم 
يرفعهما فقطء. بلا صوت يظهر للقبلة» ويسن أيضًا أن يسجد 
عليه» ويكون ذلك بالجبهة والأنف فقطء فإن شق تقبيله 
استلمه بيده وقبلهاء فإن شق فبشيء وقبله» فإن شق أشار إليه 
مدا ل لين 7 

(؟) فهو من سئن الطواف. وكذلك الاضطباعء والرمّل» كما ذكر 
الشارح . 

(9) فيسن أن يكثر من ذكر الله» ويستحب له قراءة القرآن» ويسن 
الظاتفع كلانهو بالحيحر 'الامدوى أذ انان سمععه رزا ليك 
اليمنى» ويستحب أن يقول كلما استلمه: (بسم اللهء والله 
أكبر الهم إيمانًا بك» وتصديقًا لكتابك» ووفاء بعهدك. 
واتباعًا لسنة نبيك محمد جَلِله)» فإن شق أشار إليهء ويقول إذن 
كلما حاذى الحجر: (الله أكبر) فقط كما في الإقناع» ويقول 
من الركهة -(ريها انلكا فين الذنا صبييةة» بونى الاك حيو 
وفنا عدا النار: ١‏ 1 

(5) أي: القرب منهء قال في مسلك الراغب: (لكن إن لم يمكنه 
الدنو من البيت مع الرمل كان تقديم الرمل أولى؛ لأن 
المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أهم من فضيلة تتعلق 
بمكانها)» وأصله في شرح المنتهى للبهوتي . 

(5) وهي سّنَّةَ مؤكدة. ويسن أن يصليهما خلف مقام إبراهيم» قال - 
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وشنروط هبحة السفغين ثمانية: ان والإسلامء 


والعق "ان بو الور ا والمشي مع القدرةء وكوتَهُ بعد طوافي 
نيوا كطوافي القدوم 0 السّبع 7 واستيعات ما 
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ابن جاسر في مفيد الأنام: (إذا حصل على الطائفين زحام من 
جهة مقام إبراهيم فإنه يسوغ تأخيره بقدر إزالة الضرر لأن المقام 
ليس هو البقعة التي هو بها الأن وإنما هو نفس الحجر والله 
أعلم)» وحيث ركعهما في المسجد أو خارجه جازء ويسن أن 
يقرأ فيهما ب(الكافرون) فى الأولى» و(الإخلاص) فى الثانية» 
ركني غتهما: المككريةه بز البطة الراتقه .كان التاق 

(نتمة): كثير من الناس إذا صلى الركعتين» رفع يده ودعاء 
وهذا لم أقف على ما يدل عليهء بل يسن له بعد أن يصليهما 
أفابيعوة إلى التحير الاتيردة ,وليه تتسعه بيده النما» 
ولا بد أن يعينه. 


لكنه يصح من الطفل غير المميزء كما تقدم . 
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فمن لم يسع إلا ستة أشواطء لم يجزثه سعيه. 


ادم العم اع نمأم 
بين | لصّفا وال 
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وإن بدأ بالمروق» .لم يعتدَّ بذلكَ الشّوط”"©. 


يقولون: يلصق عقب رجليه بأسفل الصفا إذا بدأ الشوط. 
فإذا وصل المروة» ألصق أصابعه بأسفل المروة. ثم يعود. 
فيلصق عقبيه بالمروة» ثم ينطلق حتى يصل الصفاء وهكذاء 
قال في المنتهى وشرحه: (ويجب استيعاب ما بينهما) أي : 
الصفا والمروة (فيلصق عقبه) أي: عقب رجليه (بأصلهما) 
أي: الصفا والمروة في ابتدائه بكل منهما ويلصق أيضًا 
أصابعه بما يصل إليه من كل منهما والراكب يفعل ذلك 
بدابته» فمن ترك شيئًا مما بينهما ولو دون ذراع لم 
يجزتئه سعيه) . 

وقد ضعت الآن لوخة تشير إلى بداية الضفا. أما المروةع 
فلا ندري أين بدايته» هل من بداية الصعودء أو حتى يصل 
الشخص إلى الجبل؟ وأنا حقيقة أرى الاحتياط أن يصل 
الجبل» ويمسه؛ لأنهم يقولون: إما أن يرقى الصفا والمروة. 
وهو سنة خاصة بالرجل» أو يلصق عقب رجليه بأسفل 
التحيا.:. أها التوسعة الجديدة للمسعىء» فقد وقع فيها 
خلاف شديد بين المعاصرين» فممن أجازها الشيخ 
ابن عثيمين كُأَنْهُه وممن منعها المفتي الشيخ عبد العزيز آل 
الشيخ حفظه الله . 

فلا بَذدَّ أن يبدأ من الصفاء ويحسب ذهابه سعية ورجوعه 


سعية ) يمتنح بالصفاء ويحتتم بالمروة. 
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)١(‏ أي: من الحدثين» ومن النجاسة. 
غرنانا حر امه وال فكتفيه العووة غير نكات ). 

(9) فيجوز أن يطوف الشخص في الصباح» ثم يسعى في الليل» أو 
في اليوم بعدهء أو حتى بعد شهرهء ومن سننه أيضًا: أن يخرج 
للسعى: .نانب الضيفا فبوفى .ذكرز الضقا ليرق:البية :فستفيلة 
وك لازنا وقول 0913 | الحبده عات ها بهد ناد لآ :اله للا نالل 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى 
لايموت. عله امغر رطخل كل الى #ااتدوي 11 اله لازن 
وحده لا شريك له.» صدق وعده. ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده. وتلعوييها اعتب” ون نيه أنفا : سبع الما قن يها 
شديدًا ‏ لغير المرأة ‏ وهو الركض كما قاله ابن عثيمين في الشرح 
الممتع قبل العَلْم الأول بستة أذرع إلى العَلْم الثاني بشرط ألا 
يؤذي ولا يؤذى» ويمشي في الباقي» والظاهر: أنه في العود من 
المروة إلى الصفا إنما يسعى مع العَلّم الأول إلى ستة أذرع بعد 
العَلّم الثاني؛ حتى يصدق عليه أنه يفعل كما يفعل في سعيه من 
الصفا إلى المروة» والله أعلم . 
(تنبيه) : وعبارتهم كلها على الماشي» قال في الإقناع: (فيسعى 
ماش سعيًّا شديدًا ندبًا)» وصرّح بالماشي في المنتهى أيضًاء 
وأما الراكب فلا يسن له ذلك. قال الحفيد كما في هامش - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


يك افيفاث وح ماووسو ندا اميا عبرل خلر 
مذنك واتومة يقر 80 اسم القه اللينة ‏ أسمملة لها علما تاكاه 
ورزقًا واسعًاء وريًا رام وشفاءً من كل داعء واغسل به 
لبن :..واملاه هن شيك 


- 


00 7 7 022 7 0 5 ا 0 
وسن: زيارة قبر النبي كد وقبر صاحبيدء رضوان الله 
ْ 90 
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د هذاية الراغب: (أما الراكيه.فإنة. لا يسن له ذلك» يهل يكون 
على حالة واحدة في سعيه كله)» وقد ذكرت في الحواشي 
السابغات فن الطيعتيق: الأولى. والثانية :والثالثة : (والراكب بيفعل 
ا 00 
للماشي فحسبء. والله أعلم . 1 

)١(‏ أي: لما أحب أن يعطيه الله تعالى» كما ذكر الشيخ عثمان. 
فيشربه بنية أن يشفيه من مرضصء» أو بنية أن يزيده من العلم كما 
فعل ابن حجر والذهبى رحمهما الله. .. وقد قال الرسول كل : 
(زمزم ليا شرت لها رواه ابن ماجهء صححه الألباني. 
وود الله مسن ويتضلع من ماء زمزمء بأن يملا منه 
أضلاعه . 

(0) بعد أن يفرغ من الحجء يسن أن يزور قبر النبي مله وقبرَي 
صاحبيه رضوان الله عليهما. وإذا دخل المسجد النبوي فإنه 
يقول دعاء الدخول» ثم يصلي تحية المسجدء ثم يأتي القبر 
فيقف قبالة وجهه يَكِلَةِ مستقبلا جدار الحجرة مستدبرًا القبلة. 
ويقول: (السلام عليك يا رسول الله). قال الحجاوي كله : 
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- كان ابن عمر ها لا يزيد على ذلك)» فيكفي الزائرَ أن يقول 
ذلك» وينصرف. ثم قال الحجاوي: (وإن زاد فحسن)» أي : 
إذئزاة أي اداه فتعسة» كقولة ثلا (أشييد: أنك ينغت 
الرسالةء» وأديت الأمانة). 
قال في الإقناع: (فإذا دخل مسجدها سن أن يقول ما يقول 
و جحل تروص الساجداتم بصي لحي المسحه تورراني 
القبر الشريف فيقف قبالة وجهه وَيةْ مستدبر القبلة ويستقبل 
جدار الحجرة... فيسلم عليه فيقول: السلام عليك 
يا رسول اللّه... ولا يرفع صوته... ثم يتقدم من مقام 
بابد دس كر على ينيك يبت على كبن يكار فإنه ثم 
سبع دور يي يه ليما عي عبر . كي 
تمع رولا سس 3 قبر النبي كله ولا حائطه ولا يلصق به 
صدره ولا يقبّله قال الشيخ: ويحرم طوافه بغير البيت 
العتيق اتفاقًا). 
وروى مالكء» وعبد الرزاق» والبيهقيء» وابن أبي شيبة أن 
55 عمر وي نا كان إذا أراد أن يخرج - أي : من المدينة - دخل 
المسجد فصلىء ثم أتى قبر الرسول ككِِِّه فقال: (السلام 
عليكم يا رسول الله)؛ ثم تقدم ذراعَاء فقال: (السلام عليك 
يا أبا بكر)ء (السلام عليك يا أبتاه) ثم يأخذ وجهه. وكان إذا 
قدم من سفر يفعل ذلك قبل أن يدخل منزله).. وقد صحّحه 
الحافظ كما في (المطالب العالية). 


فيض الجليل على متن الد 
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وتستيحَتٌ الصَّلاةٌ بمسجله عد وهىّ . بألف صلاةء وفى 
شي م ٠.‏ 5 
)2 


ع 
١١‏ 
٠‏ 
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)١(‏ وحسنات الحرم في المضاعفة كصلاته كما في الإقناع» وهل 
المضاعفة في السيئات في الحرم بالكيف أم بالكم؟ ظاهر 
الإقناع» وهو قول شيخ الإسلام أن المضاعفة بالكيف. 
وظاهر المنتهى - تبعًا للقاضي -: أن المضاعفة بالكم كما 
هو ظاهر نص الإمام. كذا قرره البهوتي في الكشاف (5/ 
48.. (مخالفة) 

(0) وهذا ‏ كما ذكر في الفروع -: لغير النساءء أما النساء فصلاتهن 
في البيوت أفضل ولو كنّ في مكة, أو المديئنة. 


بياب الفوات والا ا حصار 
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باب الفوات والاحصاء )١(‏ 


مَن طَلعَ عليه فجر يوم النحرء ولم يقف بعرفة لعذر 
حصر. الى شيرة: 

فاته الححٌ”". 

- وانقلبَ إحرامة عمرةً ‏ ولا تجزئىٌّ عن عمرة الإسلام ب. 
0 1 
فيتحلل بها . 


3 
- وعليه ده 5 


)١(‏ الفوات لغة: سبق لا يُدرك. أما في الاصطلاح فهو: أن يطلع 
على المحرم فجر يوم النحرء ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو 
عيرهء كما عرّفه المؤلفء والاحصار لغة: العحيس 6 وفى 
الاصطلاح: المنع من إتمام الحج أو العمرة» أو هما. 
أحكام: (الحكم الأول) كون الحج قد فاته. وتسقط عنه توابع 
الوقوف كالمبيت بمزدلفة ومنى» ورمى الجمار» فتسقط كلها. 

(9) (الحكم الثاني) ينقلب إحرامه بالحج عمرةًء ويتحلل بهاء 
فيطوف. ويسعى » ويحلق أو يقصرء إن لم يختر البقاء على 
إحرامه ليحج من قابل» ولا تجزئ عن عمرة الإسلام» فتبقى 
واج علية: 

(5:) (الحكم الثالث) عليه دم» إما شاة أو سبع بدنة أو بقرة» - 
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فيض الجليل تن الد 
و حي او 110957519105901515155 سم الس عم تهت د . 


والقضاءٌ في العام القابل"'*. 
لكن لو صُدَّ عن الوقوفي» فتحلَّلَ قبل فواته فلا قضاء”' . 


ديه فى البونة القاوماي لذ فى «النبيقة الى ناته لجع اقنها 
فإن عدم الهدي زمن الوجوب وهو وقت الفوات وهو طلوع 
ون 5 ار 0 سنة الوا م ره ذأ في 3-0 


إذا ع 


(الحكم الرابع) عليه القضاء في العام القابل» ولو كان الحج 
الذي فاته نفلاء والقضاء يكون على صفة الفائت» فإن كان 
قارنًا قضى قارنًا مثل ما أهلّ به أولا من قابل» والتحقيق: أنه 


يشترط أن يكون القضاء بمثل ما فاته تمامًا فلو فاته قران فله 
أن يقضيه تمتعّاء أو إفرادًاء قال الشيخ منصور في شرح 
الإقناع: (فإن كان الذي فاته الحج قارئًا قضى قارنًا) أي: لزمه 
في العام الثاني مثل ما أهلّ به أولا نص عليه؛ لأن القضاء 
يجب على حسب الأداء في صورته ومعناه فيجب أن يكون هنا 
كذلكء. قلت: والظاهر أنه يلزمه قضاء النسكين لا أن يكون 
قارنًا كما يعلم مما سبق في الإحرام). 
ا 0 ترطء فإن 
شترط تحلل مجانًا ولا شيء عليه»ء والظاهر: إلا العمرة 
وا لعدم وجود ما يمنعه منهاء والله أعلم. 


(0) انتقل المؤلف إلى الحديث عن الإحصارء وهو عدة أنواع». - 
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التَحلْل . ٠‏ فإن لم يجد صامٌ عشرة يام بنيّةَ تحلل. وقد حل" . 
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وقد ذكر منها ثلاثة: (النوع الأول) أن يصّد ويُمنع الحاج من 
دخول عرفة ‏ كالذين يمنعون بسبب عدم حصولهم على 
التصريح ‏ ولا يخلو حاله: أ- أن يتحلل من إحرامه الذي 
تلبس به قبل أن يطلع عليه فجر يوم النحرء فيأتي بعمرة» ولا 
قضاء عليه قالوا: لأن قلب الحج إلى عمرة يجوز بلا حصر 
فمعه أولى. ب - ألا يتحلل فلم يأت بعمرة. وبقى محرمًا 
حتى طلع عليه فجر يوم النحرء فإنه يأخذ أحكام من فاته 
الحجح. وهي ا ففيها قضاءء. ودمء وينقلب إحرامه عمرة. 
فالأولى له المبادرة بالإتيان بعمرة قبل الفوات. 

(النوع الثاني) من حصر عن البيت. والمراد به هنا: الحرم كله 
3 السجه نقظ .كما ذكر الشخ مفصور قن حاقية المت . 
فيدخل فيه منى؛ ليختلف عن النوع الثالث من الإحصار. فمن 
ممُنع من دخول الحرم - ولو بعد الوقوف ‏ ظلمًا لا بحق» ولا 
يمكنه الوصول إلى الحرم من طريق ولو بعيدّاء وسواء كان 
الحصر عامًا أو خاصًاء فإنه يجب عليه شىء واحد فقط وهو: 
الوا سنا بوتيحة وده لحلل إن لم عون ضام عكر 
أيام بنية التحلل» وقد حل» واقتصر عليه في المنتهى والغاية 
تبعًا للتنقيح» وزاد في الإقناع: أنه يجب أن يحلق أو يقصر 
بعد ذلك كما في السنة تبعًا للرعاية» والمذهب: لا يجب 
الحلق؛ لأنه غير مذكور في الآية. ولأنه من توابع الوقوف 
كالرمي» ولا إطعام فيه. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ومّن حصر عَن طوافي الإفاضةٍ فقط ‏ وقد رمى» وحلقٌ -. 


لع ستعال حت يطوق 
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(تتمة): لا قضاء على محصر إن كان نفلاء هكذا في الإقناع 
تبعًا للتنقيح والفروع»؛ قال عنه في الإنصاف: (وهو المذهب), 
وقيده في المنتهى - تبعًا للمستوعب - بما إذا تحلل المحصّر 
قبل فوت الحجء وتابعه في الغاية» ومفهومه: أنه لو تحلل بعد 
فوت الحج فيلزمه القضاءء قال البهوتي في الكشاف: (وهو 
إحدى روايتين» أطلقهما في الشرح وغيره» وهو ظاهر كلامه 
أي: الإقناع ‏ أول الباب). (مخالفة) 

وقانب: هرق أيكناة ا(وزة ال التخصير بيك تجللة وأمكته نعل 
الع الر جيه تن الك العام الرييه قعل )1 

(النوع الثالث) من حصر ومنع من طواف الافاضة» عبارته في 
الغاية: (ومن حصر عن طواف الإفاضة وقد رمى وحلق لم 
يجز تحلّله لنحو جماع حتى يطوف»: وعبارته في المنتهى 
وشرحه: (ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط) بأن رمى وحلق 
بعد وقوفه (لم يتحلل حتى يطوف) للؤفاضة ويسعى إن لم يكن 
سعى وكذا لو حصر عن السعي فقط لأن الشرع ورد بالتحلل 
من إحرام تام يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء 
خاصة فلا يلحق به)ء فيفهم من عباراتهم وكلام ابن جاسر في 
مفيد الأنام أن من حصر عن طواف الإفاضة لا يخلو من 
حالين: أ- أن يكون قبل توابع الوقوف وهي الرمي والحلق 
أي: بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول» بأن يكون وقف - 
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- بعرفة ولم يتحلل التحلل الأول» فله التحلل مجانًا كما لو 
حصر عن البيت يذبح هديا بنية التحلل» فإن عدمه صام عشرة 
أيام بنية التحلل ثم يحل» ب - أن يكون بعد التحلل الأول. 
بأن يكون وقف بعرفة ورمى وحلق أو قصرء فلا يجوز له 
التحلل حتى يطوف ويسعى؛ لأنه لا حد لآأخرهماء وهذه 
المسألة من زوائد المنتهى على الإقناع . 
(نتمة): بقية أنواع الحصر : 
النوع الرابع: الحصر عن الواجب كالرمي» فلا يجوز له 
التحلل» وعليه دم» كما لو تركه اختيارًاء وهذا إذا انتهت 
جميع أيام الرمي أما إذا لم تنته فينتظرء لكن هل يتحلل قبل 
ذبح الدم أو لا بد من الذبح؟ الظاهر أنه لا يتحلل حتى يذبح 
ثم يتحلل» فمن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل . 
النوع الخامس: الحصر عن إتمام الحج لمرض أو ذهاب 
نفقة: ولا يجوز له أن يتحلل حتى يقدر على البيت» وهذا إن 
انه التحضر ادل نقواك نجع ريطاوم فخ .يوم الفعر فيل 
الوقوف بعرفة ‏ لزمه أن يكمل ولا شىء عليه» وأما إن زال 
بعد أن فاته الوقوف بعرفة فهذا يأخذ احكاء الفوات . 
ومنعوه من التحلل حتى يقدر على البيتء. قالوا: (لأنه 
ل مني يا العلل لالعقال هد حالة إلى عا لحي مها .ولا 
التخلص من الأذى الذي به. بخلاف حصر العدوء ولأن 
النبي كَللهِ دخل على ضباعة بنت الزبير. فقالت: إني أريد 
الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي: أن محلي حيث - 


فيض الجليل تن الد! 
:11990900557 ا لس 


أ أ ١ ٠‏ ع2 8 3 5 
ومن شرط في ابتداء إحرامَه” ا أن (محجلى حيث حبستني) 
ءِِ 5 0 1 5 و ع ع 1 5000 1 ع 
أو قال: (إن مرصت ») أو حتت أو دهمت تففبى © فلى ان 
أجل). كان 0 أن بن 07 مكى شحاءة من عير شىعء 2 


- | حبستني»» فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى 
شرط). 
وأما إن حصر عن العمرة بمرض ونحوه فلا يزال محرمًا حتى 
يقدر على البيت ويتم عمرته. 
(نتمة): مثل المريض من ضل الطريق ‏ كما جزم به في 
المنتهى ‏ والحائض كما جزم به ابن النجار في شرح المنتهى 
حيث قال: (مثل المريض في الحكم حائض تعذر مقامهاء 
وحرم طوافهاء أو رجعت ولو تطف؛ لجهلها بوجوب طواف 
الزيارء أو لعجزها عنهء أو لذهاب الرفقة). 

)١(‏ فينفعه في الفوات والإحصارء وتقدم أن المذهب: يستحب 
الاشتراط مطلقًا. 

(؟) قوله: (كان له...): فلا يتحلل مباشرةء بل يخيّر بين أن 
يتحلل» وأن يبقى على إحرامه. 
وعبارته في الغاية: (ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي 
حيث حبستني أو إن مرضت فلي أن أحل خير بوجود مشروطه 
بين تحلل مجانًا وبقاء على إحرامه» وإن قال إن مرضت مثلًا 
فأنا حلال حل بمجرد وجوده). 
وقال في الإقناع: (ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى 
مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت ونحوهء أو قال: إن حبسني - 


باب الفوات والاحصار 


حابس فمحلي حيث حبستني - فله التحلل بجميع ذلك وليس 
عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره وله البقاء على 
إحرامه. فإن: قال إن مرضت ونحوه فأنا حلال فمتى وجد 
الشرط حل بوجوده.). 
(تنبيه) : لا يجوز التحلل بالشرط إلا إذا وجد ما يمنع المحرم من 
إكمال النسكء. وإلا فلا يجوز التحلل» ولو تحلل فإنه محرم . 
(تتمة): هل طرو الحيض يبيح للمرأة المحرمة المشترطة التحلل 
من إحرامها؟: الظاهر من كلامهم أنه متى حصل ما يمنع 
المحرم المشترط من إكمال النسك جاز له أن يتحلل» ولا يجب 
عليه الانتظار حتى يزول المانع» وإن كان زواله سيحصل قريبّاء 
وذكروا له أمثلة كالمرض» وضياع النفقة» وإضلال الطريق» 
وهل منه لو اشترطت المرأة ثم حاضت؟ فهل لها أن تتحلل؟ 
الظاهر: نعم» ولم أره صريحًا في كلامهم» لكنه داخل في 
عموم كلامهم. وقد تقدم كلام ابن النجار في شرحه للمنتهى 
- جازمًا به - أن (مثل المريض في الحكم حائض تعذر مقامهاء 
وحرم طوافهاء أو رجعت ولو تطف؛ لجهلها بوجوب طواف 
الزيارة» أو لعجزها عنه» أو لذهاب الرفقة)» ونقله عنه البهوتى 
في الكثباك» رأصيله الشيع الإنبام كما فى الإنضات» 
والمراد: أن الحائض مثل الذي أحصر عن إتمام النسك لأجل 
المرضء وأنها لا تتحلل حتى تتم نسكهاء فإذا كان الحيض 
كالمرض في عدم جواز التحلل من الإحرام بدون الشرطء فكذا 
هو مثله في جواز التحلل بالشرط» فكما أنه يجوز التحلل - 
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ا ا 00 
تقيك نما .ذكزة: انق' التخارد احتباظا : ببأن: يتغدن :مقامها»: أو 
تطهر؛ لعمل عنده أو غيره. فيجوز لها أن تتحلل بالشرط»ء 
وإن قيل بعدم هذا القيد قياسًا على المرض فليس بيبعيدء 
والله أعلم . 

والتحلل بالشرط لأجل الحيض هو قياس قول شيخ الإسلام 
فى وان الال للجاتفى ب غير المشترطة د كمتحصير ةوقال 
الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : (فإن قيل: وهل من 
الخوف أن تخاف الحامل من النفاس» أو الطاهر من الحيض؟ 
فالجواب: نعم ولا شك؛ لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن 
تؤدي النسك. ثم إن مدة النفاس تطول غالبّاء والحائض 
كَذَّلكة إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهرء 
فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط) . 

النووي ص(٠١06):‏ زمنه: الحيض على الأوجهء بل عو اشن 
مور كثير .هخ الاعذار): 

وعموم البلوى بالحيض اكتر هق المرقن: واللّه أعلم . 

فإن يشترطء. لزمه القضاء فى الفوات» دون الإحصارء ما 
لوقتب حصان إلى افراع 

وقول المؤلف: (أو عجزت) ليست في الإقناع ولا المنتهى. 


باب الأضحسية 
ا ل يبر ل لي س7 ب لير 7275_2521 بق 7_7 5182 ,1ه جحت 
- و للد 


ع 5 5 ع م عِ ١‏ 
وتجبٌُ بالنْذر' "2 وبقوله: «هذِو أضحية» أو: لله)”*'. 


- (تتمة): لا تسقط عمرة التحلل من الفوات بالاشتراط فيما 
يظهر؛ لأنهم يقولون: (وعليه دم إن لم يكن اشترط)» (وعليه 
القضاء إن لم يكن اشترط)» لكنهم لم يتكلموا عن العمرة. 
وإن قال قائل إنه ليس عليه عمرة فله وجهء والله أعلم . 

(١؟)‏ أسقط المؤلف ما يتعلق بالهدي. والأضحية ‏ بضم الهمزة 
وكسرهاء ومع تشديد الياء وتخفيفها : واحدة الأضاحي. 
وهي في الاصطلاح : هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر 
بسبب العيدء تقريًا إلى الله تعالى . 
(تتمة): قال في الغاية: (شروط أضحية: نعم أهلية» وسلامة. 
ودخول وقت. وصحة ذكاة). 

(0) ويكره تركها لقادر عليها كما في الإقناع والمنتهى» فإن لم يجد 
ما يضحي بهء سن له أن يقترضء قال البهوتي في الكشاف : 
(ومن عدم ما يضحي به اقترض» وضحى مع القدرة على 
الوفاء ذكره في الاختيارات وهو قياس ما يأتى في العقيقة) . 

(6) فالأضحية سنة» لكن إذا نذر أن يضحي. صار واجبًا عليه. 


640 لا تتعين الأضحية إلا إذا قال: هذه أضحية» أو هذه لله. - 
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فيض الجليل تن الد 
لفو ا فض الجياممتديد 


والأفضل : الإبل» فالبقرٌء فالغدة"''. ولا تجزئٌ مِن غير 


فلو ذهب إلى السوق» واشترى شاةء لم تتعين تلك الأضحية» 


إلا إن قال : هله أضحية : أ هذه للّه » أو أي لفظ من ألفاظ 


النذر. ويتعلق بالتعيين أحكام كثيرة» منها 

١‏ - أنه لا يزول ملكه عما عيّنه.» فلو كان عنده شاة» وقال: 

هي أضحيةء فلا تزال في ملكه. نيعي 4 لكل المالن في للك 

البهيمة بإبدالٍ وغيره» ويجوز أن يبيعها ويشتري خيرًا منهاء 

لا مثلّها. 

؟ - وأن الأضحية المعيّنة لو ولدت» فإن ولدها يذبّح معهاء 

ننواة عتنها عامل أو حدت الحمل بعد ذلك 

#مدوانها لو 'تعية بعد التعييخ :.وكان الغيب الذى: لجقها 

اود فيلزمه أن يأتى ببدل» وإن كان بغير فعله» ذبحها 
أجزأته إلا أن تكون وجبة في ذمته قبل التعيين كأن يكون نذر 

ا شترى شاة وعينها عن نذره ثم ماتت ولو بغير فعله 

لزمه شاة أخرى . 

؛ - إن مات مالكها بعد التعيين لم يجز بيعها في دَينِهه ولو لم 

يكن له وفاء إلا منها؛ لتعلق حق الله بها . 

- أنه يجوز جز صوفهاء أو وبرها لمصلحتهاء ويجوز 

الانتفاع بهاء أو التصدق به فلا يجوز بيعه بخلاف العقيقة. 

هذا الترتيب إذا أخرجت البهيمة كاملة. فإخراج بعير كامل 

أفضل من بقرة» وإخراج بقرة كاملة أفضل من شاة» والأفضل 

من كل جنس أسمن فأغلى ثمئاء وذكر وأنثى سواء». والجذع ‏ 


باب الأضحية 
ل و 027177719013001 0 ل 1133 1 لل 1٠‏ 


١١... 1‏ 
هذه الغلاثة” 5 
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وتجزيٌ الشَّاةٌ عَن الواحدِء وعن أهل بيتِه وعياله ''. 


من الضأن أفضل من ثني المعزء والشاة أفضل من سبع بدنة 
أو بقرة. 

600 أى : د تجضرء: الاضعحعن: من غير هذه الغثلاثة. وذهب 
ابن عبد الهادي في متن (فروع الفقه) إلى جواز التضحية بغير 
بهيمة الأنعام» وهو مخالف لإجماع المسلمين. 

(0) فإذا نوى الشاة عن نفسه وعن أهل بيته قال في الإقناع: (مثل 
امرأته. وأولاده ومماليكه). ولا يجور أن 3 ف اثنان فين 
تملك شيأة واحدة ضيه زياع لكق يعور أن .شرك ا حدهما 
غيره فى الثواب. 
(تققمة) وغل السراد.فى إشبراك الميرء أهل بيقة«وغيدالة فى 
أضحيته الإجزاء والثواب أم الثواب فقط؟ 
إن قيل: يدخلون معه فى الإجزاء فمعناه: أن طلب التضحية 
سقط عنهم. وكأنهم ضحواء وكرتييع عليه ايفيا: أنه يلزمهم 
الإمساك على ما يظهر. وإن قيل: يدخلون معه في الثواب فقط 
فلا يسقط عنهم طلب التضحية» ولا يلزمهم الإمساك. فليحرر . 
وفي حاشية خوقير: (والظاهر في قولهم: (وتجزئ عن أهل 
بيته وعياله) أنها تكون فى الثواب والإجزاء؛ بدليل أن 
المرداوي فى الإنصاف (9/ )”5٠‏ قال: (وتجزئ عن أهل بيته 
الثواب لا في الإجزاء) يفهم من ذلك أن الصحيح في المذهب - 
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و 
عزوي البدنه بولق عن 7 
م 0 


أ وله على 4 ٠ ٠‏ 20 
- مِنَ الضان : ما له نصفٌ سند 4 


أنها تكون فى الثواب والإجزاء). 

قالوا: ويعتبر ذبحها عنهم ء قال ابن النجار في شرح 20 
(ومحل ذلك إذا أرادوا كلهم القربة» وإن أراد بعضهم القربة. 
وبعضهم اللحم جاز نص عليه)» وفي الغاية: (ويعتبر ذبحها 
عنهم فلا يجزئ اشتراك بعد ذبح» ولا في شراء مذبوحة). 
ولعل المراد بقولهم: (ويعتبر ذبحها عنهم): أن تذبح البدنة أو 
البقرة بالنية عمن اشترك فيهاء أما لو ذبحت بلا نية عنهم» ثم 
اشترى بعضهم سبعًا فلا يجزئ أضحية.ء أو يقال: يدخل فيه ما 
يلى: ١‏ - أن تذبح عن المشتركين فيها للتضحية» فلو اشترك 
كلها عنهم». " - أن يكون الاشتراك فيها بالتضحية قبل الذبح 
لا بعذله. والله أعلم . 

(تتمة) : لكن لو عين سبعًا في بدنة» فهل يجوز أن يدخل أهل 
بيته وعياله في هذا السبع؟ على قولين: الأول: لا يجوز 
واختاره الشيخ أبا بطين» ومحمد بن إبراهيم» والقول الثاني : 
تفرير هذه المسالة والاستدلال لها من كلام الأصحاب فى 


(5) الشأن. ومن الآن:: الخروفهى إذا استكمل تضف سنة ب 


باب اللأضحية 
ختك ‏ _ لل | 104 


- ومن المعز : ا اك 
ون البقرء والجاموس : ما ل 0 


7 و رةه 


1 1ْ ئ: || ٍ! 3 |1402 وا|| ! 5 560 وا|| 1 0 


- فإنه يصير جذعَاء ويجزئ في الأضحية. وقد نقل الحنابلة عن 
الخرقى كَُنْةُ عن أبيه أنه سأل أهل البادية كيف يعرفون الضأن 
إذا أجذع؟ وأجابوا بأنه إذا نامت الصوف على ظهره فقد 
أجذع. فلا يزال صوف الضأن قائمّاء فإذا بلغ ستة أشهرء نام 
الصوف على ظهره. 
(تئمة): الشافعية يوافقوننا في أن المجزئ من الضأن هو 
الجذع. لكنهم يخالفوننا في السن» فيقولون إن الجذع ما له 
سيلة . 

)١(‏ فيشترط في المعز ‏ وهو الذي يسمّى تيسًا ‏ أن يكون قد 
استكمل سنة» قال البهوتي في شرح المنتهى: (لأنه قبلها 
لا يلقح. بخلاف جذع الضأن فإنه ينزو ويلقح). 

(؟) وهو الثني من البقر. والجاموس نوع من البقر. 

(©9) وهو الثني من الوبل . 

(4:) وهي التي لم يخلق لها قرن. 

(5) وهي التى ليس لها ذَنَبْء خلقة أو مقطوعًا. 

5 وهو اتيت كسيةاء فق او نلك إلى رمعا بيه 
بخلاف الخصي المجبوب» فلا يجزئ. وقد ضحى الرسول وليل 
بكبشين أقرنين موجوءين؛ أخرجه الإمام أحمد وغيره» أي: - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


و١‏ و 2 0 ع 5 ُ 1 5 ع 
والتحياه "' 5 وما خلق بلا ادن أو ذهتت نصف 0 
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هو سا سام 


مرضوض الخصيتين. ومن فوائد خصاء الشاة» أن يطيب 
لحمها ويسمن قاله في الكشاف . 

فتجزئ. وهي زيادة من الإقناع وذكرها البهوتي في شرح 
المنتهى» لكن قال في الغاية ‏ اتجاهًا باحتمال : مع 
الكراهة؛ للخلاف في عدم إجزائهاء ووافقه الشطي . 

إذا ذهب نصف ألية الشاة ‏ وهي مؤخرتها -» فإنها تجزئ» وقد 
نايع الماتع لمعه روظله فى الخاية»ومعطوق: المعوة أنه إن 
ذهب نصف الألية» ولو كان الذاهب أقل من النصف فإنه يجزئ 
من باب أولى» ومفهوم كلامه: أنه إن ذهب أكثر من نصف أليته 
فإنه لا يجزئ» وعبارة التنقيح ‏ وتابعه في الإقناع ‏ (ويجزئ ما 
ذهب دون نصف أليتها) ويفهم منه: أنه إن ذهب نصف أليتها 
لا تجزئ» وتجزئ إن ذهب أقل من النصفء» وبهذا حصل 
الخلاف بين الإقناع والمنتهى» فعلى ما في المنتهى تجزئ الشاة 
إذا ذهب نصف أليتها فأقل» وعلى ما في الإقناع ‏ تبعًا للتنقيح - 
لذ تحر القناه الت .ذهى: تضنب اليقيا وتفنية البمواتن فين 
لكات بر ا سف لقا لبا لاف 
العديى )مع الدرالتظر إلى الاضظافت النذهى الليدهب هن 
ما في الإقناع؛ لأنه تابع التنقيح» وكل ما تقدم إنما هو الخلاف 
في الحكم الوضعي» وأما الحكم التكليفي فلم ينص عليه لا في 
الإقناع ولا في المنتهى» وقد ذكره الغاية اتجامًا: أنه يكره. 
ومثله البهوتي في الكشاف قياسًا على ذهاب نصف الآذن قال : 
(بل هنا أولى). والله أعلم. (مخالفة الماتن) 
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(0) 
000 


58 ا 
50" و (م) 
ا بيلة العوّر. بان انلخسفت عيئلها ( 
و 
- ولا قائمة العينين مَعَ ذهاب إبصارهما"”'. 
. 1 وه 2 
- ولا عجفاءً: وهِي الهزيلة التي لا مُحَّ فيها”'. 


012 
3 


ولا عرجاءٌ: لا تطيقٌ مشيًا مَعَ صحيحة 


تجزئ الأضحية إن قطعت نصف أذنها فأقل لكن مع الكراهة 
كما صرحوا به. 

هذا نضن الحتديى » أى : العريضة التى مرصها بين غليهاء 
وعبارة الإقناع: (ولا مريضة بين مرضهاء وهو المفسد للحمها 
بجرب أو غيره)» وهل تجزئ لو ذبحها فتبين على لحمها أنها 
مريضة؟ . 

فلا تجزئ العوراء إذا كانت بيّنة العورء بخلاف العور الذي 
لا ينتبه له إلا بالتدقيق» قال في الإقناع: (التيى انخسفت عينها 
فإن كان عليها بياض وهي قائمة لم تذهب أجزأت ولا 
تجزئ عمياء وإن لم يكن عماها بِيِّنَا) قال البهوتي: (كقائمة 
العينين ): 

أي : عيناها سليمتان» تفتحهما وتغمضهماء ومن رأها يظنها 
تبصرء لكنها في الحقيقة لا ترى. 

أ لا مخ في عظمها. فهي هزيلة. 

وهذا ضابط العرج المؤثر في الإجزاء. 
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- ولا هتماء : وهيّ الّتى ذهبت ثناياها بق اللي" 
- ولا عصماء: وهيّ ما انكسر غللافٌ قرنهاء 
اي 

001 2 58 ذهب أكثرٌ أَذنها أو قرنها(" . 


8 57 


في المصباح: (الثنية من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات» وفي 
الهم أربع) والمراد: سقطت لكبر سنهاء قال الشيخ ابن جاسر: 
(إن ذهبت ثنية واحدة أجزأت). 

وهو من قطعت خصيته وذكرهء فلا يجزئ» وتقدم. بخلاف 
الذي قطعت خصيتاه فقط . 

فإذا ذهب أكثر من النصف من الآذن أو القرن» فهى عضباءء 
ولا تجزئ. أما لو ذهب نصف الأذن» أو نصف اه فإنها 


تجزئ مع الكراهة» وكذا لو كانتا مخروقة الأذن أو مشقوقة, 


أما التى خلقت بدون قرن ‏ وهى الجماء» وتقدمت -» فإنها 


تجزئ . 


باب الخ 2 
ناب الاضحية ااا للللسيه #اب” 


فصل 


وعدا نحرٌ الإبل اي 3 وذبحُ البقر والغنه”'' على 


جنبها الأيسرء موجّهة إلى القبلة . 


و اس (م) 7 مو 000٠6‏ شدرة) م 0(5). 
ويسمي حينّ يحرك يله بالفعل» ويكير » ويقول . 


«اللهم هذا متك ولك). 
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ع علو 1 7 عِِ 
وأوَّلَ وقتٍ الذبح مِن بعدٍ أسبق صلاة العيدٍ بالبلي""''» أو 


معقولة ‏ أي: مربوطة ‏ يدها اليسرى» فيطعنها بالحربة في 
الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. 

ويجوز العكس» أي: ذبح الإبل» ونحر البقر والغنم . 

وجوبّاء وتسقط سهوًا أو جهلاء لا عمداء بخلاف الصيد فلا 
تسقط بحال كما سيأتى . 

انتجهانا أيضا: 

هكذا عبارة المنتهى» والمراد: أن من كان بالبلد» وصّليت 
العيد في ذلك البلد» فإن وقت الذبح يبدأ مع انتهاء أول 
جماعة صلت العيد ولو قبل الخطبة». ومن كان خارج البلد 
فبعد مضي القدر الذي تصلى فيه صلاة العيد في البلد. 
وأولى منها عبارة الإقناع )1٠5/١(‏ حيث قال: (ووقت 
ابتداء ذبح أضحية...يوم العيد بعد الصلاة» ولو قبل 
الخطبة» والأفضل بعدهاء ولو سبقت صلاة إمام في البلد - 


1 ا 2 )0 فك 9 8 )> 0 
قدرها لمن لم يصل '. فلا يجزئ قبل ذلك . 


مم 


وح ل »ا ا ا ا 20 


7ىي ‏ ىس (5) 
ار 
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جاز الذبح. أو بعد قدرها بعد حِلّهها في حق من لا صلاة في 
موضعهء كأهل البوادي من أهل الخيام والخركاوات 
ونحوهم). 

المراد ب(لمن لم يصل) : من هو في غير البلد. فمن كان 
خارج البلدء كفي البرٌ مثلاء فلا صلاة عيد عليه» فينتظر حتى 
يمر قدر صلاة العيد في البلد. 

ويستثنى ما لو فات وقت صلاة العيد بالزوال في موضع تصلى 
فيه لعذر أو لا فإنه يجوز الذبح لفوات التبعية بخروج وقت 
الصلاة» وتقضى الصلاة غدا في وقتها . 

فيجزئ الذبح في الليل» وظاهر عبارة المتن عدم الكراهة وهو 
ظاهر إطلاق المنتهى كالتنقيح, وكذلك في الفروع.ء وفي 
الإقناع ذكر أنه: مع الكراهة؛ للخروج من الخلاف» وتابعه 
في الغاية» فهل يجزم بأن المذهب ما في الإقناع؛ لأنها 
زيادة» لأن صاحب المنتهى أطلق فقال بالإجزاء فقط؟ قال في 
الإنصاف: (والأولى الكراهة ليلا مطلقًا). (مخالفة الماتن) 
فأيام الذبح على المذهب ثلاثة فقط: يوم العيد»ء ويومان بعده 
قال الإمام أحمد: (أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من 
أصحاب الرسول ييِِ)» والقول الثاني: إلى ثالث أيام 
الفقررة 4 واخقاوة اين لبعية : 
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فإن فاتَ الوقتٌء قضى الواجت"''» وسَقَط التَطوع”"'. 


وسن 5 الأكل من هليه التَطوّع”. ومن أضحيتهء 


الذئ عيّنه بأن قال مثلا: هذه أضحيةء فيجب عليه أن يقضيه 
إذا فات الوقت. 

وهي كل أضحية لم تتعين» ولم تنذر. ومن التطوع: أن يذهب 
الشخص إلى السوق» ويشتري أضحية. ولا يقول: هذه 
أضحية» أو: هذه لله. ثم تمضي أيام الذبح كلها. فحينئذ. 
لا يلزمه ذبحها؛ لأنها تطوع. ولو ذبحها لم تكن أضحية» ولا 
يحصل على أجرهاء قال ابن جاسر: (صفة التطوع الذي 
يسقط بخروج الوقت: هو أن ينوي الأضحية بشرائهاء أو 
يسوقها بنية الأضحية من غير تعيين. .. فإذا لم تعين باللفظ 
فلا تكون واجبة). 

بل السْنة أن كلق في هدي التطوع كا للأضحية يهدي. ويأكل. 
وتضدق أثلانا». أنا الهدى: الواجب بالنان أو بالتعبين. لفواك 
حجء أو فعل محظورء أو ترك واجب فلا يجوز أن يأكل أو 
يهدي منه شيئّاء فإن فعل ضمنه بمثله لحمّاء ويستثنى: الهدي 
الواجب للمتعة والقران فيجوز الأكل منه؛ لأن سببهما غير 
محظور . 

(تتمة): الهدي: ما يهدى للحرم من نَعَم وغيرهاء قال في 
الإقناع: (يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديًا). وفي الغاية: 
(ويصح هدي كل متمول» وأهدى النبي كَةِ في حجه مائة 


بدنة) . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ولو واجبة " . 

ويجوزر مِنَ المتعةّء والقِرَانِ”"' . 

وبحب أن يتصدّق بأقلّ ما يقح عليه اسم الل 29 ويعفنة 
تمليك الفقيرء فلا يكفي إطعامة”*'. 


هو 


وسو 
رس 


والسَنَةٌ أن يأكل من أضحيته ثلئهاء ويُهدي ثلقهاء ويتصدّق 
60 
اي ا 100 8 8 7ع( 
ويحرم بيع شيءٍ منها ؛ حتى من شعرهاء وجلدها . 


)١(‏ أي: ولو كانت الأضحية واجبة بنذرء أو تعيين» بخلاف 
الهدي الواجب . 

(0) فالهدي الواجب لا يجوز الأكل منه إلا إذا كان هدي متمتع أو 
قارنء فإنه من الهدي الواجب» لكن يجوز الأكل منه ؛ لأن 
سببهما غير محظور» وتقدم. 

(0) الظاهر: تحريم أكل كل الأضحية»ء أو هدي التطوع قبل أن 
يتصدق منهء فإن فعل ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم. 
ويقدرون ذلك بأوقية وزنها أربعون درهمّاء أي: مئة وتسعة 
عشر جرامّاء فهذا الذي يجب أن يتصدق به فقط . 

(:) أي: أن يعطيه من اللحم النّيء لا المطبوخ؛ فلا يكفي 
إطعامه؛ لأن الإطعام إباحة نفع لمكن 0-1 

)0( إلا إذا كانت الأضحية من مال يتيم» فلا يجوز الإهداء ولا الصدقة. 

(5) هديا كانت» أو أضحية ولو كانت تطوعًاء قال الشارح: (لأنها 
تعينت بالذبح) . 

(0) بل ينتفع به» أو يتصدق به استحبابًا . 


باب اللأضحية 


اع 4 . سا ١(‏ 58 
وله رعطن ‏ السارة اخر انينها ني" وله إعطار :صنددة: 


مس20 
وهديه : 


اخ ة َّ 7 .اهل (5) اع اع اش 
اع(ه) عه ب 5 ا 6 
عنة "0 أخذ شيءٍ مِن شعره أو ظفرهٍ إلى الذبح”''. 


. أبهم المؤلف الحكم هناء وهو: التحريمء كما بيّنه البهوتي‎ )١( 
فلا يجوز أن يعطي الجزار الذي ذبح وسلخ الأضحية أجرئّه‎ 
من الأضحية» بأن تكون معاوضة عن عمله.‎ 

(؟) أي: يجوز له أن يعطيه منها صدقة وهدية؛ لأنه في ذلك كغيره. 

(*) أي: العشر الأول من ذي الحجةء والمراد: من غروب الليلة 
الأولى من ذي الحجة.. 

00 وهو من يضحي بنفسه . 

(5) ذكر ابن جاسر ‏ وهو الأقرب ‏ أنه إذا ضحى زيد عن غيره» وصيًا 
كان بأن أوصي له أن يضحي -» أو متبرعا ‏ كأن تبرع بأضحية 
لأمه أو أبيه -» أو وكيلا ‏ كأن يقول له شخص: ضمح عني -» فإنه 
لاحي على تيدان معسكهه الال ميم تعره آى ران 
وهذا أقرب من كلام عثمان النجدي وعبارته: (وظاهره عن نفسه 
أو عن غيره..» وفي صورة ما إذا ضحى عن غيره فالظاهر من 
كلامهم الحرمة عليهما جميعًا). أما الشيخ ابن عثيمين ‏ كما في 
رسالة الأضحية ‏ » فإنه وافق ابن جاسر في الوصي والوكيل» 
فقال: لا يمسك. لكنه خالفه فيمن تبرع اه ليوو فقال: 
يجب عليه أن يمسك . (خلاف المتأخرين) 

(5) فإذا كان عنده عدد من الأضاحيء. فإن التحريم يزول بذبح أول - 


فيض الجليل على متن الدئيل 
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- أضحيةء والتحريم من مفردات الحنابلة. في الإقناع وشرحه: 
(فإن فعل) أي: أخذ شيئًا من شعره أو ظفره أو بشرته (تاب) 
إلى الله تعالى لوجوب التوبة من كل ذنب. قلت: وهذا إذا 
كان لغير ضرورة وإلاء فلا إثم كالمحرم وأولى (ولا فدية 
عليه) إجماعًا سواء فعله عمدًا أو سهوًا). 

)١(‏ قال البهوتي في الكشاف: (قال أحمد: على ما فعل ابن عمر 
تعظيمًا لذلك اليوم؛ ولأنه كان ممنوعًا من ذلك قبل أن 
يضحي» فاستحب له ذلك بعده كالمحرم). 


باب اللأضحية 


لمر ' 2 5 (5) 


)١(‏ العقيقة في الأصل ‏ كما في المطلع -: صوف الجذع» وشعر 
كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد وهو عليه. 
واصطلاحًا: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. 

(؟) فلا تسن العقيقة في حق غير الأب» حتى المولود نفسهء فإنه 
جه ليد ون فإن فعلء» فإنها لا تأخذ 
أحكام العقيقة» قال في الإقناع وشرحه: (ولا يعق غير الأب. 
ولا) يعق (المولود عن نفسه إذا كبر) نص عليه؛ لأنها مشروعة 
في حق الأب,. فلا يفعلها غيره كالأجنبي (فإن فعل) أي: عق 
غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك 
(فيهما) لعدم الدليل عليها. قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة. 
(واختار جمع يعق عن نفسه) استحبابًا إذا لم يعق عنه أبوه 
منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين» والحاويين 
والنظم. قال في الرعاية: تأسيًا بالنبي َيِه ومعناه في 
المستوعب وهو قول عطاء والحسن؛ لآنها مشروعة عنه؛ ولأنه 
مرتهن بهاء فينبغي أن يشرع له فكاك نفسهء (وقال الشيخ : 
يعق عن اليتيم) أي: من ماله (كالأضحية وأولى)؛ لأنه مرتهن 
بهاء بخلاف الأضحية). 
(تتمة): لو مات المولود يسن أن يعق عنهء قال الشيخ - 


فيض الجليل على متن الدثيل 
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فعَن الغلام انان "رعق الجاورة شاد . 
و 5 ع .و 
ولا تجحرزئ بدنة ولا بقرة إلا 5" 


النجدي: (يعني: ولو مات الولد قبله ‏ أي: قبل السابع . 
ويتوجه: أو الأب) أي: حتى لو مات الأب يسن أن يعق عن 
الحنابلة يتعين الأب إلا أن يتعذر بموت أو امتناع). قلت: أما 
لو مات الابن فيسن للأب أن يعق عنه وهذا لا إشكال فيه» لكن 
لو مات الأب فكيف يسن العقيقة عن المولود مع أنه قد تقرر أن 
المخاطب بها هو الأب.» وأنه لو عق غير الأب فلا تأخذ أحكام 
العقيقة كما قرره الشيخ البهوتي» ونقلت كلامه قريبًا . 

قالوا: يفترضن زيغعق فال»«امخ النجار في شرح المنتهى: 
(استحبابًا) وقال في الغاية: (نديًا)» قال شيخ الإسلام: (محله 
لمن له وفاء) قال البهوتي في كشاف القناع: (وإلا فلا 
يقترض؛ لأنه إضرار بنفسه وغريمه) . 

وتكونان قريبتين في السن والشنة:. ويشترط فيهما ما يشترط في 
الأضحية. وإن تعذر عليه ذبح شاتين» كفت واحدة. والظاهر 
عدم اشتراط الموالاة» فيجوز أن يذبح واحدة في وقتء. ثم 
يذبح الأخرى بعد شهر مثلا . 

فلا يجزئ الشرك في الدم في العقيقة» أي: لا يجزئ أن يعق 
بسبع بدنة أو سبع بقرة؛ لعدم ورودهء فإذا ذبح إحداهماء فإنها - 


4و 


وو 


والسنة ذبحها في ايع و 7 فإن فاتت». ففي اكع 


عشرّ»ء فإن فاتَء ففي أحدٍ وعشرينٌ ''. ولا تعتبرٌ الأسابيعٌ بعد 
ا 
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وكره لطخه من دمها . 


2 


تكون جميعها عقيقة ى ١:‏ عن المولود. 


(تحمة): لون 50077 
ببدنة» قال اللبدي: (وانظر: لو كان لرجل سبعة أولاد فما 
دون» وأراد أن يعق عنهم ببدنة أو بقرة» هل يجزئه ذلك عنهم 


أو لا؟ لم أر من تعرض له»ء وعموم نصوصهم يدل على أنه 


0 


ل سحا إل اشتيقال: مرادهم فلا يجزئ فيها شرك لغير 
ذلك فتنبه». قلت: الظاهر: عدم الإجزاء مطلقًا؛ للعلة التي 
علّلوا بها: لعدم ورودهء والله أعلم. 2 . 

(تتمة): في حاشية النجدي على المنتهى : (لو اجتمع له عدة 
أولاد في يوم واحد قال ابن نصر الله: يتوجه: أنه تكفيه عقيقة 
واحدة بطريق الأولى). 

تسن العقيقة في اليوم السابع - ويحسب منه يوم الولادة » أو 
الرابع عشرهء أو الحادي والعشرين تكون أداءً» ثم تصير بعد 
الحادي والعشرين قضاءً كما قرره ابن النجار في شرح 
المنتهى . 

قله أن يعن فى اليو الناتى والعشرين» أو الثالت 
والعشرين . 

أي : يكره ه لطخ المولود من دم العقيقة ؛ لآنه أذى» وتنجيس له . 


1 
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رفس الأذان 'فى. أذن<المو لوق الى حيق يو لذ بوالاقان 
في اليسرى . 

بج كل زر الغلام في اليوم السَّابع» ود وتتضدق 
007 7 0 0 فيه”" 0 
رواحت الأسيماءة هيد الليه وعيك لدعي 7 
وتحرم اليك بعبلٍ غير اللو اكعين التبةع وميد 


السيي”, 

)١(‏ فبعد حلق رأس الغلام. يأخذ الشعرء ويزنه» ويتصدق بوزنه 
نفةه ولا يكون ذلك عالنا جداة مل وريه تعادل دمن 
ريالاات. ونحو ذلك. وهذه سنة في حق الغلام فقط 
ا 

(؟) أي: يسن أن يسمّى المولود في اليوم السابع؛ لحديث 
سمرة به مرفوعًا: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 
سابعه» ويسمّى» ويحلق رأسه) رواه الخمسة» وقيل: يسمّى 
في يوم الولادة قاله في الرعاية؛ لأنه ككل فعلهء» وقال كَل : 
«ولد لي الليلة مولودٌ سمّيته باسم أبي إبراهيم»» رواه مسلم. 

(©) وزاد في الإقناع: كل ما أضيف إلى الله كعبد القادرء 
وعبد الرحيمء فهو حسن. وكذلك أسماء الأنبياء. ويسن أن 
دده :الأب تسية ابه 
(تتمة): التسمية حقٌّ للأب كما في الإقناع» فيقدّم عند التنازع. 
ما لم يتنازل عن حقه للأم. 

(4) وكذلك تحرم التسمية بأسماء توازي أسماء الله كملك 


باب اللأضحية 


وتكره: بحرب» ويسارء ومبارَكء ومفلح. وخيرء 


١ 
زسرزرر‎ 


- الأملاك» وتحرم التسمية بأسماء لا تليق إلا بالله كخالق 
وفدوس . 

)١(‏ لورود النهي عنه وله - كما عند مسلم -. حيث قال وَلْةِ: (لا 
تسم غلامك يسارًاء ولا رباحّاء ولا نجيحًاء ولا أفلح؛ فإنك 
تقول: أثمم هو؟ فلا يكون. فتقول: لا"». والتسمية بهذه الأسماء 
مكروهة». وليست محرمة.ء قال البهوتي في الكشاف: (فربما 
كان طريقًا إلى التشاؤم والتطير فالنهي يتناول ما يطرق إلى 
الطظيّرة إلا أن ذلك لا يحرم لحديث عمر: (أن الآذن على 
مشربة رسول الله وَقةْ عبد يقال له: رباح» رواه مسلم . 
وكذا تكره التسمية بكل ما فيه تزكية كالتقي والزكي . 
(تنبيه) : قول الماتن: (ومفلح) لم أرها في المنتهى ولا العايةة 
ولكن ذكرها في الإقناع نقلّا عن ابن القيم» وأصلها في تحفة 
المودودء وعبارته: (وَفِي سئن ابْن ماجه من حَدِيث أبي الزبير عَن 
جابر تن عمر بن الخطاب َه قَال: قَالَ رَسُول الله ككلةِ: إن 
عِشْت إن شَاءَ الله لأنهين أمتي أن يسمُّوا رباحًا ونجيحًا وأفلح 
ويسارّاء قلت : رَفِي معنى هََذَا مبارك ومفلح وَخير وسرور ونعمة 
وَمَا أشبه ذَلِكء فَإِن الْمَعْنى الَّذِي كره لَهُ النّبي يكل النَسمِيّة بِتَلْكَ 
الأرَْع مَؤْجود فيهّاء فإنه يقَال: كي ده 00 
نَعْمّة؟ فَيَقُول: لاء فتشمئز الْقُلُوب من ذَلِك وتتطير بِهِ وَتذخل 
فى نات المفظن الماك وو)د. .وش كن عليه نسمية يعض 


فيض الجليل تن الد 
لي ا ليا 
وإن انفقن فت عقيقة وأضحيةء أجزأت إحداهما عن 


الخ 


- الحنابلة بهذا الاسم كابن مفلح صاحب الفروع! وكذا هو 
منتشر عند الناس» وكذا اسم مبارك . 

فاكس السبمية يها 

() أي: لو اتفق يوم سابع الولادة أو يوم الأسبوع الثاني أو 
الثالث هو ويوم النحر أو الخادئ أو الثالث من أيام لكي 
فتجزئ شاة واحدة. فإن ذبح شاة واحدة أجزأت عن العقيقة 
والأضحية» وأخذ ثوابّهما. وكذا يجوز للمتمتع والقارن أن 
ينوي بهديه الهديّ والأضحية؛ فيحصل على الثوايّين. 
(تتمة): وهل تجزئ شاة واحدة عقيقة وأضحية عن واحد أو 
اثنين؟ قد سئلت فيها وهذا جوابي: السؤال: ما حكم جعل 
شاة واحدة عن الأب أضحية وعقيقة عن ولده؟ 
الجواب : 
لم أجد فيها إلا كلام العلّامة محمد بن إبراهيم وهو يميل إلى 
الجواز. 
قال كاذه : 
لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت عازم على 
التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة. في 
كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أن لا بد من الاتحاد: أن تكون 
الأضحية والعقيقة عن الصغيرء وفي كلام آخرين: أنه لا يشترط - 


باب الأضحية 


- إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد. 
الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة 
كفى وهذا مبسوط في التحفة. انتهى كلامه كُأَنْه. 
قلت: ويؤيد إجزاء كونها عن الأب مثلا - أضحية وعقيقة 
عن الاي 
القِران يجوز أن يجعل عمرته عن شخص والحج عن آخرء 
فهنا أجزأ عمل واحد عن اثنين. 
ويؤيله أيضًا: إطلاقهم . والله أعلم . 
ثم كتبت تعقيبًا: ثم رأيت كلام ابن القيم في التحفة وذكر عن 
الإمام ثلاث روايات: إجزاؤها عنهماء والثانية: وقوعهما عن 
اخ هوا الغالغة ؟ التو قم 
وهذه الروايات التي تفيد الإجزاء : 
قال الخلال: باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة : 

١‏ - وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: ذكر أبو عبد الله 
أن بعضهم قال: فإن ضحًّى أجزأ عن العقيقة. 

؟ - وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: 
أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن 
*“ - وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال: حدثنا 
حنبل أن أبا عبد الله قال: فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية 
من العقوق . 


فيض الجليل على متن الدليل 


؛ - قال: ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن 
أهله وكان ابنه عبد الله صغيرًا فذبحهاء أراه أراد بذلك العقيقة 
والأضحية» وقسم اللحمء وأكل منها». 

فالروايات الثلاث الأول: تدل على أنه تجزئ الأضحية عن 
العقيقة عن المولود فحسب. خاصة الثالثة . 

وأما الرواية الرابعة: فتشمل ما إذا كانت الأضحية عن 
المضحي وأهله وعن ابن الإمام عبد الله عقيقة. 

قال ابن القيم: ووجه الإجزاء: حصول المقصود منها بذبح واحد. 
فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه» فإذا ضحى ونوى 
أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما . . . إلخ كلامه ككأَنْهِ . 
فكلام ابن القيم كُأَنْهُ يدل على كون الشاة أضحية وعقيقة عن 
المولود فقط. 

ولعله اللأحوط وهو أن يجعل الشاة أضحية وشاة عن المولود فقط 
ولا يجعلها أضحية للأب مثلًا وعقيقة عن المولود. والله أعلم . 
(تتمة): الفروق بين العقيقة والأضحية: -١‏ لا يجزئ فيها 
شرك في دم كالأضحية. ”7 - أن الأولى أن تقطع العقيقة من 
المفاصل» ولا تقطع مثل الأضحية؛ تفاؤلا بسلامة المولود. 
“" - لا يعتبر التمليك في العقيقة» بل الأولى فيها طبخهاء 
بخلاف الأضحية» فيشترط التمليك. 4 - يجوز في العقيقة بيع 
الجلد والرأس والسواقط ويتصدق بثمنه بخلاف الأضحية فلا 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ل ل 
مصطلحات الحاشية تو ةيمد سا اماس اس السو ل 1 
بين يدي متن (دليل الطالب لنيل المطالب») ف 11 
مقدمة المصنف ا 0 
كتاب الطهارة 0 
ناف الادة أ د لكب ةم للج )”ة0ة 10ر1 __ر/1ر 0000000[ 
باب الاستنجاء وآداب التخلى اا 
فصل 500 1010000 
ناية السواك ل 3 
فصل 3 
باب الوضوء ل ا ل 0 
فصل م ا 
فصل فى صفة الوضوء 0 
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باب مسح الخفين ا 
فصل 0 
باب نواقض الوضوء ا ا 0 
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باب ما يوجب الغسل ل 3 
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حءز لاك أه 
الموضوع الصفحة 
فضل فى الأغيتال السيفيةة 0 
انها الك 1 
فصل 0000 
باب إزالة التحاسة ا 0 
فصل ا 
نات الحيضن ل 0 
فصل 0 
باب الآذان والإقامة 00 
باب شروط الصلاة ل ل 
كتاب الصلاة ا 000101012121 ا 
فصل 00 
فصل فيما يكره فى الصلاة و0 0 10 1212# 
فصل فيما يبطل الصلاة 88 
باب سجود السهو ا ا 
باب صلاة التطوع 0 
فصل 00010111 ا 
فصل 1 1 اا 
فصل فى أوقات النهى اا 
باب صلاة الجماعة ١‏ ا 
فصل ل 
فصل في الإمامة ا 100000 
فصل م ل 
فصل ا ا 
باب صلاة أهل الأعذار 00 
فصل في صلاة المسافر ا ا 
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فصل فى صلاة الخوف 0 
امد مذ العو 8 
فصل 0 
باب صلاة العيدين اب لا سن ا م ا ا و ا 
فصل 0 
باب صلاة الكسوف 0 
باب صلاة الاستسقاء ا م ا 
كتاب الجنائز 0 
فصل 11 1 011اا 01 
فصل ا 
فصل 13103009 
فصل ا 
فصل ا 0000 
كتاب الزكاة 000 0 0 
نأنيه 1ك 1 المناتية 00011 0 100 
فصل 0 
فصل ا ا 00000000 
باب زكاة الخارج من الاارض 0غ 
فصل 00111111 000000 
ناك زكأة:الاثمان ل 
فصل 0000000 
باب زكاة العروض ات ما 
باب زكاة الفطر سا الح ون ااا مو وم جا 5 
فصل 111 00000000 
باب إخراج الزكاة 000019 ا 21300 
ٍ .0 
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